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  المقدمة

  :المقدمة 
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أكرم الورى سیدنا محمد وعلى آله الطیبین 

  .الطاهرین وأصحابه الغر المنتجبین 
بو هلال العسكري شاعرٌ وناقد وبلاغي ، خدم العربیة وكتابها العظیم ولهذا ا....وبعد   

یستحق منّا هذا الاهتمام من الدراسة والتحلیل لنتاجه الشعري ، فهو أحد أولئك الذین وضعوا 
أعظم مؤلفاته النقدیة والعلمیة ) الصناعتین( اللبنات الأولى في صرح البلاغة العتید ، وكتابه 

الأدب فوضعت لأركانه حدوداً ومقاییس أخذها غیره من الذین نسبت البلاغة إلیهم  التي عالجت
  .، ونفقت كتبهم وأصابوا من العنایة والدرس بعض ما یستحقون مما یصب الرجل شیئاً 

ولقد قادني حبُ كشف أسرار القرآن الكریم البحث فیه حبّ اللغة العربیة وشغفي بها   
لرشیقة ، وكلماتها الشاعرة ، التي حملت نوعاً من الهزة الشعوریة حتى أصبحت أسیراً لحروفها ا

والتجاوب الوجداني المتكون من المتعة الذهنیة أو اللذة الخالصة التي یبدیها إبداع المبدع في 
النص الشعري عبر تثویره الدلالة بوساطة أسالیبه البلاغیة ، لقد وجدت في أبي هلال العسكري 

هِ ، فرحتُ أسعى الى البحث عن أسرار إبداعه الفني المتمثل في عناصر شاعراً تمكن من أدات
الاسلوب البلاغیة وتماسكها فوجدته كتب في الكثیر من الموضوعات الانسانیة التي تستحق 

  .الوقوف والتأمل 
إن البحث في أسلوب الشاعر یعني البحث في بنیة النص واستنطاقه ، وقد أقتضى ذلك   

ا كُتبَ في الأسلوب الذي قال عنه سانت بیف انه الرجل ولهذا اقتضت مني مني ان أطلع على م
  . هذه الرحلة الاطلاع على الدراسات القدیمة والحدیثة التي تناولت الأسلوب 

لقد قامت الرسالة على تمهید وثلاثة فصول وخاتمة وملخص باللغة الانكلیزیة، أجملت   
يء من الأیجاز على مصطلح الاسلوب ثم تناولت حیاة فیهما أهم النتائج ، فوقفت في التمهید بش

  .الشاعر وشیوخه وتلامیذهُ وآثاره الأدبیة وسنة وفاته 
فیبحث الاسالیب البیانیة من خلال فنون البیان ، التشبیه ، والاستعارة وما  -:أما الفصل الأول 

المستعار له أو یتخللها من تشخیص وتجسید یسهمان في رصد أنماط الاستعارة على وفق حالة 
المستعار منه ومن ثم تعمیق التصویر ، وإبراز قیمة النص الفنیة ، ثم الكنایة إذ قسمناها إلى 

  .ثم الكنایة عن النسبة  ثم تحدثنا عن المجاز  –والموصوف  –الكنایة عن الصفة 
 فیبحث أسلوب التركیب ، وقد ضم مجموعة من الأسالیب التركیبیة -:اما الفصل الثاني  - 

التقدیم والتأخیر ، و التعریف والتنكیر ، و الالتفات ، و الفصل الوصل ، و الإیجاز (( ومنها 
والإطناب و الخبر واضرابه ، وأغراضه ، والأغراض المجازیة التي یخرج إلیها الخبر والإنشاء ، 



 

  

 

١

نهي ، و كالأمر ، و الاستفهام ، و التمني ، و ال( والأغراض التي یخرج إلیها أسلوب الإنشاء 
  ) )) .النداء

ثم درست في الفصل الثالث أسلوب التشكیل الصوتي وأثر التنغیم والموسیقى في الخطاب  - 
الشعري سواء كان إیقاعاً داخلیاً كالتكرار والجناس والسجع ورد الأعجاز على الصدور والمجاورة 

  .بنیة القصیدة لدى الشاعر والعكس والتبدیل أم كان إیقاعا خارجیاً كالوزن والقافیة وأثر ذلك في 
  .وقد لزمت طریقة الإحصاء توصلا للنتائج بالقدر الذي یخدم البحث 

وختاماً لابد من أن أتقدم بشكر یعجز عنه الشكر وثناء یعجز عنه الثناء  لأستاذي  
الذي تقبّل الإشراف على هذه الرسالة وأخذ بیدي في ) أحمد شاكر غضیب(المشرف الدكتور 

مسدّداً له ایاي بتوجیهاته التي كان لهاالاثر الأول والفاعل في إظهار ما حسن  أحلك الظروف
من البحث جزاه االله عني خیر الجزاء و أوفاهُ ، وشكر یسبقه  الانحناء والتواضع لأساتذتي في 
قسم اللغة العربیة الذین أنهلوني من خزین علمهم فوصلت إلى ما وصلت إلیه الیوم ، وشكر 

زهیر محمد علي ( والدكتور ) إیاد محمد علي الارناؤوطي (ن الفاضلین الدكتور خاص للأستاذی
  ) .الارناؤوطي 

للأساتذة المناقشین الأجلاء الذین وافقوا على ان تتزین الرسالة بأسمائهم ... والشكر الجزیل 
، وأسأل وینتفع الباحث من علمهم متجشمین عناء المجيء والقراءة جزاهم االله جزاء الخیر الأوفى 

  . االله تعالى أنْ یعینني ویهدیني الى الصواب والخیر ، وهو الموفق و المعین 
وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله   

  . الغر المیامین وصحبه المنتجبین
  
  



 

  

 

٢

  

  
 التمهید



 

  

 

٣

  التمهید
الإسلام ، وكان دافع ذلك تمثل القرآن حظیت اللغة العربیة باهتمام وعنایة منذ فجر 

الكریم وفهمه ، الكتاب المعجز الذي وقف أمامه علماء العربیة وقفة تأمل ، ولا سبیل الى أدراك 
إعجازه والوقوف على سرّ بلاغته الا باستعراض المأثور عن ملوك الكلام من البشر و استیعاب 

دراسة أسالیب القرآن في التعبیر : لبلاغة أولاً أسالیبهم في التعبیر ، فالأساس الذي بنیت علیه ا
  . ومن ثم مقابلتها بأسالیب البلغاء 

  الأسلوب لغةً 
أسلوب ، : یقال للسطر من النخیل ) :(( هـ ٣٧٠ت (هو الطریق الممتد قال الأزهري 

  .)١()) وكلّ طریق مُمتدّ فهو أسلوب
  اصطلاحاً 

  
طریقة اختیار الألفاظ و تألیفها للتعبیر بها عن  طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء، او((هو    

  )٢()) المعاني قصد الأیضاح و التاثیر ، او الضرب من النظم و الطریقة فیه
، ) اللفظ والمعنى( من أوائل من تكلم على عنصري الأسلوب ) هـ٢٥٥ت(یعّد الجاحظ 

إنما : (( إذ قال )  هـ٢٧٦ت (عند ابن قتیبة ) أسالیب(ثم ولیه الكثیر من النقّاد، ووردت كلمة 
یعرف فضل القرآن من كثر نظره ، واتسع علمه ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها  في الأسالیب ، 

، وعندما تكلم على طُرق الشاعر في نظم  )٣( ))وما خص االله به لغتها دون جمیع اللغات
فالشاعر المجید : (( القصیدة ، وكیف یبدأ بذكر الدّیار ثم التشبیب وصولاً الى غرضه ، قال 

من سَلك هذه الأسالیب وعدل بین هذه الأقسام  ، فلم یجعل واحداً منها أغلب على الشعر ، ولم 
  . )٤( ))یطل فیُملَّ السامعین ، ولم یقطع وفي النفوس ظمأ إلى المزید 

عند كلامه على ابي تمّام في ) هـ ٣٧٠ت ( عند الآمدي ) الأسلوب( ووردت كلمة 
ویرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوب : (( سبقه ، فیقول  عدوله عمّن

  .  )٥( )) هلكثرة محاسنه وبدائعه واختراعات

                                                           

  . ٤٧٣/  ١) :سلب(لسان العرب  )١(
 ٥٣ـ  ٥٢ :الأسلوب  )٢(
 . ٧٨: تأویل مشكل القرآن  )٣(
 .  ٢١/  ١: الشعر والشعراء  )٤(
 .  ٦:الموازنة  )٥(
 .  ٦٥:بیان إعجاز القرآن  )٦(



 

  

 

٤

وهاهنا وجه آخر یدخل في هذا : (( بالمفهوم نفسه قائلاً ) هـ٣٨٨ت(وذكرها الخطابي 
ابلة وهو أنْ یجري الباب ، ولیس بمحض المعارضة ولكنّه نوع من الموازنة بین المعارضة و المق

   )٦( ))أحد الشاعرین في أسلوب من أسالیب الكلام ووادٍ من أودیته
واعلم أن الاحتذاء عند : ((فقال معرفاً ایاها) هـ٤٧١ت (وذكرها عبد القاهر الجرجاني  

. الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه أنْ یبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً 
  . )١())فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب . لضّرب من النظم والطریقة فیه والأسلوب ا

إن المتكلم في اسلوبه الخاص إنما یلجأ عن وعي او غیر وعي الى اختیار أنماطه 
مراعاة الكلام لمقتضى (و ) لكل مقامٍ مقال(الخاصة ویجري وفقاً للقواعد البلاغیة التي تقول 

بلاغ المتكلم رسالته الادبیة یقتضي ان تؤصل نفسها عبر ، وغني عن القول ان ا) الحال
انزیاحات الادیب في نفس المتلقي وهذا معناه ان یكیف خطابه بحسب الذین ینقل إلیهم خطابه ، 
أو یتوجه إلیهم في رسالته لغرض التأثیر ونلمح هذا التأثیر في تعریف ابي هلالٍ العسكري 

به المعنى قلب السامع ، فتمكنه من نفسهِ كتمكنه من  البلاغة كل ما تبلغ: ((للبلاغة بقوله
، فكلام العسكري یشیر الى شرط من شروط  )٢( ))نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن 

الكلام البلیغ في مفهومهِ ، وهو التأثیر في السامع كأنه یعیش الحالة التي یعبر عنها المخاطب ، 
: نه في نفس المتكلم مشابه لما قال به الاسلوبیونوقوله عن تمكین الكلام في نفس السامع كتمك

، فالاسلوب یمثل  ))إن الباث یحمل المتلقي لا على فهم الرسالة بل على تقمص مضمونها (( 
ضغطاً على المتلقي بغیة إزالة حریة ردود الفعل علیه ،هذه الطاقة الضاغطة التي بها تتحدد 

تنطوي على الإقناع كشحنة منطقیة ، والامتاع  ماهیة الاسلوب تتحول الى فكرة التأثیر التي
كشحنة عاطفیة والإثارة كشحنة استفزازیة محرضة ، واما حدیث العسكري عن الصورة المقبولة 
والكلام الحسن فإنه یشیر الى اسلوب الادیب یستهدف الى التأثیر ، وهذا یقتضي النظر الى 

تحتوي موضوعاته من طواعیة الحركة في لما ) اسلوب(علوم البلاغة الثلاثة ، فعلم المعاني
لقدرتهِ على التعبیر عن المعنى ) اسلوب(، وعلم البیان هو ...التقدیم والتأخیر والحذف والذكر

الواحد بطرق مختلفة تعتمد على قدرة المنشئ على تجاوز الحقیقة ومباغتة المتلقي بما یثیر 
لما فیه من صنعة لفظیة ومعنویة ) سلوبا(انتباهه من استخدام لم یألفه ، وعلم البدیع كذلك 

  . تتجاوز ما هو مألوف 
وعلى هذا فان القواعد البلاغیة سواء أكانت في علم البیان ام المعاني ام البدیع لا یجوز 
ان تفهم في نهایة المطاف إلا على انها وحدة متنوعة ،ووحدة حیویة ، وحركیة ، وجدلیة لاتعرف 

                                                           

 . ٣٥٧: دلائل الإعجاز  )١(
 .  ١٦:الصناعتین  )٢(



 

  

 

٥

الممارسة تدریباً وإبداعاً وفنا ولأن العلم بدون طاقة خلاقة مبدعة الجمود ، لأن كل علم یتحقق ب
فهو فن أولاً ... لایتحقق في نصوص أدبیة رائعة ، والإبداع الادبي إنما هو فن التعبیر بالكلمة 

  . وآخراً 
  :حیاته 

الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران (( هو  - : أبو هلال العسكري
،  )١()) كنیته أشهر من اسمه :(( وبها شهرته ، قال القفطي ) أبو هلال(، وكنیته  ))اللغوي

وهي مدینة إسلامیة من كور الاحواز ، ولد فیها ) عسكر مكرم(ولقبه العسكري نسبة إلى 
العسكري ، ونسب إلیها عدد من المبرزین من رجال السیاسة وأصحاب العلم وأهل الأدب ، ومن 

، وعبد االله )٢(أبو جعفر العسكري ) : عصر ابي هلال(إلیها قبل القرن الرابع  هؤلاء الذین نسبوا
أبي ( ، ولم تحفل كتب الطبقات والتراجم بولادة )٣(بن سعید بن إسماعیل والد أبي أحمد العسكري 

، واستدل على ذلك بأنّ أبا  )٤()٣١٠(على وجه التقریب فجعله الدكتور بدوي طبانة سنه)  هلال
، وأنه قال قبل وفاته بیتین من الشعر یصرح فیهما بأنه بلغ الخامسة )هـ٣٩٥( ي سنة هلال توف

  :والثمانین من عمره والبیتان هما 
  فإذا أحصیتها كانت سنــه    ليَ خمسٌ وثمانون سَنه 
  لیس عمرُ المرء مرّ الأزمنهْ      إن عمر المرءِ ماقد سرهُّ 

تحقیق وقد سبقني الدكتور محسن غیاض وهو استدلال لم یبن على أساس من التثبت وال
وقد وهم الدكتور بدوي طبانة في هذا الأساس وشاركه ((والدكتور علي كاظم مشري إلى رده ، 

الاستاذان عبد الحفیظ شلبي و ابراهیم الأبیاري ومحققا )  المعجم في بقیة الأشیاء(وهمهُ محققا 
بد المجید قطامش ومصدر هذا الوهم عندهم الأستاذان أبو الفضل إبراهیم ، وع) جمهرة الأمثال (

، ولا یمكن  )٥( ))اعتمادهم على هذین البیتین وهما لیسا لأبي هلال ، وإنما لجعفر بن درستویه
الاعتماد على ما ذكره الدكتور بدوي طبانه ولیس في أیدینا شيء یعیننا على الاهتداء إلى السنة 

  .التي ولد فیها
  :شیوخه

                                                           

 . ٩٦٥/ ٤: أنباه الرواة  )١(
 . ١٤٦/ ٢:النهایة في طبقات القرآء أحمد بن النضر بن بحر العسكري كان من القراء ، ترجمته في غایة  )٢(
شرح مایقع في : كان شیخاً من شیوخ العلم روى عنه ولده أبو أحمد  بسند عن عسل بن ذكوان ، ینظر  )٣(

 .ألخ ... ٨٨- ٧٩، ٣٨:التصحیف والتحریف 
 . ٢٧:أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة  :ینظر )٤(
 . ٣٠:شعر أبي هلال العسكري  )٥(



 

  

 

٦

  : أما شیوخه فهم 
وجدت بخط ابي رحمه االله ، (( والده عبد االله بن سهل بن سعید ، والعسكري یقول  ـ١

  .)١(...))قال القناني القداحة بقیة تبقى في القدر من المرق 
هو الحسن بن عبد االله بن سعید بن إسماعیل بن یزید بن حكیم :ـ أبو أحمد العسكري٢

كان من الأئمة المذكورین في التصرف من : (( ، قال السلفي )٢()) العسكري أبو أحمد اللغوي
ولا شك في أن أبا أحمد العسكري الذي كان قریب ((،  )٣()) أنوع العلوم والتبحر في فنون الفهوم

، فقد صحبه طویلاً وروى عنه كثیراً ، قال القفطي وهو یتحدث عن ابي )٤())أبي هلال هو خاله
  . )٥())بي هلالله من الأتباع والأصحاب علماء أعلام كا(( أحمد 

،  )٦( ـ الحسن بن سعید بن یحیى هو عم أبیه ،یروي عنه ابوهلال في جمهرة الأمثال٣ 
  . )٧(ودیوان المعاني

ـ أبو القاسم عبد الوهاب بن إبراهیم بن محمد الكاغدي ، وأبو هلال یذكره في معظم ٤
  . )٨(مصنفاته 
، الفقیه، وهو فقیه و  )٩(الأمثال ـ أبو القاسم بن شیران ، وقد نعته العسكري في جمهرة ٥

أدیب وراویة للأخبار ، ویبدو انه من شیوخه القریبین الى نفسه فهو یترحم علیه ویذكره بحب 
  .وإعجاب
  تلامیذه

ومن جملة من روى عنه ابو سعد السمان الحافظ بالري :(( أما تلامیذه فیقول یاقوت 
وان ابا حكیم أحمد بن إسماعیل العسكري  ، )١٠()) وأبو الغنائم بن حماد المقريء ، أملاءً 

                                                           

 . ١٣٤:المعجم في بقیة أسماء الأشیاء  )١(
 .  ٨/٢٣٣:معجم الأدباء  )٢(
 . ٨/٢٣٦: المصدر نفسه  )٣(
 . ٨/٢٦٣: المصدر نفسه  )٤(
 . ١/٣١١: انباة الرواة  )٥(
 . ١/٧٧: جمهرة الامثال  )٦(
 . ١٢٩، ١/١٢٣: دیوان المعاني  )٧(
 .  ٤٧،٢٩٢:الصناعتین  )٨(
 . ٥٧/ ٢:جمهرة الأمثال  ینظر)٩(
 . ٢٦٠/ ٨:معجم الأدباء   )١٠(



 

  

 

٧

والمظفر بن طاهر بن الجراح الاسترباذي ، كانا من المتصلین به القریبین إلیه  فقد رویا بعض 
  .)١(شعره على أنه أنشدهم أیاه 

  :وفاته 
: أما عن سنة وفاته فلم تحددها كتب التراجم كما أغفلت سنة میلاده بید ان یاقوت قال

وفرغنا : م یبلغني فیها شيء ، غیر أني وجدت في آخر كتاب الأوائل من تصنیفهأما وفاته فل((
،  )٢())من إملاء هذا الكتاب یوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعین وثلاثمائة 

، وردده حاجي خلیفة حیثما ذكر ابا هلال في  )٣(وممن ذكر هذا التاریخ ابن القاضي شهبة 
دیوان " ، وابو هلال في كتاب )٥()) القفطي انه توفي في حدود الاربعمائة: ((، وقال)٤(كشافه 
،  )٦(هـ  ٤٠٦یختار بیتین للشریف الرضي یترحم علیه ، والشریف الرضي توفي سنة " المعاني

  .وفي هذا دلالة على أنَّ وفاة ابي هلال كانت بعد هذه السنة 

                                                           

 . وما بعدها  ٢٦١/  ٨: یُنظر معجم الأدباء  )١(
 . ٢٦٤/ ٨:نفسه المصدر  )٢(
 . ٢٥٤:طبقات النحاة واللغویین  ینظر)٣(
 .ألخ ...  ٦٩١،  ٢٩٣،  ١/١٩٩: كشف الظنون  ینظر)٤(
 . ٩٦٥/  ٤: أنباه الرواة  )٥(
 .١٥٩: ینظر دیوان المعاني ، و  ٢٥٧/  ٢: ینظر تاریخ بغداد  )٦(



 

  

 

٨

  :آثاره الأدبیة 
لقد ألف أبو هلال في البلاغة والنقد والأمثال والأخبار ف: أما عن ابرز آثاره الأدبیة  

  -:والنوادر ومن كتبه 
وهو معجم في المعاني والصفات حققه الدكتور : التلخیص في معرفة إسماء الأشیاء  -١

  . م  ١٩٦٩عزة حسین ونشره بدمشق سنة 
هو ، و ) هـ ١٣٢٠(طبع في الأستانة سنة )  : صناعتي النظم والنثر(كتاب الصناعتین  -٢

كتاب في البلاغة حققه الاستاذان ، علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهیم 
 .م   ١٩٥٢ونشراه في مصر سنة 

حققه الاستاذان محمد ابو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش ونشر :  جمهرة الأمثال  -٣
 .  ١٩٦٤في مصر سنة 

 . معاني الأدب  -٤

 .من احتكم  من الخلفاء إلى القضاة  -٥

 .بصرة الت -٦

 . شرح الحماسة  -٧

 . الدرهم والدینار  -٨

 ) .خمسة مجلدات( المحاسن في تفسیر القرآن  -٩

 . العمدة  - ١٠

 . م ١٩٠٦- هـ ١٣٢٦، نشر في مصر ) فضل العطاء على العسر (الكرماء  - ١١

 ) . لحن الخاصة(باسم  ٥٠٦/ ١) بغیة الوعاة( وورد في . ما تلحن فیه الخاصة  - ١٢

طبع في مصر سنة . المعروف بدیوان المعاني  أعلام المعاني في معاني الشعر ، - ١٣
 . هـ ١٣٥٢

ونشر مختصراً  ١٣٥٣، نشر في مصر سنة ) الفروق اللغویة ( الفرق بین المعاني  - ١٤
 .  ١٣٢٣باسم مختصر كتاب الفروق في مصر سنة 

 . ١٩٦٦الأوائل ، طبع في طنجة بلاد المغرب سنة  - ١٥

 . نوادر الواحد والجمع  - ١٦

 . دیوان شعره  - ١٧

 . العزلة والاستئناس بالوحدة رسالة في  - ١٨

م ، حققه ونشره في  ١٩١٥المعجم في بقیة الأشیاء ، طبع لأول مرة في برلین سنة  - ١٩
 .  ١٩٣٤مصر الأستاذان إبراهیم الابیاري وعبد الحفیظ شلبي ، سنة 

 .النوادر في العربیة  - ٢٠



 

  

 

٩

 . الحث على طلب العلم  - ٢١

 .المعرب عن المغرب  - ٢٢

 .مجموعة رسائله  - ٢٣

 .صنعة الكلام - ٢٤

 .شرح الفصیح  - ٢٥

 .محاسن النثر والنظم ، ذكر بروكلمن أنه مطبوع ولم یذكر مكان الطبع ولا سنته  - ٢٦

،  ١٨٨٦شرح دیوان أبي محجن ، طبع ضمن مجموعة أطراف عربیة في لندن سنة  - ٢٧
 .  ١٨٨٧طبع بعدها في المدینة نفسها سنة 

  .)١(الحماسة العسكریة  - ٢٨
 

                                                           

، وینظر دیوان العسكري ، جورج قنازع  ٢٤-٢١: شعر ابي هلال العسكري ، الدكتور محسن غیاض  ینظر)١(
، علي ) أبو هلال العسكري وآثاره في اللغة ( ، وللمزید من التفاصیل تنظر رسالة  ١٣ -١٢: الناصري 

 . م ، ولم نجد حاجة للإعادة والتكرار  ١٩٨٣عة بغداد ، كاظم مشري ، رسالة ماجستیر ، كلیة الاداب ـ جام
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  الفصل الأول 
  الأسالیب البیانیة 



 

  

 

١١

  : سالیب البیانیة الأ
 )١( ))یعــرف بــه ایــراد المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة فــي وضــوح الدلالــة((علــم البیــان علــم 

،فهــــو اذن علــــم الاســــالیب البیانیــــة ذلــــك ان الفكــــرة الواحــــدة یمكــــن اداؤهــــا باســــالیب عــــدة ، وهــــذه 
، وممــن ...الاســالیب قــد تكــون فــي صــورة مــن صــور التشــبیه او المجــاز او الاســتعارة او الكنایــة 

عبــــدالقاهر الجرجــــاني إذ : وقــــف عنــــد موضــــوع الصــــورة فــــي التعبیــــر الفنــــي مــــن النقــــاد القــــدامى 
ومعلوم أنّ سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة، وأن سبیل المعنى الذي یعبر عنه سبیل :((قال

خبـرة ، ف)٢())الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فیـه كالفضـة والـذهب یصـاغ منهمـا خـاتم أو سـوار
الشاعر تتطلب تجربة عمیقـة ، وفضـل رویـة ، وطـول نفـس، تملیهـا بصـیرة راسـخة كـي یتسـنى لـه 

یــنجح الشــاعر فــي بنــاء صــورة شــعریة ((إیجــاد ذلــك التــوازن المطلــوب بــین الألفــاظ والمعــاني فلكــي 
 ، ویؤكـــد)٣( ))فنیـــة، لابـــد مـــن أن یعتمـــد اللغـــة، فالصـــورة بنـــاء لغـــوي، والكلمـــات وحـــدة هـــذا البنـــاء

الجرجاني أنّ المزیة تختص بالمتكلم من دون الواضع إذْ عدّ الألفاظ رموزاً للمعـاني، وأنّ الفكـر لا 
، لأن الشاعر أو الكاتب حینما )٤(یتعلق باللفظة المفردة، وإنما یتعلق بما بین المعاني من علاقات

، وهـذا التمثیـل ینقـل )٥( یستعمل اللغة یقـوم بتمثیـل تصـور ذهنـي معـین لـه دلالتـه وقیمتـه الشـعوریة
معاني اللغة من دائرته الضیقة إلـى عـالم أرحـب تتـدفق مـن خلالـه الإحساسـات المتـوافرة فـي ذهـن 

  . الشاعر أو الكاتب لتشكیل ما ینسجم مع حركته النفسیة والانفعالیة
إذ إنـه لا ینقلهــا نقـلاً مباشــراً ) الخیــال(ولعـل أهـم مــا یجـب تــوافره فـي الصــورة الشـعریة هـو 

، أویـــرتبط الخیـــال ارتباطـــاً وثیقـــاً بـــالعواطف )٦(اقـــع المحســـوس وإنمـــا یزیـــد علیهـــا خلقـــاً وابتكـــاراً للو 
، والصــور الشــعریة التــي تولــد مــن رحــم الخیــال الشــعري )٧(ویتناسـب معهــا طردیــاً ویــؤثر فــي الآخــر

الخصـــب، تعُـــد صـــوراً نضـــرة وذات مرونـــة عالیـــة فـــي التعبیـــر عـــن المعنـــى الشـــعري ، لأن عملیـــة 

                                                           

  . ١٢٠: الایضاح )١(
  . ١٩٦دلائل الإعجاز ،  )٢(
  . ٣٥: لغة الشعر العراقي المعاصر )٣(
  . ٣٠٤: دلائل الإعجاز : ینظر )٤(
، ١٩٧٦، آذار،  ١٦مجلـــة الأدیـــب المعاصـــر ، بغـــداد، ) بحـــث (جـــابر عصـــفور . الصـــورة الفنیـــة ، د: ینظـــر )٥(

٣٢ .  
االمجمــع العلمــي العراقــي، المجلــد الرابــع والثلاثــون، تشــرین : الصــورة الشــعریة ، احمــد مطلــوب ، مــج : ینظــر )٦(

  . ٤٠: ١٩٨٣الأول، 
  . ١٦٦: اثر القرآن في الشعر الأندلسي : ینظر )٧(



 

  

 

١٢

تشــمل الأســاس الأول الــذي ینطلــق منــه الفنــان بعــد انفعالــه ، لیضــع إحساســه ومشــاعره، ((تخیــل ال
  . )١( ))وصوره الكثیرة المنثالة في شكل فني منظم

فالخیــال هــو المعـــین الــذي ینهـــل منــه الشـــاعر تجربتــه الشـــعریة ویســتمد منـــه الصــور بمـــا 
من خلال تفاعل هـذه العناصـر فیمـا  یستحق من نجاح، وقدرة على التأثیر في المشاعر، والنفوس

  . بینها في الخطاب الشعري
  : التشبیه بالأداة -١

ـــإنْ حـــذفت الأداة فـــلا یعنـــي أن  ـــة بـــین طـــرفین بوســـاطة أداة رابطـــة، ف التشـــبیه عقـــد مماثل
ومـــافي ) شـــبه(و) مثـــل(نصــادر وجودهـــا المســـتبطن فـــي الـــنص، وهـــذه الادوات منهـــا مـــا هواســـم كــــ

لمماثلـــة والمشـــابهة أو المضـــاهاة ، أو المحاكـــاة ، ومنهـــا مـــا هـــو فعـــل، معناهمـــا، ممـــا یـــدل علـــى ا
كـــأَنَّ ، : كحَسِـــبَ، وَظـــنَّ ، وخـــالَ، أومـــا فـــي معناهـــا الـــدال علـــى التشـــبیه ، وبعضـــها حـــرف وهـــي

جمالــه كالبــدر، واخلاقــه فــي الرقــة النســیم ، : وهــي إمــا ملفوظــة ، أو ملحوظــة نحــو(( ، )٢(والكــاف
، وقد سار القدماء على نهج موّحـد ، وهـو أنَّ )٣())ع السیل، أي كاندفاعهونحو اندفع الجیش اندفا

، وقـد وافقهـم المحـدثون، فـي رؤیـة )٤(حذف الأداة في التشبیه یحقق تأثیراً ومجالا وقـوة فـي الصـورة
بلاغــة التشــبیه مبنیــةٌ علــى إدعــاء أنَّ المشــبه عــین المشــبه بــه، ووجــود الأداة ووجــه ((مفادهــا أنَّ 

  .)٥( ))اً یحولان دون هذا الإدعاءالشبه مع
والأصـل فــي الكــاف ومثـل، وشــبه ، مــن الأسـماء المضــافة لمــا بعـدها أن یلیهــا المشــبه بــه 

، وكـأن تفیـد )٦(لفظاً أو تقدیراً ، والأصل في كـأن ، وشـابه ، وماثـل ، ومـا یرادفهـا أن یلیهـا المشـبه
  ). كأنك فاهم(بحر مرآة صافیة، أم مشتقاً كأن ال: ، سواء كان خبرها جامداً نحو )٧(التشبیه مطلقاً 

افــاد . الفعـل للیقــین ((وقـد یغنــي عـن أداة التشــبیه فعـل یــدل علــى حـال التشــبیه، فـإذا كــان 
قرب المشابهة لما في فعل الیقین من الدلالة على تیقن الاتحاد وتحققه ، وهذا یفید التشبیه مبالغةً 

لما في فعل الرجحـان مـن : أفاد بعدها -)الفعل للشك(كان رأیت الدنیا سراباً غراراً وإن : ... ـ نحو
   )١(نحو قول الشاعر -)٨())الإشعار بعدم التحقق ، وهذا یفید التشبیه ضعفاً 

                                                           

  . ٣٧: تطور الشعر العربي في العراق، اتجاهات الرؤیا وجمالیات النسیج  )١(
  . ٦٠مطول ال: ینظر )٢(
  . ٢٦٧: جواهر البلاغة  )٣(
  . ١٦٨: مفتاح العلوم: ینظر )٤(
  . ٢٨٧: جواهر البلاغة  )٥(
  . ٢٦٧المصدر نفسه، : ینظر )٦(
  . ٥٣٩: المطول : ینظر )٧(
  . ٢٦٩ -٢٦٨: جواهر البلاغة  )٨(



 

  

 

١٣

  سحباً مزردةً على أقمــــــار     الدروعَ حسبتهــــــا اقوم إذا لبسو 
 ]حـر الطویـلالب[ومن أمثلة التصویر التشبیهي قول أبي هلال في تهنئة إلى ممدوحه مـن 

)٢(.  
ـــك النصـــرُ  -١ ـــى الأعـــداء فلْیهنِ   نصـــرت عل
ـــــــــبا -٢ ـــــــــال الشـــــــــبیبة والصِّ ـــــــــت كأقب   فأَن
  فــــــإن أظلــــــم الأحــــــداث وأسَــــــودَّ لونُهــــــا -٣
  أبــــا قاســــم فخــــراً علــــى المجــــد والعــــلا -٤
  غَـــــــدَتْ أرضـــــــنا مـــــــنكم سَـــــــماءً مظلّـــــــة-٥
  كأنـــــــــك فـــــــــي خـــــــــدّ الزمـــــــــان تـــــــــورّد-٦
  

ــــــــدهرُ    ــــــــك ال ــــــــدنیا وذلَّ ل ــــــــكَ ال ــــــــتْ ل   ودان
  بـــــــــكَ الـــــــــدنیا وینعمـــــــــرُ العمـــــــــرُ  تطیـــــــــبُ 

ـــــــرُ  ـــــــا فج ـــــــت به ـــــــا وأن ـــــــم شـــــــفق فیه   فه
  فـــــــــإِنَّ العـــــــــلا روض وأنـــــــــت بـــــــــهِ زهـــــــــرُ 
  لهـــــــا أنجـــــــمٌ مـــــــن زهـــــــر أخلاقكـــــــم زهـــــــرُ 
  وفــــــي فمــــــه ضــــــحك وفــــــي وجهــــــه بشــــــرُ 

  
إننــا فــي هــذه الصــور إزاء فنــان بــارع ، دقیــق التشــخیص ، حــاذق التصــویر، یرســم لوحاتــهِ 

فیــه التشــبیه مــع الاســتعارة المكنیــة، حیــث یهنــئ الشــاعر بعبــارات مــؤثرة ، وبأســلوب بیــاني تــآزر 
بتصویره ) الكاف(، وتأتي الأداة )  ذل الدهر له(و ) دانت الدنیا له(ممدوحه مشخصاًإیاه بوصفه 

التشــبیهي مشــبهاً ممدوحــه بإقبــال الشــباب ونســیم الصٌَ◌بــا الــذي تطیــب بــه الــدنیا ونســیمها الرقیــق 
لح فیــه العمــر وینعمــر، فصــورته تضــفي جــواً مــن الاهتمــام العــذب، فهــي أحلــى أوقــات العمــر، یصــ

المشـبه والمشـبه (في التقریب ما بـین الطـرفین ((التي وظیفتها تتركز ) الكاف(والجمال عبر الأداة 
وهــذا یعنــي أنّ المشــبه قـــد ) وجــه الشــبه(بحیــث یســتمد الطــرف الأول قــوة الوصــف المشـــترك ) بــه

، ثـم تـأتي ...، فـي تشـبیه ممدوحـه بإقبـال الشـبیبة)٣( ))له ارتقى إلى مصاف المشبه به وأصبح نداً 
اللوحــة الأخــرى فیضــفي فیهــا الشــاعر نوعــاً مــن التشــبیه أكــده البلاغیــون هــو التشــبیه البلیــغ الــذي 

، وفیه مبالغة )٤( ))ابلغ من التشبیه المظهر وأوجز: ((غابت عنه الأداة فهو أكثر تأثیراً وقوة وهو 
البلیغــة جــواً شــعوریا یــوحي بمــا یُكنُّــه الشــاعر مــن مشــاعر تجــاه ممدوحــه وقــوة فخلقــت التشــبیهات 

بالخلق والكرم، غیر أن الدلالة لا تكتمـل أبعادهـا : ربطه بالضیاء والنور والثاني : بأجراءین الأول
إلا عــن طریــق تصــویر العــلا روضــاً وممدوحــه بــه زهــراً، والثانیــة تشــبیه الشــاعر الأرض بالســماء 

اخلاق ممدوحه بهـا زهـراً ، وقـد أشـترك الجنـاس والتكـرار مـع التشـبیه البلیـغ لیعطـي  المظلّة مصوراً 

                                                                                                                                                                      

  . ٢٨٥: البلاغة والتطبیق  )١(
  . ١٠٧: الدیوان  )٢(
أحمــد مطلوب،جامعـــة . تنبــي، جلیـــل رشــید فـــالح ، اطروحــة دكتــوراه بإشـــراف دالصــورة المجازیــة فـــي شــعر الم )٣(

  . ٥٤-٥٣: ١٩٨٦كلیة الآداب ،  -بغداد
  . ٢/١٢٢: المثل السائر )٤(



 

  

 

١٤

الصورة امتداداً نغمیاً عذباً قـادراً علـى تجسـید الحالـة التـي یمـر بهـا الشـاعر ، لأن جـرس الحـروف 
قیمــة جوهریــة فــي الألفــاظ وبنائهــا اللغــوي، وهــو أداة التــأثیر الحســي  بمــا یوحیــه مــن دلالــة  ((هــو 
، تعمـــل عملهـــا الخفـــي فـــي الـــنفس فتثیـــر عاطفـــة مـــن یســـمعها ومـــن ذلـــك قولـــه لفظـــه )١( ))نویـــةمع
، وفـي لوحتـه السادسـة نـراه یصـور ممدوحـه )فـي(ولفظـة ) زهـر(و) العـلا(ولفظـه ) العمـر) (ینعمر(

، وغالبـاً مـا یسـتخدمها الشـاعر  )٢( )أنَّ (و) الكـاف(لما فیهـا مـن التوكیـد لتركبهـا مـن ) كأن(بالأداة 
فـــي المعـــاني التـــي تســـتلزم اشـــعاراً مـــع أهمیـــة الموضـــوع أو الحالـــة ، حیـــث اضـــفى الشـــاعر علـــى 

صورة تشخیصیة مؤثرةً أضفت علیه صفة إنسانیة ، باثاً من خلالها روح الحیاة والحركة ) الزمان(
خـدّ جاعلاً من الزمان كائناً حیاً له خد ، وفم ، ووجه، ومبالغةً في تصویر ممدوحه بأنه یـورّد فـي 

الزمــان ، لتعزیــز دلالــة عشــق الكــرم والتزامــه ، ولتســطع الدلالــة التــي ترفــد الصــورة بــنفس الممــدوح 
العــامرة بــالكرم، وعلــوه وارتفــاع مجــده، حــداً لا یوصــل إلیــه ، وفضــلا عــن الأداة ومــا صــنعته مــن 

  . فالإبانة والإیضاح والتفسیر للمعنى ، فهي تكشف عن حالة الشاعر النفسیة في هذا الموق
  . )٣(]بحر أحذ الكامل[وفي صورة تشبیهیة أخرى یقول من 

  راحـــــــــــتْ تمـــــــــــیسُ وحولهـــــــــــا خـــــــــــرد -١
  فمــــــــــلأتُ طرفــــــــــي مــــــــــن محاسِــــــــــنها-٢
  
  

  كالبــــــــــــــدرِ بــــــــــــــینَ كواكــــــــــــــبٍ شــــــــــــــهب  
ــــــــى الصــــــــبٌ◌ِ  ــــــــى عل ــــــــا یجن   ونســــــــیتُ م

  
  

صـورة غزلیـة جمیلــة لوصـف مشــیة المـرأة الشــابة وهـي متبختــرة بـین الشــابات مشـبهاً إیاهــا 
بالبدر في إشراقه وحسنه بین كواكب شـهب، ووجـه الشـبه هـو ) الكاف(قها بالأداة في حسنها وإشرا

التــي تكمــن فــي إشــراق البــدر و ضــوئه ، وشــبه الشــاعر  حبیبتــه بالبــدر بــین ) الصــورة الضــوئیة(
) الخـرد(قریناتها ، لأن حسن حبیبته وإشراقها هما الأقوى وقد حجبت بإشراق وجهها بقیة الشـابات 

القمــر ضــوء ســائر الكواكــب ، فهــو یریــد إذن أن یبــین حــال حبیبتــه فــي حســنها كمــا یحجــب ضــوء 
جـــرى العـــرب ((وإشـــراقها وضـــآلة شـــأن غیرهـــا مـــن الشـــابات بالقیـــاس إلیهـــا، والتشـــبیه تقلیـــدي، فقـــد 

والمحــــدثون علــــى تشـــــبیه الجــــواد بـــــالبحر والمطــــر، والشـــــجاع بالأســــد، والوجـــــه الحســــن بالشـــــمس 
صورة حركیة ، وفي صورة ) راحت تمیس وحولها خرد(ورة المشبه ، ونرى في ص)٤( .....))والقمر

                                                           

  . ٧: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب  )١(
  .  ٩٤:ینظر أسالیب بلاغیة  )٢(
  . ٧٤: الدیوان )٣(
  . ١٨٣: لبیانعلم أسالیب ا )٤(



 

  

 

١٥

الصورة ثابتة ورغم ذلك نجح الشاعر في تصـویرهِ تاركـاً فـي ) البدر بین كواكب شهب(المشبه به، 
  . النفس خیالاً حسناً 

  :)١(]البسیط[حیث نراه یرسم هذا المشهد التأملي بقوله من ) السماء(ومن صور الطبیعة 
  رّة منجــــــــــرٌ ذوائُبهــــــــــاتبــــــــــدو المجــــــــــ -١
  وزهــــــــــــرة بــــــــــــإزاء البــــــــــــدرِ واقفــــــــــــة  -٢
  
  

  كالمــــــــــاء ینســــــــــاح أو كــــــــــالأیم ینســــــــــابُ   
ــــــــــــــابُ  ــــــــــــــه غــــــــــــــرض ینحــــــــــــــوه نشّ   كأن

  
  

صــورة تشــبیهیة جمیلــة لصــورة الســماء بمجرتهــا ، وهــي تجــر اطرافهــا مشــبهاً إیاهــا بــالأداة 
قات حسـیة شـكلّیة في تشبیهات تعتمد في أغلب الأحیان علا((، التي یلجأ إلیها الشاعر ) الكاف(

بـــین طرفــــي التشــــبیه، وتقــــوم علــــى اســــاس عقــــد مقارنـــات بــــین أشــــیاء تشــــترك فــــي صــــفات تجمــــع 
أي ) الثعبـــان ینســـاب(أي یســـیل و) المـــاء ینســـاح(، وعطـــف لیرســـخ التشـــبیه فـــي قولـــه  )٢())بینهمـــا

ان، الذي یشد الانتباه ویلفت الاذه) ینساب(و) ینساح(یزحف ، فضلاً عن الجناس غیر التام بین 
وهنا یكمن الإبداع ، ویتابع الشاعر تصویره لعناصر السماء، فنرى تصویره زهـرة وهـي واقفـة أمـام 

فــي صــورة حربیــة كصــاحب الســهم الــذي ) المشــبه بــه(وصــورة ) كــأن(البــدر مشــبهاً أیاهــا بــالأداة 
 یقصــد هدفــه، فغرابــة التشــبیه تعتمــد علــى حســن اختیــار المشــبه بــه ، فالشــاعر إذا احســن اختیــار
المشبه به وقیده بقیود تناسب ما عناه، وهیج أحاسیس السامع وذهـب بهـا أيّ مـذهب، فیبعـده عـن 

  . )٣( القریب ویقربه من البعید، أو یحبب إلیه المكروه ویكرّه إلیه المحبوب وهكذا
وهكذا الشاعر البلیغ یحاول أن یتجاوز غیره في تشبیهاته، ولا یكون عالةً على من سبقه،   

  . براعة التشبیه في الحركة والخیال اللذین یربطان بین صورتي المشبه والمشبه بهإذ تتجلى 
  :)٤( ]من البحر الطویل[یقول ) وصف مطر(وفي قصیدة   

ــــه -٢ ــــق غــــیمٌ نخالُ ــــد ســــد عــــرض الأف   وق
  
  

  یـــــــــزُرُّ علـــــــــى الـــــــــدنیا قمیصـــــــــا معنبـــــــــرا  
  
  

ــــب والصــــبا -٣ ــــدي الحبائ ــــى أی   كخـــــــــرق مـــــــــن الفتیـــــــــان نـــــــــازَع مســـــــــكرا    تهــــادى عل

                                                           

  . ٥٠: الدیوان )١(
المســتوى الــدلالي لــلاداة فــي التشــبیه ، خلیــل عــودة ، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث ، المجلــد الثالــث ، العــدد  )٢(

)٧١:  ١٩٩٦، ) ١٠ .  
  . ١٦٣: فلسفة البلاغة :ینظر  )٣(
  . ١١٨: الدیوان )٤(



 

  

 

١٦

    
ـــــــؤاً  -٤   تخـــــــال بـــــــه مســـــــكاً وبـــــــالقَطر لؤل
  

ــــــــــالروض یاقوتــــــــــاً وبالوحــــــــــل عنبــــــــــرا     وب
  

ـــــــح مریضـــــــةٍ  -٦ ـــــــاسُ ری ـــــــه أنف ـــــــك ب   أتت
  

  كمفظعــــــــــــة رعنــــــــــــاء تَسْــــــــــــتاقُ عســــــــــــكرا  
  

ــــــاً -٨ ــــــوِّ دُراً منظم ــــــي الج ــــــا ف   تخــــــال الحی
  

ــــــــــــــــرا    ــــــــــــــــات الأرض دراً منث   وفــــــــــــــــي وجن
  

ـــــــــدةً -١٢ ـــــــــه رود الشـــــــــباب خری ـــــــــأن ب   ك
  

ـــــــــي الســـــــــحابةٍ معجـــــــــر      اقـــــــــد اتخـــــــــذت ثن
  

فلننظــر فــي هــذا التصــویر التشخیصــي الــذي رســمه الشــاعر وكیــف مــزج بــین عناصــر متعــددة     
مـن خــلال أحاسیســه التأملیــة فــي الطبیعــة وخیالــه المبـدع الــذي یقــع فیــه علــى مشــاهد الطبیعــة ومــا 

وتخیـل الشـيء (( الذي تكرر فـي هـذه الأبیـات ،) تخال(فیها من حركة ونشاط معتمداً على الفعل 
تشبه وتخیل له انه كذا تشبه وتخایـل ،یقـال تخیلتـه فتخیـل لـي وتبنتـه فتبـین وتحققتـه  فتحقـق  :له 

ــك بالیقظــة والحلــم مــن صــورة: والخیــال والخیالــة  ) تخــال(، فرســم الشــاعر بالفعــل  )١())مــا تشــبه ل
صــورة الغــیم وهــو یســد عــرض الســماء مشخصــاً الــدنیا وهــي ترتــدي قمیصــاً فتتضــوع منهــا رائحــة 

، فهي صورةٌ ترتكزُ علـى معطیـات حاسـة الشـم كمـا نلحـظ ، ونـراه یسترسـل فـي بـث صـورة  العنبر
، فیخیلالمطـر تنـازع كـالظریف فـي سـماحته )تهـادى(استعارته التشخیصیة مشخصاً المطر بالفعل 

أي كثیـر السـكر والشـرب وإنمـا یصـار الـى ذلـك مـن ) مسـكر(ونجدته على أیـدي الحبائـب والشـباب
توكید الصفات وإثباتها للمعاني التي یراد عرضها من خلال الصورة التشخیصیة أجل المبالغة في 

التي هي أقدر على إحداث الاستجابة ، وحدوث نشوة لدى المتلقي فیقف إزاءه في تأمـل وإعجـاب 
نفســـه وتركیـــزه علـــى معطیـــات الصـــورة ) تخـــال(، ثـــم یعـــود بالفعـــل ) الكـــاف(ومشـــبهاً إیـــاه بـــالأداة 

، وقد اشار عبد القاهر الجرجاني إلـى ان التشـخیص القـائم علـى التقـدیم )بصریةالشمیة وال(الحسیة
الحســي للمعــاني المجــردة فــي الصــورة التشــبیهیة هــو اقــدر علــى إحــداث الاســتجابة المناســبة عنــد 

أظهـر وأبـین (( المتلقي ، وتهیئة المناخ النفسي الملائم للتجربة الشـعوریة وان التشـبیه القـائم علیـه 
، وهو یمتـد إلـى كـل تقـدیم یعتمـد علـى مـا یـدرك بـالحواس  )٢()) تاج فیه الى فضل بیانمن ان یح

رائحـة العنبـر (، فنرى الشاعر یتخیل أن في السحاب رائحة المسـك ، والوحـل أي الطـین  )٣(جملة 
                                                           

  . ٢٤٤/ ١٣): خیل ( لسان العرب )١(
  .  ٥١:أسرار البلاغة  )٢(
  .   ٥٠: المصدر نفسه : یُنظر  )٣(



 

  

 

١٧

ــــؤاً ، والــــروض یاقوتــــاً ممــــا یؤكــــد صــــورته البصــــریة ، والحاســــة الشــــمیة بعطورهــــا )  ، والقطــــر لؤل
( ویســتمر الشــاعر فــي متابعتــه تصــویره الغــیم مصــوراً أیــاه بـــ) كالیــاقوت واللؤلــؤ(لثمینــة والجــواهر ا

( أي انفـــاس ریـــح مریضـــة اي ریـــح هادئـــة فـــاترة لیســـت قویـــة مشـــبهاً أیـــاه بـــالأداة ) أنفـــاس مریضـــة
أي بأشــتداد ظلمــة اللیــل والتــي تقــود عســكر ثــم یعــود الــى الفعــل تخــال ) مفظعــة رعنــاء (بـــ) الكــاف 
ذلك قـوة الخیـال فـي تصـوره للمطـر فـي الجـو بالـدر المـنظم وتشخیصـه لـلأرض بأنهـا كـائن لیؤكد ب

حي ولها وجنات والدر منثور علیها ، ثم یستعمل الأداة كأن حیث یضفي صورة تشخیصیة رائعة 
وصورة الغیم مشـبهاً أیاهـا بـالمرأة الشـابة التـي تلـف العمامـة علـى رأسـها وقـد جعـل ) المطر( على 

بة العمامة وفي هذا نوعٌ من المبالغة لتوكید المعنى والتخیل الشعري الذي تولده الصورة ثني السحا
إنّ مــن الشــعراء مــن یقصــد المبالغــة فــي تكثیــر : ((فــي نفــس المتلقــي وفــي ذلــك یقــول القرطــاجني

الأوصــاف المتعلقــة بالجهـــة التــي القـــول فیهــا ، فیستقصـــي مــن ذلــك مـــا كانــت لـــه حقیقــة ، وربمـــا 
إلى أن یُخّیل أوصافا یوهم أن لها حقیقةً في تلك الجهـة مـن غیـر أن یكـون كـذلك فـي  تجاوز ذلك

الحقیقة بل على أنحـاء مـن المجـاز والتمویـه لیبـالغ بـذلك فـي تمثیلهـا للـنفس علـى أحسـن وأقـبح مـا 
یمكــن بحســب غــرض الكــلام مــن حمــد أو ذم ، ویكــون فــي ذلــك بمنزلــة مــن یقصــد فــي المحاكــاة 

  . )١())م التي تعطي المبالغة في الوصفوالاقتصاصات الكل
البحـــر [یقـــف الشـــاعر أمـــام الشـــمس مصـــوراً إیاهـــا بقولـــه مـــن )) فـــي یـــوم صـــحو((وفـــي قصـــیدة 

  . )٢(]الكامل
ـــــــین كأنَّهـــــــا -٢   والشـــــــمسُ واضـــــــحةُ الجب
  

ـــــــــي الخِمـــــــــارِ الأزرقِ    ـــــــــهُ الملیحـــــــــةِ ف   وج
  

ـــــــــدَ انبســـــــــاطِ شـــــــــعاعِها -٣   وكأنّهـــــــــا عن
  

ـــــــــروعِ المشـــــــــ   ـــــــــى ف ـــــــــذوبُ عل ـــــــــرٌ ی   رقِ تب
  

ـــــــدِ مثلِهـــــــا -٥ ـــــــن ی   فشـــــــربتها عـــــــذراء م
  

  تحكــــــي الصــــــباح مــــــع الصــــــباحِ المشــــــرقِ   
  

ـــــــــــى بـــــــــــوردٍ كـــــــــــاللُّجیْن مكٌفـــــــــــر-٨   تحب
  

لــــــــــــــــــقِ    ــــــــــــــــــالعقیق مخَّ ــــــــــــــــــا ووردٍ ك   منه
  

ــــــهُ  -١٠ ــــــدیر كأنَّ ــــــي الغ ــــــن ف ــــــدو ویكم   یب
  

ـــــــــــــي     جـــــــــــــان یحـــــــــــــاول أن یبـــــــــــــین ویتقَ
  

                                                           

  . ٢٩٢: منهاج البلغاء وسراج الادباء  )١(
  . ١٧٠: الدیوان )٢(
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، واضـحة )الشـمس(ى المشـبه إِن إعجاب الشاعر بالحسن، وافتتانه بسحر الطبیعة جعلـهُ یـر       
فـــي صـــورة مـــن التشـــبیه ) كأنهـــا(مســـتخدماً أداة التشـــبیه ) وجـــه الملیحـــة(الجبـــین مشـــبهاً إیاهـــا بــــ 

المعكــوس ، ولكــي یــرى الصــورة جعــل وجــه الملیحــة فــي خمــار أرزق إشــارة لزرقــة الســماء ، وحــین 
فــق، ویســتمر فــي بـــث یشــبه انبســاط شــعاعها فإنــه یشـــبهه بنثــار الــذهب أو التــراب الــذي تـــوزع الأ

صــورته التشــبیهیة المــؤثرة فــي الفكــر والخیــال، حیــث یلجــأ إلــى الموصــوف وكنــى عــن الخمــر فــي 
فـي ) الخمـر(فـي لـون المشـبه ) تحكـي(حیث یشربها من یـد السـاقي ، موظفـاً الفعـل ) عذراء(لفظة 

ي هـذا في طلعتها مع الصـباح المشـرق وهـي صـافیة اللـون، وفـ) الشمس(صورة المشبه به ، وهي 
دلالة على لون الخمر الأصفر الصافي، ثم یردف مشهده الخمري هـذا بمشـهد حسـي آخـر موظفـاً 

وبـه رائحــة الكـافور، أیــاه ) الفضــة(حیـث یشــبه الـورد، والــروض یغطیـه بـاللجین أي ) الكـاف(الأداة 
رة ظـاه(وهـو مـن الطیـب وأیضـا نلحـظ ) الخلـوق(بالعقیق وهو نوع من الجواهر ،و) الكاف(بالأداة 

لیجــذب المتلقــي، ویشــد انتباهــه إلــى تلــك الصــورة ) الــورد(و ) الصــباح(عبــر تكــراره لفظــة) الإطنــاب
التشــبیهیة الجمیلــة التــي أثــارت الخیــال والشــعور والنشــوة فــي نفوســنا ، وثمــة تصــویر تشــبیهي فــي 

عنـى ، لتأكیـد الم) كـأن(وهو یظهـر و یختفـي فـي الغـدیر بـالأداة ) الورد(لوحته الأخیرة حیث یشبه 
وهـو ضـرب مـن الحیـات أكحـل العینـین یضـرب الـى الصـفرة ولا یـرى ) الجـان(وتفسیره بالمشـبه بـه 

  .)١(وهو كثیر في البیوت الناس
هذه الصورة تضفي جواً من الاهتمـام والطرافـة، والتـدفق الشـعوري غیـر المتوقـف علـى أن 

ا وروائحهـا العطـرة ، كل ما في السماء مشرق، یفصح عن صور وضاءة ، وصورة الطبیعة بورده
وفوائــدها قــد جســدها لنــا الشــاعر بخیــال واعٍ فهــو یعــرف كیــف یغــوص إلــى غمــوض مغلــق فیلجــأ 
السـامع إلــى الإیحــاء الــذي قــد یوصــله إلــى معنــى یدركـه وهــذا مــا أشــار إلیــه المرزوقــي فــي التشــبیه 

  . )٢())الفطنة، وحسن التقدیر: وعیار المقاربة في التشبیه: ((بقوله
  : )٣( ]البحر الخفیف[فنجد تأثیره في صورة شعریة مؤثرة من ) الورد على الشجر(الع یط      

ـــــــي الغصـــــــون یُحـــــــاكي-١ ـــــــورد ف   أصـــــــبح ال
  

  أَوجَـــــــه الحُـــــــور فـــــــي مقـــــــاطع خُضـــــــر  
  

ــــــــــــــیهم -٢ ــــــــــــــل فرســــــــــــــان غــــــــــــــارة یعتل   مث
  

  لمَــــــــــعٌ مــــــــــن دمــــــــــاء ســــــــــحر ونحْــــــــــرِ   
  

  ویلـــــــــــــــوح النهـــــــــــــــار أســـــــــــــــفلَ منـــــــــــــــه-٣
  

ــــــــائم صــــــــفر   ــــــــي عم ــــــــلِ ف   فهــــــــو كالرَّجْ
  

ـــــــــ -٤ ـــــــــيب ـــــــــن الشـــــــــقائقِ یحك ـــــــــذٍ م   ین نُبْ
    

  غِلْمــــــــةَ الـــــــــدُّر فــــــــي مَطـــــــــارفَ حُمـــــــــرِ   
  

                                                           

  . ١٦/٢٥٠: ینظر لسان العرب  )١(
  . ١/٩: شرح دیوان الحماسة  )٢(
  .١٣٥: الدیوان  )٣(
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حیث یصور الورد بإعطائه صورة تجسیدیة أضفت علیه صفات إنسانیة من خلال لفظتـا 
، ثم عبر عن تصویر آخر اخـتلج فـي نفسـه وأسـقطه علـى الطبیعـة بتصـویره الـورد ) أوجه الحور(

التـي لا تلائـم الجـو النفسـي ) الـدماء(والخـوف مـن لفظـة  بفرسان الغـارة لتجسـد هـذه الصـورة الرهبـة
البهــیج الــذي یعیشــه الإنســان وهــو یتأمــل صــورة الــورد الجمیلــة إذ تنقــل المــرء إلــى ســاحات المــوت 
التـــي تســـفك الـــدماء فیهـــا ، ثـــم ینعطـــف الشـــاعر إلـــى صـــورة أخـــرى هـــي صـــورة الغلمـــة الناصـــعین 

ــــــردائهم الأحمــــــر، یلحــــــظ اســــــتعمال الشــــــاعر ــــــاض ب ــــــت ) یحــــــاكي( الفعــــــل  البی ــــــي البی للتشــــــبیه ف
فــي البیــت الثالــث ، ویلحــظ طغیــان ألفــاظ اللــون ومنهــا ) الكــاف(فــي البیــت الثــاني و) مثــل(الأول،و

  .  الأخضر ، الأحمر ، الأصفر ، الأبیض 
  : )١( ]الطویل[وفي تشبیه آخر بورد الشقائق قوله من 

ـــــــــــدَّیاجي -١   فـــــــــــارعى تحـــــــــــت حاشـــــــــــیة ال
    

  مُــــــــــــداما شــــــــــــقائق وجنــــــــــــةٍ سُــــــــــــقیتْ   
  

ـــــــــــــــــــــه-٢ ـــــــــــــــــــــواحظ مقلتی ـــــــــــــــــــــرّت ل   إذا ك
  

  حســـــــــــبت قلوبنـــــــــــا مُطِـــــــــــرتْ ســـــــــــهاما  
  

  وإن مالــــــــــــــــــت بعطفیـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــمولُ -٣
  

  ســـــــــــــقانا مـــــــــــــن شـــــــــــــمائله ســـــــــــــقاما  
  

صــورة اخــرى لمشــهد الطبیعــة الجمیلــة ، وجــاء تصــویره لــورد الشــقائق، بصــورة تشخیصــیة 
ره تصــویر منفعــل وهــو حــین یصــور نظراتهــا فتصــوی) خمــراً (منحهــا لوجنــة أمــرأة ســقیت مــداماً أي 

یتوق إلى أن ترنو إلیه بنظرة مـن نظراتهـا ، ولكنهـا مـا ان تفعـل حتـى یتضـاعف عـذاب الفـؤاد مـن 
عینیها الساحرتین ، ولكنه وما أن یحس بابتعادها عنه، وصدها وسلوها إیاه حتى یعـود إلـى حالـة 

یره التشبیهي الجمیـل في العذاب لا محالة، فنزع السهام ووقعها ألیم علیه، اعتمد الشاعر في تصو 
مصـــوراً نظراتهـــا بوقـــع الســـهام فـــي الأفئـــدة، وجمـــع الدلالـــة فـــي شـــعره علـــى ) حســـبت (علـــى لفظـــة 

الصــورة البصـــریة والشــمیة والذوقیـــة، وبهـــذا خلــق لنـــا الشــاعر صـــورة طبیعیـــة نباتیــة ، وللمـــرأة فـــي 
  . وجنتها ، وعینها حضور فیها، فوحد بذلك بین الطبیعة والمرأة وكلاهما جمیل

  : )٢( ]الطویل[ومن التشبیهات الجمیلة التي نلمحها كل یوم وصف أبي هلال الخبز من 
  وخبــــــــــز بأیــــــــــدي الخــــــــــابزین كأنــــــــــه -١
  

ـــــــــــــودُ    ـــــــــــــودَ جن ـــــــــــــراسُ تعاطیهـــــــــــــا الجن   ت
  

ــــــــة حلــــــــت بســــــــاحتها المنــــــــى  -٢   وأطعم
  

  إذا جــــــــــــــاء مــــــــــــــن أرداحهــــــــــــــن یریــــــــــــــد  
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ــــــه -٣ ــــــه فواكُ ــــــواء فی ــــــى الحل   وضــــــمت إل
  

ـــــــــــــودُ    ـــــــــــــیهن أَهـــــــــــــواءُ النفـــــــــــــوس وف   عل
  

  وأبـــــیض فـــــي احشـــــاء خضـــــرٍ كأنهــــــا -٤
  

  قصــــــــــار رجــــــــــال فــــــــــي المثــــــــــول قعــــــــــودُ    
  

هــذا المشــهد الیــومي، قلمــا یلتفــت إلیــه النــاس، اتخــذه ابــو هــلال مجــالاً للوصــف، وأضــفى   
علیه من قوة شعوره ، وعمـق احساسـه، وبعـد خیالـه مـا نفـذ بهـذه الصـورة المألوفـة الأعتیادیـة، إلـى 

بــالترس الـذي یتسـتر بــه الجنـدي عنــد ) الخبـز(لجمالیـة فقـد شــبه الشـاعر المعـاني الإنسـانیة والقــیم ا
لیلفت انتباه متلقیه وشـعوره وخیالـه ، ووجـه الشـبه بینهمـا هـو ) الجنود(القتال، وكرر الشاعر لفظة 

، حیـث تلــك الأطعمـة یحــل بسـاحتها الأمــاني ، وضـمت فیهــا فواكـه تهــوي النفـوس إلیهــا ) التـدویر(
ویشــبه الشـــاعر كیــزان الفقـــاع الخضـــر اللــون وبـــداخلها الفقــاع وهـــو الشـــراب  كــالوفود أي كالرســـل،

المتخــذ مــن الشــعیر كمثــل الرجــال القصــار القــائمین علیهــا وهــم قعــود ، وبتلــك المشــاعر الإنســانیة 
  . الصادقة والاخیلة الوثابة نقل تلك الصورة من عالمها المادي إلى عوالم الشعر والفن والإبداع

البحـر [التـي جـاءت فـي لوحتـه الفنیـة مـن )  صـورة الحصـان (ة الحیـة ومن صـور الطبیعـ
  : )١( ]الكامل

  ذاوي العســـــیب قصـــــیرهٌ  ضـــــافي الســـــبیب -٢
  

ـــــــــــبِ    ــــــــــــم مُحَبّ ـــــــــــه صـــــــــــافي الأدی   طویل
  

ــــــــنه-٣ ــــــــب یبهـــــــر حسـ   كـــــــالنور بـــــــین العشـ
    

ــــــــبِ    ــــــــي موك ــــــــدا ف ــــــــاد إذا ب ــــــــین الجی   ب
  

ــــــــــحِ  -٤ ـــــــــي أبطـــ ـــــــــه ف ــــــــــةُ ب ـــــــــر أربعـ   وتطی
  

ـــــــــبِ فكأنــــــــــه مـــــــــن طول     هـــــــــا فـــــــــي مَرقَ
  

ـــــــــه -٦ ـــــــــضُ وجه ــــــــــه تٌفَضّ َ◌تــ ــــــــــأنَّ غرَّ   وكــ
  

ـــــــــــذهبِ    ـــــــــــم یُ   والنفــــــــــــع یذهبـــــــــــه وإن ل
  

ــــــــــــــه -٧ ــــــــــــــه وتلیلـــ ــــــــــــــأنَّ فـــــــــــــي أكفالـِ   وكـ
    

  غســــــــقَ النجــــــــوم فتســــــــتطیل وترتبــــــــي  
  

ــــــــم یسِــــــــلْ  -٨ ـــــــــاء ل ـــــــــاغُ مـ   وكأنمــــــــا الأرســ
  

  والجســـــــم كـــــــأْسُ مدامـــــــةٍ لـــــــم یقطـــــــب  
  

ــــــــــــه -١١ ـــــــــــدارُ حزامـ ـــــــــــا یحـــــــــــوي م   وكأنم
  

  حنــــــــــــاءَ بیـــــــــــــــتٍ بــــــــــــالعَراء مُطَّنــــــــــــبِ أَ   
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جســـد الخیـــل قـــدرة شـــاعرنا علـــى الوصـــف فقـــد وصـــفها وصـــفاً دقیقـــاً مازجـــاً ایاهـــا  بصـــور 
اي زهــور بــیض ) النــور(الحیــاة والطبیعــة الأخــرى ومنهــا النجــوم ، والخمــر ،  فقــد شــبه الحصــان بـــ
ویســتمر فـي رســم لوحتــه اللـون تبهــر بحسـنها إذا بــدا فــي موكـب الجیــاد ، فصــورته حسـیة بصــریة، 

فیجعــل للحصــان أجنحــة یطیــر بهــا مشــبهاً الحصــان بأنــه فــي مرقبــة اي مكــان عــالٍ للمراقبــة ، ثــم 
حیـث لا ) اللمعـان والتلألـؤ (أي بیاض وجهه مشبهاً إیاه بالفضة ووجه الشـبه ) غرته(یتابع تشبیه 

أي ) وتلیلــه( فــرس یــذهب الغبــار لمعــان وجهــه ،  ثــم یسترســل الشــاعر بوصــف كفلــه أي مــؤخرة ال
أي لمعـــان ضـــوئها عنــدما تســـتطیلُ فـــي وســـط الســـماء وترتفع،ووجـــه ) كغســـق النجـــوم(عنقــه بأنهـــا 

، وفـي هـذا یمـزج الشـاعر صـورة الطبیعـة المتمثلـة ) الارتفـاع والعلـو(و ) البیـاض(الشبه بیان لـون 
ســتدق بــین بالحصــان بصــورة الســماء ، ثــم یتــابع الشــاعر وصــفه أرســاغ الحصــان وهــو الموقــع الم

الحــافر وموصــل الوظیــف فــي أرجلــه بأنهــا كالمــاء الــذي لــم یســل، مشــبهاً إیــاه فــي جســمه وثباتــه 
الـذي لـم یتحـرك بیـد السـاقي الـذي یـدور علـیهم بكـؤوس الخمـر ولـم یتحـرك وشـبهه ) بكأس الخمـر(

بكوكــب القطــب الــذي تــدور حولـــه بقیــة الكواكــب ویشــبهه أیضــاً بقطـــب الرحــى وهــي الحدیــدة فـــي 
ق الأسفل من الرحیین یدور علیها الطبق الاعلى فكذا تدور الكواكب على هذا الكوكـب الـذي الطب

، وهكــذا نــرى أن تشــبیهات الشــاعر تتركــب مــن صــور متعــددة مــن حیــث صــورة )القطــب(یقــال لــه 
مشبها ایاه بكوكب القطب الذي تـدور حولـه بقیـة الكواكـب ) كأس المدامة بید الساقي(بـ) الحصان(

، ثــم نشــاهد تصــویره لمــدار حــزام الحصــان مشــبها إیــاه ) الثبــات والارتكــاز(فیــه هــو  ووجــه الشــبه
بالبیــت  المنحنــي، والمنعطــف وحــده فـــي الفضــاء الواســع، وهــو فــي حبـــل الخبــاء الــذي فــي مـــدار 

  . حزامه دلالة على تقوسه وانعطافه وانحنائه في مدار الحزام
وموقفهــأزاء هــذه الصــورة فنعللهــا بــأن  أمــا ســر هــذا الاســتخدام وكیفیــة وقــوع خیالــه النفســي

الشاعر بوصفه الوجداني لتلك الظاهرة یتخطى حدود الوصـف فالمشـهد ینتقـل مـن حـواس الشـاعر 
د به او تنحلُّ فیه، وتتخذ منه وجوداً أو مفهومـاً  إلى نفسه، والى ضمیره بصورة إنسانیة حیة ، تتحَّ

ر لایكتفي بنـوامیس الأ شـیاء الطبیعـة، بـل یتحـرَّى مـا وراءهـا ، ویتسـاءل جدیداً ، فالشاعر المتحضِّ
عمــا وراء الأشــیاء ، إذن النزعــة النفســیة تغلــب علــى وصــفه الوجــداني ، إذ یفــیض بــذات الشــاعر 
على الأشیاء بشعوره الذي یختلج في ظلمة النفس، ممتزجاً بالخیـال الـذي ینـزع بـه ، فیغـدو صـورةً 

تخطــف حــدس الشــاعر المبــدع خــلال لحظــة فائقــة  بعــد أن كانــت معانــاة ، والصــورة الشــعریة هــذه
، لــذلك یبــدو هــذا الوصــف كثیــر )١(تنیــر معــالم نفســیته جمیعــاً بخیالــه الــذي یتــرجم الشــعور ویجســده

التعقیــد فــي الدلالــة علــى حقیقــة التجربــة، التــي تضــطرب فیهــا المشــاعر ، فــأبو هــلال خــلال شــربه 
س الخمــر بیــد الســاقي وثباتهــا، مكــان وصــف الخمــر یعــاني مــن التعقیــد الوجــداني ، ولقــد اتخــذ كــأ
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الحصان وتمثیله بثباتِه لاسیما بعد أن اتخذت الخمرة نفسه الاضـطراب والاخـتلال وفقدانـه التـوازن 
وذلــك جــراء شــربه الخمــر لهــذا نــراه یصــف جســم الحصــان وینمــي إلیــه صــفات كــأس الخمــر بیــد 

دا ذلــك الوصــف بــوح واعتــراف بخفایــا الســاقي والتــي لــم تتحــرك دلالــة علــى الثبــات والارتكــاز ، وعــ
ضــمیره ، وهــو مظهــر مــن مظــاهر التعقیــد النفســي فــي الوصــف الوجــداني، التــي انصــرف الشــاعر 
یؤولهــا فـــي نفســـه ونزعتـــه الداخلیـــة وذاتـــه المظلمـــة لــذا فهـــو یضـــع أمـــام متلقیـــه عالمـــاً مـــن الخیـــال 

  . الفسیح بما عنى من وراء ذلك المعنى
نظـر إلــى الحصـان نظــرة العـالم الــذي یحـدق ببصــره ) العســكريأبــا هـلال (فلـو أن شـاعرنا 

دون قلبــه لظــل وصــفه الحصــان الصــورة نفســها ، لكنــه فــاض علــى وصــفه بشــعوره واخرجهــا مــن 
إطارها وشكلها الخارجي الماديِّ وأناط بها ذاتاً إنسانیة، وهكذا فإنَّ الوصف الوجداني هـو تصـویر 

  . بحدقة الخیال وشاشة الضمیر
  : )١(]البحر الوافر[مر نرى نشوة  الشاعر إذ یقول من وفي الخ 

ــــــــــي-١ ــــــــــرَّ لیل   تحـــــــــــرَكتِ الشــــــــــمال فق
  

  فهــــــــات الــــــراح مــــــن أیــــــدي المــــــلاح  
  

  جـــــــــــراد الجمـــــــــــر یســـــــــــترهُ رمــــــــــــاد -٢
  

  كمثــــــــل الـــــــــورد یســــــــترهُ الأقـــــــــــاحي  
  

ــــو مــــن التشــــخیص والتجســــید والمجــــاز والأمــــر فأضــــفت تلــــك    ــــع لا یخل ــــل ورائ تأمــــل جمی
یســترُه (و) هــات الــراح(و) فقـّـر لیلــي: (غیــة بیانــاً فــي عمــق الصــورة الشــعریة كقولــهالأســالیب البلا

، فبثــت تلــك الصــورة الجمــال والحیویــة والحركــة والحیــاة فــي لوحتــه الشــعریة، ثــم نــرى تشــبیه ) رمــاد
) مثـل( وهو ما قشره الجمـر مـن الحطـب فأصـبح رمـاد بـالأداة )جراد الجمر یستره الرماد( الشاعر 
  . ووجه الشبه هو اللون ) الورد یستره الأقاحي( ه بالمشبه ب
ولایكتفي الشاعر بوصفه السرور وتحدید الأوقات التي یطیب بها شرب الخمر بل یصف   

  :)٢( ]البحر الكامل[كل ما حوله فنراه یصف الساقي بأجمل الأوصاف من ذلك قوله من 
ــــــــــرٍ  -١    الغـــــــــیم بـــــــــین ممســـــــــكٍ ومكفــ
  

  مدَبّــــــــــجِ والــــــــروض بـــــــــین مُجَـــــــــدَّدٍ و   
  

ـــــق سلســـــل  -٢ ـــــن رحی ـــــإذا شـــــربت فم   ف
  

  س

ــــــــج     وإذا رشــــــــفت فمــــــــن شــــــــتیت أَفَل
  

                                                           

  . ٩٠: الدیوان )١(
  . ٨٦: الدیوان  )٢(



 

  

 

٢٣

ـــف كالقضـــیب مخصـــراً  -٣ ـــق أهی ـــن ری   م
  

  أو كــــــــفّ أبلــــــــج كالصــــــــبّاح الأبلــــــــج  
  

ـــــــــــــــق خـــــــــــــــده وعــــــــــــــذارُه -٦   واذا تعانـ
  

  فــــــــانظر عنــــــــاق عقــــــــائقٍ وبنفســــــــج  
  

وجــدانیاً یفــیض  المتأمــل فــي هــذه الأبیــات یــدرك أن الشــاعر قــد تمثــل بحبــه للســاقي تمــثلاً 
أي محتـبس )ممسـك ومكفـر(بالمشاعر والأحاسیس ، حیث عبر عـن صـورة السـماء ووصـفه الغـیم 

ومظلــم ،ثـــم وصـــفه صــورة الـــروض بحدائقـــه البهیـــة الزاهیــة الالـــوان وكأنهـــا تلــبس ثوبـــاً جدیـــداٍ مـــن 
في ید الدیباج وهو ضرب من الثیاب المتخذ من الأبریسم، ونرى أن الشاعر ینتقل لوصف الخمرة 

) رشــفت(و) شــربت(موجهــاً الخطــاب إلــى بصــیغة المــتكلم ) إذا(ســاقیها مــن خــلال الأداة الشــرطیة 
ممــا یــدلل علــى الحاســة الذوقیــة فــي الشــرب وتــذوق الخمروالشــاعر هنــا یجمــع بــین شــرب الخمــر 
ورائحتها كرائحة رحیـق الأزهـار وهـي متسلسـلة لعـذوبتها وصـفائها وبـین رشـفها وكأنهـا رشـف شـفاه 

بیبة ، فمن ید الساقي واصفاً إیاه بتباعد أسنانه ، ونراه یسترسل في وصـفه للسـاقي فینتقـل إلـى الح
التـي لهـا وظیفـة فـي ربـط ) الكـاف(جمال آخر حیث ضمور الـبطن والخاصـر، مشـبهاً إیـاه بـالأداة 

الأطـــراف وتقاربهـــا  ، فبـــث مـــن خلالهـــا نغمـــات شـــعوریة جمیلـــة لهـــا بعـــدها الفنـــي فـــي إثـــارة خیـــال 
كــف (فــي الغصــن للینــه وقوامــه ، ثــم ینتقــل الشــاعر إلــى وصــف ) القضــیبِ ) (بالمشــبه بــه(متلقــي ال

بالصـباح المشـرق الجمیـل البهـي، ثـم یصـف ) الكـاف(مشبها إیاه أیضـا عـن طریـق الأداة ) الساقي
فنرى ) العقیق أي الجواهر مع ورد البنفسج(تعانق خد الساقي مع شعره النابت على لحیته بتعانق 

ــؤ (ونــرى وجــه الشــبه بینهمــا هــو ) الحاســة البصــریة(ره الحســي المعتمــد علــى تصــوی الجمــال والتلأل
  ). واللمعان

فبذلك تمكن الشاعر من دقـة اختیـاره لألفاظـه الموحیـة التـي تـنم علـى الجمـال وعـن خیالـه 
الــذي اكســب الــنص ) عنــاق(، ) تعــانق(الخصــب وملكتــهُ الفــذة ، فضــلاً عــن التكــرار فــي لفظتــي 

المتمثـل فـي صـورة الصـباح وصـفائه ) الأبـیض(و) الأخضـر(باً موسیقیاً جمیلاً ، ونرى للـون إنسیا
ولون البنفسج، حیث یوحي اللون الأخضر بمعاني الأمل والأمـاني ، والأبـیض یـدل علـى الصـفاء 
النفســي والــذهني والنقــاء والطمأنینــة والشــعور بالآمــان، فقصــد بتلــك الألــوان نظرتــه المتفتحــة للحیــاة 

  . افتتانه بجمال الساقيو 
  : )١( ]البحر البسیط[وفي الشراب نراه یبدع في وصف ألوانها من ذلك قوله من 

ــــــــــم تأخـــــــــذه ریـــــــــح فتنفشـــــــــه -١   والغیـ
    

  كــــــــالقطن ینــــــــدف مــــــــن زرق الــــــــدَّبابیجِ   
  

                                                           

  . ٨٥: الدیوان  )١(



 

  

 

٢٤

  وقهـــــوة مـــــن یـــــد المغنـــــوج صـــــافیة -٢
  

ــــــــوجِ      كأنهـــــــــا عُصــــــــرتْ مــــــــن خَــــــــدّ مغن
  

  
الخمـر حیـث تتسـابق السـحب والأمطـار والغیـوم فـي عین الشعراء العباسیین أوقـات شـرب 

ثــم یصــور الشــاعر  )١(ســماء الطبیعــة فالشــمس مریضــة وكــأن الحجــب مــدت علیهــا ثیابــاً كــالقطنِ 
ــك الســاقي ) كــأن(أي الخمــر فــي یــد الســاقي المغنــوج مشــبهاً إیاهــا بــالأداة ) القهــوة( بعصــیر خــد ذل

  . الصافیة  الناعمة التي لا یشوبها شيء) الحمرة(المغنوج الصافي اللون ، فوجه الشبه هو 
  :التشبیه بالمصدر

مـــن محاســن التشـــبیه أنْ یجـــيء : ((هــو نـــوع مــن أنـــواع التشـــبیه وصــفه ابـــن الاثیــر بقولـــه
أقـــدم إقـــدام الأســـد ، وفـــاض فـــیض البحـــر، وهـــو أحســـن مـــا اســـتعمل فـــي بـــاب : مصـــدریاً، كقولنـــا

ب الــدكتور أحمــد مطلــوب والــدكتور حســن ، وهنــاك مــن یجعــل المصــدر أداة ، وقــد ذهــ)٢())التشــبیه
وسـواه یفیـد التشـبیه أصـالةً ) مـرق مـروق السـهم: (البصیر إلى أن التشبیه بالمصدر في نحـو قولنـا

وفي رأینا أنّ الكلمة إذا أفادت التشبیه، وعقدت مقارنة بین المشبه والمشبه به فهي أداة تشبیه ... 
تلـك الإفـادة فیحـتكم فـي تقـدیرها إلـى أثـر التشـبیه فـي  على الأطلاق أمّا قوة هـذه المقارنـة ، ودرجـة

  . )٣( عقل المتلقي وشعور
  )٤( ]الرجز[من ذلك قوله في اللیل من 

  واللیـــــــل یمشــــــــي مشـــــــیة الوئیــــــــدِ  -٣
  

ـــــــــودِ    ـــــــــن لباســـــــــه والسّ ـــــــــي الخضـــــــــر م   ف
  

  والصبح في أخراه ثاني الجید
یة حیـث شــخص حـاول الشـاعر مـن خــلال مشـاهدته صـورة اللیــل والنهـار رسـم صــورة حسـ

وجعلـــه یمشـــي مشـــیة ) مشـــیة –یمشـــي (اللیـــل تشخیصـــاً إنســـانیاً عبـــر عـــن تشـــبیهه بالمصـــدر فـــي 
  .الإنسان الرزین المتأني ، ثم تجسیده للیل وإلباسه اللون الأخضر والأسود 

  )٥( ]الخفیف[وقوله في صورة أخرى یصف فیها الریاض من 
  الأقـــــــــــــــــــــرانفتناصـــــــــــــــــــــت تناصـــــــــــــــــــــيَ     خطــــــــرت بینهــــــــا الریــــــــاحُ ســــــــحیراً -٢

                                                           

  .  ٨٨: الوصف : ینظر  )١(
  . ٢/١٢٥: المثل السائر  )٢(
  . ٢٨٤: یبظر البلاغة والتطبیق )٣(
  .   ١٠٢:الدیوان  )٤(
  .  ٢٣٠: الدیوان  )٥(



 

  

 

٢٥

    
حــاول مــن خلالهمــا ) تناصــي -تناصــت(جمــع الشــاعر التجســید عبــر تشــبیهه بالمصــدر 

ـــأثیراً حیـــث شـــبه اتصـــال الازهـــار بعضـــها مـــع بعـــض  ـــاً وت تشـــكیل صـــورته الشـــعریة لیمنحهـــا عمق
  .كاتصال ظفائر الشعر فیما بینها 

  . )١( ]البحر الطویل[وصفه الإبل حیث یقول من ) التشبیه بالمصدر(ونرى في صور 
  بناهـــــــا بنـــــــاء البیـــــــت جـــــــونً رواعـــــــد -٣
  

ـــــــــار جـــــــــونً بـــــــــوارق   ـــــــــيء علـــــــــى آث   تج
  

  تـــــــــدور بأحقیهـــــــــا البـــــــــروق وتنثنـــــــــي-٤
  

ـــــــــــــأن علیهـــــــــــــا مـــــــــــــذهبات مناطــــــــــــــق     ك
  

ببنـاء عـال تحیطـه الغیـوم وتـدور حولـه ) بناهـا ـ بنـاء(حیث یشبه الشاعر الناقة بالمصـدر 
لى عباراته صـورة بارعـة وخیـالاً حسـناً اي احزمة تحزم البناء ، فاضفى ع) مناطق(البروق وكأنها 

.  
  : )٢( ]البحر الطویل[لبخله بقوله من ) شخصا(ثم نراه یهجو 

ــــــــــتُ لــــــــــدیكم للســــــــــلام علیكـــــــــــم -١   وقف
  

ـــــــهَ    ـــــــى أطـــــــلال ســـــــلمى وعاتك ـــــــوفي عل   وق
  

  یروَعـــــــــــكَ تســـــــــــلیم العُفـــــــــــاةِ كأِنــــــــــــه -٢
  

ــــــــي الضــــــــلوع مواشــــــــكه     بــــــــوادرُ طعـــــــــن ف
  

مصـــوراً بخـــل مهجـــوه حیـــث یصـــور وقوفـــه  )الشـــبیه بالمصـــدر(تضـــمن تصـــویر الشـــاعر 
مشـبهاً وقوفـه كمـن وقـف علـى بقایـا آثـار ) وقـوفي -وقفـت(للسلام علیه ، وجاء التشبیه بالمصـدر 

فهــي بقایــا آثــار لاتســتجیب لشــيء ویضــرب بهــا المثــل لمــن فقــد حبیبتــه ولــم تبــق ) ســلمى وعاتكــة(
  . سوى آثارهما وهما لاتجدیان شیئاً سوى الحسرة والبكاء 

  :التشبیه المقلوب أو المعكوس  -٢
) الفــرع(فرعــاً ، والمشــبه ) الاصــل(هــو أســلوب بلیــغ یلجــأ إلیــه المنشــئ بجعــل المشــبه بــه    

اصلاً ؛ وذلك لأنهم ذهبوا إلى ضرورة كـون تحقـق الوصـف المشـترك فـي المشـبه بـه اظهـر وأقـوى 
بــاب غلبــة الفــروع (( التشــبیه المقلــوب فــي) هـــ٣٩٢(، واودع ابــن جنــي ت)٣(مــن تحققــه فــي المشــبه

                                                           

  . ١٧٣-١٧٢: الدیوان  )١(
  . ١٧٧: الدیوان  )٢(
  . ١٩٤: اسرار البلاغة : ینظر  )٣(



 

  

 

٢٦

هذا فصل من فصول العربیة طریـف تجـده فـي معـاني العـرب كمـا : ((، قال فیه)١())على الأصول
، وقـد استشـهد )٢())تجده في معاني الإعراب، ولا تكاد تجد شیئا من ذلك إلا والغرض فیـه المبالغـة

  . )٣(بقول البحتري) هـ٣٢٢(العلوي ت
  فــــي طلعــــة البــــدر شــــيء مــــن محاســــنها

  
  لقضـــــــــــیب نصـــــــــــیب فـــــــــــي تثنیهـــــــــــاول  

  
فالعـادة الجاریـة علـى جهـة الاطـراد فـي تشـبیه الوجـوه الحسـنة بالبــدور، : (( ثـم عقـبّ قـائلاً 

، والحقیقـة أن  )٤())فعكس البحتري هذه القضیة وشبّه البدر بها مبالغة فـي الأمـر وتعظیمـاً لشـأنها
والتعجیــب یكــون : (( بقولــه هــذا النــوع مــن التشــبیه یحقــق مــا اطلــق علیــه حــازم القرطــاجي التعجــب

باســـتبداع مـــا یثیـــره الشـــاعر مـــن لطـــائف الكـــلام التـــي یقـــل التهـــدي إلـــى مثلهـــا ، فورودهـــا مســـتندر 
مستطرف لذلك ، كالتهدي إلى مایقل التهدي إلیه من سبب للشيء تخفى سببیته ، أو غایة لـه او 

طیفة قد انتسب بهـا أحـدهما شاهد علیه ، أو شبیه له أو معاند ، وكالجمع بین مفترقین من جهة ل
  . )٥())الى الآخر وغیر ذلك من الوجوه التي من شأن النفس أن تستغربها

  : )٦( ]بحر الرجز[ومن بدیع هذا الأسلوب قوله من 
ـــــــــــرد -١ ـــــــــــفِّ خُ ـــــــــــل اك ـــــــــــرجس مث   ون
  

  دُرْنَ علینـــــــــــــــا بكـــــــــــــــؤوس الــــــــــــــــذهبِ   
  

ـــــــــــه فـــــــــــي حســـــــــــنه -٢   ناولنیـــــــــــه مثل
  

ــــــــــي قلبــــــــــي عقــــــــــد الكــــــــــرُبِ      فحــــــــــلّ ف
  

زهــرة النــرجس ببیاضــها وجمالهــا بكــف الشــابة البیضــاء، وســاعد ذكــر الأداة شــبه الشــاعر 
علــى جعــل المتلقــي مســتعداً لاســتقبال الصــورة ، فالجمــال والنقــاء واضــح ، والصــورة حســیة ) مثــل(
وكأنها تدار من كؤوس من ذهب، والحسن واضح من خلال حل عقد الحزن من قلبـه ، ) بصریة(

أي الشــابة بـالنرجس بجــامع الجمــال ) اكــف خُـرّدِ (ن یشــبه الشـاعر إن الإسـناد الطبیعــي المـألوف أ

                                                           

  . ١/٣٠٠: الخصائص  )١(
  .  ١/٣٠٠: الصدر نفسه )٢(
  . ١/٣١٠: الطراز  )٣(
  . ١/٣١٠المصدر نفسه  )٤(
  .  ٩٠:منهاج البلغاء وسراج الأدباء   )٥(
  . ٧٥: الدیوان )٦(



 

  

 

٢٧

الشـعر یخـرق القـوانین العادیـة التركیبیـة ((ولكنه كسر هذه القاعدة على سبیل التشـبیه المقلـوب،إنَّ 
  . )١( ))والتداولیة ولكنه في الوقت نفسه له قوانینه الخاصة به

  : )٢( ]الكامل[وقوله من 
  دِّكِ أحمـــــراقـــــومي انظـــــري ورداً كخـــــ-١
  

ــــــــــــــــــدّما    ــــــــــــــــــع وراءَه وتق ــــــــــــــــــرك الربی   ت
  

  قــــــــد ضــــــــمّه بــــــــردٌ ففتّقــــــــه نَــــــــدىً -٢
  

ــــــــــم تبســــــــــما   ــــــــــاك ث ــــــــــلَ ف   كالصــــــــــبِّ قبِّ
  

فالشاعر یتغزل بحبیبتهِ ، والأصل في التشبیه أن یشـبه خـد حبیبتـهُ بـالورد لأن لـون الـورد 
) الخـد(لمشـبه بـه هـو أقوى من لون الخد ، إلاّ أن الشاعر قلب التشـبیه وجعـل الـورد هـو المشـبه وا

منـه فـي ) وهـو خـد حبیبتـه(رامیاً المبالغة في الغزل بإیحاء هو أن وجه الشبه أقوى فـي المشـبه بـه 
وتركـه جـودة فـي اللفـظ وصـحة فـي المعنـى ، ) تقـدم(و ) وراء(المشبه الورد ، وطابق الشاعر بـین 

نهـا الشـاعر بافعـال الأمرالتـي مؤثراً في نفسیة متلقیه بجرسه النغمي وما تركه من حركة واهتزاز لوّ 
أبــو : ( فجــاءت مشــاعره صــادقة جمیلــة یقــول) انظــري(و ) قــومي( جــاءت لغــرض الالتمــاس وهــي 

والمتقدم في صنعة الكلام هو المستولي علیـه فـي جمیـع جهاتـه ، المـتمكن مـن ) ((هلال العسكري
لالفــاظ والتعبیــر عنهــا ، والصــورة فــي مجملهــا تــدل علــى مهــارة فــي اســتخدام ا )٣( ))جمیــع انواعــه 

بــدلالات واعیــة عمیقــة جــاء فــي البیــت الثــاني لتكشــف عــن حــبٍ صــادق ویتضــح مــدى تــأثیر هــذه 
الصورة في نفس الشاعر حیث یشـبه حـب الغمـام الـذي یفتقـه نـدى بالصـبَّ أي الشـائق الـذي یقبـل 

  .فم حبیبته 
داث الغرامیــة وفــي تصــویر تــأملي لطیــف یبعــث علــى الحركــة والحیویــة فــي ســرده لتلكالأحــ

  .مع المحبوب ، فكانت لغته تقریریة یسیرة في كشفه عن تباریح الهوى بأسلوب التشبیه المعكوس 
  : )٤(] البحر الخفیف[ومن صور التشبیه المقلوب قوله من 

  أسقنیهــــــــــــا واللیـــــــــــلُ فَـــــــــــرعُ عـــــــــــروس  -١
  

  زَیّنــــــــــــــــــــــــوه بُــــــــــــــــــــــــدرهّ وجُمانِــــــــــــــــــــــهْ   
  

ــــــــــــــــاوت  -٢ ــــــــــــــــأن الجــــــــــــــــوزاءحین ته   وك
  

  عـــــــــن سَـــــــــراة حِصـــــــــانْهِ فـــــــــارس مـــــــــاَل   
  

                                                           

  . ٦٨: تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص )١(
  . ٢٠٣:الدیوان  )٢(
  .  ٢٩:الصناعتین  )٣(
  . ٢٣٩:الدیوان  )٤(



 

  

 

٢٨

، وفـي صـورة مـن التشـبیه المقلـوب حیـث ) اسـقني(صـورة تشـبیهیة ذوقیـة رائعـة فـي الفعـل 
أي حبــات الــدُّر الفضــیة اللــون فــي صــورة ) بالجمــان(شــبه اللیــل بشــعر العــروس ثــم زینــوه بالــدرّ و

فل كوكـــب الجـــوزاء حیـــث تســـقط إلـــى الأســـ) كـــأن(النجـــوم ببیاضـــها، ثـــم یصـــور الشـــاعر بـــالأداة 
التلألـؤ (فارساً یمیل عن سراة حصانه ، أي عن أعلى ظهره ووسطه، وجه الشبه هـو )بالمشبه به(

غالباً ما یبني أسالیبه البلاغیة ) ابا هلال العسكري(وكما ذكرنا فإنَّ ) وعلو المنزلة والمكانة العالیة
اد نــراهُ ضــروریاً لأن وهــذا الاعتمــ) كاللیــل، والنجــوم ، والنــور(بالاعتمــاد علــى الطبیعــة وعناصــرها 

الحیاة لاتنفصـل عـن الطبیعـة، فالطبیعـة تمـنح الحیـاة الجمـال المـؤثر والحركـة ومـن ثـم التـأثیر فـي 
  .الشعور الإنساني والنفسي

  : )١( ]البحر الطویل[وفي صورة السواد ثمة تشبیه مقلوب من 
ـــــــــــهُ  -١ ـــــــــــه والظـــــــــــلام كأن ـــــــــــا إلی   بكرن
  

ـــــــقُ      غـــــــراب علـــــــى عَـــــــرف الصـــــــباح یُرنِّ
  

مــن حیــث الســواد وهــو علــى عــرف ) الغــراب(الاصــل بــالفرع ) ظــلام اللیــل(الشــاعر  یشــبه
الصــباح یرفــرف ، وذلــك زیــادة فــي المبالغــة وإثبــات ســواد زائــد علــى مــا یعهــد فــي جنســه، ، وطرفــا 

(( الصورة حسیان مدركان بالعین، وطریقة التشبیه هذه خلابة، وفیها شـيء مـن السـحر ، وینبغـي 
ن تفاوت شدید في الوصف الذي لأجلـه تشـبه ، ثـم قصـدت أن تلحـق النـاقص أن یكون بین الشیئی

  .)٢( ))منهما بالزائد ، مبالغة ودلالة على انه یفضل أمثاله فیه 
  :التشبیه الضمني  -٣

وقــد یــأتي نــوع مــن التشــبیه لیفیــد أنّ الحكــم الــذي اســند إلــى المشــبه ممكــن وثمــة مــا یماثلــه   
والصـفة السـابقة، ویثبـتُ أن كونهـا جـائز ووجودهـا صـحیح غیـر  یصحُحّ المعنـى المـذكور((وهكذا 

، وهـــذا النـــوع مـــن التشـــبیه أطلـــق علیـــه البلاغیـــون   )٣( ))مســـتحیل حتـــى لا تكـــون تمثیـــل إلا كـــذلك
وهو تشبیه لا یعتمد طرفي التشبیه من مشبه ومشبه بـه علـى الطریقـة التقلیدیـة ) التشبیه الضمني(
، ویستنتجان بلا رابط نحـوي مباشـر بینهمـا كـأن یكـون مبتـدأ وخبـراً )٤( ))بل یلمحان من التركیب((

أو مــا هــو فــي حكــم الخبــر أو المشــبه بــه مضــافاً والمشــبه مضــاف علیــه، أوالمشــبه فعــلاً مســنداً أو 
المشبه به مصدر، واكثر ما یكون المشبه جملة أو مجموعة جمل مستقلة أو منفصلة عن المشبه 

                                                           

  . ١٦٨: الدیوان )١(
  ١٩١: اسرار البلاغة  )٢(
  ١٠٣: اسرار البلاغة  )٣(
  . ٥٣: البلاغة العربیة في ثوبها الجدید  )٤(



 

  

 

٢٩

المشــبه بــه یســتوي مــثلاً وشــاهداً تقربــه العقــول والقلــوب، فالمشــبه بــه الــذي یجــيء جملــة جمــل ، و 
  : والمشبه به یلمحهما القارئ یتكافآن ویتساویان بلا زیادة ولا نقصان كقول المتنبي

  مــــــــــن یَهُــــــــــن یســــــــــهل الهــــــــــوان علیــــــــــه
  

  مـــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــــرح بمیـــــــــــــــــت ایــــــــــــــــــلامُ   
  

هـذا أدعـاء بـاطلاً ،  أن الذي اعتلاه الهوان یسهل علیه تحملهُ ولا یتألم بسببه ، لیس: أي  
لأن المیت إذا جرح لا یتألم ، وفي ذلك تلمیح بالتشـبیه فـي غیـر صـراحةٍ، ولـیس علـى صـورة مـن 

فیقتضــي التفــاوت، ) التشــبیه(یقتضــي التســاوي، وأمــا ) تشــابُه(صــور التشــبیه المعروفــة ، بــل إنــه 
  : وقول أبي تمام

  لا تنكــــــــري عطــــــــل الكــــــــریم عــــــــن الغنــــــــى
  

ـــــــــــــان ال   ـــــــــــــاليفالســـــــــــــیل حـــــــــــــرب للمك   ع
  

فهو یشبه الرجل الكریم بخلوه من الغنى بقمة الجبل  ، وقـد خلـت مـن مـاء السـیل ومعلـوم   
أنه قیاس تخیل وإیهـام، لا لتحصـیل وأحكـام، فالعلـة أن السـیل لا یسـتقر علـى الأمكنـة العالیـة،وأن 
المـــاء ســـیال لا یثبـــت إلا إذا حصـــل فـــي موضـــع لـــه جوانـــب تدفعـــهُ عـــن الانضـــاب، وتمنعـــهُ مـــن 

  . )١(نسیاب ، ولیس في الكریم والمال شيء من هذه الخلالالإ
وثمة تصویر تشبیهي نرى فیه لحناً شجیاً في صورة تشبیهیة إذ یقول فـي شـكواه مـن قلبـه 

  . )٢( ]البحر البسیط[من 
ـــدمع مـــن بصـــري-٣ ـــاض ال ـــي أف ـــب قلب   لهی
  

ـــــــــرق     والعـــــــــود یقطـــــــــر مـــــــــاء حـــــــــین یحت
  
أي الخشــب الــذي یتبخــر بــه ) العــود(ه وهــو حیــث شــبه الشــاعر لهیــب نــار قلبــه بالمشــبه بــ

والذي یقطر ماء حین یحترق ، وهكذا كان للتشبیه الضمني هنا مكانته الممتازة ، واسـلوبه المـؤثر 
  ووقعه في النفوس لما اثاره في مخیلة المتلقي من نقط رابطة بین الاشیاء المقدمة

  
 ]بحـر الرجـز[النفـوس مـن ومن التشـبیه الضـمني قولـه فـي رسـم صـورة تشـبیهیة مـؤثرة فـي 

)٣( :  
  مازلـــــــــــت تلقـــــــــــاه فضـــــــــــاق صـــــــــــدُرهُ  -١
  

  وعــــــــــادَ مــــــــــن بعــــــــــد الوصــــــــــال هْجــــــــــرُهُ   
  

                                                           

  . ٧٨) عتیق(علم البیان: ینظر )١(
  .١٦٦: الدیوان  )٢(
  .١١٢: الدیوان  )٣(



 

  

 

٣٠

ـــــــسَّ قَـــــــدُره -٢ ـــــــر الغشـــــــیان خَ ـــــــن أكَثَ   م
  

  لــــــــــــو كثــَــــــــــر الیــــــــــــاقوتَ هــــــــــــان أمــــــــــــره  
  

  ولــــــــــــــم یعَــــــــــــــزَّ حمــــــــــــــرهُ وصــــــــــــــفرُه -٣
  

ــــــــــــــــامِ ذكــــــــــــــــره   ن ــــــــــــــــین الأَ   ولا عــــــــــــــــلا ب
  

من الزیارة وفیهـا یقـل قـدره ومكانتـه ، الذي یكثر ) الإنسان(الشاعر یقدم لنا صورة المشبه 
، الذي لو كثر بین الناس سوف یخف ) الیاقوت(وثم یقدم صورة أخرى في صورة المشبه به وهو 

  . أمره ولم یعز بألوانه الزاهیة الأحمر، والأصفر ولا یعلو ذكره بین الناس
] الطویـل[ونرى في حكمة یرسمها الشـاعر صـورة لواقـع النـاس فـي الحیـاة حیـث یقـول مـن 

)١(  
  ألا إنّمـــــــا النعمـــــــى تجـــــــازى بمثلهـــــــا -١
  

  إذا كــــــــان مسَــــــــداها إلــــــــى ماجــــــــدٍ حُــــــــرِّ   
  

  فأمــــــا إذا كانــــــت إلــــــى غیــــــر ماجــــــدٍ  -٢
  

ـــــرٍ ولا شـــــكر   ـــــي غیـــــر أج ـــــد ذهبـــــت ف   فق
  

  إذا المــــرءُ ألقــــى فــــي الســــباخ بــــذورهَ  -٣
  

  أضـــــــــاعَ فلـــــــــم ترجـــــــــعْ بـــــــــزرعٍ ولابـــــــــذر  
  

یم الشریف ، ومجازاة النعم والإحسان إذا یشیر الشاعر إلى صورة الإحسان من الحر الكر 
كانت إلى إنسان غیر كریم فقد ذهبت من غیر أجرٍ ولا شكر كمن ألقى بذوره في الأرض المالحة 
فهي لاترجع بزرعٍ ولابذر یستفید منها الإنسان ، وفي ذلك تلمیح بالتشبیه من غیـر صـراحةٍ ولـیس 

  . یه یقتضي التساويعلى صورةٍ من صور التشبیه المعروفة بل إنه تشب
فالتشـبیه كلمـا ((یظهر لنا الشاعر بهذا التشـبیه بشـكل مباشـر جمـالاً رائعـاً وبلاغـةً عمیقـة 

  . )٢( ))دق وخفي كان أشد لصوقاً بالنفس وأبعد تأثیراً فیها
  : التشبیه البلیغ -٤

شـبه هو ما حذف منه وجـه الشـبه والأداة ویـوهم اتحـاد الطـرفین وعـدم تفاضـلهما فیعلـو الم  
، ولــیس كــل تشــبیه بمفهــوم البلاغیــین )٣(إلــى مســتوى المشــبه بــه فتتحقــق المبالغــة فــي قــوة التشــبیه

ــك مــن الــنص وتبقــى فضــیلة التشــبیه قائمــة فــي قدرتــه علــى  اخــراج ((تشــبیهاً بلیغــاً وإنمــا یتحــدّد ذل

                                                           

  .  ١٣٠:الدیوان   )١(
  .   ١٦٧:یان علم أسالیب الب )٢(
  . ٢٨٢: علوم البلاغة في المعاني والبیان البدیع : ینظر  )٣(



 

  

 

٣١

فـي الدلالـة  ، ولـذلك عـدّ أعلـى مراتـب التشـبیه قـوة)١())الخفي إلـى الجلـي وادنائـه البعیـد مـن القریـب
البلاغیة لحاجته إلى تخّیل وجه الشبه ، وقد ورد التشبیه البلیغ بصیغ متنوعة منها ما یكون مبتدأً 
وخبـراً ، ومــا أصــله كــذلك ، ومــا یــأتي بأســلوب القصـر ، وإضــافة المشــبه إلــى المشــبه بــه والإیحــاء 

ضمن صیاغة الاستفهام بالتشبیه وهو بعید یحتاج من متلقیه إلى تأمل واستحضار للغائب ویكون 
البحـر [، من ذلك قوله مـن )٢(والتعجب والمصدر لبیان النوع فیحتاج إلى تقیید بالإضافة أو النعت

  : )٣(]الكامل
ر روَضُتُه وصابَ غماُمُه    أنتَ الربیُع الغضّ رق نسیمه -٣   واخضَّ

و تشـبیه من الصور التشبیهیة البلیغة التي تضمنت دلالات المدح والإعجاب بالممـدوح هـ
كــرم الممــدوح بــالربیع الرطــب الــذي یــرق نســیمه ، وروضــته تخضــر، وســحابه یصــیب وهكــذا جمــع 

بجمــــع المؤتلــــف (( الشــــاعر فــــي كــــلام قصــــیر أشــــیاء كثیــــرة مختلفــــة أو متفقــــة وهــــو مــــا یســــمى 
  . )٤( ))والمختلف

ه یقــول مــن ومــن التشــبیه البلیــغ قولــه بعــد أن یشــبه لســانه تشــبیهاً صــریحاً وبعــد فخــره بأمجــاد قومــ
  : )٥( ]البحر البسیط[
  وقــــــــــد نَمتنَـــــــــي أمجـــــــــادُ جحاجحــــــــــةُ  -٢

  

  مـــــن نجـــــل ساســـــان تزهـــــو نجـــــل ساســـــانِ   
  

  هـــــــم الكواكـــــــب فـــــــي اطـــــــراف داجیـــــــةٍ  -٣
  

ـــــــــــــانِ    ـــــــــــــاجِ أعنـ ــــــــــــى إثبـ   أو القنــــــــــــانُ عل
  

آل (فهنا نجد الشاعر وظف التشبیه لرفعة أمجاد قومه وهـو السـید الكـریم مـن أصـل نسـل 
لیــدل علــى ثبــوت ) نمــت(الفارســیة ، وهــو یفتخــر بهــا، وجــاء بالفعــل الماضــي  تلــك الأســرة) ساســان

لیــدل علــى تجــدد حــدوث ) تزهــو(حــدوث الفعــل فــي الــزمن الماضــي ، والفعــل المضــارع فــي قولــه 
هــم (، فقــد شــبه الشــاعر قومــه بالكواكــب ) المبتــدأ والخبــر(الفعــل واســتمراره موظفــاً تشــبیهه البلیــغ 

، أو حمــرة علــى وســط الســماء واعلاهــا، ووجــه الشــبه فــي ذلــك هــو فــي أطــراف مظلمــة) الكواكــب
  . المنزلة العالیة، وعلو الشأن 

  
  

                                                           

  . ١٠٨: التبیان في علم البیان المطلع على إعجاز القرآن  )١(
  . ٢٧٠): جواهر البلاغة(ینظر أنواع التشبیه البلیغ في  )٢(
  . ٢٠٠: الدیوان )٣(
  . ٣٦٧: الصناعتین  )٤(
  . ٢٢٨: الدیوان  )٥(



 

  

 

٣٢

تقـوم علـى وصـف ) أبـو هـلال العسـكري(وصورة أخرى من صور المـدح یرسـمها الشـاعر 
  : )١( ]من البحر الطویل[المعركة إذ یقول 

ــالظبى -١ ــن الألــى شــادوا الرغائــب ب   إلــى اب
  

  لُّهى والرغائــــــــــــبوَعمــــــــــــوا البرایــــــــــــا بــــــــــــال  
  

ـــــــــــا  -٢ ـــــــــــاة وطیبه ـــــــــــوا روح الحی   إذا طلب
  

  فبــــــــــــین ســــــــــــواقٍ للــــــــــــردى وحواصــــــــــــبِ   
  

  إذا البــــیض فــــي ســــود القســــاطل أنجــــم -٣
   

ـــــــوارب   ـــــــى والغ ـــــــي الطّلُ ـــــــوى ف ـــــــوارب ته   غ
  

صورة تبرز الممدوح وتزیده قدراً ونبلاً ورفعةً ، فالشاعر یوجه خطابه إلـى ممدوحـه بلفظـة 
ام عینیــه ویســمع نــداءه لیختــار لــه صــفات إنســانیة نبیلــة وكریمــة وكــأن المخاطــب ماثــل أمــ) إلــى(

ـــــى(لتعظـــــیم ممدوحـــــه فـــــي لفظـــــة  ـــــن الأل ـــــي أنهـــــم ) اب ـــــن الفرســـــان مـــــذكراً الشـــــاعر بآبائـــــه ف أي اب
أي العطـــاء الكثیـــر بـــالكرم والشـــرف وكتمانـــه، وشـــملوا البرایـــا أي النـــاس بالعطایـــا ) بالرغائـــب(تغنـــوا

الشاعر في تعداد میزایا ممدوحه وعطایاه ومدح أبـاء ممدوحـه والخیر الكثیر وسعة الأمل ویستمر 
أي یبیعون ویشترون وینزعون الروح ) سواقٍ (في كونهم إذا طلبوا رحمة الحیاة وطیبها ورزقها بین 

فــي غبــار ) البــیض) (الســیوف(ویرمــون كــل شــيء حتــى یــردوه ، ثــم یلجــأ الشــاعر بتشــبیهه البلیــغ 
  : معة ، فالتشبیه هنا تقلیدي متاثر بقول بشارالمعركة بالمشبه به كالنجوم اللا

ـــــــــوَق رؤوســـــــــنا ـــــــــع ف ـــــــــار النق ـــــــــأن مث   ك
  

  واســـــــــــــیافنا لیـــــــــــــلٍ تهـــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــه  
  

الجـــو المظلــم فـــوقهم، والشــرر المتطـــایر مــع بریـــق ولمعــان، أو الهیئـــة ((فوجــه الشـــبه هــو 
  . )٢())الحاصلة من هَوى أجرام مشرقة مستطیلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم

ویســتمر الشــاعر فــي وصــف صُــوره التشــبیهیة التــي تــوحي بمــدى إعجابــه بممدوحــه، جــاء 
  : )٣( ]البحر الطویل[ذلك في قوله من 

  تواضــــــعَ وهـــــــو الــــــنجمُ عـــــــزاً ورفعــــــــةً  -٣
  

ـــــــــــى الأرواح وهـــــــــــو شـــــــــــمام     وخـــــــــــفَّ عل
  

وخفته  في العز والرفعة وهو متواضع ،) النجم(فقد شبه الشاعر ممدوحه بمكانته العالیة بـ
المرتفـع فـي مكانتــه ) كالجبـل(أي ) شـمام(علـى الأرواح أي النـاس وتواضـعه معهـم ومـع ذلـك فهـو 

                                                           

  . ٦٧: نالدیوا )١(
  . ١٣٣: علم أسالیب البیان )٢(
  . ١٩٧: الدیوان )٣(



 

  

 

٣٣

لـم ) الممـدوح(فصـورته تعتمـد علـى الخیـال لأن المشـبه  -وثباته وعلو منزلته، ذلك هـو وجـه الشـبه
ضـرب  في صفتهما الحقیقیة وإنما یحتاج في تحصـیله إلـى) الشمام(و) النجم(یشارك المشبه بهما 

  . في التأمل
  
  

  :)١( ]الطویل[ومن أمثلة التشبیه البلیغ قوله في المعركة من 
  مــن الغــر لا حــوا أشمســاً ومضــوا ظُبــىً -٦
  

  وصـــــــــــالوا أســـــــــــوداً واســـــــــــتهلوا ســـــــــــواریا  
  

حیـــث رســـم التشـــبیه البلیـــغ حـــال المقـــاتلین فـــي صـــورة المعركـــة عنـــدما یلوحـــون كســـطوع  
ي شــدتهم بحــدّ الســیوف ،فهمیصــولون صــولة الأســود الشــمس بنورهــا وضــیائها ، وشــبه مضــاؤهم ا

بشجاعتهم ، ویستهلون كالغیوم بتجمعهم ، فهـي صـورة حیـة متحركـة ووجـه الشـبه فیهـا منتـزع مـن 
  .متعدد من حیث الجمال والحدة و الشجاعة 

  : )٢( ]البحر الخفیف[وقوله في مدح الأخوان من 
ـــــــى-١ ـــــــى وأغن ـــــــیس حـــــــد الحســـــــام اكف   ل
  

ــــــــــــــــــــة وغ   ــــــــــــــــــــاءمــــــــــــــــــــن أخ ذي كفای   ن
  

  وأخــــــــو المــــــــرء عصــــــــمة فــــــــي بــــــــلاءٍ -٢
  

ـــــــــــــــي الرخـــــــــــــــاء   ـــــــــــــــة ف   یعتریـــــــــــــــه وزین
  

یُــرى فــي الــنص المتقــدم البعــد الفنــي فــي خلــق صــورة متكاملــة عــن الاخ فیصــبح مقــابلا          
لســـطوع الســـیف فهـــو یعتریـــه فـــي الـــبلاء وفـــي الرخـــاء زینـــة لـــه فهمـــا متشـــابهان فـــي كـــل صـــفاتهما 

  .المناسبة 
صامتة لها تشبیهات جمیلة نراه أیضاً یرسم مشاهد تصویریة ومثلما كانت الطبیعة ال

جمیلة معبرة عن الطبیعة الصامتة الاصطناعیة ، تلك المفردات الحضاریة التي الفها الانسان 
وأبو هلال العسكري الشاعر ذو الاحساس المرهف أحس بنبض الحیاة بكل شيء . )٣(ونسقها

ت الحضارة ومنها قوله في الكتابة والخط من حوله حتى عكس إحساسه المرهف على وصف أدوا
  : )٤( ]بحر احذ الكامل[

                                                           

  . ٢٤٣: الدیوان )١(
  .٤٧:الدیوان  )٢(
  . ١٢٦: ینظر في الأدب الأندلسي  )٣(
  . ٢١٦: الدیوان )٤(



 

  

 

٣٤

ــــــــــــم -١ ــــــــــــلُ شــــــــــــوارد الكل ــــــــــــبُ عق   الكت
  

ـــــــــــــــط خـــــــــــــــیط فرائـــــــــــــــد الحكـــــــــــــــم     والخ
  

، والخط كأنه خیط )بالعقل(فالشاعر رسم صورة واضحة المقاصد ، حیث شبه الكتب 
العلم وأهمیته بتلك ، إذ أعطى قیمة عمیقة لصورة ) أي الدرر الثمنیة من الحكم(فرائد الحكم 

المعاني المؤثرة في النفوس ، فضلاً عن التشخیص الذي أعطى الصورة الشعریة حیویة وبث فیها 
، وهذا من قبیل تشبیه المحسوس بالمعنوي ، ) الكتب عقل شوارد الكلم(روح الحیاة، إذ جعل 

، إذن تصویره ینم ) خیط فرائد الحكمِ (بـ) الخط(ومثله في الشطر الثاني تشبیه حسي بحسي وهو 
على خیال فسیح الأفاق عبر تشخصیه ، واختیاره المفردات الأكثر تأثیراً في النفوس والأذهان 

علاقة عضویة منبثة داخل البناء اللغوي كما أنّ لها وظیفة حیویة بحسبانها ((لأنَّ للاستعارة 
  .)١())تجسید لملكة الخیال

  :التشبیه التمثیلي - ٥
من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر لخفاء وجهه في بادئ الرأي، هو ما لا ینتقل فیه 

ندور حضور المشبه به في الذهن، : أحدهما لانه كثیر التفصیل، والآخر: وسبب خفائه أمران 
أما عدم حضور المشبه فلبعد المناسبة بینهما مثل تشبیه البنفسج بنار الكبریت، وأما لكونه مطلقاً 

الیاً أو مركباً عقلیا كما في تشبیه نصال السهام بأنیاب الأغوال، وتشبیه وهمیاً او مركباً خی
مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْراَةَ ثُمَّ {: ، أومثل قوله تعالى )٢(الشقیق بأعلام الیاقوت منشورة على رماح
حملوا التوراة ولم یعلموا مابها،  فالمشبه هم الذین )٣(}لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَاراً

الهیئة : الذي یحمل الكتب النافعة دون استفادته منها ، ووجه الشبه) الحمار(والمشبه به 
وجه الشبه فیه فلا یكون حسیاً ولا من ((، أما )٤( الحاصلة من التعب في حمل النافع دون الفائدة

غیر حقیقي أي غیر متقرر في ذات  الغرائز والطباع العقلیة الحقیقیة، ولكنه یكون عقلیاً 
الموصوف، فلا یكون بیناً في نفسه، بل یحتاج في تحصیله إلى تأول؛ لأن المشبه لم یشارك 

  .)٥())المشبه به في صفته الحقیقیة
  : )٦(] الكامل[ومن أمثلته قوله  في اللیل من 

ـــــــض الغـــــــرابُ جناحـــــــهُ  -١ ـــــــلٌ كمـــــــا نف ـــــــــــــى بهـــــــــــــیم الأســـــــــــــفلِ     لی   متبقِّـــــــــــــع الأعل
                                                           

  . ١٥٨: فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور )١(
  . ١٤٤:ینظر الإیضاح  )٢(
  .  ٥:الجمعة  )٣(
  . ١٤٤: ینظرالإیضاح )٤(
  . ١٤٣: علم أسالیب البیان )٥(
  . ١٩١: الدیوان )٦(



 

  

 

٣٥

     
  تبــــــدو الكواكــــــبُ مــــــن فتــــــوق ظلامــــــهِ  -٢
  

ــــــــوق القســــــــطلِ    ــــــــن فت ــــــــعَ الأســــــــنَّة م   لم
  

  وتــــــرى الكواكــــــبَ فــــــي المجَــــــرّة شُــــــرَّعاً  -٣
  

ـــــــــي جـــــــــدولِ    ـــــــــاءِ كوارعـــــــــاً ف ـــــــــلَ الظب   مث
  

الصورة الكلیة للأبیات تمتاز بالتماسك عبر مشاهد متتابعة رسمها لصورة مشاهد اللیل 
لمشاهد حیث مشهد اللیل عند زواله مشبهاً إیاه وكأنه أراد أن یكشف عن الصلة بین تلك ا

بالغراب عندما ینفض جناحه متبقع فیه سواد وبیاض ، ثم نراه یصور المعركة في صورة 
وهي الرماح ) لمعان الأسنة(في شقوق ظلام اللیل وهي تلمع وتتلألأ والمشبه به ) الكواكب(المشبه

ر المركبة من ظهور شيء مضيء یلوح من شقوق وغبار وظلمة المعركة ووجه الشبه هو الصو 
بشيء متلألىء في وسط الظلام ، ثم یتغلغل في اعماق النفس لیصور مظهراً آخر من مظاهر 
الطبیعة حیث یرى الكواكب في المجرة شرعت نحو الماء مشبهاً إیاها بالظباء وهي منتشرة بالماء 

ا یكسبه روعة وجمالاً وأضفى على هذا التصویر نلمح فیه الخیال والطرافة ، فاختار لأدبهِ م. 
  .عباراتهِ عذوبة ورشاقة 

ویتواصل عطاء الشاعر الفني برسم مشاهد تشخیصیة لحال الطبیعة جاء ذلك في 
  :)١(]البحر الطویل[من ) الثریا(تشبیهه التمثیلي في قوله في 

ــــــــــلام مقطــــــــــب -١ ــــــــــوح الثُّریــــــــــا والظ   تل
  

ـــــــــجِ    ـــــــــا عـــــــــن أغـــــــــرَّ مفلَّ   فیضـــــــــحك منه
  

ـــــــــــــلال أمامهـــــــــــــا تســـــــــــــیر وراءَ  -٢   واله
  

ــــــجِ    ــــــى نصــــــف دُمل ــــــفّ إل   كمــــــا أومــــــأت ك
  

حینما ) نجم الثریا(في مشهد من مشاهد التصویر التشبیهي یصوره لنا الشاعر مشهد 
وكأنه امرأة تضحك ) اللیل(یظهر في السماء في وسط الظلام، مشخصاً الشاعر الاستعارة لیبدو 

ه الجمیل لیجعلها امرأة فاتنة جمیلة الصورة فتبدو أسنانها مفلجة بیض، ویستكمل الشاعر التشبی
وكأنها تشیر إلى كف ) الكاف(حیث تسیر وتمشي والهلال أمامها مشبهاً الشاعر إیاها بالأداة 

لأنه عقلیاً غیر حقیقي، فضلاً عن ) تمثیلي(فیها نصف معضد، هذا التصویر الرائع الجمیل 
رى إنساناً له حركات في وسط اللیل المظلم ، بعثه الحیویة والحركة في الصورة الشعریة وكأننا ن

ووجه الشبه لایكون حسیاً ولا من الغرائز والطباع العقلیة الحقیقیة وهو غیر متقرر في ذات 

                                                           

  . ٨٦: الدیوان )١(



 

  

 

٣٦

الموصوف ،فلا یكون بیناً في نفسه، بل یحتاج في تحصیله إلى تأول لأن المشبه لم یشارك 
  . أمل والخیالالمشبه به في صفته الحقیقة إذن لوحته تبعث على الت

وفي مشهد تمثیلي آخر یرسم مشهداً حسیا جمیلاً لاینفصل عن تصویره السابق كما فيً 
  : )١( ]البحر البسیط[قوله من 

  شــــــمس هــــــوت وهــــــلال الشــــــهر یتبعهــــــا -١
    

  كأنهـــــــــــــا ســـــــــــــافر قـــــــــــــدام منتقـــــــــــــب  
  

ــــــــع -٢ ــــــــل مجتم ــــــــر اللی ــــــــا وأم ــــــــدو الثری   تب
  

ــــــــــذنبِ      كأنهــــــــــا عقــــــــــربٌ مقطوعــــــــــةُ ال
  

حاول ان یبث في صورتهِ عنصر الإثارة حینما جعل الشمس  فعن طریق التشخیص
تهوي وهلال الشهر یتبعها مشبهاً إیاها بالسافرة التي تكشف عن وجهها النقاب ، ثم یصور حالته 
الشعوریة ووصفه شكل الثریا في شدة لمعانها ومن خلفها سواد اللیل مثل العقرب وقد قطعت ذنبه 

سواد الجسد وهكذا فأن التشبیه من أكثر الأسالیب البیانیة دلالة  فیبدو مكان القطع لامعاًمع شدة
على مقدرة البلیغ ومدى أصالته في فن القول فالبلغاء كانوا وما زالوا في كل زمان ومكان 
یتنافسون لاصطیاده ویلقون بشباك خیالهم في محیطهِ ثم ینزعونها وإذا بعضها ملؤه اللأليء 

  .)٢(ى والحجر ؟ والدرر وإذا بعضها ملؤه الحص
ولنتأمل صورة الهلال في اللیل واثرها في نفسیة الشاعر وتأمله العمیق في صور 

  :)٣( ]البحر الخفیف[الطبیعة المعبرة إذ یقول من 
ــــــــــــلُ دارتْ  -١ ــــــــــــؤوس إذا دجــــــــــــا اللی   وك
  

  تحـــــــــــــتَ سَـــــــــــــقْفٍ مُرَّصـــــــــــــعٍ بـــــــــــــاللُّجینِ   
  

  وكـــــــــــــأن الهـــــــــــــلال  مـــــــــــــرآةُ تبـــــــــــــرٍ  -٢
  

ـــــــــــــــةٍ إصـــــــــــــــبعینِ    ـــــــــــــــل لیل ـــــــــــــــي ك   ینجل
  

وهي في ظلمة اللیل وكأنها تدور تحت سقف مرصع ) كؤوس الخمر(فمثل الشاعر 
فیشبهه بمرآة الذهب ینكشف ) الهلال(بالفضة، ثم یعود لیصور مشهداً آخر من اللیل وهو صورة 

بتتابع أجزاء المشهد الصوري الرائع ، ) البصریة(كل لیلةٍبمقداراصبعین، تمتاز صورته الحسیة 
من متعددٍ وهي لوحة فنیة تروق للمتلقي أو السامع لما فیها من جمال وروعة وهي صورة منتزعة 

  . تقربها إلى النفوس ببراعة تصویرها، ودقتها في التشبیه والخیال الواسع الفسیح
                                                           

  . ٧٣: الدیوان )١(
  . ١٠٢) : عتیق(ینظر علم البیان  )٢(
  ٢٣٦: الدیوان )٣(



 

  

 

٣٧

  )١(]المنسرح[ثم نراه یصور مشهداً تصویریاًتشخیصیاً عبر تشبیهٌ جمیل للقمر إذ یقول من      
ـــــــلام -١ ـــــــوب الظَّ ـــــــر وانشـــــــقّ ث   عـــــــن قم
  

  یضـــــــــــــحك فــــــــــــــي أوجـــــــــــــهِ الــــــــــــــدُّجنّاتِ   
  

ـــــــــــــه -٢ ـــــــــــــنَّجم حـــــــــــــین قابل   كأنّمـــــــــــــا ال
  

ــــــــــــــــي نصــــــــــــــــابِ مــــــــــــــــرآةِ    ــــــــــــــــةٌ ف   قَبیع
  

نرى جمال الصورة التي رسمها باعتماده  المشبه وإضفائه التشخیص على الظلام وجعل 
الذي استعار له صفة الضحك ) الإنسان(له ثوباً  ثم طلوع القمر في الظلام في صورة المشبه به 

وهي ما كان )بالقبیعة(وظهور بیاض اسنانه في أوجه الظلام ، وتشبیه النجم حین یقابل القمر 
على رأس مقبضة السیف من فضة او حدید امام مرآة ووجه الشبه هو الصورة الحاصلة من 

  . التلألؤ واللمعان والبیاض وسط الظلام 
وم به، یلجأ إلى الخمر وتمتزج الاستعارة بهذا الفن لتصنع الصورة فحینما تحل الهم

  : )٢( ]البحر الخفیف[في قوله من ) اللیل(ووصفه مظاهر 
ــــــــأْسٍ  -١ ــــــــومُ بك ــــــــذعر الهم ــــــــا ن ــــــــمْ بن   ق

  

  والثُّریـــــــــــــــا لمفَـــــــــــــــرق اللَّیـــــــــــــــل تـــــــــــــــاجُ   
  

  وقــــــــــــــد أنجــــــــــــــرّت المجــــــــــــــرُّة فیــــــــــــــه-٢
  

  كســــــــــــــــــــــــبیب یمــــــــــــــــــــــــدهُ نسّــــــــــــــــــــــــاجُ   
  

للیل بملكٍ في تشكیل الصورة الأولى وتشبیه ا) نذعر الهموم(فقد أسهمت الاستعارة في 
بالتاج في وسط اللیل، فأنجرت المجرة وانسحبت كما یمد النساج شقة الكتان الرقیقة في ) الثریا(و

الحركة (، ووجه الشبه )بصریة(صنعته، هذه الصورة منتزعة أیضاً من متعدد، والصورة حسیة 
ق صورة ، من شرب الخمر، فالشاعر أبدع في رسم صورتهِ وتمثیلها وأبدع في خل)والاضطراب

جدیدة ، باستخدامه الاستعارة والتشبیه الطریف لتثیر التأمل والتفكیر والتأویل بشكل لم تألفه 
  . لا صفة حقیقیة) امر تصوري(مخیلة أي متلقٍ من 

  : )٣(ـ ومن صیغ التشبیه أیضاً ما یعرف بالمتعدد وهو على نوعین٦
  ). بتشبیه التسویة(البلاغیون أن یتعدد المشبه ویبقى المشبه به مفرداً وسماهّ : الأول

، وورد هذا النوع الثاني )بتشبیه الجمع(أن یتعدد المشبه به ویبقى المشبه مفرداً وسمي  : والثاني
  : )٤( ]البحر الكامل[في قوله في الوصف من 

  بمكفــــــــــــــــــر ومزعفــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــضّّ◌رج    روض زهــــــــاه الحســــــــن فــــــــي كراّتــــــــه -١
                                                           

  . ٧٩: الدیوان )١(
  . ٨١: الدیوان )٢(
  . ١٤١:ینظر الإیضاح  )٣(
  .٨٧: الدیوان )٤(



 

  

 

٣٨

  
  

  فتبســــــــــم النــــــــــارنجُ فــــــــــي شــــــــــجراته -٢
  

ــــــــق    ــــــــل العقی ــــــــروزجمث ــــــــي الفی ــــــــوح ف   یل
  

إن الحاح الشاعر على الطبیعة بكل مظاهرها یدل على حبه لها وتأمله العمیق فیها 
ونرى الروض في حسنه بمشهد مكفر أي الكافور، والزعفران والمضرجّ أي الملطخ بالحمرة، فهي 

، ونلحظ صورة ترتكز على معطیات الصورة البصریة بألوانها وعلى حاسة الشم، بروائحها العطرة 
قد أدى أثراً مهماً في ترسیخ حالة التعدد وكأن الصورة أصبحت لوحة فنیة ) الواو(حرف العطف 

رسمها خیال فنان مبدع لتكون جسراً لتصل إلى الذات الإنسانیة في صورة المشبه به المتعدد 
  .)١( )تشبیه الجمع(دون المشبه وهو ما سمي 

  : )٢(]بحر الكاملال[من ) كافي الكفاة(وجاء قوله في مدح 
ـــــــــةٍ  -١ ــــــــــلام مدام ـــــــــس الظـ ـــــــــه غل   نازَعت

  

  تـــــــــــــتعلم الاســـــــــــــكار مـــــــــــــن لحظاَتِـــــــــــــه  
  

ـــــــــــن خــــــــــــدّه-٢ ــــــــــــورة م   وكأنهـــــــــــا معصـ
  

  معصـــــــــــــوبة بالـــــــــــــدُّر مـــــــــــــن كلماتـــــــــــــهِ   
  

  ظلماتــــــــــــــه والغیــــــــــــــث فــــــــــــــي أزَماتِــــــــــــــه       كالســــــیف فــــــي غمراتــــــه والبــــــدر فــــــي -٦
  

ام أي الخمر تتعلم فقد بلغ بالشاعر ذروة التصویر في تجسید إعجابه بممدوحه ، فالمد
لیوضح أهمیة الحالة الانفعالیة ) كأن(الإسكار من نظرات عینیه ، ثم یشبه الخمر بالأداه 

والشعوریة في الخمر حیث یشبهها بأنها معصورة من خده دلالةً على الصفاء والجمال وحمرة 
وحه باعتماده على أي اللؤلؤ من كلماته ، ثم یتابع الشاعر إعجابه بممد) بالدُّر(الخد، ومعصوبة 

تشبیهه بالسیف في شدائده ، والبدر في ظلماتهِ والغیث أي المطر في القحط والجدب ، وهذا یدل 
،فكان )معصوبة(و)معصورة(على شجاعة وأشراق وجود ممدوحه فضلاً عن توظیفه الجناس بین 

  .له تاثیراً نغمي واضح في صورته الشعریة
وبدا أنّه قد نوّع في استخدام أدوات ) ل العسكريشعر أبي هلا(ومن خلال استقراء دیوان 

التشبیه، وكانت لكل أداة قدرتها الخاصة في توجیه السیاق الشعري، وفیما یأتي عرض لهذه 
  : الأدوات مع عدد مرّات ورودها في شعره

  عدد المرات  الأداة  ت
  ١٦٠  )الكاف(  ١
  ١٣٧  )كأنّ (  ٢
  ١١٠  التشبیه بالأفعال  ٣

                                                           

  . ٢/١٣٠: فن التشبیه : ینظر )١(
  . ٧٩: الدیوان )٢(



 

  

 

٣٩

  ٣٩  مثل  ٤
  ٣٥  شبیه بالمصدرالت  ٥

  . ٦٩٩: مجموع التشبیه  - 
 %. ٥٦نسبة مجموع التشبیه  - 

البلیغ، المقلوب، التمثیلي، (وقد قمت باستقصاء هذه الاضرب من التشبیه في شعره 
  : ، وفیما یأتي جدول إحصائي بالوقائع) الضمني

  عدد المرات  الأداة  ت
  ١٣٠  البلیغ  ١
  ٦٣  المقلوب  ٢
  ١٥  التمثیلي  ٣
  ١٠  الضمني  ٤

 
  



 

  

 

٤٠

  :الاستعارة
  : الاستعارة في اللغة

ما تداولوه بینهم وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره : العاریة والعارة(( :قال ابن منظور
طلب العاریة ، : إیاه والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول یكون بین اثنین وتعور واستعار

   )١())یره إیاهطلب أن یُع: واستعاره الشيء ، واستعارهُ منه
   - :وإصطلاحاً 

تعلیق العبارة على : ((، وعرفها الرماني بأنها)٢( ))تسمیة الشيء باسم غیره إذ قام مقامه((
، وعرفها أبو هلال العسكري )٣( ))غیر ما وضعت له في اصل اللغة على جهة النقل للابانة

، وعرفها عبد )٤( ))لغرضنقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره (( بأنها 
ان ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبیه (( بأنها ) هـ٤٧١ت(القاهر الجرجاني 

، ولابد للاستعارة من فائدة )٥( ))وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیه
من الاستعارة التشخیص والتجسید  ، والفائدة الحقیقیة)٦(تحدثها وإلا فالحقیقة أولى أن یصار إلیها

  : والتجسیم، وقد جعلها عبدالقاهر فرعاً للتشبیه في قوله
 ))والتشبیه كالأصل في الاستعارة ، وهي شبیه بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره((

وهو (والمستعار له ) وهو المشبه به(، وتتألف الاستعارة من ثلاثة أركان هي المستعار منه )٧(
والمستعار ویقصد به اللفظ المنقول ولابد لكل استعارة من قرینة مانعة من إرادة المعنى  )المشبه

، وهي ابلغ الألوان البلاغیة وأروعها، ومكمن بلاغتها في )٨(الحقیقي وهي إما لفظیة وإمٌا معنویة
فقد أغرت الدراسة باعتمادها لتحقق  ، ولما كانت الاستعارة تقوم على مبدأ الإیجاز)٩(حسن تصویرها وانتقاء ألفاظها وإیجازها

  ). ١٠(الاقتصاد اللغوي

                                                           

  . ٦/٢٩٧، ) عور(لسان العرب،  )١(
  . ١/١٥٣: البیان والتبیین  )٢(
  . ٨٥: النكت في إعجاز القرآن  )٣(
  . ٢٧٤: الصناعتین  )٤(
  . ٥٣: دلائل الإعجاز  )٥(
  . ٨٦: النكت في إعجاز القرآن: ینظر )٦(
  . ٢٢: أسرار البلاغة  )٧(
  . ١٦٠): دیعالبیان والب(البلاغة فنونها وافنانها :ینظر  )٨(
  . ١٠٩: الاستعارة نشأتها وتطورها ، اثرها في الأسالیب العربیة : ینظر )٩(
  . ٢٥٧: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته : ینظر )١٠(



 

  

 

٤١

ویعتمد أسلوب أبي هلال العسكري في التصویر الاستعاري على إثارة عناصر الطبیعة 
وتجسید حالة التأمل من خلال إضفاء الصفات الحسیة علیها وإفادته من وسائل التشخیص في 

ضفي صفات إنسانیة على كل المحسوسات إبراز القیمة الفنیة لعمله الأدبي، ویحاول أن ی
والمادیات ویبرزها بتصویر تشخیصي ینبض بالحركة والجمال واستخدم في أسلوبه الفاظ السماء 
والشمس والأرض والبرق والبحر والصحراء محاولاً الإفادة منها في بث الحركة في صوره عن 

صورة فیما بینها وتفاعلها بحیث طریق اقتران هذه العناصر بالدهر والأیام، ومداخلة عناصر ال
نجد المعاني الخفیة بادیة جلیة ، وهكذا نجد التفاعل بین عناصر الصورة الاستعاریة وملاءمتها 
لحركة النفس الشعوریة والجو النفسي العام هو الذي یمنحها القدرة وانشداد النفس إلیها یتوقف 

قد لخص أبو هلال العسكري هذه على مدى انسیاب الصورة مع خلجات النفس الوجدانیة ، و 
ولیس لحسن الاستعارة وسوء الاستعارة مثال یعتمد وإنما یعتبر ذلك بما تقبله :((الحقیقة بقوله 

، وسأعمد في رصدي الاستعارة إلى الوقوف عند )١( ))النفس أو ترد ، وتعلق به أو تنبو عنه
   - :النمطین الأساسیین منها

  . المكنیة -١
  . التصریحیة -٢

  

  - :الاستعارة المكنیة - ١
، وقد )٢(هي التي اختفى فیها لفظ المشبه به وأكتفي بذكر شيء من لوازمه دلیلاً علیه

تذكر المشبه ،وترید به، المشبه به دالاً (( الاستعارة بالكنایة وهي أن) هـ٦٢٦ت(سماها السكاكي 
المشبه به  على ذلك بنصب قرینة تنصبها ،وهي أن تنسب إلیه وتضیف شیئاًً◌ من لوازم

  . )٣())المساویة
وتتجلى أهمیة الاستعارة المكنیة من خلال اعتمادها على وسائل التشخیص والتجسید 
التي تكسب الصورة تأثیراً وعمقاً وجمالاً، ومن هنا جاءت دعوى البلاغیین أن الاستعارة المكنیة 

كثفة ، في حین إنَّ رد لأن رد الفعل إزاء الأولى مدعوم بحركة ذهنیة م((ابلغ من التصریحیة 
الفعل إزاء الثانیة  بدون دعم أو لنقل بدعم مخفف، ذلك أن حضور المشبه أمر مفترض في 
الصورتین ، لكن التأثیر الاستعاري یتفجر من الطرف الثاني ، فكلما تكشفت الحركة الذهنیة ، 

خلال بعدها الإیحائي ، وبذلك تظهر قوة الاستعارة من )٤( ))كلما كانت ادعى لتكاثر ردود الفعل
                                                           

  . ٣٠٩: الصناعتین )١(
  . ٣٣٣: ینظر الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق )٢(
  . ١٧٩: مفتاح العلوم  )٣(
  . ١٧٤: خرى البلاغة العربیة قراءة أ )٤(



 

  

 

٤٢

الجدید وامتزاج لوني الحیاة المادي والمعنوي ، فتصبح تلك الصورة مزیجاً سحریاً یعج بالشحنات 
الشعوریة الممتزجة بالصورة الحسیة التي لها في النفس فعل السحر ، فتتعدى المعنى الموضوع 

موعة العلاقات اللغویة في وإنما تتآزر مج((لها في الأصل إلى المعنى الجدید في صیاغة جدیدة 
  . )١( ))بناء وتشكیل جدید یتخلق في أثناء الطریق، وفي أثناء عبورنا النظري والسمعي علیه

إضفاء صفات إنسانیة ، أو اضفاء صفات الكائن الحي على ماهو غیر : ((  التشخیص -أ
  )٢( ))حي

: حتى یقول ) الحكم خیط فرائد(والخط بـ ) عقل شوارد الكلم(فهو ما ان یشبه الكتب بـ 
  :)٣( ]احذ الكامل[من 

ــــــه -٣ ــــــث تعرف   والســــــیف وهــــــو بحی
  

ـــــــــــم   ـــــــــــادةُ القل ـــــــــــه عب   فـــــــــــرضٌ علی
  

والسیف من الجمادات ، فالاستعارة نفخت فیه الحیاة فجعلته كائناً حیاً عابداً للقلمِ عبادة 
  .فرض لا تطوع واستحسان 

ل بجوانب الصورة الفنیة والحقیقة أن اقتطاع هذه الاستعارة أو تلك من الأنموذج یخ
  . ولكني مضطرأحیاناً لبیان ما تحقق في عمله من إبداع 

فما أن نجده یصف لیلا قضاه مع الكأس إذ باع العقل والدین بعد أن اختلط نسیم الصبا 
البحر [بنسیم الراح والریاحین حتى نجده یخطط لمشهدٍ ابدع فیه إیما إبداع من ذلك قوله من 

  : )٤( ]السریع
ـــــــــــــــــراح نجـــــــــــــــــوم إذا -٤   وأكـــــــــــــــــؤس ال
  

ـــــــــــــــوت فینـــــــــــــــا   ـــــــــــــــتْ بأیـــــــــــــــدینا ه   لاح
  

ــــــــــا -٥ ــــــــــأس أباریقن ــــــــــي الك   تضــــــــــحك ف
  

ــــــــــــــــــــا     وحســــــــــــــــــــبما یضــــــــــــــــــــحكن یبكین
  

فأكوس الراح نجوم قد هوت بسمّار هذا اللیل وضحكت أباریق الشرب في الكأس وبهذا 
وحسبما یضحكن (قال ) الفجوة(استعار الضحك للإبریق ولكي یحقق الدهشة أو ما یسمى بـ

إذا كانت انفعالاتنا أزاء ((، فجعل الاشیاء الجامدة حیة تضحك وفیها خیال ثر وعمیق فـ )ایبكین

                                                           

  . ١٥٩: فلسفة البلاغة )١(
  .  ٣٩٨:معجم مصطلحات الأدب ، مجدي وهبة  )٢(
  . ٢١٦: الدیوان )٣(
  . ٢٢٠: المصدر نفسه)٤(



 

  

 

٤٣

موضوع حي مشابهة لانفعالاتناأزاء موضوع جامد فإننا قد نعبر عن الموضوع الجامد من زاویة 
  . )١( ))الموضوع الحي، وعن هذا الطریق تكتسب، الموضوعات الجامدة، صفات الكائن الحي

إضفاء الحیاة ومظاهرها العامرة بالحركة على الجمادات فیقول في وصف  ویمضي في
  :)٢( ]من الخفیف[الریاض 

  ظـــــــــــل یســـــــــــقي حـــــــــــدائقاً وجنانـــــــــــاً  -١
  

ـــــــــــــــان     یالهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدائق وجن
  

  خطــــــــــرت بینهــــــــــا الریــــــــــاح ســــــــــحیراً  -٢
   

  فتناصــــــــــــــــــــت تناصــــــــــــــــــــي الأقــــــــــــــــــــرانِ   
  

ـــــــــا ســـــــــراراً  -٣ ـــــــــاجى الغصـــــــــونِ فیه   وتنَ
  

ـــــــــــــــــــادى الطیـــــــــــــــــــورِ بـــــــــــــــــــالإعلانِ      وتنَ
  

  فتنَـــــــــاجي الغصـــــــــونِ شـــــــــبه عتـــــــــابٍ  -٤
  

  وتنَــــــــــــــادي الطیــــــــــــــورِ مثــــــــــــــل أغــــــــــــــانِ   
  

استطاع الشاعر وصف الریاض معجباً بها وبما خلع علیها المطر من تلألؤ لإنبعاث 
الضیاء وكیف فُتنَ بها بما أحدثته من تمایل أشجارها وتزیین هاماتها بالضیاء ، ولابد لهذا 

فسهِ من معانٍ وانفعالات ، فیالها من حدائقٍ وجنان التصویر من اعجاب الشاعر وما بعث في ن
، ثم یصف الریاح وهي تهتز بها سحیراً فیتصل بعضها ببعض وكأنها ظفائر الشعر ، ثم هیأ له 
هذا الوصف الإندماج بالطبیعة ، وان تتلقف اذناه احادیثها وكأنه یسمع صوت الغصون عندما 

صوت البلابل الغریدة ، وان ترى عیناه صورها  تناجي بهمسات الفؤاد وخواطر الضمیر ،ویسمع
، فمكنه التعرف على لغتها ، هنا تتضح ملامح الصورة التشخیصیة من خلال إزاحته الصفة 

، وتكرارها لتأكیده المعنى ، وبهذا رسم الشاعر أغلب ) تنادي(و) تناجي(الجامدة عنها في قوله 
هداً بأن یتخذ من الطبیعة ملهماً له ولاسیما صوره معتمداً على الطبیعة وكأنه قطع على نفسه ع

  . )٣(الریاض والفجر واللیل لأغلب صوره 
  : )٤(]بحر الرجز[وابتسامها له إذ یقول من ف البنفسج ویص

                                                           

  . ٢٤٠: المجاز في البلاغة العربیة )١(
  . ٢٣٠: الدیوان )٢(
مــل صــورتها إلا بــالإطلاع وواضـح ان الــنص یتــدفق موســیقیاً مــن هــذا التكـرار ، والحقیقــة أن هــذه الأبیــات لاتكت )٣(

على النص كاملاً حیث یشبه عناقید الكروم بجعد الزنوج والحبشـان وبوجـوه الخرائـد واللالـىء والـنجم فـي فـروع 
  .  ٢٣١:ینظر الدیوان .الكروم 

  . ٢٤٨: الدیوان )٤(



 

  

 

٤٤

  تبرز في أثوابِ سعدٍ ومنــــــــــى    وروضةً كأنها مـــن حسنهـــــا  - ١
  ـلٌ وأفــــراد النـــــدىلآلئ الطٌــ    قد نثر اللیـل علـــى أنوارهـــــا  - ٢
ــــــــــمتْ  -٣ ــــــــــةُ فابتسَ   بكــــــــــت علیهــــــــــا مزن
  

  عـــــــــــن لؤلـــــــــــؤٍ بـــــــــــین فـــــــــــرادى وثنـــــــــــى  
  

  أواخـر النیــران فـي جــزل الغضــا     وحولهـــا بنفســـج كأنـــــه  - ٤
عندما جعل  في البیت الثالث إن قیمة التصویر تكمن فیما أضفاه من تشخیص مؤثر

ورد البنفسج بصفات إنسانیة مستمدة من جمال المرأة فجعلها  المزنة أي السحابة تبكي ، وشخص
بین فرادى وثنى ، ) باللؤلؤ(إنساناً وجعل لها شفة تبتسم ، ولمعان بیاض الأسنان مشبهاً أسنانها 

خلاصة العقل والشعوروالعاطفة والخیال ، ((وهنا یكمن جمال الشعر وتأثیره في النفوس ، اذ هو 
  .  )١( ))بة الانسانیة بقیمها الشعوریة والتعبیریة معاوالافكار والصور والتجر 

ونقف معه عند مشاهد الطبیعة الأخرى حیث یرسم لوحة للطیر وهي تغني بقوله من 
  :)٢( ]السریع[

ــــــــــــــــــــــت الطیــــــــــــــــــــــر بالحانهــــــــــــــــــــــا    وغن
  

  فانتبــــــــــــــه النــــــــــــــرجس مــــــــــــــن رقدتــــــــــــــه  
  

و الطیور تغني یصف الشاعر الطبیعة أبثها احساساً بالحیاة ویمنحها وجوداً إنسانیاً فتبد
بالالحان مثالاً للفرح والسرور ولیبدو النرجس نائماً وینتبه من اصوات غناء الطیور فیستیقظ من 
رقدتهِ ، فالشاعر هنا یبدو له الطیر والنرجس اناسي فالطیر یغني والنرجس یبام ویبتبه من رقدته 

وازمه وهو الغناء بالالحان الانسان واشار إلیه بشيء من ل)  اي المستعار منه(وحذف المشبه به 
والانتباه من الرقود ، فالاستعارة مكنیة لحذف المشبه به ، فشخص الشاعر هنا الطیور والنرجس 
وجعلها انساناً ذات نفس واحساس ، فكان تشخیصه جمیلاً یدل على خصب خیاله وجاءت 

، والصفات  )٣( )) وهي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به(( استعارته هنا مرشحة 
وهي شرط الاستعارة ) الإنسان(، وهذه ملائمة للمشبه بهِ )  غنت ، وانتبه ، رقدته( المرشحه هي 

 .  
وقوله ) مشهد النار(ووصف نار القرى إذ بانت ولاحت لعینیه،فتصویره مؤثر یعتمد على 

  :)٤( ]البحر البسیط[من 

                                                           

  . ١٥: في الشعر والنقد )١(
  . ٧٩:الدیوان  )٢(
  . ٧٩:جواهر البلاغة  )٣(
  . ٢١٩: الدیوان )٤(



 

  

 

٤٥

ـــــــــــــا - ٣ ـــــــــــــانثنَى إلیه   دعـــــــــــــتهم ف
  

  ــــــــــــــــــــــــــنٌ محـــــــــــــــــــــــبٌهم قــــــــــــــــــــــــــوةُ وأیــ  
  

إذ جعل النار كائناً حیاً یدعو الضیوف إلیه فكان الأسلوب الاستعاري متنفساً للتعبیر عن 
صور الشاعر ودواخل نفسه؛ لأن الاستعارة نشاط عقلي ووجداني یعمل على تنسیق الانفعال 

بع لتقدم في نهایة الأمر علاقات نفسانیة كما أنها تعمل على تنظیم التجربة الإنسانیة كما تنط
  . )١( على حدقة الشعور

ومثلما أجاد في تصویر الطبیعة بهذه الاستعارات التي تمثل اجتیازاً بالمفردات من 
حیث موت دیار ) الموت (من الطبیعة ) المظلم(موضعها الحقیقي وجدناه یصف الجانب الكئیب 

  : )٢( ]بحر الرجز[الاحبة یقول من 
  قـــــد عَرِیَـــــتْ أبیاتهـــــا حـــــین اكتســـــتْ -١
  

ـــــــــــــــیا وضُـــــــــــــــحىأردیـــــــــــــــ     ة الـــــــــــــــریح عشَّ
  

  لـــم یبـــقْ فیهـــا غیـــر مایـــذكي الجـــوى -٢
  

  ویصــــــــــــــرف النــــــــــــــوم ویبعــــــــــــــث البكــــــــــــــا  
  

صورة حزینة مؤلمة ، تتجسد فیها دیار الحبیبة كائناً حیاً عاریاً لا یكتسي إلا بأردیة الریح 
( ، خلواً من كل شيء إلا ما یبعث الحزن ، ویسهد القلب ، ویذرف الدموع ، لقد أضفى الفعل 

) اكتست(و ) عریت(على الدیار حیاةً نابضة بالحزن ، یعززها ذاك الطباق بین الفعلین ) أكتست
، ویاله من طباق مؤثر یبعث بتلك الشحنات العاطفیة المتأججة في نفس الشاعر إلى قلب 

  .المتلقي لیشاركه شعوره الوجداني 
  : )٣( ]وافرالبحر ال[وحین یلتفت إلى نفسه ، نجد أثر الشیب عنده في قوله 

  وخــــــلٌَ◌ الشــــــیبَ یضــــــحك ناجــــــذاه-٤
  

ْ◌هْ    ــــــــــــلُّ ــــــــــــى مطُ ــــــــــــإنَّ الصــــــــــــبح لا یخف   ف
  

ـــــــذاتِ فیـــــــه -٥ ـــــــرا الل ـــــــتٌَ◌ عُ   وإنَّ حل
  

  فلســـــــــــــت بعاقـــــــــــــدٍ مـــــــــــــا جـــــــــــــذّ حُبلـــــــــــــهْ   
  

صورة تجسد الاستسلام لمن لابد من الاستسلام له انه الشیب الذي منحه الشاعر حیاة   
باح التي لاسبیل الى إخفائهاِ ، فالشیب ، وفي بیاض الص) یضحك(من خلال استعارة الفعل 

والصباح یشتركان في قهر الإرادة البشریة ، وتبدو الصورة شكلیة لاتنفذ الى اعمق من اللون ، 
                                                           

  . ١٥٩-١٥٨: یُنظر فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور )١(
  .٢٤٨:الدیوان )٢(
  . ١٨٢: الدیوان )٣(



 

  

 

٤٦

وإلا فأین الشیب بما یحمله من ضعفٍ وحزن على الشباب الذي لاسبیل لعودتهِ من الصباح بما 
  .یحمله من نور وحیاة وبهاءٍ وأمل 

  : )١( ]البحر الطویل[من وقوله مفتخراً 
  تخــــــــافني الأیـــــــــام وهـــــــي تخیفنـــــــي  -٧
  

ــــــــــــــعُ    ـــــــــــــع رائ ــــــــــــــد إذا ری ــــــــــــــس تهدی   وللنك
  

ــــــــــام حـــــــــین تضّـــــــــره -١٥   تؤدبـــــــــه الأیــ
  

ــــــــــــم ضـــــــــــررٍ للمـــــــــــرء فیـــــــــــه منـــــــــــافعُ      وكــ
  

فقد اضحت الأیام في الصورة كائناً حیاً یخاف ویخیف ویؤدب ، ویضر ، وینفع ، ویقف 
سم الصراع المریر بین الانسان وما یحیط  به من قوى أعطاها بإزائها الشاعر ،فالصورة تر 

، وبجدلیة هذا الصراع المؤلم تتحرك عجلة الحیاة ، ولذة الإنسان یعیش ) الأیام(الشاعر اسم 
  . أجواء هذه المعركة وكسبها ، وبخلاف ذلك یقتله السأم والملل 

   )٢( ))ات بدرجةٍ اساس هو إضفاء الطابع الحسّيّ على المعنویّ : ((  التجسیمب ـ  
  

  )٣( ]البحر البسیط[كقوله من 
  بـــــــرق یُــــــــطرز ثـــــــوَب اللیـــــــل مؤتلـــــــقُ  -١
  

ــــــــقُ    ــــــــي فینبع ـــــــــاره یهم ــــــــن نـ ـــــــــاءُ م   والمـ
  

من الصور التي حاول من خلالها استثارة مظاهر الطبیعة ومشاركتها في تصویره لانها   
حاول الشاعر بتشخیصه الجمیل تمثل أنموذجاً للتصویر الحسي المؤثر في الفكر والخیال، فقد 

وأن یرسم لنا اللیل وهو یلمع بالبرق والماء من ) ثوب اللیل(، وتجسیمه ) البرق یطرز(وصف 
تتمیز بدرجة أوغل في العمق ((شدة ضوئه یسیل ویندفع المطر بشدة والاستعارة المكنیة بطبیعتها 

مما یفرض على المتقبل تخطي  وحلول بعض ملائماتهِ محّله) المستعار منه(مرجعهاٍ إلى خفاء 
، والاستعارة مجردة لذكر )٤())مرحلة إضافیة في العملیة الذهنیة التي یكشف أثرها حقیقة الصورة

  ).مؤتلق(ما یلائم المشبه وهو 

                                                           

  . ١٥٣: الدیوان )١(
  .   ٧٩:الصورة الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث  )٢(
  . ١٦٧: الدیوان )٣(
  . ١٦٦: خصائص الأسلوب في الشوقیات  )٤(



 

  

 

٤٧

وقد تجتمع استعارتان مكنیتان متقابلتان متضادتان في بیت واحد في بعض المواضع من 
  : )١(]بحر الخفیفال[شعره كما في وصف النسیم قوله من 

ــــــــــــــاعٍ  -٤ ـــــــــــــوس شجـــ ـــــــــــــه لب ــــــــــــــرأینا ل   فــ
  

  ووجــــــــــــدنا بــــــــــــه ارتعــــــــــــــاش جبـــــــــــــــــان  
  

إذ قابل في البیت الرابع  بین الصورتین الاستعاریتین المكنیتین عبر مزیة التضاد التي   
  ) .   ارتعاش جبان(بإزاء صورة النسیم في ) لبوس شجاع(تضع صورة النسیم في 

  -:ةالاستعارة التصریحی - ٢
، وتنقسم )٢( ))أن یكون الطرف المذكور من طرفي التشبیه هو المشبه به((وهي   

الاستعارة التصریحیة بدورها إلى استعارة تحقیقیة ، وهي ما كان المستعار له فیها محققاً حساً أو 
انیة عقلاً ، بأن كان اللفظ منقولاً إلى أمر معلوم ویمكن الإشارة إلیه إشارة حسیة، أو عقلیة والث

وهي ما كان المستعار له فیها، غیر محقق لاحساً ولا عقلاً، بل هو صورة : استعارة تخییلیة
  . وهمیة محضة لایشوبها شيء من التحقیق بفرعیه

التقسیم لا ینتهي عند هذا الحد فكل من الاستعارة التحقیقیة والتخییلیة تنقسم بدورها إلى   
  . )٣(استعارة قطعیة، واستعارة احتمالیة

  :)٤( ]البحر احذ الكامل[من ذلك قوله في هلال شهر رمضان من 
ـــــــــــبَ المجاعـــــــــــةَ ضـــــــــــامر بخـــــــــــلُ -١   جَل
  

ــــــــــد خِلــــــــــتُ فیــــــــــه لضَــــــــــعفه سُــــــــــلا     ق
  

ـــــــــــــرُه عَجـــــــــــــبٌ  -٢ ـــــــــــــل ولكـــــــــــــنْ أم   طف
  

  قـــــــــــد عـــــــــــاد بعـــــــــــد كهولـــــــــــةٍ طفـــــــــــــلا  
  

  قـــــــــد كـــــــــان حّمـــــــــــل لیلتـــــــــیِن فلـــــــــم -٣
  

ــــــــــــــلا   ــــــــــــــلاً ولا حم ــــــــــــــه طف ــــــــــــــر مثل   ت
  

  ومــــــــــن العجائــــــــــب إن یعــــــــــود فتــــــــــىً  -٤
  

ــــــــــي   ــــــــــة كهــــــــــلا ف ــــــــــرةً لیل   ســــــــــبعَ عَشْ
  

، فقد شبه الشاعر الهلال ) طفل، كهلاً ، حمل ، فتى(الاستعارة التصریحیة في لفظ   
بهذه الألفاظ ، إذ انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ یبدو هلالاً، فیصیر بدراً ثم ینقص 

                                                           

  . ٢٣٠:الدیوان  )١(
  . ١٧٦: مفتاح العلوم )٢(
  . ١٢٣-١٢٢: المجاز في البلاغة العربیة : ینظر  )٣(
  . ١٨٧: الدیوان  )٤(



 

  

 

٤٨

ي القمر المنیر وكأنه إذن هو یتأمل ف. حتى یدركه المحاق، وهو من استعارة محسوس لمحسوس
طفل من حیث الصغر ، ثم یكبر فیكون فتىً ، وأضفى الشاعر بتصویره الإهتمام والطرافة 

  . والتدفق اللغوي غیر المتوقف على تشبیهاته 
البحر [ومن تصویراته التي یرسمها من خلال الاستعارة التصریحیة قوله في الساقي من   

  : )١( ]الكامل
  بــــــــأبیض ظبــــــــي یــــــــروق النــــــــاظرین -١
  

  وبأســــــــــــــــود وبأخضــــــــــــــــر وبأشــــــــــــــــكل  
  

وضع مقابلاً ) الظبي( الصورة التصریحیة في وصف الساقي مشتقة من الطبیعة ولاسیما   
ممثلاً ) الساقي( استعاریاً ممثلاً للجمال والرشاقة واللطافة التي لمسها فیمن أحبه الشاعر ألا وهو 

، ) ه بیاض یضرب الى حمرة وكدرةالأبیض ، والأسود ، والاخضر ، والأشكل أي فی(بألوانه 
وهو تصویر جمیل من استعارة محسوس لمحسوس ینم على مقدرة شعریة فائقة بصورة فاتنة لتلك 
الألوان التي تتسم بالهدوء وتبعث على الراحة والتأمل واستعار الشاعر تلك الالوان الطبیعیة 

دلالات رمزیة ونفسیة ترتبط بواقع  الرائعة وصبغ بها صورتهِ ومعانیه فهذه الألوان بطبیعتها لها
نتوقع حضور اللون في (( الحیاة ارتباطاً معین واعتماداً على مدركاته الحسیة لذا علینا أن 

  )٢( ))عملیة الأداء الفني لیؤدي مهمّة المفردة الحسیة حیثما كان لها مدلولها التأثیري 
  :)٣( ]بحر مخلع البسیط[وقوله من 

ــــــــــــــ -٢   لٍ شـــــــــــــمس نهـــــــــــــار وبـــــــــــــدر لیـ
  

ــــــــــــــــــــــه     یملـــــــــــــــــــــك إبصـــــــــــــــــــــار ناظریـ
  

  جنـــــــــــــى لذیـــــــــــــذُ المـــــــــــــذاق حلـــــــــــــــوٍ  -٥
  

  یقــــــــــــــربُ مــــــــــــــن كــــــــــــــف مجتنیـــــــــــــــه  
  

شـمس (عبرت الاستعارة التصریحیة عن المولود ببدائل معروفـة فـي الشـعر العربـي القـدیم 
فقد تمثل له شمس نهار تشرق بضیائها وبدر لیلٍ یبهر الناس بنوره ، ثم تمثل لـه ) ، بدر ، جنى 
مــذاق یقــرب مــن كــف قاطفــهِ، فالشــاعر ارتفــع بخیالــهِ وعمــد الــى المبالغــة فتــراءى لــه جنــىً لذیــذ ال

المولــود شمســاً وبــدراً وجنى،فقــد ســما بــه إبداعــه فأحــدث أثــراً فــي نفــوس الســامعین بمــا أحدثــة مــن 
  .   روعة الخیال والإبداع 

                                                           

  . ١٩٣: الدیوان  )١(
  ١٩٩٠،  ٢الجامعة المستنصریة ، العـدد  –الإداء باللون في شعر زهیر ، محمود الجادر ، مجلة كلیة التربیة )٢(

 :٨٧  .  
  . ٢٤٩: الدیوان )٣(



 

  

 

٤٩

ویره ومن الصور الحزینة التي نرى بها الیأس والحزن یتغلغلان في نفس الشاعر وتص
  : )١( ]البحر الطویل[المعاناة تصویراً دقیقاً قوله من 

ــــلا والفضــــائل -١ ــــرى مــــوت الع   ألســــت ت
  

ــــــــف غــــــــروب الــــــــنجم بــــــــین الجنــــــــادل     وكی
  

وهي ) النجم(تعبیراً عن علو شأنه وعزته ثم استعار له ) العلا والفضائل(استعار الممدوح   
للبحث عن الجامع بین طرفي صورة موحیة تقوم على توسیع افاق الخیال وتحریك الذهن 

الاستعارة الذي یوحي بالخیر والقوة والمنعة وجمیع الفضائل ، فضلاً عن أسلوب الاستفهام 
الذي خرج لغرض التقریر وحمل المخاطب على الإقرار بما یعرفه إثباتاً ونفیاً، ومن ثم ) بالهمزة(

حساس لتأتي الصورة الحسیة نلمس الصورة الوجدانیة المؤثرة في النفوس وانفعاله العمیق ال
؛ لتؤكد الدلالة والمناجاة الحزینة وبیان الحال التي لحق به في الحیاة، )ترى (البصریة في قوله 

من دلالة حسیة عمیقة تسهم في تجسید شعور القلق والذهول ) غروب(فضلاً عما للفظة 
  . ؤثروالضعف الذي طغى على روح الشاعر مما جعله یلجأ إلى ذلك التعبیر الم

یعود إلى تأملاته المشرقة التي تمنح الصورة )  في تهنئة بمولود(ونراه في قصیدة أخرى 
  :  )٢( ]البحر الكامل[متعة فنیةً ، إذ یصور المولود بنفحات شعوریة جمیلة من 

ــــــــــــائه -٥ ــــــــــــرع تكفـــــــــــل دهـــــــــــرُه بنمـ   فـ
  

ــــــــــــــــواروم   ــــــــــــــــر الـــــــــــــــدهر وهـ   حتـــــــــــــــى یكـ
  

ف المشبه وابقى على المشبه به ، فضلا عن حیث حذ) بفرع شجرة(حیث شبّه المولود   
الى الدهر فاضفى المجاز العقلي بالمادة الادبیة طابع الجمال ) تكفل ، ویكر(اسناده الفعلین 

والابداع والاحسان والاتساع في طرائق البیان ، وبذلك یظهر جمال الاستعارة في تصویرها 
تاثیر في نفس السامع واثارة خیاله دون المعنى تصویرا یحقق غرض المبدع مع مبالغة مقبولة و 

  . )٣(اطالة او اطناب 
   - :)٤( ]الخفیف[وقوله في الرثاء من   

ـــــر كیـــــف أضـــــمرت قدســـــاً  -١   *ســـــائل القب
  

ــــــــــــــــــــــراء   ـــــــــــــــــــــذبلا وحـ ــــــــــــــــــــــانا وی   وأبـ
  

                                                           

  . ١٨٩: الدیوان )١(
  . ١٩٨: نالدیوا )٢(
  .٢٧٣:ینظر علم اسالیب البیان )٣(
  .  ٥٦:شعر ابي هلال العسكري  )٤(

 . 



 

  

 

٥٠

  مـــــــــن رأى البـــــــــدر بالتــــــــــراب تـــــــــوارى -٢
  

ـــــــــــــراءى   ـــــــــــــوش ت ـــــــــــــى ذروة النع   أو عل
  

الاستفهام لتمنح الصورة قوة تعبیریة  صورة مؤلمة مؤذنة بالأسى والألم جاءت بصیغة   
مؤثرة في النفوس، ویعتمد الشاعر في صورته هذه على التشخیص جاعلاً من القبر إنساناً عندما 
یسأله كیف اضمرت هذا الإنسان بصفاته الطاهرة وثباته وشجاعته فیك فعمق في استفهامه 

ة أخرى بأسلوب الاستفهام لتعمیق وتشخیصه معاني مؤلمة ولوعته على فقده ، ثم یلجأ الشاعر مر 
حیث استعار للمشبه المحذوف المرثي مرة أخرى ، ) من رأى البدر(معاني الألم والحسرة بقوله 
، ) توارى(والقرینة الدالة على الاستعمال المجازي في عبارة ) البدر(وذكره المشبه به في صورة 

فهي استعارة مجردة في البیت الثاني وعلى ذروة النعوش تراءى وهي من ملائم المشبه المحذوف 
مثلما تعتمد على التعبیر المجازي فهي تعتمد على التعبیر الحقیقي ((، وعلى هذا فان الصورة 

في استعمال اللغة ولیس المهم في ذلك السبیل الذي تسلكه ولكن المهم قدرتها على التعبیر 
  .  )١())  مباشرةالموحي ونجاحها في ترك الاثر والانطباع من غیر تصریح ولا

       
وقد یعتمد في تصویره على معطیات الاستعارتین التصریحیة والمكنیة فتخلق جواً فاعماً         

  : )٢( ]بحر مجزوء الرمل[من ) كتاب(بالخیال كقوله في 
ــــــــــــــــن المحضـــــــــــــــر -١ ـــــــــــــــیس حســ   وجل
  

  مـــأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبِ   
  

ـــــــــــــــــــــــاً  -٢ ـــــــــــــــــــــــرُ حیــ   میــــــــــــــــــــــت یخبـــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الغیـ   بِ بخفیـــ
  

من صورة ) الكتاب( بعد ان تأتي الصورة الاستعاریة التصریحیة للطرف المحذوف 
كائناً ) الكتاب( ، وترد المكنیة التي تجعل ) حسن المحضر(ووصفه بأنه )  جلیس(المشبه به 

وهكذا استطاع الشاعر توظیف الاستعارة توظیفاً ینم . مدركاً ناطقاً یخبر الأحیاء بخفیات الغیوب 
مدى إفادته من الثراء اللغوي الذي تتصف به لغتنا العربیة لأن الصورة الشعریة هي على 

تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم المحسوس في مقدمتها، ((

                                                           

الحركــة النقدیــة حــول شــعر ابــي نــؤاس فــي التــراث النقــدي والبلاغــي ، قصــي ســالم علــوان ، اطروحــة دكتــوراه ، )١(
  .  ٢٩: ١٩٧٧جامعة القاهرة ـ كلیة الاداب ، 

  . ٦٥: الدیوان )٢(



 

  

 

٥١

فأغلب الصور مستمدة في الحواس إلى جانب ما لایمكن إغفاله من الصور النفسیة والعقلیة وإن 
  . )١())بكثرة الصور الحسیةكانت لا تأتي 

  : )٢(]البحر المتقارب[من توفیقاته في الجمع بین الاستعارات قوله في الحسان والشیب من
  

  تأملــــــــــــــت منــــــــــــــه غــــــــــــــزالاً ربیبـــــــــــــــاً -١
   

  وبـــــــــــــــدراً منیـــــــــــــراً وغصـــــــــــــناً رطیبـــــــــــــا  
  

  جلـــــــــت لـــــــــك عـــــــــن خضـــــــــل واضـــــــــحٍ -٢
  

ـــــــــــــا   ــــــــــــــاه علیهـــــــــــــا رقیب ــــــــــــــت سن   یبیــ
  

  وهــــــــــــزت لنــــــــــــا بســــــــــــراة الكثیــــــــــــب -٣
  

ــــــــــــــ     ـاً تفــــــــــــــرع منــــــــــــــه كثیبــــــــــــــاقضیـبــ
  

ــــــــــــــــــا  -٤ ـــــــــــــــــــت وأترابه   عشــــــــــــــــــیة راحـ
  

  یقلــــــــــــبن للهجـــــــــــــــر طرفــــــــــــــاً مریبـــــــــــــا  
  

  كواكـــــــــــــــــب لیـــــــــــــــــلٍ إذا مــــــــــــــــــا رأت -٥
  

ـــــــــــا   ـــــــــــب شــــــــــــیبٍ تهـــــــــــاوت غروب   كواك
  

فالأبیات صورة مركبة من استعارات حسیة ، استطاع الشاعر أن یوفق بینها ویجمعها 
فقد شبه الشاعر الفتاة الحسناء  في صورة شعریة واحدة ذات جمال تعبیري مؤثر في النفوس

بكثیب (، وشبه ردفها ) خضل واضح(بالغزال والبدر والغصن ، وشبه نعومتها بالنبات الناعم أي 
كواكب (بجامع الأنهیال ، وشبه قوامها بالقضیب بجامع الرقة والنحافة ، وشبه النسوة بـ) الرمل

حسوس لمحسوس، فاستطاع الشاعر بجامع الجمال والإشراق ، وهي جمیعا من استعارة م) لیل
بصوره الشعریة المؤثرة أن یمنح نصه الشعري جمالاً وتعبیراً وعمقاً في التصویر، وكأننا ننظر 

  . إلى تلك الصورة بأعیننا 
  : )٣( ]مجزوء الوافر[ویسوقنا وصفه لهذا الجمال قوله في الثدیین من بحر 

ــــــــــــــــــى غُصـــــــــــــــــــنٍ  -١ ـــــــــــــــــــا ورداً عل   أیـ
  

  طــــــــــــــــــــــــهبكـــــــــــــــــــــــر اللحــــــــــــــــــــــــظِ یلق  
  

ــــــــــــــــــــــننٍ  -٢ ــــــــــــــــــــــى ف ـــــــــــــــــــــــاً عل   ورمانـ
  

ـــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــاد المشــــــــــــــــــــي یسقطـ   یكـ
  

                                                           

  . ٣٠: ربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالصورة في الشعر الع )١(
  .٦٢: الدیوان  )٢(
  .  ١٥١الدیوان  )٣(



 

  

 

٥٢

  أتــــــــــــــــــــى والبــــــــــــــــــــــدرُ یحســــــــــــــــــــــده -٣
  

ــــــــــــــــــدَّجنِ      تغبطـــــــــــــــــــه *وشمـــــــــــــــــــس ال
  

  وخــــــــــــــــــوف النــــــــــــــــــاس یقبضــــــــــــــــــه -٤
  

ـــــــــــــــــــــه     وحَـــــــــــــــــــــب الوصــــــــــــــــــــل یبسطـ
  

إن وقوع الشاعر في دائرة الجمال قد قاده الى الشعور بالغبطة والانشراح وجاء التركیب 
و ) ورداً على غصنٍ (هذا الإحساس الجمیل ولیصرح بالمستعار منه تعبیراً عن ) أیا(الندائي 

، ثم یعمل على تكثیف الطاقات الإیحائیة والتصویریة للأبیات من خلال عبارة ) رمانا على فنن(
) الثدیین(وكأنه قام بعملیة مواشجة بین الموصوف ) شمس الدجنِ تغبطه(و ) أتى والبدر یحسده(

  . لة بالورد والرمان دلالة على الجمال الفائقوالمشاهدة الطبیعة المتمث
وخلاصة القول لیس المهم أن نقول ان في هذا المثال تجسیماً أو تشخیصاً، وإنما المهم 
إن نبین قدرة الشاعر في استعارته على تحریك الجماد وجعله كائنا ینعم بالحیاة، والحركة 

علها ملیئة بالحیویة فیكشف عن عمقٍ والشعور مما یرفد الصورة الشعریة بروافد جدیدة، ویج
  . شاعریة الشاعر وقدرته على بث الحیاة في صوره

  
 )ابي هلال العسكري(وفیما یاتي جدول بضروب الاستعارات الواردة في شعر 

  عدد ورودها  الاستعارة  ت
  ١٢٢  الاستعارة المكنیة  ١
  ٣٠  الاستعارة التصریحیة  ٢
  ١١٠  مرشحة  ٣
  ١٠  مجردة  ٤
  ١٠  مطلقة  ٥

  . ٢٨٤: مجموع الاستعارة  - 
 % .٢٢: نسبة الاستعارة  - 

  
  :المجاز  

تناول البلاغیون مصطلح المجاز ، ،  )١(إذا تعداه، جاز الشيء یجوز : المجاز لغةً 
كل لفظ نقل عن ((ووضعوا له تعریفات لا تختلف في أصولها فعبد القاهر الجرجاني عرفه بأنه 

                                                           

بانُ المظلم الذي لیس فیه مطر: الدجى *  . الغیم المطبق تطبیقاً الرَّ



 

  

 

٥٣

اللفظ ویتجاوز موضوعه الى موضوع اخر فیراد به معنىً ، أي ان ینتقل  )٢())موضعه فهو مجاز
فكل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع ، جدید غیر المعنى الموضوع له في الأصل 

لغويّ : والمجاز عند الجرجاني قسمان ،  )٣( واضعها لملاحظة بین الثاني و الأول فهي مجاز
ومجاز من طریق ، مجاز من طریق اللغة: اعلم ان المجاز على ضربین :(( قال ، وعقليّ 

(( فالمجاز عنده ، واعتمد السكاكي التقسیم نفسه مع تفریعات مضافة ،  )٤())المعنى والمعقول 
، وفٌرع هذین ) ٥())وعقلي ویسمى مجازا في الجملة ، لغوي ویسمى مجازا في المفرد : قسمان 

فالقزویني ، لسكاكي فزادوا في التفریعات وجاء البلاغیون من بعد ا، ) ٦(القسمین الى خمسة اقسام
وینقسم ، ) ٨(والمرسل عنده تسعة أقسام ، ) ٧(قسم المجاز اللغوي كذلك الى قسمین مُرسل واستعاره

، ) ١٠(وأوصلها الزركشي الى ستة وعشرین قسما،) ٩(عند العلوي في طرازه الى خمس عشرة علاقة
  :ین على النحو الاتي وبالإمكان اختصار تقسیمات المجاز عند البلاغی

                                                                                                                                                                      

  . ٧/١٩١: ینظر لسان العرب  ) ١(
  . ٥٣: دلائل الإعجاز ) ٢(
  .٣٠٤: ینظر أسرار البلاغة ) ٣(
  . ٣٥٥المصدر نفسه ) ٤(
  .١٧٢: اح العلوم مفت) ٥(
   ١٧٢:المصدر نفسه : ینظر  )٦(
  .١٥٤: الإیضاح : ینظر ) ٧(
  .١٥٨-١٥٤المصدر نفسه : ینظر) ٨(
  .١/٦٩: الطراز : ینظر ) ٩(
  .٣١٠-٢/٢٧٦: البرهان : ینظر )١٠(



 

  

 

٥٤

  :المجاز المرسل 
ما كانت العلاقة بین ما استعمل فیه وما وضع له ملابسةً  غیر (( المجاز المرسل هو 

هو اللفظ المستعمل في غیر معناه الأصلي لعلاقة غیر (( في تعریفه أیضاً  لویقا، )١())التشبیه 
وأشار ابن قتیبة إلى هذا النوع من ، ) ٢()) المشابهة مع قرینه مانعه من أرادة المعنى الحقیقي

العرب تستعیر الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسّمى بها بسبب من :((المجاز بقوله 
مجاز ( على ) في المفرد ( وقد قسم الجرجاني المجاز ، ) ٣())الآخر أو مجاوراً لها أو مشاكلاً 

والاستعارة تقوم على ، علاقة غیر المشابهة  فالمجاز اللغوي یقوم على، ) استعارة ( و ) لغوي 
مجاز في النعمة ) الید : ( كقولنا، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة : (( یقول، علاقة المشابهة

كان حكماً أجریناه على ما جرى ، مجاز في الإنسان وكل ما لیس بالسبع المعروف ) الأسد ( ، 
المتكلم قد جاز باللفظة اصلها الذي وقعت له ابتداءً في لاّنا أردنا ان ، علیه من طریق اللغة 

)) وأوقعها على غیر ذلك إمٌا تشبیهاً واما لصلة وملابسة بین ما نقلها الیه وما نقلها عنه، اللغه 
)٤ (.  

ومن هنا تنبه البلاغیون القدماء الى القیمة الفنیة في المجاز التي تعتمد على دقة 
المبدعین كالخطباء والشعراء ولا بد من ان الكلمات في النص وحدة الذهن لدى ، الملاحظة 

ولما كانت الحقیقة هي ، الإبداعي وضعت في سیاق تعبیري حركي یتوخى الفائدة والتأثیر 
لذا عُد المجازُ ، فلا یعدل عن الاصل إلى الفرع إلا لزیادة الفائدة ، الأصل، والمجاز فرعا منه 
 إبداعیاً جمالیا یؤدي الى الخروج من نطاق الجملة العرفیة عملاً ، على وفق التنظیر البلاغي 

، تجاوز اللغة الدلالیة في اللغة الإیحائیة (( فـ. )٥(إلى نطاق الإبداع الجمالي في العلاقات اللغویة
وهو عبور یتم عن طریق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي أول لتكسبه على 

فلهذا نجد ابن ، ) ٦())ا دلالة ثانیة لا یتیسر أداؤها على المستوى الأولوتؤدي بهذ، مستوى آخر 
إن التوسعات المجازیة هي من إبداع أهل الخطابه والشعر ولم یكن ذلك من واضع : الأثیر یقول

إذن لابد من أن تكون الدلالة المجازیة تحمل معها عنصر الابتكار والدهشة والمفاجأة .) ٧(اللغة 

                                                           

  .١٥٤: الإیضاح ) ١(
  .٢١٧: علم أسالیب البیان ) ٢(
  . .١٣٥: تأویل مشكل القران ) ٣(
  .٣٥٥:  أسرار البلاغة) ٤(
  .٢/٧١: المثل السائر : ینظر ) ٥(
  .٢٧٧: صلاح فضل .النظریة البنائیة في النقد الأدبي ،د) ٦(
  .١/١١٠: المثل السائر : ینظر )٧(



 

  

 

٥٥

ویستفزه  ویستولي علیها حتى یتمكن من إثارة الانفعال المناسب، شاعر المتلقي الذي یأخذ بم
  .ویجعله یفتش عن وجه العلاقة بینه وبین الحقیقة

  .) ١(وفیما یأتي ابرز علاقات المجاز المرسل 
  .أنْ یطلق لفظ السبب ویراد منه المسبب، السببیة  -١
 .انْ یطلق لفظ المسبب ویراد به السبب ، المسببیة  -٢

 .أي أن یطلق الجزء ویراد الكل ، أي تسمیة الشيء باسم جزئه : الجزئیة  -٣

 .أي أن یُطلق الكل ویراد الجزء، أي تسمیة الشيء باسم كله : الكلیة  -٤

 .هو تسمیة الشيء باسم ما كان علیه : اعتبار ما كان  -٥

 .أي استقبالیة ،وهو تسمیة الشيء باسم ما یؤول إلیه : ما یكون  راعتبا -٦

 .أي ان یطلق لفظ المحل ویراد الحال فیه : ة المحلی -٧

 .إذ یذكر لفظ الحال ویراد المحل لما بینهما من ملازمة ، وهي عكس المحلیة : الحالیة  -٨

 .أي أن یذكر اسم الآلة ویراد الأثر الذي ینتج عنها : الآلیة  -٩

 .أي أن یذكر الشيء ویراد مجاوره : المجاورة  - ١٠

 .هم المرض الشدید بالموت تسمیة الشيء بما یشابههُ كتسمیت - ١١

 . تسمیة الشيء باسم ضده  - ١٢

 .المجاز بالزیادة  - ١٣

 .المجاز بالنقصان  - ١٤

 .تسمیة المتعلِّـق باسم المتعلَّـق - ١٥

  .ومن المجاز المرسل الذي وظفه شاعرنا للتعبیر عن أسالیبه البلاغیة
  :الجزئیة  - ١

لمخصوصة هي تسمیة الشيء باسم جزئه كالعین في الربیئة لكون الجارحة ا((وهو 
المقصود في كون الرجل ربیئة إذا ما عداها لا یغني شیئا مع فقدها فصارت كأنها الشخص 

جاء ) أبلغ ما قیل في الشكر( نجد تلك العلاقة في إطار رسمه لصورةٍ جمیلة معبرة لـ. )٢())كله
  ) ٣(]الرجز[قوله في مدح شخص من 

  بـــــذلت مـــــن شـــــكري مـــــا لـــــم یبـــــذل -١
  

  أجمـــــــــــــــل لماجـــــــــــــــدٍ أجمـــــــــــــــل إذ لـــــــــــــــم  
  

                                                           

  . ٧٣ – ١/٦٩: الطراز : ینظر )١(
  .١٥٥: الإیضاح )٢(
  .١٣٦: شعر ابي هلال العسكري )٣(



 

  

 

٥٦

ـــــل -٢ ـــــم یحم ـــــا ل ـــــي م ـــــن ثقل ـــــل م   یحم
  

  فعــــــــــز فــــــــــي عینــــــــــي حــــــــــین ذل لــــــــــي  
  

) للعین ( ولما كان ، یصور الشاعر مكانة ممدوحهُ الذي عزّ في عینه حین ذل له 
فالفرح فرحه . وإنما المقصود حقیقته وهو الإنسان ، فقد نابت منابه ، أهمیة وهي جزء من الكل 

  .ن حزنه، وهو جزء من شخصیة الإنسان والعز عزه، والشفقة والألم والحز ، 
  :)١(  ]البحر الطویل [ وقوله في مدح من

ــــــــالقوافي وإنمــــــــا -٥ ــــــــه ب ــــــــم نَزِن ــــــــى ل   فت
  

ـــــــــا ـــــــــزینَ القوافی ـــــــــي یَ ـــــــــه ك ـــــــــا إلی   حططن
  

وإنما عمد إلى ألفاظ ، تحدث الشاعر عن القصائد ولكنه لم یشر إلیها بالألفاظ الحقیقیة 
وهي جزء من الشعر ،فعبر عن الشعر بالقوافي ، ود أخرى في معانیها جزء من المعنى المقص

وصورته الشعریه تتحدث ، مجاز مرسل والعلاقة جزئیة ) القوافیا ( و ) القوافي ( فكل من لفظتي 
( عن اعجاب الشاعر بممدوحه في انه یضع اسمه واعماله كي یزیّنَ قوافي شعره وجاء اسلوب 

فضلا عن ، لیؤكد دلالة المعنى في المدح ) ي القواف( في لفظة ) رد الاعجاز على الصدور 
لیؤكد الاثبات بعد النفي وإثباته ووضعه اسم ممدوحة حتى یزین قوافي ) انما(أسلوب القصر بـ 

  .شعره ویؤكد دلالة الاثبات 
  : المحلیة- ٢

  . )٢())أي أهل نادیه) فلیدع نادیه(تسمیة الحال باسم محله كقوله تعالى (( وهو
  :  )٣( ]البحر البسیط[من ) البایناس(ل في وجاء قول أبي هلا

ــــــت ســــــاحتها  -١ ــــــاس إذا أوطئ ــــــي البانی   ف
  

  خــــــــــــوفٌ وحیــــــــــــفٌ وإقــــــــــــلال وإفــــــــــــلاسُ 
  

وهي المكان الذي یسكنه الناس وبهم صفات ) البانیاس(وهي ) البلدة(فذكر الشاعر 
اعر الذین وأراد الش) البانیاس(والعلاقة محلیة في لفظة ) الخوف ، والظلم ، والفقر(تكمن في 

  . ینزلون فیها ویسكنون فیها
ویستكمل الشاعر رسم صوره الحزینة التي تبعث على الآسى والألم في الذكرى والاطلال   

  : )٤( ]البحر الطویل[من 

                                                           

  .٢٤٣: الدیوان )١(
  . ١٥٧: الإیضاح  )٢(
  . ١٤٥: ن الدیوا )٣(
  . ٥٥: الدیوان )٤(



 

  

 

٥٧

ــــــــــه -١ ــــــــــل دونــ ـــــــــدرُ واللَّیـ ـــــــــه البَ   وذكٌرنی
   

ــــــــوق والصــــــــبر یَلَعــــــــبُ    فبــــــــات بحــــــــد الشَّ
  

  فــــــازداد فــــــي جــــــنح الظــــــلام صــــــبابة  -٢
  

  الاَّ وهـــــــو باللیَّـــــــل اصــــــــعب فـــــــلا صـــــــعب
  

  كــذكرى الحمــى والحــي فــي مــنعج اللــوى -٣
  

  وذكـــــــر الصـــــــبا والـــــــرأس أخلـــــــس أشـــــــیبُ 
  

َ◌ الصورة التي حاول أن یرسمها باعتماده على تذكره لعشقه في صورة حسیةٍ بصریة 
وهي صورة البدر في اشراقه في اللیل الظلم بجمال حبیبته، فباتت ذكرى حبیبته طوال لیله في 

ق والصبر مشخصاً للصبر بصفة اللعب، وجاء الشاعر بالمجاز المرسل في  حد كذكرى (الشوَّ
والعلاقة محلیة ، وأراد بمن یحل بالمكان الحي، فالشیب أحد الدوافع التي تجعل ) الحمى والحي

الشاعر یعاني من الألم والحسرة والحزن لفقد الشباب، وحسرته على أیامه الخوالي، وبهذه الذكرى 
ون للحمى والحي وذكرى الغانیات ، فكان للصبا مرتع خصب، إلا أن الزمن له أثره ، فیجد یك

، وهي مرحلة ) أحلى سنوات العمر(المتأمل لصورته انطباعاً بالأسى والحزن لفقد الإنسان 
  . الشباب ولهوه ، وحلول المشیب، وعزوف الغواني عنه

    :ـالمجاورة٣
  :)١(به ما یجاوره وذلك بأن یطلق لفظ الشيء ، ویراد

  : )٢( ]بحر مجزوء الخفیف[في قوله من 
  آفــــــــــــــــة الســــــــــــــرِّ مــــــــــــــن جــــــــــــــــفو -١
  

  ن دوام دوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  

ـــــــــــــدمُّو -٢ ــــــــــــــف یخفـــــــــــــي مـــــــــــــع ال   كیـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ع الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوامي الهوام
  

  مــــــــــــــــا رأینــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــا هــــــــــــــــــوى -٣
  

  ســــــــــــــــــــــــــــرُّه غیــــــــــــــــــــــــــــر ذائـــــــــــــــــــــــــــــــع
  

  إن نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران حّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -٤
  

  بادیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطّوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 
  

ولیس الجفون، فالعلاقة مجاورة في الجفون ومنح البیت ) العین(یذكر  فالشاعر أراد أن  
إیحاء متدفقاً في تصویره للدموع وهي مستمرة ومداومةٍ فاستطاع الشاعر أن یعبر بتلك الصورة 

                                                           

  . ٢٢٩: ینظر جواهر البلاغة  )١(
  . ١٥٨: الدیوان  )٢(



 

  

 

٥٨

فالشعر ما هو إلا استجابة معینة لمؤثرات خاصة، وهو بهذا صادر عن القوى ((الكئیبة ، 
) جفون(، وبأسلوب التدویر في )كیف(بأسلوب  الاستفهام بـ  ، وجاء الشاعر)١( ))النفسیة

قدرة على إلغاء الثنائیة الجزئیة في ((لیشترك صدر البیت وعجزه بلفظه ولهذا الأسلوب ) الدموع(و
، وهذه الظاهرة مألوفة في الشعر العربي  )٢())البیت ، ویخضع البیت إلى وحدة متماسكة الأجزاء

أكثر مما هي علیه في الطویلة ، فهذه البحور متصفة بكثرة تفعیلاتها  وتكثر في البحور القصیرة
وهي قادرة على إغناء الشاعر بإمكانیة كافیة للتعبیر عن جزئیات تجربته فلا یلجأ إلى التدویر، 
أما البحور القصیرة فهي التي تتبنى التدویر فشطرا البیت یسهمان في نقل التجربة الشعریة مع 

والفعل ) ما(وحدة الموضوعة للبیت المدور ، ثم ینفي الشاعر عن طریق الأداة المحافظة على ال
أي العشق والحب ) للهوى(لیؤكد دلالة الحاسة البصریة في عدم رؤیته مشخصاً ) رأینا (الماضي 

لیؤكد أن نیران القلب ) إنّ (بان له صاحب وسره غیر ذائع ومنشور مؤكدا الجملة الاسمیة بدلالة 
دوام (لحب بادیات في امرها ومطلع علیها، نتیجة الدموع التي تسیل فجاء الجناس بین المستعرة با

لیشكل بجرسه ونغمه قوة، ولیشد انتباه المتلقي إلى المعنى الجدید ) الهوامي الهوامع(و) دوامع... 
الذي انتقل بفضل الدلالة من دلالة إلى دلالة أخرى وهكذا ترى أن دوام أي مستمرة دوامع 

كل هذه الأسالیب . مع، والهوامي هي العین التي تسیل، والهوامع التي تسیل على الخدبالد
  . اسهمت في بیان الحالة التي یصورها الشاعر إزاء هذا السلوك الذي یبدر ممن یحب

   -:الآلیة - ٤
بِلِسَانِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ [، كقوله تعالى  )٣( ))وهو تسمیة الشيء باسم آلته ((  

أن یطلق اسم الآلة ، ویراد به الأثر ((، أي بلغة قومه، ویقال أیضاً في تعریفه وهو  )٤( ]قَوْمِهِ 
  : )٦( ]البحر السریع[، وجاء هذا الملمح البلاغي في وصفه القلم من )٥())الذي ینتج عنها

  سعـى مساعــي ضرغــام وثعبــان   ولي لســان إذا أطلقتـــه عرضـــاً 
  

) اللسان(، وأطلق الآلة )العلم والأدب والبلاغة(ي الأثر الذي ینتج عن اللسان وهو أ  
  . مجازاً مرسلاً، والذي یرضي السامع والمتلقي بالمنطق الصحیح الفصیح

                                                           

  . ١٥: أصول النقد  )١(
  . ٥٨: خصائص الأسلوب في الشوقیات  )٢(
  . ١٥٧: الإیضاح )٣(
  .  ٤:إبراهیم  )٤(
  . ٢٢٨: علم أسالیب البیان  )٥(
  . ٢٢٨: الدیوان )٦(



 

  

 

٥٩

     
وللشاعر صورة في المدیح مؤثرة، یعبر فیها عن إعجابه بممدوحه لغایة المبالغة في   

  : )١( ]البحر البسیط[الشيء جاء ذلك في قوله في مدح من 
ــــــــــر عـــــــــین لا تناومـــــــــه -١٦  ـــــــــى الدهــ ــــــــــكم عل   منـ
  

  وللحـــــــــــــــوادث قـــــــــــــــــرن لاتغالبـــــــــــــــــه
  

      
، وأریــــــد بهــــــا مــــــا ینــــــتج عنهــــــا وهــــــي )العــــــین(فــــــأطلق الشــــــاعر هنــــــا لفظــــــة الآلــــــة وهــــــي   

وهــــــو لحــــــوادث الــــــدهر كــــــفء لأن لــــــه ) عینــــــاً (الرؤیــــــة ، أي أن للممــــــدوح علــــــى دهــــــره بحوادثــــــه 
ث الــــدهر ومصــــائبه، فعبــــر بــــذلك عــــن مــــدى إعجابــــه، وشــــجاعة ممدوحــــه عینــــاً یصــــد بهــــا حــــواد

  . في نوع من المبالغة في مدحه
وفي صورة أخرى رسمها الشاعر بتجسیده معاني إنسانیة بمن أراد اكتناز الأموال، وأراد   

  :)٢(]البحر البسیط[نصحه بما یفعله الدهر بالمال جاء ذلك في قوله من 
  ــــــــــــلهمســــــــــترته عــــــــــن عیــــــــــون النــــــــــاس ك -٤
  

ـــــــــه ــــــــــر برمق ـــــــــم أن الدهـ   ولســـــــــت تعل
  

ـــــــــــــه-٥   إن لــــــــــــم تبكــــــــــــرّ إلیـــــــــــــه فــــــــــــي نوائبــ
  

  فســـــــــوف یطرقـــــــــه ركضـــــــــاً فیرهقــــــــــه
  

وهي آلة الرؤیة، فعبر عن الرؤیة بالعیون لأن العین آلة ) العیون(ذكر الشاعر لفظة    
وال، لأن الرؤیة فهي مجاز مرسل علاقته آلیة، فنجد معاني عمیقة تؤكد ضرورة ترك اكتناز الأم

فإن لم یبكر إلیه ) إن الشرطیة(الإنسان یستره عن عیون الناس والدهر یرمقه ، وجاء الشاعر بـ
لتدل على المستقبل ) سوف(الانسان في مصائبه وبلایا دهره ، فجاء جواب الشرط مقترناً بالفاء و

   .في كون المال یطرقه الدهر ویرهقه ویحمله إثماً حتى حمله لصاحبه الذي یكنزه
نلمس من صورة الشاعر المعاني الصادقة في التعبیر، فكلها تدل على حقیقة نلمس 
وجودها في الحیاة، فاللفظة الواحدة قد اكتسبت فیها فوائد لزیادة المعنى الأصلي ومعرفته، فأثارت 
في خیال المتلقي وشعوره الانفعال لعمق المعاني وتأثیرها الكبیر في النفوس، وإعادة النظر إلى 

  . الحیاة وحقیقتها الزائلة ومعرفة أن المال أیضا حقیقته زائلة كالحیاة الفانیة
  : السببیة - ٥

                                                           

  .٥٨: الدیوان )١(
  . ١٦٩: الدیوان )٢(



 

  

 

٦٠

أن یطلق لفظ السبب ویراد المسبب، نحو أن یراد النبت بالغیث  كما یقولون رعینا غیثا   
لكون الغیث سبباً، ونحو أن یراد الغیث بالسماء لكونه من جهتها، یقولون أصابتنا السماء أي 

  : )٢( ]البحر البسیط[، ونجد هذا الملمح البلاغي في قوله في مدح من )١(الغیث
  عهــــــــــد تولـــــــــتْ بـــــــــه الأَیـــــــــامُ وانجـــــــــــردَتْ -١
  

ــــــــــردا   بحســـــــــنه وَلعَـــــــــاتُ البـــــــــین فانجـ
  

ـــــــــــوادرُه -٢ ــــــــــنهلاً بــ ــــــــــه المــــــــــزن م   غــــــــــدا ل
  

ـــــــــدا   كــــــــأن فیــــــــه لیحیــــــــى أصــــــــبعاً ویـ
  

  
عهده الذي تقلدت العمل به الأیام،  أراد الشاعر الإشارة إلى كثرة عطایا ممدوحه في  

لیؤكد ) انجردت(في ) رد الإعجاز على الصدور(وانسحقت تلك الأیام ، وجاء الشاعر بأسلوب 
المعنى ویرسخه في ذهن متلقیه في صورة ممدوحه الذي انجردت الأیام بحسنها في كرمه وجوده 

أي ) المزن(قه لتلك الأیام، فغدت أي الفراق صفة الولع أي أصبح مغریاً في سح) للبین(مجســداً 
لیؤكد المعنى في أن لممدوحه ) كأن (السحب كعین الماء مورداً تتسارع ، مشبها المزن بالأداة 

وهذه العلاقة مجازیة لما للید من الدلالة على منح النعم مع الید التي ) اصبعاً (و) یداً ) (یحیى (
، لأن الأعمال الدقیقة هي من ) اصبعاً (فظة تقدم العطایا فهي سبب في النعمة، وذكر الشاعر ل

اختصاص الأصابع ، وما من حذق في عمل ید إلا وهو مستفاد من الأصابع ، واللطف في 
رفعها، ووصفها، كما تعلم من النقش والخط، وكل عمل دقیق ، فالأصبع هنا سبب الحذق 

  . والمهاره وإستعماله مع الید لمنح النعم والعطایا
یة أخرى، تقوم فیها العلاقة السببیة على منح العبارات البعد الفني المؤثر وفي صورة مجاز 

  : )٣( ]البحر الوافر[والخیال الواسع جاء قوله في مدح من 
ـــــــــــكري -٥ ــــــــــاع شـ   تقاصــــــــــر عــــــــــن نــــــــــداه ب
  

ـــــــقِ اللســـــــانِ  ـــــــن زل ـــــــزجّ ع   قصـــــــور ال
  

  وآســــــــــــــى أنْ تطــــــــــــــولَ یــــــــــــــداي منـــــــــــــــــه-٦
  

ـــــــــــى مـــــــــــا لا یطاولــــــــــــه لســـــــــــــاني   إل
  

رة شعریة تجسد معاني إنسانیة عمیقة في شكر الشاعر لممدوحه لجوده نحن أمام صو   
وكثرة عطایاه، فقد قصر باع شكر الشاعر لممدوحه لكثرة جوده وإغراقه ایاه مشبهاً قصور باع 

                                                           

  .  ١٧٣: ینظر مفتاح العلوم )١(
  . ٩٨:الدیوان  )٢(
  . ٢٣٢: الدیوان )٣(
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شكره لممدوحه بقصور الحدیدة التي في أسفل الرمح إلى أعلى الرماح، عن زلق اللسان أي 
ا بقوله لممدوحه ولكثرة الكلمات التي شكرها لممدوحه أصبح اصبح لسانه خالیاً لا یملك شیئ

أي ) وآسى(لسانه كالأرض الملساء لیس بها شيء یقوله لممدوحه فیحزن الشاعر عبر لفظة 
، فعبر الشاعر بیدیه وهي مجاز مرسل في علاقة سببیة ) یداه(یحزن على مصیبة أن تطول 

طاء الكثیر من عطایا ممدوحه وجوده، ونافیاً حیث أن الیدین هما اللتان تقدمان وتمنحان الع
في علاقة آلیة ، والمراد ) اللسان(فعبر الشاعر عن ) لسانه(إلى ما لا یطاوله ) یطاوله (الفعل 

ما ینتج عن اللسان من الذكر الحسن ، والشكر الجزیل لممدوحه على إغداقه كثرة العطایا 
  . والجود

معبرة عن مقتضى الحال الواقع، أضفى الشاعر صورته الشعریة صدى صادق لكلماتها ال  
علیها مسحات من الحزن، والآسى بأنبل المعاني وأشرفها حتى جعلنا كأننا معه نشاركه تلك 
اللحظات الحرجة التي هو بصددها، فأثار فینا المعنى المؤثر ، ودفق فینا الشعور المليء 

  . بالأسى
الشاعر عبر المجاز المرسل وعلاقته  وفي صورة تأملیة جمیلة للطبیعة یحاول رسمها  

  : )١( ]البحر الخفیف[من ) في وصف الریاض(السببیة جاء ذلك في قوله 
ــــــــــــــــــام أیـــــــــــــــــادٍ -١   لیــــــــــــــــــس ینفُـــــــــــــــــك للغمـ
  

ــــــــــــــــــــــمُ تتجـــــــــــــــــــــدَّدْ    تتكافـــــــــــــــــــــأ وأَنعـ
  

وهي تشیر ) أَیادٍ (لفظة : نلاحظ في النص الشعري علاقتین من المجاز المرسل الأولى  
، وهي ) انعم تتجدد(في لفظة : وهي الأمطار فالعلاقة سببیة ، والثانیةإلى كثرة عطایا الغمام 

علاقة مسببیة أي مطر ، فالنعم لا تنزل عن الغمام والسماء وإنما المطر، الذي یروي الأرض 
فتأتي أكلها ویجني الإنسان منه رزقه، فالشاعر عمد إلى تجاوز المعنى الحقیقي إلى المعنى 

  . ، فذكر المسبب وهو یرید أن یشیر إلى السبب المجازي لعلاقة المسببة
وهكذا فإنَّ قیمة الأسلوب المجازي اللغوي وقدرته على التأثیر والتأثر تعتمد على مهارة 
الشاعر أو الكاتب في اختیاره للألفاظ الإیحائیة المناسبة للمعنى مع ملاحظة العلاقة التي تصح 

  . لمثل هذا الاستعمال
  

  : لیةالعلاقة المستقب - ٦
نجد ذلك الملمح البلاغي یتجسد في صورة كرم الشاعر وفي إیقاده النار جاء ذلك في 

  . )١( ]البحر مخلع البسیط[قوله من 
                                                           

  . ٩٢: الدیوان )١(
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ـــــــــــــــــاراً  -١ ـــــــــــــــــدوِ ن ــــــــــــــــد اله ـــــــــــــــــدتُ بَعَ   أوقـَ
  

  لهــــــــــــــا علــــــــــــى الطــــــــــــــارقین عَــــــــــــینُ 
  

حول فالنار أصلاً ما اشتعل، وأصبح غیر محتاج إلى الإیقاد، وإنما یوقد الحطب مما یت
بإیقاده ناراً، فالشاعر قد استعمل لفظ النار وهو یقصد الحطب والعلاقة مستقبلیة في المجاز 
المرسل، ویدل بیته الشعري على صفة الكرم، فالنار تقر بها عینا الضیف فرحاً وسروراً، ولیس 

نار وكانت العرب إذا تحالفت تحالفت على ال((للإنسان أن یستغني عنها بأي حال من الأحوال 
  . )٢())ویدعون على من یغدر وینقض العهد بحرمان منافعها

  :)٣(]بحر مخلع البسیط[من ) لمولود(ونجد تلك العلاقة أیضاً في تهنئة الشاعر 
ـــــــــــــــیب -١   فاســــــــــــــتقبلِ الخیــــــــــــــرَ فــــــــــــــي نجـ
  

ــــــــــــهِ  ـــــــــــــورى نزی ـــــــــــــیبُ الـ   عّمــــــــــــا یَعـ
  

عیداً عن اللؤم، أي استقبل الخیرفي إنسان كریم عما یعیب الناس، ونزیهاً أي كریماً ب 
  . ونزیه الخلق أي اعتبار ما سیكون في المستقبل في علاقة المجاز المرسل

   )٤( ]البحر الكامل[وفي تهنئة أخرى بمولود من   
  وغـداً إذا نــزل العظیــم عظیـم  هـــو الوجیــه إذا تبــدى وجهــه - ٧
  ح وخیــمخلق لمحســود الریــا  وجــه كتنویــر الریــاض وتحتــه - ٨

ـــــــــــه -١٠ ــــــــــإِنَّ خلالـ ــــــــــاً ف ــــــــــه عین ــــــــــأقرر ب   ف
  

  تصفـــــــــــو وتســـــــــلس أویقـــــــــال نســـــــــیم
  

ـــــــــــم حــــــــــین تلاحقــــــــــت -١١   ولحــــــــــدِّه التصمیـ
  

ــــــــــــــــــدیم   اقرانــــــــــــــــــه ولشــــــــــــــــــأوه التقــ
  

ویصفه بالوجاهة والقدر اذا تبدى وجهه،ویغدو عظیماً ) بالمولود(یهنئ الشاعر ممدوحه   
عو الشاعر لممدوحه بان یقر االله عینیه أي یعطیه اذا نزل ،واصفاًوجهه بأنوار الریاض،ثم ید

حتى تقر فلا تطمح إلى من فوقه، ویقر عینه بالسرور فللسرور دمعة باردة ویؤكد الشاعر بالأداة 
لحده (خلاله اي صفاته تلین وتنقاد دلالة على كثرة كرمه أو یقال له ریح طیبة ، و) إنَّ (

اكفاؤه في الشجاعة، وغایته ومداه التقدم علیهم دائماً على الشيء والإرادة حین یتلاحق ) التصمیم
  . ، باعتبار ما سیكون علیه في المستقبل في المجاز المرسل

                                                                                                                                                                      

  . ٢١٩: الدیوان )١(
  . ٢٧٦: دیوان العاني )٢(
  . ٢٤٦: الدیوان  )٣(
  .١٩٨:الدیوان  )٤(
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  :الماضویة  - ٧
  )١(وذلك بأن یطلق اللفظ،الذي یدل على ما كان الأمر علیه ، والمراد ماهو علیه في الحاضر

   )٢( ]البسیط[قوله من 
   ـ وقهـــوة مـــن یـــد المغنـــوج صـــافیة ٢
  

  كأنهــــــــــا عصــــــــــرت مــــــــــن خــــــــــد مغنــــــــــوج  
  

وهي المسماة القهوة،واعتمد )الخمر(أي العنب باعتبار ما كانت علیه )عصرت(صیغة الفعل 
  .الشاعر في علاقته هذه على التشبیه في تصویره

  : العلاقة الكلیة  - ٨
البحر [،ومن ذلك قوله من )٣( ))وذلك فیما إذا ذكر لفظ الكل وأرید به الجزء ((   
  : )٤(]الطویل

ــــــــــررت بنهـــــــــر المســـــــــرقان عشـــــــــیةً    مـ
  

  فأبصــــــــــــرت اقمــــــــــــاراً تــــــــــــروح وتغــــــــــــرب  
  

فالشاعر یقول إنه مر بنهر المسرقان، وهو نهر یتوسط الأهواز وهي بلدة الشاعر وطوله   
، ولایمكن أن یمر به الشاعر كله، لكنه ذكر ذلك مجازاً مرسلاً، والحقیقة أنه  )٥(مئات الكیلومترات

العلاقة (ا ذكر لفظ الكل وأراد منه الجزء ، فنهر المسرقان مجاز مرسل ومر في جزء منه، وبهذ
  ) . كلیة

  )٦(] البسیط[ومن العلاقات الكلیة قوله من 
ــــن هجــــرٍ  -١ ــــى الســــودان م   صــــرفت ودي ال
  

ـــــــــــى رومٍ ولا خـــــــــــزرِ    ـــــــــــت ال ـــــــــــا التفّ   وم
  

ــــدنٍ -٢ ــــن ب ــــن وجــــه وم   أصــــبحت أعشــــق م
  

  ومـــا یعشـــق النـــاس مـــن عـــینٍ ومـــن شـــعرِ   
  

ـــــــإن حســـــــ-٣ ـــــــد منقصـــــــةف   بت ســـــــواد الجل
  

ـــــر   ـــــة القم ـــــي وجن ـــــى ســـــفعة ف ـــــانظر ال   ف
  

                                                           

  . ٢٢٣:ینظر جواهر البلاغة  )١(
  . ٨٥:الدیوان  )٢(
  .  ٢٩٣:جواهر البلاغة  )٣(
  . ٥٠ :الدیوان )٤(
  .  ٦٢:شعر ابي هلال العسكري : ینظر  )٥(
  ١٢١:الدیوان  )٦(



 

  

 

٦٤

فالشاعر یقول انه صرف وده ومحبته الى بلاد السودان ولم یلتفت الى بلاد الروم ولابلاد 
الخزر وهذه البلدان لایمكن ان یصرف وده فیها كلها ولا یلتفت إلیها كلها لكنه ذكر ذلك مجازاً 

وصرف وده إلیها والى جزء من ناسها ، وبهذا یكون قد ذكر مرسلاً والحقیقةانه نزل بجزء منه 
لفظ الكل وارید به الجزء فأرض السودان والروم والخزر علاقة كلیة ، فضلاً عن تلوین الشاعر 

الذي یقوم على فكرة ان للظواهر ) حسن التعلیل(اسلوبه المجازي باسلوب بدیعي جمیل وهو 
لشاعر لیضع علة اخرى وهمیة لكنها تحدث الإثارة الفنیة والافعال عللاً مشهوره معتادة فیجيء ا

في عجز البیت ) فانظر(، لیتقدم الفعل   )١(والجمالیة التي تشد ذهن المتلقي لسبب لطیف
الشعري الثالث یدل على فعل نظر المحبوبة في عشقه لها ویرجع سفعة القمر من آثار سواد جلد 

  . لانبهار  لدى المتلقي حبیبته ، انه تعلیل طریف یثیر الدهشة وا
وبهذا نجد ان المجاز المرسل ، من اجمل اسالیب التعبیر لما یشتمل علیه من قوة البیان 

اعجب ما في العبارة المجازیة انها تنقل السامع عن خلقه الطبیعي في بعض (( وتنوعه حیث ان 
لطائش المتسرع ، ویجد الاحوال ، حتى انها لیسمح بها البخیل ویشجع بها الجبان ، ویحكم بها ا

المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر ، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام ، افاق وندم على 
ما كان منه ، من بذل مال ، او ترك عقوبة أو اقدام على امر مهول ، وهذا هو فحوى السحر 

یاني ساحر للتعبیر ، فالمجاز إذاً اسلوب ب )٢( ))الحلال المستغني عن إلقاء العصا والحبال 
  .المبدع الجمیل 

  ): ابي هلال العسكري(وفیما یأتي جدول المجاز الواردة في شعر 
  عدد ورودها  نوع المجاز   ت
  ٩٢  المجاز المرسل   ١

  %. ٧نسبة المجاز المرسل  - 
 
  

                                                           

  ٢٥٧:اسرار البلاغة :ینظر   )١(
  . ٢٣٢:علم اسالیب البیان   )٢(



 

  

 

٦٥

   :الكنایـــة 
بالشيء  وتعني أن تتكلم) كنّى ، یكنّي(مصدر الفعل الثلاثي المزید : الكنایة في اللغة   

  .)١(وترید غیره
اصطلاحاً  ، من اسبق الذین تكلموا على الكنایة في القرآن الكریم أبو عبیدة معمر بن       

واختلف البلاغیون القدامى . )٢(وهي عنده ما فهم من الكلام من غیر تصریح) هـ٢١٠ت(المثنى 
ر اللحن والتوریه عن في تحدیدها وبیان ما یدخل ضمنها من الأسالیب فهي عند قدامة بن جعف

ویفرق . )٣( ))التعریض بالشيء من غیر تصریح ، أوكنایة عنه بغیر((الشيء ، واللحن عندهُ 
أن یرید الشاعر دلالة على ((بینها وبین الارداف أحد وسائل الكنایة ویعتقد بأنه غیرها وهو عنده 

یدل على معنى وهو ردفهُ معنىٍ من المعاني فلا یأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ 
وعدَّ ابو هلال العسكري الكنایة والتعریض والتوریه عن الشيء من جنس واحد ، . )٤( ))وتابع لهُ 

وجاء .  )٥( ))أن یكني عن الشيءو یعرض ولا یصرح على حسب ما عملوا باللحن((وهي 
د المتكلم إثبات معنى أن یری((عبدالقاهر الجرجاني وفصل مفهوم الكنایة تفصیلاً دقیقاً هي عنده 

من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن یجيء إلى المعنى الذي هو تالیه 
ویحتاج أسلوب الكنایة إلى لمحة )). )٦( وردفهُ في الوجود فیشیر به الیه ، ویجعلهُ دلیلاً علیه

 ، وإنما إیهام یحمل مفاتحه معه ففي الصورة الكنائیة إیهام ولكنه لیس ملغزاً ((ذكیة من المتلقي 

)٧( .((  
فیحول فیها المعنى إلى عالم من الصور (وبلاغة أسلوب الكنایة من الأسالیب المهمة 

فیترك أثراً في نفس المتلقي ویحتاج إلى معرفة جیدة لكي یصل إلى . )٨( )المجسمة المحسوسة
ن فإن المصور إذا رسم لك لاشك في أن هذه خاصة الفنو ((المعنى الذي یرمي إلیه الأدیب 

  . )٩( ))صورة للأمل أو الیأس ، بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبیر عنه واضحاً ملموساً 

                                                           

  . ٢٠/٩٨): كنى(ینظر لسان العرب )١(
  . ٧٣/ ١: ینظر مجاز القرآن  )٢(
  . ٥٩: نقد النثر  )٣(
  . ١٥٧: نقد الشعر )٤(
  .  ٣٨١:الصناعتین )٥(
  . ٥٢: ئل الإعجاز دلا )٦(
  . ٢٣٠: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة  )٧(
  . ٤٨: الكنایة ، أسالیبها وموقعها في الشعر الجاهلي  )٨(
  . ٣٥٤: جواهر البلاغة  )٩(



 

  

 

٦٦

كنایة عن صفة :أما أقسامها فقد قسمت على أساس طبیعة المكنىّ عنه على ثلاثة أنواع هي
: منها  وعن موصوف ، وعن نسبة ، وقد قسمت على أربعة أنواع أخرى بحسب الوسائط

  . )١(التعریض والتلویح والرمز والإشارة واضاف السكاكي الإیماء والأرداف والتمثیل
  : الكنایة في شعر أبي هلال العسكري

لا یقل التصویر الكنائي أهمیة عن تصویرات الشاعر التشبیهیة والاستعاریة التي مضت   
نفسه فبث فیها أحاسیسه دراستها ، فعرف كیف یوظف صوره في التعبیر عن أفكاره وخلجات 

ومشاعره الوجدانیة بلغة قویة ومفردات موحیة وخیال وثاب لكي تصل إلى ذهن المتلقي فیتعرفها 
  . بحلاوة الفهم. بعد معاناة وتفكیر فیحس المتلقي بالمتعة والسعادة لشعوره

وهو أن تذكر الموصوف وتنسب له صفة ولكنك لا ترید هذه الصفة : ((الكنایة عن الصفة -١
وهي أیضا المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم، .  )٢())وإنما ترید لازمها

 .)٣(والشجاعة ، وطول القامة، ونحو ذلك

 : )٤( ]البحر الطویل[ومن صوره الكنائیة التي تقوم على الفخر من        

  أرجیـــــــــــه یومـــــــــــاً أو الأقیـــــــــــه ســـــــــــاعةٍ  -٤
  

  فیخصـــــــــب لـــــــــي عــــــــــام ویمـــــــــرأ عــــــــــام  
  

دح ممدوحه الذي أشتهر بصفة الكرم واغداقه له لكنه باسلوبٍ كسى حاول الشاعر ان یم
، )فیخصب لي عام ویمرأ عام(معناه رونقاً وبهاء عن طریق أسلوب الكنایة عن صفة الكرم في

ما تعمل الكنایة على تحقیقه فهي تلمح الى المعنى المراد نقله والإشارة إلیه من خلف (( وهنا 
  . )٥( ))لاً رقیقاً مؤدباً ستار وینقل المتلقي إلیه نق

  : )٦( ]البحر السریع[و قوله من 
  منحـــــــــــــــف فـــــــــــــــي خلقـــــــــــــــه ذابـــــــــــــــل  -٥
  

  معظـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي فعلـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــدب  
  

ــــــــي حــــــــده -٦ ــــــــم یكــــــــن كالعضــــــــب ف    إن ل
  

ــــــــــــــــه عضــــــــــــــــب   ــــــــــــــــي فعل ــــــــــــــــه ف   فإن
  

                                                           

  . ١٩٦: مفتاح العلوم : ینظر )١(
  . ٢٤٥: البلاغة فنونها و افنانها )٢(
  . ٦٤٢: المطول : ینظر )٣(
  . ٩٧: الدیوان )٤(
  .  ٢٣٠:الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة  )٥(
  . ٥٤: الدیوان )٦(



 

  

 

٦٧

  ینكســــــــــــــه المـــــــــــــــرء فیعلـــــــــــــــو بـــــــــــــــه -٧
  

ــــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــسٍ غب   ورب نك
  

استحضر  إن بلاغة الشاعر وفصاحته وقوة علمه كشف عنها النص المتقدم ،الذي
الشاعر فیه صورة القلم ووصفه بصفة النحافة في خلقه وخفته في الحاجة ،معززاًكنایته بأسلوب 

رب نكسٍ غبه :( التشبیه وجعله كالعضب في فعله ،ولعل أهمیة الصورة الكنائیة المتمثلة في قوله
خفي  ،تتمثل في أزدواجیة المعنى الذي تعرضه،وكون المراد منها في داخل النص ما)نصب 

وراءه من معنى ثانٍ،فینكسه المرء فیعلو به الى العلى والسمو والرفعة،وهنا تنجلي قدرة شعریة 
  .  الكنایة على أحداث الإنفعال والإعجاب الذي تعجز عنه اللغة المباشرة 

ولنا أن نتأمل في صورة یرسمها للخمر وتأثیرها في صورته الشعریة جاء ذلك في قوله من 
  :  )١( ]البحر السریع[
ـــــــــــــــلٍ ابتعــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــه لــــــــــــــــذّةً  -١   ولیـ
  

  وبعــــــــــــت فیــــــــــــه العقــــــــــــــل والدینــــــــــــــــا  
  

وهي كنایة عن ) بعت العقل والدینا(كنى الشاعر عن شربه للخمر وفقده العقل في قوله 
) بعت(و) ابتعت(صفة الاضطراب والاختلال واللهو واللذة والاثم ، وجاء التضاد بین كل من 

لذلك نلحظ أن القیمة البلاغیة تكمن في اعتماد النسیج الداخلي سبیلاً لیعمق من أثر المعنى، و 
في الربط بین المعنیین الأصلي وهي دلالة السیاق الحقیقیة والمقصود وهو دلالة السیاق 

  .)٢(التخیلیة
والكنایة في هذا القسم تقرب تارة ، وتبعد أخرى ، فالقریبة هي أن : (( الكنایة عن الموصوف -٢

صفة من الصفات اختصاص بموصوف معین عارض فتذكرها متوصلا بها إلى ذلك یتفق في 
جاء المضیاف، وترید زیداً لعارضٍ اختصاص للمضیاف بزید ، : الموصوف مثل أن تقول

والبعیدة هي أن تتكلف اختصاصها بأن تضم إلى لازم وآخر فتلفق مجموعا وصفیا مانعاً عن 
حي مستوى القامة : ل في الكنایة عن الإنساندخول كل ما عدا مقصودك في مثل أن تقو 

أن یتفق في صفة من ((وهي المطلوب بها غیر صفة ولا نسبة وهي . )٣())عریض الأظفار
 . )٤( ))الصفات بموصوف معین عارض فتذكر تلك الصفة لیتوصل بها إلى ذلك الموصوف

                                                           

   . ٢٢٠: الدیوان )١(
  . ١٣: الكنایة ، أسالیبها ومواقعها في الشعر الجاهلي: ینظر )٢(
  . ١٩٠: مفتاح العلوم )٣(
  . ٦٣٢: المطول )٤(



 

  

 

٦٨

والغصن جاء یتأمل في الطبیعة ثم یتذكر وطنه وحنینه إلیه عندما یشبهه بالروض ، 
  .  )١( ]البحر الطویل[ذلك في قوله من 

ــــــــــاظري -٣   وروض رعــــــــــاه بالأصــــــــــائل ن
  وإنـــــــــيَ لا انســـــــــى العهـــــــــود إذا أتـــــــــت-٤
  

  وغـــــــــــــصن ثنــــــــــــاه بالغــــــــــــداة یمیـــــــــــــــني  
  بنــــــــــاتُ النّــــــــــوى دون الخلــــــــــیط ودونــــــــــي

  
عبر الشاعر عن حنینه لوطنه بعاطفةٍ مشوبة بالحزن العمیق والأسى الناتج من صعوبة 

غتراب المرتبط الیه بالحنین الى الطبیعة ،فعبر عن وصفه الریاض الذي یرعاه الاحساس بالا
بناة :(وقت العصر بناظره،ثم عبر عن الغصن الذي ثناه غداةٍ بیمینه،لیستخدم الكنایة في قوله

  .وهو كنایة عن الموصوف الحبیبة وعدم خیانة العهود معها)النوى
  : )٢( ]بحر الرجز[وقوله من 

ــــــــــــهصــــــــــــدّره الإ  -٢ ــــــــــــي بیت   نســــــــــــانَ ف
ــــــــدره  -٣ ــــــــى صَ ــــــــو عل ــــــــد یعل ــــــــرء ق   والم
ـــــــةٍ  -٤ ـــــــن ذّل ـــــــان م ـــــــا ك ـــــــى م ـــــــو عل   وه
  

  وهـــــــــــــــو مُهـــــــــــــــانُ لـــــــــــــــیس بـــــــــــــــالمكرمِ   
ــــــــــــأثمِ  ــــــــــــم ی ــــــــــــدین ل   وهــــــــــــو ســــــــــــلیم ال
  سُــــــــــــــمّىَ باســــــــــــــمِ المَلــــــــــــــكِ الأعظــــــــــــــمِ 

  
صورة یقترب الشاعر فیها من عالم الرمز عبر ما رسمه في تصویر الموصوف 

ة المكنیة التي جسدت تعبیره، ، وهكذا استطاع ، واستند في تصویره على الاستعار )الحصیر(
الشاعر أن یوظف هذا المعنى العمیق لیدلل على أن الرمز ضرب من ضروب الكنایة، وأن 
أدباءهما وشعراء هما توسعوا فیه، ومدوا مجالاته إلى كثیر من أغراضهم دیناً وسیاسة وامثالاً 

  .)٣(خصصةً بهذا الشأنوتصوفاً وفلسفةً، وهذا كله یفسح المجال لدراسات مت
وثمة تصویر یبعث على تحریك الاحاسیس ، فقد شدّ هذا التصویر انفعال الشاعر وهز 

  : )٤( ]البحر الوافر[شعوره فعبر عنه بتلك الصورة جاء ذلك في قوله معبراً من 
ـــــــــد الشــــــــتاءِ بحــــــــرِّ جمــــــــرٍ  -١ ـــــــــرتُ یـ   قَصَـ
  

  وأَخـــــــــــتِ الجمـــــــــــرِ صـــــــــــافیةِ الرَّحیـــــــــــــقِ   
  

                                                           

  . ٢٣٨: الدیوان )١(
  . ٢١٦: الدیوان )٢(
  . ٣٠٠: علم أسالیب البیان )٣(

  . قال العسكري بعد هذا البیت أعني حصیراً والملك یسمى حصیراً : الملك* 
  . ١٧٣: الدیوان )٤(



 

  

 

٦٩

لكي یعبّر عن ) فصل الشتاء(تلك التي رسمها الشاعر في توضیح صورة صورة طریفة، 
مشهد فیه تأمل جمیل یبعث على الحنین والدفء لذلك المشهد الجمیل ویبعث على تحریك 
المشاعر، فصور الشاعر عن تقصیره لقوة وطاقة الشتاء بحرِّ الجمر، وكنى الشاعرعن 

حة عن الخمر على الرغم من اعتمادها على وهي كنایة واض) اخت الجمر(الموصوف في قوله 
الاستعارة المكنیة في جعله أختاً للجمر ، فبث الشاعر بذلك الحیویة والخیال تجاه صورته 

الحاسة (وتصویره الخمر بأنها صافیة الرحیق ورائحتها كرائحة الرحیق مما أكسب صورته 
من كونها صورة لایمكن إدراكها وأثرها لایقل عن باقي الصور الحسیة على الرغم ((، ) الشمیة

، فیجد المتلقي في هذه الصورة الإحساس جاهزاً )١( ))بالعین ولا بالاذن ، إنما هي صورة منتشرة
  .عنده من خلال الاستمتاع بطیب رائحة الرحیق المنتشرة في بیته الشعري

  : الكنایة عن نسبة - ٣
ذكر الموصوف بالنسبة فیها أو ، وقد ی)٢(وتقوم على إثبات أمر وصفة لشيء أو نفیه عنه

، وإنّ في كنایة النسبة مبالغة وقوة تفوق النوعین )٣(یخفي ذكره مراعاة للسیاق الوارد فیه
  )٥( ]الكامل[منها قوله من  )٤(المتقدمین

  ذلــــــــت لــــــــه نــــــــوب الزمــــــــان وأصــــــــبحت -٥
  

  فـــــــــــــي عقوتیـــــــــــــه جبالهـــــــــــــا وأكامهـــــــــــــا  
  

التلال وذكر الموصوف وهو ذكر الشاعر صفة إذلال نوب الزمان وإذلال الجبال و 
الممدوح ولكنه لم ینسب الثبات لممدوحهِ بل الى عقوتیه أي ساحة داره فدل ذلك على أنه هو 

  المقصود بالصفة 
  )٦( ]الكامل[وقوله من 

  والجـــــــود فـــــــي یـــــــدك الیمـــــــین عنانـــــــه-١٥
  

  والبــــــــأس فــــــــي یــــــــدك الشــــــــمال خطامــــــــه  
  

طامه ففي هذا المدح كنایتان والجود في یدك الیمین عنانه والباس في یدك الشمال خ
ینسب بهما الى الممدوح حین جعل للجود عناناً وللبأس خطاماً وجعلهما في یدي الممدوح الاانه 

                                                           

  . ١٧٧الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس : ینظر)١(
  . ٢٧٤: ، والإیضاح ٣٦٥: ، والمطول١٧: مفتاح العلوم : ینظر )٢(
  . ٣٥٩: جواهر البلاغة : ینظر )٣(
  . ٣٦٥: علوم البلاغة : رینظ )٤(
  .  ٢٠٦: الدیوان  )٥(
  . ٢٠١: الدیوان )٦(



 

  

 

٧٠

لم ینسبهما نسبةً للممدوح ، وإنما جعل الصفة الأولى الجود والكرم في یده الیمنى ، والشدة 
  . ت والشجاعة في یده الیسرى ، فدل بذلك على انه صاحب هذه الصفا

  : )١( ]البحر الكامل[وقوله من 
ـــــــــآثر والعـــــــــلا -٤   واستنهضـــــــــتك إلـــــــــى الم
  

ـــــــــــــــالا     همــــــــــــــم تخــــــــــــــال زهــــــــــــــاءهن جب
  

  اردفـــــــــــــــــــتهن عزائمــــــــــــــــــــاً فكأنمـــــــــــــــــــــــا-٥
  

ــــــــــــة النصــــــــــــالِ نصــــــــــــالا   ــــــــــــت مرهف   أردف
  

ــــــــــــصُ الركــــــــــــاب كأنهـــــــــــــا-٦   حمّلتهــــــــــــا قُل
  

  قلـــــــــــــصُ النعـــــــــــــامِ إذا تـــــــــــــبعن ریــــــــــــــالا  
  

  أَمِنـــــــــتْ بســـــــــاحة أحمـــــــــدَ بـــــــــنِ محمـــــــــد-٨
  

  لّ عَزیزُهـــــــــــــا ویُـــــــــــــــذالامـــــــــــــن أن یَـــــــــــــذ  
  

المكارم، لأنها تؤثر، أي بذكرها قرناً عن قرن والعلا فقد : یتغنى الشاعر بمآثر، أي
، قدر مائة جبلٍ، وجاء الفعل ) تخال(مشبهاً أیاها بالفعل ) همم الممدوح(استنهضت تلك المكارم 

في ساحة الممدوح ، كنایة عن استقرار الكرم والعز ) بساحة احمد بن محمد(، وجملة )أمنتْ (
لیزید من اثر الجرس النغمي، وصنعه لوحة فنیة ) عزیزها(و) یذل(وشجاعته ، وجاء الطباق بین 

لیزید من ) یَذلّ (مؤثرة بمعانیها العمیقة لفتت انتباه المتلقي منصتاً إلیه، فضلاً عن تكرار اللفظة 
  . توكید المعنى وترسیخه في ذهن متلقیه

ایاته المختلفة تجدید بعض جزئیاتها وملامحها وكانت صوره لقد حاول الشاعر في كن
ات لفهم روح المعنى وقد یدعمها بتفصیلات حركیة أو لونیة لتعزیز إیحاءاتها  الكنائیة بمثابة مُحسَّ

  .واثرها في المتلقي 
  ): ابي هلال العسكري(وفیما یأتي جدول بضروب الكنایات الواردة في شعر 

  ورودها عدد مرات  نوع الكنایة  ت
  ٣٠  كنایة عن موصوف  -١
  ٣٠  كنایة عن صفة  -٢
  ٢٢  كنایة عن نسبة   -٣

  . ٨٢= مجموع الكنایة 
  %. ٧= نسبة الكنایة  - 

                                                           

  . ١٨٥: الدیوان )١(
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  الفصل الثاني

  الاسالیب التركیبیة
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  : الأسالیب التركیبیة
المعـــاني والبیـــان والبـــدیع، وعلـــم : علـــم المعـــاني هـــو أحـــد علـــوم البلاغـــة الثلاثـــة المعروفـــة

عاني نوع أشار إلیه المصنفون القـدماء، وأهـم مـا یمیـز هـذا العلـم ارتباطـه بـالنظم النحـوي، وهـو الم
، وكانت مسائل هذا العلم )١())علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال((

والمعــاني مطروحــة فــي : ((تــدور فــي كتــب البلاغــة مــن دون إشــارة إلــى اســمه، وفیــه قــول الجــاحظ
الطریــق یعرفهــا العجمــي والعربــي والقــروي، والبــدوي، وإنمــا الشــأن فــي إقامــة الــوزن، وتخّیــر اللفــظ، 

، ووقف عبدالقاهر الجرجاني في )٢())وسهولة المخرج، وصحة الطبع، وكثرة الماء ، وجودة السبك
إلا  هـذه اللفظـة فصــیحة،: وهـل تجـد أحـداً یقـول: ((تحلیـل التراكیـب علـى وفـق علـم النحـو إذ یقـول

وهــــو یعتبــــر مكانهــــا مــــن الــــنظم ، وحســــن ملاءمــــة معناهــــا لمعــــاني جاراتهــــا، وفضــــل مؤانســــتها 
  . )٤(، وحتى مجيء السكاكي ووضعه اصطلاحاً لهذا العلم)٣())لأخواتها

ومیــدان هــذا العلــم البنــاء النحــوي للجملــة العربیــة شــكلاً  ودلالــة ، فكتــاب ســیبویه أوّل مــا 
یحرص على الإحاطة بالخصائص البیانیـة للأسـالیب ((حويّ العربي وصل إلینا من هذا التراث الن

العربیة قدر حرصه على الإحاطة بخصائصها اللغویة والنحویة، لذلك نجده ، وهو یدرس أسـالیب 
الكلام في الأمثلة والنصوص لایقف عند الصحة أو الخطأ فیها، بل یتجاوز ذلك إلى البحث عـن 

  .)٥( ))وة أو الضعف فیهاأسالیب الحسّنِ أو القبح ، والق
إذن للنحو وظیفةٌ واضحةٌ في الأثرِ الشعريّ ، لمَا لَهُ من أَثـرٍ فـي المعنـى، فلـَیس الغـرضُ 

، وتــرى )٦(منــهُ هــوَ رفــعَ الكَلمــاتِ أو نصــبَها أو جرّهَــا، بــل إیــرادُ المعنــى الحسَــنِ فــي اللفــظ الحســن
فهــو رابــط الصــیغ الذهنیــة ، وهــو الــذي  أصــبح ســر صــناعة العربیــة ،((الأســلوبیة فــي النحــو، أنَّــه 

یساعد اللغة على تخطـي كـل الصـعاب وصـولاً إلـى عملیـة الإبـداع ، ولقـد أصـبح النحـو فـي كثیـر 
مـــن مباحثـــه یســـتهدف تحلیـــل علاقـــة الألفـــاظ المســـتقلة بالمعـــاني، ثـــم یســـتهدف تبعـــاً لـــذلك طبیعـــة 

ـــة التـــي یبـــدعها النحـــو، أو لنقـــل أنهـــا هـــي التـــي تبـــدع النحـــو  الوحـــدات الكلیـــة وعلاقاتهـــا التجاوری
  .)٧())الخاص بها

                                                           

  . ٩: الإیضاح )١(
  .١٣٢-٣/١٣١: الحیوان )٢(
  . ٣٦: دلائل الإعجاز  )٣(
: المباحـــث البلاغیـــة فـــي ضـــوء قضـــیة الإعجـــاز القرآنـــي نشـــأتها وتطورهـــا حتـــى القـــرن الســـابع الهجـــري: یُنظـــر )٤(

١٧٣-١٧٢ .  
  . ٢٧: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین  )٥(
  . ٥٦-٥٥: ١: المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر : ینظر )٦(
  . ٣٨: البلاغة والأسلوبیة  )٧(
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والتأخیرُ ، والحذفُ والـذّكِرُ والتَّعریـفُ والتَّنكیـرُ إلاَّ إمكانـات یسـتعین الشـاعر . وما التقدیم 
  . )١(بها في إطار یختص بالشعر وإیصاله إلى المتلقي

ى المعطیــات ومــا دامــت دراســتنا تهــتم بالجانــب التطبیقــي لــذلك سأســعى لإلقــاء الضــوء علــ
  . الإسلوبیة للظواهر التركیبیة في شعر ابي هلال العسكري

                                                           

  . ٤١: المصدر نفسه: ینظر )١(



 

٧٤  

 

  
  المبحث الاول

  : التعریف والتنكیر
ظاهرةُ من الظَّواهر الأسلوبیة البارزة في كل اللغات الإنسانیة، إلا أنّ هذه اللغات تختلف 

هتمام والعنایة ، وأطـالوا ، ونظر إلیها البلاغیون والأسلوبیُّون بعین الا )١(في وسائل التعبیر عنها 
یــف بصــوره  القــول فیهــا ، إذ تنــاولوا تنكیــر المســندِ والمســندِ إلیــه ومكمــلات الجملــة، وتعرضــوا للتعرَّ

یُّون فـي دراسـتهم التَّعریـف التنكیـر وعـرّف . )٢(المعروفة وكانت دراستهمُ تقتربُ مِمَّا ذهب إلیه النحوَّ
وتــؤثر فیــه ) ألْ (ثر فیــه التعریــف ، أو یقــع موقــع مایقبــل وتــؤ ) ألْ (مایقبــل : ابــن مالــك النكــرة فقــال 

المعرفـة مـا دلَّ علـى شـيء بعینـه ، ((، أما البلاغیـون فیـرون أن  )٣(الرجل:رجل فتقول : التعریف 
یــدلّ علــى (( ، وهــذا یعنــي أن كــلاً مــن النكــرة والمعرفــة  )٤()) والنكــرة مــا دلّ علــى شــيء لا بعینــه

ان النكــرة تــدل علــى معــین  مــن حیــث ذاتــه لا مــن حیــث هــو معــین أي معنــى  وإلا امتنــع الفهــم الا
 ))لیس في لفظ النكرة ما یشیر إلى أنّ السـامع یعرفـه فلـیس فـي اللفـظ دلالـة إلـى أنَّ السـامع یعرفـه

)٥( .  
وقد بسط عبدالقاهر الجرجاني القول فـي التعریـف والتنكیـر وتكلـم علـى دلالتهـا السـیاقیة ، 

، كــان كلامــك مــع مَــن لــم یعلَــم أنّ انطلاقــاً كــان ، لا )زیــد منطلــق: (إذا قلــت إعلــمَ أنــك: ((إذ قــال 
، كــان كلامـك مــع )زیـد المنطلـق: (مـن زیـد ، ولا مــن عمـرو ، فأنـتَ تفیــدهُ ذلـك ابتـداءً ، وإذا قلــت 

 ))من عرف أن انطلاقاً كان إما من زید ، وإمّا من عمرو فأنتَ تعلمه أنه كان من زیـد دون غیـره

)٦( .  
وقــد یظــن ظــان أنَّ المعرفــة أجلــى فهــي مــن (( لتنكیــر دلالــة غیــر مــا نــراه فــي التعریــف ول

النكرة أولى ، ویخفى علیه أَنَّ الإبهام في مواطن خلیق وأَنَّ سـلوك الإیضـاح لـیس بسـلوك للطریـق 
لاســیماً فــي مــوارد الوعــد والوعیــد والمــدح والــذم اللــذین مــن شــأنهما التشــیید، وعلــة ذلــك أن مطــامح  

لفكر متعددة المصادر بتعدد الموارد ، والنكرة متكثرة الأشـخاص یتقـاذف الـذهن مـن مطالعهـا إلـى ا
مغاربهـا وینظرهــا بالبصـیرة مــن منســمها إلـى غاربهــا فیحصــل فـي الــنفس لهــا فخامـة وتكتســي منهــا 

                                                           

  . ١١: التعریف والتنكیر بین الدلالة والشكل: ینظر )١(
  . ١٤٥: علم المعاني، تأصیل وتقییم : ینظر )٢(
  .  ١/٨٢:شرح ابن عقیل : ینظر  )٣(
  . ١٣٣: البرهان  الكاشف عن إعجاز القرآن  )٤(
  . ١٣٧: علوم البلاغة  )٥(
  . ١٣٦: دلائل الإعجاز  )٦(
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ه وسامة، وهذا فیما لیس لمفرده مقدار محصور بخلاف المعرفة فإنّه لواحد بعینه یثبت الذهن عنـد
، فالتنكیر یجيء لفائدة یقصر عن إفادّتها التعریف، وقد التفت السكاكي إلى هذه  )١())ویسكن إلیه

إنّ احتمـال تحقـق الحكـم متـى كـان أبعـد كانـت الفائـدة : ((الحقیقة النفسیة، وأشار إلیها، حینما قـال
مسـند في تعریفه أقوى ، ومتى كان أقرب كانت أضـعف ، وبعـد تحقـق الحكـم بحسـب تخصـیص ال
، )٢())إلیـــه والمســـند، كلمـــا ازداد تخصصـــاازداد الحكـــم بعـــداً، وكلمـــا ازداد عمومـــاً ازداد الحكـــم قربـــاً 

أن یكون معرفا معلوما لدى المتكلم والمتلقي على السـواء ، ) المسند إلیه(فالأصل في المحكوم له 
أن تحكـم علـى  لأنه یعسر على النفس أن تتصور إثبات حكم لشيء مجهول لدیها، إذ لا تستطیع

شيء  بشيء ما ، إلا إذا كانت لدیها معرفة سابقةً بذلك الشـيء الـذي تریـد أن تحكـم علیـه بثبـوت 
أن یكــون مجهــولاً ) المســند(كمــا أن الأصــل فــي المحكــوم بــه ((،  )٣(شــيء فــي حقــه ســلباً أو إیجابــاً 

البلاغیــون ، ویقـــول  لــدى الســامع ، وإنمـــا یریــد المخبــر، إفهـــام المتلقــي وتعریفــه بـــه وهــذا مــا قـــرره
إن الأصل أن یكـون نكـرة ، لأنـك إنمـا تخبـر بمـا یجهلـه : صاحب الطراز وهو یتحدث عن المسند

  .  )٤())المخاطب  فتعرفه إیاه
وتنــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث بعــد معرفــة هــاتین الحقیقتــین النفســیتین لطرفــي الجملــة 

لأغـراض بلاغیـة وأبعـاد ) المسند الیه(وم له ، وتنكیر المحك)المسند(الاسنادیة تعریف المحكوم به 
  . نفسیة معینة، من أجل إثارة انفعالات خاصة في نفس المتلقي

  : التنكــیر
تتعــدد الــدلالات التــي یؤدیهــا التنكیــر فــي شــعر أبــي هــلال العســكري ومــن المعــاني التــي 

  : أفادها
  : العموم -١

، وهــو مــن )٥(مــن غیــر تحدیــد هــو اتســاع دلالــة الكلمــة المفــردة لــتعم كــل مــا تصــف علیــه
المعـــاني الكثیـــرة الـــورود فـــي اللغـــة العربیـــة ومـــن أمثلتـــه فـــي شـــعر أبـــي هـــلال العســـكري قولـــه مـــن 

  : )٦( ]الطویل[
ــــــف اســـــفع    وفــــي كــــــل شــــيٍء حــــین تخــــــبر أمــــره-١ ـــــدرُ أكلـ ـــــى الب ــــــایب حت   معـ

                                                           

  . ١٣٦: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )١(
  . ٨٥: مفتاح العلوم )٢(
  . ١/١٩٦: شرح ابن عقیل : ینظر )٣(
  . ٢/٢١: الطراز  )٤(
  . ٢٥٩:البلاغة والاسلوبیة : نظر ی )٥(
  . ١٥٥: الدیوان )٦(
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صـورة العمـوم  والشاعر هنا یعرض فكـرة یریـد اقنـاع المتلقـي بهـا ، وتظهـر تلـك الفكـرة فـي

علـــى العمـــوم فكـــل شـــيء فیـــه معایـــب  ) النكـــرة( المبتـــدأ ) معایـــب(ولتـــدل لفظـــة ) فـــي كـــل شـــيء(
ولتظهر تلـك الفكـرة جلیـة واضـحة فـي صـورة البـدر بضـیائه وإشـراقه فهـو اكلـف اسـفع أي فیـه نقـط 

  .سود 
مـیم، دلالـة علـى التع) نكـرة(وفي نظیر ذلك القول نرى الشاعر یستعمل لفظة المسـند إلیـه 

  :)١( ]مجزوء الرجز[جاء ذلك في قوله من 
  لكـــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــر مبتلــــــــــــــــــــىً  -١

  

ــــــــــــــدْ     ــــــــــــــالٍ نكـ ـــــــــــــي حـ   یعـــــــــــــیش ف
  

ــــــــــــــــــهِ  -٢ ـــــــــــــــــي طالعـ   والنحــــــــــــــــــس ف
  

ـــــــــــــت مــــــــــــن وصــــــــــــلِ  وتــــــــــــــدْ      اثب
  

، قصــداً إلـــى التعمــیم لمـــا یحملــه مـــن صــفات وشـــمائل ) حـــر(جــاء المســـند إلیــه نكـــرة فــي 
نلحظ الإنسان الحر الكریم الـذي یبـث شـكواه ویصـور  جعلته بهذه الصورة ، فإننا إزاء صورته هذه

یعـیش فـي حالـة عسـر واشـتداد فـي العـیش، وحـاول ) حـر(حاله ومعاناته، وتعمیم نظرته علـى كـل 
فــي مناجاتــه هــذه أن ینــوع مــن أســالیبه بــدءاً مــن القصــر، وقصــره المســند علــى المســند إلیــه ، ثــم 

  .ور معاناته وأحزانهِ لجوئه إلى الاخبار عن عیشه وبث لواعج آلامه وص
  : )٢( ]الخفیف[وقوله من 

ـــــــــووالمدامةحظّ  -٢ ــــــــي اللهـ ـــــــــس ف   لیـ
  

  لكریــــــــــــــــــمٍ دون النـــــــــــــــدیم الكـــــــــــــــریمِ      
  

في صدر البیت الشعري نكرة ، قصداً إلـى العمـوم، ونفـي أي ) حظ(فقد جاء بالمسند إلیه 
وع النكــرة فــي ســیاق نصــیب للكــریم دون ذلــك النــدیم ، وممــا یــدل علــى ســیاق التعمــیم هــو ایضــا وقــ

  ). لیس(النفي بـ 
  : التكثــیر -٢

  قد یؤتى بالمسند إلیه نكرة دلالة على كثرة ما یتكلم علیه 
   )٣( ]الطویل[من ذلك قوله من 

  لـــه شـــعب تهـــوي علـــى سَـــرواتِهِ  -٢
   

  كمثـــــــل بنـــــــان الكـــــــف یلویـــــــه حاســــــــبُ       
  

                                                           

  . ٩٤: الدیوان )١(
  . ٢١٣: الدیوان )٢(
  . ٥١: الدیوان )٣(
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إیاهــا مثــل الاصــابع التــي نكــرة لغــرض التكثیــر مشــبهاً ) شــعبُ (فجــاءت لفظــة المســند إلیــه 
  .على ظهره 
  

وفــي البســاتین والریــاض إذ یتــردد لفــظ المســند إلیــه لغــرض الكثــرة  جــاء ذلــك فــي قولــه مــن 
  )١(] الخفیف[
ــــابرِ تزهــــى-٩ ــــرى الســــرو كالمن   وت
  

ـــــــــــاءُ     ـــــــــــر فوقهـــــــــــا خطب ـــــــــــرى الطی   وت
  

( أي نكرة لغرض التكثیر ) خطباء( جيء بالمسند إلیه في عجز البیت الشعري في لفظة 
مشبهاً الطیر بالخطیب فوق المنبر ، وبـذلك نـرى سـحر الشـاعر وابداعـه وتمیـزه ) خطباء كثیرون 

  . في صوره الشعریة التي تثیر الاذهان بتناغمها لكل الموجودات في الطبیعة 
  : )٢( ]الوافر[ومما یحتمل التكثیر والتقلیل قوله من 

ـــــــــــــاع-٥ ـــــــــــــالات ضــــــــــــیق واتسـ   وللحـ
  

  ق وانفتــــــــــــــــاحوللدنیــــــــــــــــــا انغــــــــــــــــــلا   
  

منكـــرین ثـــم اورد فـــي ) إتســـاع( والمعطـــوف علیـــه ) ضـــیق(إذ أورد الشـــاعر المســـند إلیـــه  
منكرین ایضاً للدلالة علـى التكثیـر فـي حـالات ) انفتاح(والمعطوف علیه ) أنغلاق( الشطر الثاني 

  .الزمان والدنیا في ضیقها واتساعها وانغلاقها وانفتاحها 
  :التعظیم -٣
  : )٣( ]الطویل[قوله من ومن مدح جاء  
ــــــةً  -٢ ـــــــان الســــــلام تحی   ســــــلامُ وان كـ
  

  فوجهــك دون الــردِِّ◌ یكفــي المْســلِّما  
  

ویـدُّل التركیـب فـي البیـت علـى ) علـیكم(نكرة أما الخبر فمحذوف وهـو ) سلامُ (ورد المبتدأ 
  .الدعاء والتعظیم وهذّا ما سوّغ الابتداء بالنكرة 

   )٤(] الكامل[وقوله في تهنئة من 
      

                                                           

  . ٤٣: الدیوان )١(
  . ٨٩: الدیوان )٢(
حاتم الضامن مجلة مجمع اللغـة العربیـة بدمشـق ، الجـزء الأول . مستدرك على شعر ابي الهلال العسكري ، د )٣(

  . ٤٥: ١٩٩٢) ینایر(والستون ، كانون الثاني  ، المجلد السابع
  . ١٩٨: الدیوان )٤(
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علیـه قـد حقـق لمسـة ) شـبه الجملـة(نكرة لغرض التعظیم ، وتقـدیم الخبـر ) شرف(ورد المسند  إلیه 
  . فنیة أفادت تعظیم كرم الممدوح 

  :النوع  -٤
ویشــار الــى هــذا المعنــى حینمــا یتعلــق غــرض المــتكلم ببیــان نــوع ،  )١( یــأتي التنكیــر لبیــان النــوع

  .المنكر 
  :)٢(] المتقارب[ومنه قوله .

  مــــــــــن الحلــــــــــم ضــــــــــربٌ إذا رمتــــــــــه  -١٦
  

  لقیــــــــت مــــــــن الــــــــذل فیــــــــه ضــــــــروبا  
  

منكراً لبیـان نـوع مخصـوص مـن هـذا الضـرب الـذي فیـه نـوع ) ضرب(فقد ورد المسند إلیه   
ضرب (في ) اسلوب رد الاعجاز على الصدور(من الاستكانة والقبول بالذل ، موظفًا فیه الشاعر 

  . المتلقي  ، لتوكیده المعنى وتقویته في ذهن)  ضروبا –
  :التعـریف

وتتعـدد  )٣(وهو الطرف المقابل للتنكیر في هـذه الثنائیـة ، والمعرفـة مـا وضـع لشـيء معـین
أنــواع المعرفــة، إذ تتمثــل بالضــمیر والعلــم واســم الإشــارة، والأســم الموصــول، والمعــرف بالإضــافة، 

اع المعرفـة دلالاتـه التـي یـدل وتبعاً لتعدد أنواعها تتعدد دلالاتهـا ، فلكـل نـوع مـن أنـو ) أل(وبالأداة 
علیها وتتداخل سیاقات المعرفة وسیاقات النكرة فقد تتساوى أغـراض التعریـف مـع أغـراض التنكیـر 

ترجــع إلــى نیــة المــتكلم أكثــر ممــا ترجــع إلــى الموقــف الاجتمــاعي ((، ومقامــات المعرفــة هــذه إنمــا 
تتكــاثر إلــى الحــد الــذي تنضــوي فیــه ((وتبعــاً لــذلك تتعــدد الســیاقات التــي . )٤( ))الــذي یخلــق الســیاق

كل صور المعرفة للمسند إلیه أو المسند تحت نظام المعنى الذي یمتلكه المتكلم، ولـیس المقصـود 
، ومــن  )٥( ))هنــا المعنــى المعجمــي، وإنمــا المعنــى المفــاد مــن طبیعــة الصــیاغة وخــواص التركیــب

  : )٦( ]طویلالبحر ال[أبرز صور تعریف المسند في صور العسكري قوله من 
  ومكروهةً شطتْ وصعباً تیسّرا     هو الیمن لم یُعدْمكَ محبوبةً دنَتْ  -٣

                                                           

  .  ٢٣٣:ینظر البلاغة العربیة قراءة أخرى  )١(
  . ٦٣: الدیوان )٢(
  . ٣/٢٣٤: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٣(
  . ٢٥٩: البلاغة والأسلوبیة )٤(
  . ٢٦٠: المصدر نفسه )٥(
  . ١١٤: الدیوان )٦(



 

٧٩  

 

درجة من القوة ) ألْ (بلغ الحكم الذي یراد إثباته للمحكوم له بوساطة تعریف المحكوم به بـ 
أي الخیــر والبركــة نوعــاً خاصــاً مــن البركــة لا ) الــیمن(الإیحائیــة، لأن المعنــى أن یجعــل الشــاعر 

ة وخیراً فیه لأحد سوى هذا الممدوح وذلـك للمبالغـة فـي الخبـر؛ لأن تقییـده بـذلك یضـیق دائرتـه برك
ویعطــي الكــلام قــدرة وقابلیــة علــى إیهــام المتلقــي وإقناعــه بانحصــار الحكــم بــالمحكوم لــه، فلــم یفقــد 
الممدوح من جوده وخیـره لا محبوبـة قربـت منـه ولا مكروهـة ابعـدت ، وكـل هـذا خبـر للاختصـاص 

التـــي ) شـــطت(و) دنـــت(، و)مكروهـــه(و) محبوبـــة(لمـــذكور دون ســـواه، وفضـــلاً عـــن الطبـــاق بـــین ل
زادت مـــن روعـــة البیـــت الشـــعري، ووصـــف المعنـــى وجعلـــه صـــالحاً ومستحســـناً، وقولـــه أیضـــاً مـــن 

  :)١(]البحر الطویل[
ــــود عـــیلم -٢   هـــو البحـــر لاعـــین مـــن الجـ
  

  عفــــاء علــــى عــــینٍ مــــن الجــــــود عــــیلم  
  

للاختصــاص بــالجود لممدوحــه، ولتقیــده بتلــك الصــفة وجعلهــا ) المســند( عــرف المحكــوم بــه
صفة خاصة به دون ما سواه، ومن ثم تعطي إیهاماً وإقناعاً للمتلقي بانحصار الحكم بالمحكوم له 
ــك فیــه نــوعٌ مــن المبالغــة فــي الحكــم، وحــاول الشــاعر الإفــادة مــن أســلوب التكــرار فــي   الممــدوح وذل

والتـي بنـى علیهـا ) عـیلم(و) عـین:(فـي قولـه ) رد الأعجاز علـى الصـدور(، وأسلوب )الجود(لفظة 
قافیته، ولیخلق بتلك الالفاظ نوعاً من التفاعل بین الدلالة اللغویة والدلالة السـیاقیة، ممـا اسـهم فـي 

  . تقویة النغم الصوتي وإبرازه أبرازاً تاماً 
  : )٢( ]البحر الكامل[ومن 

  لـــــــــــما أدلّ أملنـــــــــي فسلوتــــــــــه -١
  

ـــــــه   ـــــــلا یَمـــــــل مُحبُّ ــــــــدِلُ ف   مـــــــن ذا یُـ
  

فهذا كله على معنـى الـوهم والتقـدیر ، وأن یتصـور المخاطـب فـي خـاطره شـیئاً لـم یـره ولـم 
یعلمه ثم یجریه مجرى ما عهد وعلم، فهذا الصاحب الذي لا یمل من محبه عندما ینصـحه ویملـه 

لمخاطـــب فـــي ذهنـــه لا فـــي لحقیقـــة عقلهـــا ا) ذا(غیـــر موجـــود ، فینحـــو فـــي تعریـــف المســـند الخبـــر 
  .)٣(الخارج

  : )٤( ]البحر الطویل[وقوله من 
  الأ رُبَّ وُدًٌ◌ لا یفیـُـــــــــــــــــــــــــــــــد فَتــــــــــــــــــــــــــــــیلا    أخـــوك الـــذي ترضـــیه لامـــن تـــودُّهُ -١

                                                           

  . ٢١٤: الدیوان )١(
  . ٥٩: الدیوان )٢(
  . ٢٢٢: البرهان الكاشف : ینظر )٣(
  . ١٨٥: الدیوان )٤(



 

٨٠  

 

    
ولا یعرف المحكوم به بالموصول إلا ) الذي(بالاسم الموصول ) الخبر(عرف المحكوم به 

رفة یراد وصفه بهذه الجملـة، وإن هـذا الوصـف جملة والمحكوم له مع) الخبر(إذا كان المحكوم به 
مما سـبق للسـامع أن عرفـه وعلـم بـه فیكـون غـرض المـتكلم إفهـام المتلقـي أن الـذي تجسـد فیـه هـذا 

، ولكـون هـذا الجـنس معهـوداً عـن طریـق ) المسـند إلیـه(الوصف واتصف به إنما هـو للمحكـوم لـه 
  . )١(الوهم والتخیل جرى على ما یوصف بالاستحالة

  

                                                           

  . ١٤٣: دلائل الإعجاز: ینظر )١(



 

٨١  

 

  لمبحث الثانيا
  : التقدیم والتأخیر 

  .)١( )وضعه أَمام غیره، والتأخیر ضد التقدیم: (التقدیم مصدر الفعل قدَّم أي
وللتقــدیم والتــأخیر ســمة بلاغیــة ممتــازة تظهــر فیهــا قــدرات الأدیــب ومواهبــه، فهــو أســلوب 

عه الوضـع یتطلب معرفة باللغـة وقواعـدها وتمكنـاً فـي الفصـاحة وحسـن التصـرف فـي الكـلام ووضـ
ولاتزال ترى شعراً یروقـك سـمعه، ویلطـف لـدیك موقعـه، ثـم ((الذي یقتضیه المعنى، قال الجرجانيّ 

،  )٢())تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فیه شیئا وحوّل اللفـظ مـن مكـان إلـى مكـان
) هـــ١٨٠ت(بویه وقــد أدرك النحــاة أنَّ للتقــدیم والتــأخیر أغراضــاً بلاغیــة وبیانیــة وفــي مقــدمتهم ســی

، وتابع النحویون سیبویه في آرائه )٣( ))إنما یقدّمون الذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعنى: ((بقوله
، ولكنهم لم یبینوا مـن أیـن كانـت تلـك العنایـة والاهتمـام ، ولـم یمعنـوا النظـر فـي الحـذف والتكـرار، 

ولم تنضج مباحث التقدیم والتـأخیر  والفصل والوصل، مما فوّت علیهم إدراك أسرار بلاغة الكلام،
ولم تكتمل من الناحیة الفنیـة إلا علـى یـد الجرجـاني الـذي درس هـذا الأسـلوب دراسـةً مفصـلةً تقـوم 

بــاب كثیـر الفوائـد، جّــم المحاسـن، واســع ((التقـدیم والتـأخیر : علـى المـنهج العلمــي الـدقیق، فقـد قــال
، ولغتنـا العربیـة )٤( ))ه ، ویفیض بـك إلـى لطیفـهالتصریف ، بعید الغایة، لایزال یفتر لك عن بدیع

تتمتــع بســعة فــي التعبیــر، وإلابانــة عــن المعــاني، لأن الأصــل فــي الإعــراب أن یكــون للإبانــة عــن 
المعاني، ثم أن المعنى من دواعي التقدیم والتأخیر، لكي یكون مقصـد المـتكلم واضـحاً وجلیـا لـدى 

ث ترتیـب عناصـر الجملـة فیهـا وجـدناها علـى نـوعین وإذا نظرنـا إلـى اللغـات مـن حیـ. )٥(المخاطب
لغـات ذات موقـع مقّیـدٍ أو ثابـت، إذ یتسـم نظـام الجملــة فیهـا بقربـه مـن الجمـود، ولغـات ذات موقــعٍ 

  . )٦(متحرّرٍ لاتتقیُد الجملة فیها بترتیب ثابتِ محددٍ 
في كثیـر مـن  واللغة العربیة تتوسط هذین النوعین من اللغات، إذ قید فیها ترتیبُ الكلماتُ 

، وقــد یكــون الترتیــب )المضــاف علــى المضــاف إلیــه(و) تقــدیم الموصــوف علــى الصــفة(أحوالهــا كـــ 
، ولاتنماز اللغـة العربیـة فـي بعـض الرتـب  )٧(في بعض تراكیبها اختیاریاً كتقدیم الفاعل على الفعل

                                                           

  . ٥/٦٩): آخر(؛ وینظر اللسان ١٥/٣٦٦) : قدم(اللسان : ینظر )١(
  . ٨٣: دلائل الإعجاز )٢(
  . ١/٣٤: الكتاب )٣(
  . ٨٣: دلائل الإعجاز  )٤(
  . ٣٩-١/٣٣: معاني النحو: ینظر )٥(
  . ٢٥٣: من أسرار اللغة: ینظر )٦(
  . ٨٧: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر )٧(



 

٨٢  

 

ـــ ة إلـــى اللغـــة بحتمیـــة فـــي ترتیـــب العناصـــر التـــي یمثـــل العـــدول منهـــا خروجـــاً عـــن اللغـــة الاعتیادی
  . )١(الإبداعیة

إن هذا الأسلوب من الأسالیب الشائعة التي تجعـل الكـلام ذا خصوصـیة تمیـزه مـن غیـره، 
فإذا كـان الشـاعر یمتلـك حریـة كاملـة فـي اختیـار الألفـاظ وتقـدیم بعضـها علـى بعـض فـإن الشـاعر 

ــإن الشــاعر محكــوم بــالوزن والقافیــة اللتــین تحــدان مــن تصــرفه بالألفــاظ ، وعلــى الــرغم مــن  ــك ف ذل
البلیــغ الفطـــن یســـتطیع بمـــا یمتلـــك مـــن موهبـــة لغویـــة أن یجعـــل الألفـــاظ لمصـــلحته فیتصـــرف فیهـــا 
تقدیماً وتأخیراً ، حذفاً وذكراً بأسلوب جمیل قد لا یتأتى للمتكلم البلیغ، وقد قصر النحاة الغایة مـن 

اني  هـذا القصـر تصـغیراً لشـأن ، ویـرى عبـدالقاهر الجرجـ)٢(التقدیم والتأخیر على العنایة والاهتمام
هذا الباب من أبواب العربیة وتقلیلاً لأهمیته عنـد النـاس وصـرفاً لهـم عـن تـذوق البلاغـة فـي ذلـك، 

مــن غیــر النظــر إلــى الســبب فــي العنایــة بالمقــدم مــن الألفــاظ ) العنایــة والاهتمــام(إذ اكتفــوا بغــرض 
، وقـــد راعـــى )٣(صـــل فـــي التقـــدیمدون غیـــره، وعـــلام عنـــي بـــه دون ســـواه حتـــى قـــدم علـــى مـــاهو الأ

الجرجــاني فــي التقــدیم حــال المــتكلم ومناســبة القــول ، وهــذا ممــا یجــب أن یؤخــذ بالحســبان فــیلحظ 
أبـي هـلال (الفرق في المعنى عند اختلاف رتب الألفاظ عما هي علیه في الأصل، ونـرى أسـلوب 

ومعرفتـه بالعربیـة ، وتصـحیحه في هذه الظاهرة ممیزاً منقطع النظیر حیث تعبیره الرائع ) العسكري
  . الألفاظ ، وكیفیة نظمه للكلام

  : تقدیم الجار والمجرور -١
. )٤(الاختصـاص والتوكیـد والأهمیـة: یقدم الجار والمجرور ، لأغراض كثیرة ومتنوعة منها

  .)٥(] الكامل[ومن امثلة هذا النوع في شعر العسكري قوله من 
  وعلـــى الصـــباح غلالـــة فضـــیة  -٣ 
  

  طــــــراز مــــــن خیالــــــك مــــــذهبُ فیهــــــا   
  

فقــد أفــاد الشــاعر مــن تقــدیم الجــار والمجــرور للفــت النظــر وشــد الانتبــاه و تأكیــدهُ الاهتمــام 
الــذي یتــوخى الشــاعر تحقیقــه فــي هــذا التصــویر الاســتعاري الجمیــل الــذي لا یخلــو مــن التشــخیص 

  .والتجسیم 
  )١(]الطویل[یقول من  ویستمر الشاعر في تصویره التأملي  لإثارة إهتمام المتلقي حیث

                                                           

  . ٢٤٨: البلاغة والأسلوبیة: ینظر )١(
  . ٨٥: ، ودلائل الإعجاز١/٥٦: الكتاب: ینظر )٢(
  . ٨٥: دلائل الإعجاز: ینظر )٣(
  . ٢١٤، ٢١٢): علم المعاني(البلاغة فنونها وافنانها، : ینظر )٤(
  .  ٥٦:الدیوان )٥(



 

٨٣  

 

  له من ظلام اللیل أحسنُ ملبس - ٣
   

  وفوق ضیاء الصبح أحسن ملعب   
  

فمع هذه الصورة التأملیة الجمیلة یضفي الشاعر تشخیصاً مؤثراً حینما جعـل لظـلام اللیـل 
  .أحسن ملبس ، ولضیاء الصبح في اشراق وبیاضه الوجه احسن ملعب 

الشــاعر مــن التجســید ویبنــي علیــه صــورة مــن التقــدیم  ومــن الامثلــة الاخــرى التــي یفیــد بهــا
   )٢( ]الطویل[والتأخیر قوله من 

  ففیـــــــــه ظـــــــــلام بالصـــــــــباح معمـــــــــمُ  -٣
  

  وفیـــــــــــــه صـــــــــــــباح بـــــــــــــالظلام متـــــــــــــوج  
  

فـي محاولــة ) شـبه الجملــة(إذ یبـدأ هـذا التصــویر الاسـتعاري عــن طریـق تقــدیم الخبـر وهــو 
 عــن تعـاون اسـلوب العكــس والتبـدیل فــي منـه لإضـفاء معــالم الإثـارة والتشـویق علــى صـورته فضـلاً 

  . استكمال رسم صورته 
  : )٣( ]الوافر[وقوله من 

ــــــــــریب -١ ـــــــــرج قـ ــــــــــةٍ ف ـــــــــل ملمـ   لك
  

بـــــــــــاحُ      كمثــــــــــل اللیــــــــــــلِ یتلــــــــــوه الصَّ
  

لفــت انتبــاه المتلقــي لتصــویر المشــاعر المــؤثرة ) لكــل(الغــرض مــن تقــدیم الجــار والمجــرور 
لـــتعمم الدلالــــة فـــي زوال العســــر، ) كــــل (ظـــة العمـــوم التـــي تفـــیض بالأمــــل والتفـــاؤل ، ومجــــيء لف

باللیـــل المظلـــم والـــذي لا یبقـــى فهـــو یـــزول بالصـــباح ) الكـــاف، ومثـــل(وتشـــبیهه العســـر عبـــر الأداة 
المشــرق المضــيء الــذي یتلــوه ، وجــاءت لغــة الشــاعر واضــحة بألفــاظ ســهلة ورائعــةٍ ، فالشــعر كمــا 

أحسنه ما تلاءم نسجه ولم یسخف وحسن لفظه كلام منسوج ، ولفظ منظوم ، و : ((یقول ابو هلال
ولم یهجن ، ولم یستعمل فیه الغلیظ من الكلام فیكون جلفاً بغیضاً ولا السـوقي مـن الألفـاظ فیكـون 

  . )٤())مهلهلاً دوناً 
  :)٥( ]الخفیف[وقد یفید التقدیم والتأخیر تخصیص المكان أو الغرض على نحو قوله من 

ــــــو       مـــــرّ لــــــي بعضـــــها بفقـــــه وبعـــــض-١٤ ــــــه ونح ــــــذتُ فی ــــــین شــــــعرٍ أخ   بَ
  

ـــي حَـــدیث الرجـــالِ روضـــة أنـــسٍ -١٥   ف
  

ــــــلٍ وســــــرو   ــــــات یرعــــــى باهــــــل نب   ب
  

                                                                                                                                                                      

  . ٧٧: الدیوان )١(
  . ٨١: الدیوان )٢(
  . ٨٩: الدیوان )٣(
  . ٦٦: الصناعتین )٤(
  . ٢٤١: الدیوان )٥(



 

٨٤  

 

، لإفــادة الاختصــاص بــذلك الحــدیث )روضُــة(علــى المبتــدأ ) فــي حــدیث(إن تقــدیم الخبــر 
الذي یتوخى الشاعر تحقیقه في هذا التصویر التشبیهي الجمیل حیث شبه حدیث رجـال العلـم مـن 

ین أفاد ابو هلال من الجلوس معهم علماً وعقلاً، وأخذ عنهم هـذا التـراث الحافـل الـذي الأساتذة الذ
أي تطـــرب لهـــا لـــنفس، ویرعاهـــا أهـــل الفضـــل والســـماحة ) بروضـــة انـــسٍ (خلفـــه، والعلـــم الـــذي ألفـــه 

  . والمروءة ، وبذلك عملت بنیة التقدیم على إثراء الدلالة التي أضفاها الشاعر على العلماء
م الخبر أحیاناً للفخر بخصاله ولاسیما إذا كان الخبـر شـبه جملـة، كقولـه مـن ویوظف تقدی

  : )١( ]الطویل[
  لــه شــرفٌ فــي آل ساســان بــاذخٌ  -١٤

  

ــــــــــأطراف البســــــــــیطة شــــــــــائعُ    ــــــــــرٌ ب   وذك
  

) شرف لـه(التنبیه على انه خبر لا نعت فلو قیل ) له(الغرض من تقدیم الجار والمجرور 
بلــه فضــلاً عـن الأثــر الجمــالي فــي نظــم البیــت الــذي یتــأتى مــن صــفة لمــا ق) لــه(لتـوهم ابتــداء كــون 

تحسـین الجانــب الصـوتي والأثــر الــدلالي الـذي یوصــلنا الــى المعنـى الــذي یرمــي إلیـه الشــاعر وهــو 
  )  . آل ساسان(فخره باسرته الفارسیة التي هي من 

فـي قولـه وقد یفید تقدیم الجار والمجرور على الفعل، احتقار المخاطب والحـط مـن شـأنه، 
  :)٢( ]الطویل[من 
  أفـــي هـــذه الأیـــام زدت ولـــم تـــزد -١
  

ـــدري   ـــدُركَ عـــن ق ـــه قَ ـــالى فی   ســـناءً تع
  

علـى ) في هـذه الأیـام(بهذا التخصیص مقدماً الجار والمجرور ) الأیام(فقد خص الشاعر 
، وجـــاء الجـــار والمجـــرور مســـتنداً إلـــى همـــزة الاســـتفهام الانكـــاري لتقریـــر المخاطـــب ) زدت(الفعـــل 

نكاره علیه بأن لم یزد من الرفعة التي یتعالى فیها قـدره عـن قـدر الشـاعر ومنزلتـه ومكانتـه ، فـي وإ 
الحــال أو فــي المســتقبل فاســتطاع الشــاعر بأســلوبه وموقفــه المشــحون بالانفعــال والتــوتر شــدّ انتبــاه 

وســر  الســامع إلیــه ومشــاركته فــي انفعالــه وتحریــك الــنفس باتجاهــه لیشــاركه فــي تجربتــه الشــعریة،
التعبیر بالاستفهام مكان التوبیخ للفتهم ، وإثارة انتباههم، وطلـب الجـواب مـنهم لعلهـم یفكـرون بجـد 

  .)٣(في حالهم ، ویصلون بأنفسهم إلى ما یصلح مستقبلهم
وقــــد یوظــــف التقــــدیم وهــــو مــــن المتعلقــــات للفخــــر بخصــــال الممــــدوح كمــــا فــــي قولــــه مــــن 

  : )٤(]الطویل[
                                                           

  .١٥٣: الدیوان  )١(
  . ١٣١: الدیوان )٢(
  . ٢/١١٧): دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني (ینظر من بلاغة النظم العربي،  )٣(
  . ٢٠٩:الدیوان )٤(
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  منصــــف یــــدُیل مــــن الأَیــــام والــــدهر-٤
  

ــــدهر حــــاكمِ    ــــامِ وال ــــى الأَی ــــزمٍ عل   بع
  

ــــــاورٍ  -٥   یبـــــزُّ مـــــن الأَنجـــــادِ كـــــلَّ مُسـ
  

  ویعلـــــو مـــــن الأمجـــــادِ كـــــلَّ مكـــــارم  
  

المفعــول بــه للاهتمــام، )كــل(علــى )مــن الامجــاد(و) مــن الأنَجــادِ (فتقــدیم الجــار والمجــرور 
لــى نهایــة المرتقــى فــي ونجــد الشــاعر قــد ارتفــع بخیالــه وعمــد إلــى الاســتعارة فــرأى ممدوحــه یســمو إ

ترسم في خیال المتلقي صورة الخوف والمهارة والسرعة ، فهو یغلب ) یبزّ (سحر البیان، فإنّ كلمة 
كــل مســاور إلــى العلــى ، ویعلــو فــي امجــاده ومكارمــه كــل مكــارم ، فتلــك صــورة رائعــة مــن أســالیب 

) الجنـاس(عتـه ، موظفـاً الاستعارة ، لیمسك بها خیال شاعر مبدع وافادة تعظیمه كرم ممدوحـه ورف
  . لتوظیف الایقاع والدلالة معاً ، فجاء مدحه متقدماً إیقاعاً ودلالةً ) الامجاد(و) الانجاد(بین 

  : )١( ]الطویل[وقوله من 
ــافِ اللــوى خــاطرُ الصــبا -١   ومــرَّ بأَكن
  

  فحــــــــرَّضَ شـــــــــوقاً لایــــــــزال یَحــــــــرضُ   
  

ـــــود -٢ ــــةُ أسـ ــــو الغزال ــــا ترن ــــل كم   بلی
  

  وجهــــك أبــــیض علــــى أنــــه مــــن نــــور  
  

ــــــــا-٣ ــــــــرُ وصُـــــــفر كأَنهـ ـــــــهُ زُهـ   كواكب
  

ـــــــذَهب وُمَفَّضـــــــضُ    ــــــــا مُ ـــــــائع منه   قب
  

مشهد من مشاهد الطبیعة ، حاول الشاعر أن یقربه إلینا ما استطاع، فعمل على تشویقنا 
أي، عواطــف الشــباب ) خــواطر الصــبا(إلــى مشــهده إذ جعلــه مجتمــع أنــس وجمــال ، وأضــفى علــى 

طریفة على سبیل الاستعارة المكنیة، حیث مرت تلك العواطف فحرَّضـت  ومشاعره صفات إنسانیة
لتأكیـد المعنـى وترسـیخه ) یحـرض(الأشواق ولایزال الحزن والاشواق یحرض، مؤكداً الشـاعر لفظـة 

فــي ذهــن متلقیــه ، بأســلوب فنــي عــالٍ، لینتقــل بعــدها إلــى عــالم الانطــلاق والســحر والخیــال، والولــه 
فــي شــدة ســواده بلــون عیــون ) الكــاف(الشــدید الســواد مشــبهاً إیــاه بــالأداة  بحبیبتــه فــي صــورة اللیــل

اللیــل (حبیبتــه الســوداء كعیــون الغزالــة ونظراتهــا، وهــذا مــن التشــبیه المقلــوب حیــث جعــل الشــاعر 
ـــك الشـــدَّة بالســـواد بیـــاض وجـــه حبیبتـــه ونورهـــا المشـــرق ، ... فرعـــاً ) الاصـــل واصـــفاً مـــن خـــلال تل

الجــار والمجــرور علــى الفاعــل ) باكنــاف اللــوى(تقدیمــه شــبه الجملــة فتصــویره عــاطفي مــن خــلال 
للتخصــیص وإثــارة الانتبــاه ، فســحنا مــع الشــاعر فــي عالمــه وراح ینتقــل بنــا بــین ) خــاطرُ الصــبا(

                                                           

  . ١٤٨: الدیوان )١(
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الأرض والســماء وكأننــا إلـــى جنبــه، ننطــق بلســـانه، ونشــعر بشــعوره فـــي تصــویره النجــوم البیضـــاء 
بمقبض السیف المذهب، والمفضض والتـي تـدل علـى التلألـؤ ) كأن(والصفراء مشبهاً إیاها بالأداة 

واللمعــان، فمــا أجمــل ذلــك التصــویر الخیــالي الحافــل بــالألوان والشــعور، والتشــخیص الــذي یبعــث 
الحیـــاة ، فـــي صـــورة الحبیـــب الـــذي ینـــاجي حبیبتـــه، والعاشـــق الـــذي یســـاهر النجـــوم، فـــي تصـــویره 

  . )١( ))بلغ الوصف ما قلب السمع بصراً أ((الحسي فتبدو صورته قریبة للعیان لأن 
وثمـة صــورة لتقـدیم الجــار والمجــرور یـراد مــن ورائهـا نــدب الشــباب الضـائع والعمــر الآفــل، 

  : )٢( ]الطویل[وإثارة الاهتمام والتأكید، حیث یقول من 
  فــــــــــقلت انظرنــــــــي أولاً منــــــــه مؤلمــــــــاً  -٢
  

ـــــــا   ــــــه متلف ــــــى أو آخــــــراً من ــــــب فت   لقل
  

ـــــري ثلا  -٣ ـــــن عم ـــــةتصــــــرم م ـــــون حج   ث
  

ـــــا   ـــــوبَ الشـــــباب مطرف   لبســـــتُ بهـــــا ث
  

ـــي زمـــن الصـــبا -٦ ـــرْ بجنـــاح اللهـــو ف   فَطِ
  

  فــــــأخلِقْ بــــــه إن شــــــئت أن  یتحْیفــــــا  
  

لمـــا كـــان الشـــاعر مرهـــف الحـــس یتـــأثر فیعبـــرّ، ویحـــس فیظهـــر بألفـــاظ تفـــیض بعاطفتـــه 
، )فقلـت(وانفعالات ذاتـه الوجدانیـة ، حیـث یتحـدث الشـاعر عـن إحساسـه بـالألم، وبصـیغة المـتكلم 

، فهـي صــورة ملیئـة بــالحزن ) انظرنــي(عـن طریــق الفعـل ) بصــریة(وإكسـاب صـورته صــورة حسـیة 
ضــعف (وحزنــه لآخــر منــه متلفــاً لكثیــر مــن الأشــیاء ومنهــا ) لقلــب الفتــى(فــي تصــویره الألــم فــي 

، ویسـتكمل الشـاعر مشـاهد تصــویره لتلـك الحالـة الحزینـة المؤلمــة ، )البـدن، وكثـرة الانـین والشــكوى
حیــث یذكرأنــه انقطــع مــن عمــره ثلاثــون حجــة ، مقــدماً بــذلك لغــرض التوكیــد والتخصــیص الجــار 

ثـــوب (، مجســـداً مـــن خلالهـــا الشـــاعر أنـــه لـــبس )ثلاثـــون(علـــى الفاعـــل ) مـــن عمـــري(والمجـــرور 
وجــاعلاً للشــباب ثوبــاً، ولــبس منــه جانبــاً، دلالــة علــى قصــر مــدة الشــباب ولهــوه ، شــاقاً ) الشــباب

بلهوه الكثیر بأن لـه ) الشباب(وهو المكنى عن الموصوف ) للهو(مجسداً ) اللهو(الشیب من خلال
جناحاً یطیر به في زمن الشباب ، لیدل على أن الشباب كثیر الفرح، والمتع، فطلاه الشیب وجـار 

  .  علیه

                                                           

  . ٢/٢٩٥: العمدة في محاسن الشعراء وآدابه ونقده )١(
  . ١٦٣: الدیون  )٢(
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  : تقدیم المفعول به -٢
ض بلاغیــة فــي صــور قلیلــة نــرى أنَّ ابــا هــلال العســكري یقــدم المفعــول علــى غیــره لأغــرا

  : )١( ]الطویل[كالاهتمام ، والتخصیص ، والإعجاب والتأمل، من ذلك قوله في المشیب من 
  شــبابُ أطــار الوجـــدَ عنــي غیابــه -٤
  

  وصـــــــرف زمـــــــان لـــــــم أجـــــــد عنـــــــه مصـــــــرفا  
  

  أقمتُ به صدرَ السُّرورِ فلـم یـزلْ  -٥
  

ــــــــــــــنفا   ـــــــــــــى ردّه مُتحَـ ــــــــــــــیبُ حت ـــــــــــــه الشـ   ب
  

، مـن ،أجـل )غیابـه(حزن الاهتمـام وقدمـه علـى الفاعـل وهو ال) الوجدَ (حیث أولى الشاعر 
الاهتمــام بــالمعنى الــذي قصــده الشــاعر بشــبابه الــذي أثــار بغیابــه الحــزن ولــم یجــد الشــاعر مصــرفاً 

مجسداً للسرور بأن له صـدراًَ◌ فلـم یـزل إلـى أن جـاء ) صدر السرور(لهذا الحزن فأقام الشاعر به 
ه نــاطق مــؤثره یــدل علــى صــدقه ، ونجــد فیــه صــورة فنیــة الشــیب فــرده متحنفــا أي معتــزلاً، فتصــویر 

  . رائعة رسمها ببراعة ودقة
وثمة تصویر آخر لتقدیم المفعول بـه ، یقصـد الشـاعر بـه مـدح ممدوحـه وإعجابـه، بكرمـه 

  :  )٢( ]البسیط[وأخلاقه كما في قوله من 
ــــــــرم -١٢   أفـــــــاده العـــــــزَّ آبـــــــاءٌ ذوو كـ
  

  وزاده الخُلُـــــــــق المخضّـــــــــر جانبـــــــــه  
  

ــــاس كلهــــم -١٣ ــــرام الن ــــد فضــــلت ك   لق
  

  فهـــــم مناســـــم مجـــــد انـــــت غاربــــــه  
  

فالخلال الحسـنة التـي یتصـف بهـا الممـدوح هـي حصـیلة أرثـه مـن آبائـه وأجـداده، فهـم فـي 
الــذروة مــن الأرومــة ، وســادة كرمــاء المنبــت ، وهكــذا نجــد أنَّ الشــعراء اثنــوا علــى ممــدوحیهم بــذكر 

عمیقة تعِّبرُ عـن رفعـة ممدوحـه وتعلـي مـن منزلـة صـاحبها  انسابهم الكریمة  ،فدلالة الصورة دلالة
للتخصیص ) اباءُ (المعفول به الثاني على الفاعل ) العزَّ (وتبوئه مركزاً اجتماعیاً، وقد قدم الشاعر 

والاهتمــام بالممــدوح ولتزیـــد مــن إعجابــه بمـــدح الشــاعر لــه، وزادهُ خلقــُـه وســجیته ، مجســداً للخلـــق 
دلالةً على سماحته وجمالـه، فأضـفى اللـون الأخضـر صـورة ) جانبه مخضراً (صفة التجدد بوصفه 

ممتلئــة بالحیــاة عنــدما كســا خلقــه جانبــه، واســبغ علیــه النمــاء لینفــذ الشــاعر مــن خــلال لوحتــه إلــى 
للدلالـة علـى توكیـد القسـم، وقـدّر ) قـد(المقترنـة بــ ) الـلام(فجـاءت ) لقد(تأكیده بالقسم المضمر في 

                                                           

  . ١٦٣: الدیوان )١(
  . ٥٨: الدیوان )٢(
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، فلقد فضل ممدوحه على كرام الناس مشـبهاً )١(محذوفاً في مثل هذا التركیب النحویون مقسوماً به
، فالشــاعر علــى )مـابین ســنام البعیــر إلـى عنقــه(الشـاعر كــرام النــاس بخـف البعیــر وهــو غاربــه أي 

یقین أنه حین یخاطب ممدوحه بهذا الخطاب یزید من إعجابه بتلك السمات ، مبالغاً في الوصـف 
  . ه، فأجاد التعبیر فی

  : )٢( ]البسیط[وقوله من 
ـــــــــــاهُمُ  وهـــــــــــمُ    یســـــــــــعى بـــــــــــذّمتهم ادن

  
ـــــانوا   ـــــا ك ـــــن ســـــواهم حیثم ـــــى م ـــــدُ عل   ی

   
ــــى  ــــذمتهم(إذ أول ــــى الفاعــــل ) ب ــــدمها  عل ــــاهم( أي بعهــــدهم هــــذا الاهتمــــام لــــذلك ق مــــن اجــــل ) أدن

یسـعى بـذمتهم أدنـاهم وهـم ) ((صـلى االله علیـه وسـلم(التخصیص ، وفي هذا أقتباس لقول الرسـول 
  .)٣()) على من سواهم حیثما كانوا  ید

وفي ولعه بجمال المنظر الذي یتمثل امامه، حیـث میـاه الغـدیر الصـافیة ووصـفه الازهـار 
، فإنّ مقتضى التخصیص والاهتمام یدعوه إلى تقدیم المفعول به إذ یقول في الریاض والثمار من 

  : )٤( ]الخفیف[
ـــــاءً  -٥ ـــــریح سجســـــجاً ورَخ   وجـــــرى ال
  

  لســــــــــــل ومســـــــــــردْ فالمنــــــــــاهي مس  
  

ــــــــقٍ  -٦ ـــــــؤُ وعقیـ ـــــــینَ لؤل   وســـــــبى الع
  

ــــــــــدْ    ـــــــــرد وزبرجــ ـــــــــي زم ــــــــــا ف   نُظم
  
  

ــــــــى  -٧ ـــــــــاً یتجل ــــــــم مضحكـ ـــــــــرى ث   فت
  
  

ــــــــــورّد   ـــــــــــة تت ــــــــــم وجّنــ ـــــــــــرى ث   وتـ
  
  

صــورة حركیــة شــكلها الشــاعر  مــن تلاعبــه بالألفــاظ لینظمهــا فــي نســیج محكــم ، ویــدخل 
الوجـه الظـاهر لحركـة الصـورة، ومـن ثـم فـإن ((الفعل حیز التـأثیر فـي بـث الحركـة والحیـاة بوصـفه 

، فیصـور الشـاعر جـري الـریح )٥( ))افتقار الصورة إلى الفعل یسلبها دون شك الطاقة علـى الحركـة
                                                           

  . ٢٥١: ، وینظرالتراكیب اللغویة في العربیة ٣/١١٧: الكتاب: ینظر )١(
  . ٢١٩: الدیوان )٢(
  .  ٤٦٥/ ٢:الحدیث النبوي في المعجم المفهرس )٣(
  . ٩٢: الدیوان )٤(
  . ١٨٣: ١٩٦٧الشعر الحر في العراقي منذ نشاته حتى  )٥(
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بهــواء معتــدل ، ثــم یصــور لنــا الشــاعر مشــهداً آخــر یبعــث الحیویــة والحركــة فــي صــورته الشــعریة 
المعتـــدل فصـــار المـــاء كالسلســـلة وكـــأن حیـــث منظـــر المنـــاهي أي مـــاء الغـــدیر المتسلســـل والهـــواء 

بعضــه متصــل بــبعض ومتتــابع ، ثــم ینتقــل الشــاعر لیصــور صــورة أخــرى ببعــدها  وخیالهــا الفنــي 
بألوانـه ) لؤلؤُ (على الفاعل ) العینَ (، لؤلؤُ ، فقدم الشاعر هنا المفعول به ) العینَ (المؤثر إذ یأسر 

وهـــي أنـــواع مـــن الأحجـــار ) زمـــرد وزبرجـــد( المتلألئـــة واللماعـــة ، والعقیـــق وكأنهمـــا منظومـــان فـــي
الكریمــة ببریقهــا ولمعانهــا، فأضــفى بــذلك جــواً مــن الاهتمــام والطرافــة غیــر المتوقفــة علــى تشــبیهاته 

وتوكیـدها )تـرى(وتشخیصاته في صورة الورد الضاحك وبوجنته المتوردة الحمراء لتدل دلالـة الفعـل 
أملـه لعناصـر الطبیعـة وإعجابـه بهـا فـي منظـر في الرؤیة البصـریة، فجـاء خیالـه الـذي یـدل علـى ت

تتكافأ فیه قسمات الجمـال، وتعـانق رونـق الطبیعـة وبهـاء المنظـر ولتكشـف عـن قدرتـه فـي وصـف 
  .ذلك المنظر على صفحات الطبیعة الزاهیة بلون إزهارها ومائها العذب
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  المبحث الثالث 
  : القصر

لـه أثــره العمیـق فـي فهــم الـنص الأدبــي تبـرز أهمیـة القصــر بوصـفه إسـلوباً بلاغیــا ونحویـاً   
وهذا المعنى یستهدف المتكلم لإیصاله إلى السامع، وتظهر الفروق الدلالیـة مـن خلالسـیاق الـنص 
الفني ، وبیان الأثر النفسي والحكم الذي یتمخض عنه هذا الأسلوب ، وقبل أن ندخل في عـرض 

  : لاحيسنقف عند مفهومه اللغوي والاصط) أنواعه(و) أطراف القصر(
  .)١(الحبس ، تقول قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها: القصر لغة

وهـو حقیقـي وغیـر . ()٢())فهو تخصیص امر بآخر بطریقة مخصوصـة: ((إما القصر اصطلاحاً 
إي أن اســـلوب القصـــر یتكـــون مـــن ركنـــین المقصـــور والمقصـــور علیـــه، أي احـــد الشـــیئین ) حقیقـــي

ضــمن مطلــق النســبة المســتلزمة لمنســوب ومنســوب موصــوف والآخــر الصــفة؛ لأن التخصــیص یت
إلیه، فإن كان المخصوص منسوباً فهو الصفة وهو الشيء المقصور المثبت الذي یتبـع المنسـوب 

  .)٣(إلیهالذي هو الشيء الذي یخصص به وهو الموصوف الذي تتبعه الصفة
لاســتثناء، وللقصــر طــرق كثیــرة ، المشــهور منهــا عنــد علمــاء البلاغــة أربــع، وهــي النفــي وا  

  . )٤(، وتقدیم ماحقه التأخیر))بل((و)) لكن((و )) لا((وإنما والعطف بـ 
  :ویمكن أنْ نُبِّین أهم طرائقه التي وردت في شعر أبي هلال العسكري  

  : القصر بالنفي والاستثناء -١
ـــك هـــو    شـــكل النفـــي والاســـتثناء فـــي شـــعره الأســـلوب الأبـــرز فـــي القصـــر، ولعّـــل ســـبب ذل

الفنـي بقـوة القصـر فـي هـذه الصـیغة مـن خـلال حـدّة النفـي بإیحـاء مغـایر یفضــي  إحسـاس الشـاعر
  :)٥(]الطویل[إلى دلالة انفراد الموصوف بالصفة كقوله من 

  ألا لیس فـي الإعـدام عـارُ علـى الفتـى -١
  وما طُـولُ عُمْـري أنْ یطـول بـه المـدى -٢
  ومـــا المَیْــــتُ إلاَّ كــــلّ مــــن مــــاتَ ذكــــرُهُ  -٣
  رُّ الزمــــــــــانِ وكُلّمــــــــــایُفَرِّحُنــــــــــي مَــــــــــ -٤

ـــــرِضِ    ـــــسِ العْ   ولكـــــنْ أَشـــــدُّ العـــــارِ فـــــي دَنَ
  ولكنّـــــــــــهُ طـــــــــــولُ الَمســـــــــــرَّةِ والخَفْـــــــــــضِ 
  ومــــاتَ عــــن الإســــعافِ بــــالقَرْض والَفــــرضِ 
  مضـــى بعـــضُ أیـــامِ الزمـــانِ مضـــىَ بَعْضـــي
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قـوة فـي ) وما المیـت الا كـل مـن مـات ذكـره (إذ اعطى النفي والاستثناء في البیت الثالث 

وترك ما ) موت الذكر(على صفة ) المیت(بین الصفة والموصوف عبر قصره الموصوف الترابط 
فیفرحه مرور الزمـان لیؤكـد ) مَرُّالزمانِ (سواها ، ویحاول الشاعر أن یفید من صورة التشخیص في 

، لیؤكــد )مضــى(الــذي یفیــد التكــرار أو تأكیــده لفظــة ) كلمــا(دلالــة اســتمرار مــرور الزمــان بــالظرف 
رســخه فــي ذهــن متلقیــه فــي مضــي الزمــان، فإنــه تمضــي أجــزاء عمــره، والملحــوظ علــى المعنــى وی

مــوت (صــورته أنهــا تنــدرج تحــت ثلاثــة اتجاهــات ، تتصــل كلهــا بالحــدث ، وأقصــد المــوت ویمثــل 
والعطاء والجود الذي سیظل جیلاً بعد جیل یذكر، والثاني طهارة النسب، ویتمثل في نظـرة ) الذكر

فمــوت الإنســان هــو خساســة حســبه وتــدنیس عرضــه، وهــو أشــد قســوة علــى  الشــاعر للــدهر والــدنیا
الإنسان من الفقر الذي هو لیس بعار على الانسان ، والثالث یمثـل هـذا الاتجـاه هـو التأكیـد علـى 
ان كل انسان یمـر علیـه المـوت یمضـي السـاعات والأیـام والشـهور والسـنین فكلمـا یمـر وقـت علـى 

) حكم المنیـة(جزءاً لكي یصل الإنسان إلى مستقره الأخیر الذیهو الإنسان یهدم من عمر الإنسان 
المحققة لجمیع النفوس، فجاءت تعبیـرات الشـاعر معبـرةً أصـدق تعبیـر عـن حالتـه النفسـیة لیصـور 
لنــا أهــم جانــب فــي الحیــاة یشــغل جمیــع النــاس إلاهــو الحــدیث عــن المــوت، وتقلبــات الحیــاة التــي 

والمحــزن، ولیــدلل علــى عمــق المعنــى فــي التصــویر، وهــو بمثابــة انتزعهــا الشــاعر مــن الواقــع المــر 
الجرح العمیق الذي تتركه الحیاة لنا لیبعث لنا الحسـرة والألـم الـذي توالـد مـن الامتـداد الزمنـي عبـر 

  . الأجیال والذي ینهى عن نسیان هذه الحقیقة
جـــد وفـــي صـــورة لـــه مـــن صـــور الحكمـــة وتحـــذیر الشـــاعر مـــن العـــدو وعـــدم والثقـــة بـــه ، ن

الشاعر قد اعطى قوة في الترابط بین الصفة والموصوف عبر أسلوب القصر، جاء ذلك فـي قولـه 
  : )١(]الكامل[من 

  لا تــــــــــامُننَّ أخــــــــــا العــــــــــداوةِ إِنــــــــــه -١
  الله درك كیـــــــــــــف تـــــــــــــأمن محنقـــــــــــــاً -٢
ــــاثِ أصــــوله -٣ ــــا الحــــزم إلا فــــي اجتث   م
  
  

ــــــــــــه فرصــــــــــــة لــــــــــــم یُمهــــــــــــل     إِن أمكنت
  تغلـــــــــي عـــــــــداوة صـــــــــدره فـــــــــي مرجـــــــــلِ 

  مُ یــــــــــؤمَنْ إِذا لــــــــــم یُقتَــــــــــلِ والأیــــــــــمُ لــــــــــ
  

، فالعـدو إن امكنتـه الفرصـة لـم ) لا تأمننَّ (عبر الشاعر عن نهیه عن تأمین من العدو بـ 
، لأن النفي یكون اعم واشمل بهذه الأداة في حالة انكـار ) بالنفي والاستثناء(یمهل، وجاء القصر 
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، وقصـر الشـاعر صـفة )١(طرائق الأخـرىیكون أقوى من ال) ما والا(الامر، وتأكید الأمر وإثباته بـ 
ا لملــذي ) الایــم(، واجتثــاث جــذوره مــن خــلال تشــبیهه بالثعبــان )العــدو(علــى الموصــوف ) الحــزم(

یؤمن إذا لم تقتل، وكذلك العدو، إذن هي حالة تبعث على الحذر والرهبة واخذ الحیطة مـن العـدو 
الــذي خــرج لغــرض ) كیــف(ام بـــ فــي عــدم تأمینــه،  ووجــه الشــاعر تعجبــه مــن المخاطــب والاســتفه

التعجــب فــي أنــه كیــف یــأمن العــدو الحاقــد الــذي یشــبه حقــده فــي قلبــه بالقــدر الــذي یغلــي ، فعمــل 
علــى مداعبــة فكــر المتلقــي للمعنــى الــذي یحملــه ورفــده الــنص ) الله درك:(التقــدیم والتــأخیر فــي قولــه

  . الشعري بدلالة الترهیب والحذر
  :  )٢(]الطویل[، كما في قوله في ) سوى(بـ وقد یأتي اسلوب القصر بالنفي و 

  ومـــــا غضـــــب الإنســـــان مـــــن غیـــــر قـــــدرة
  
  

  ســـــــوى نهكـــــــة فـــــــي جســـــــمه وشـــــــحوبِ   
  

، فغضـب الانسـان ) نهكـة فـي جسـمه وشـحوب(علـى صـفة ) الإنسـان(فقصر الموصـوف 
  .منقدرة الاٌ مرض یجلبه لنفسه، فأفاد القصر الشكوى وإظهار الضعف في البدن

  : )٣( ]المتقارب[فاخر والمعالي من وقوله في مدح عزّ الم
  ســـــــــــــــــرور یقـــــــــــــــــیمُ ولا یرحـــــــــــــــــل -١
  
  

لُ      ونعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ آخُرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَوَّ
  

ـــــــــــــــدومُ ولا ینقضـــــــــــــــي -٢ ـــــــــــــــنٌ ی   ویُمْ
  

ــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــوحُ ولا یأف   وســــــــــــــــــــــعدٌ یل
  

ـــــــهِ  -٥ ـــــــن ماِل ـــــــالِ م ـــــــذي الم ـــــــیس ل   ول
ــــــــي-٦   ومــــــــا المــــــــاُل مــــــــالُ لمــــــــنْ یقتن
ــــــــــي واحــــــــــدٍ -٩ ــــــــــانوا بن ــــــــــاسُ ك   إذا الن
  

ـــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــلُ ومـــــــــــــــا یاك   ســـــــــــــــوى ماینُی
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــذلُ ولكنَّ ــــــــــــــــن یب ــــــــــــــــالُ لم   هُ م

  فـــــــــــــــــــــــأجُمَلُهمْ أثـــــــــــــــــــــــراً أَفْضَـــــــــــــــــــــــلُ 
  

شعرُ تملیـه العاطفـة أو الحاجـة ، ولـم ینـبجس مـن العـالم الـداخليّ انبجاسـاً طبیعیـاً تلقائیـاً، 
فیمیل الشاعر بشعره لیفخر بممدوحه، وینتظر منه عطاءً، مشخصاً الشاعرالسرور بالإقامة، وعدم 
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نعمــاءه آخرهــا أول ، فخیــره یــدوم ، ولا ینقضــي ، وســعده  الرحیــل ، متزلفــاً الشــاعر لممدوحــه بــأن
یظهــر ولا یغیــب ، فیلقــي الشــاعر مــا ضــخم مــن الصــفات ، ویســند إلیــه عظــیم الأعمــال، لیجــيء 

علــى صــفة النــوال والعطــاء ) صــاحب المــال(قاصــراً الموصــوف ) لــیس، وســوى(اســلوب القصــر بـــ 
لمن یتخذه وإنما المال مال من یبـذل ویعطـي لیؤكد أن المال لیس ) لكن(والأكل، ویأتي القصر بـ 

، فالناس هم بنو واحد في اصلهم ، لكن أجملهم وافضـلهم مـن یـؤثر المكرمـة التـي تـذكر قرنـاً بعـد 
قــرن، الصــورة الفنیــة التــي نــتلمس ملامحهــا تمتــزج بقــوة لیشــع مــن بینهــا صــورة الكــرم والجــود ، إن 

أو أن یكـــون محفـــزاً لـــه ، ولكـــن الكـــریم عنـــدما  ازدیـــاد الأمـــوال لـــیس بالضـــرورة یســـاعد علـــى الكـــرم
یمتلــك مــالاً یســاعده علـــى اعطــاء الهبــات ، ولابـــد مــن أخــلاق فـــي الكــرم، فــالأموال مهمـــا ازدادت 

  .لاتجعل من البخیل كریماً بل ربما یزداد شحاً 
ومن صور المناجاة التي یرسمها الشاعر مشفوعة بلفظ الجلالة إذا قسـم بـه والتـي یصـل  
  : )١(]الكامل[ة ألمه ومعاناته ، وبث شكواه من خلال ذمه للزمان جاء ذلك قوله من فیها ذرو 

ـــــــــت مضَـــــــــیعُ  -٢ ـــــــــة الكرمـــــــــاء ان   ولقل
  تــــــااللهّ لــــــم تخطئــــــك أســــــباب الغنــــــى  -٣
  فاصــــبرْ فقــــد عــــزاك عــــن درك الغنــــى -٤
  

  ولكثـــــــــــــرة الجهـــــــــــــال أنـــــــــــــت غریـــــــــــــبُ   
ـــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــل وأدی ـــــــــــــــــــــك عاق   ألا لأن
ــــــــــــبُ  ــــــــــــه أغــــــــــــر نجی ــــــــــــیس یدرك   أن ل

  
مـع نفسـه ، وتعبیـرهَ عـن حزنـه ) المـتكلم(ذ أول وهلة عن خَلْـو الإنسـان فالصورة تكشف من

ــك یســوغ لنفســه العــذر عــن طریــق اســلوب القصــر ، وقصــر صــفة  علــى ) الغنــى(وهّمِــه ، ومــع ذل
، فیصّـبر الشـاعر نفسـه ) عاقل وإدیـب(وتعلیله عدم إدراكه صفة الغنى بأنّه ) الشاعر(الموصوف 

بأنه قد حق وغالبه عن درك وبلوغ غایة الغنـى بـأن ) قد(الخبر بـ مؤكداً ) اصبر(عبر فعل الأمر 
ینطـــوي علـــى ((لا یدركـــه إنســـان شـــریف كـــریم، الـــنص الأدبـــي یحتـــوي علـــى مشـــاعر ذاتیـــة كمـــا 

لأن ((، وهــذا التــوتر یقــوم علــى الإثــارة فــي الــنصّ البلاغــي مــن خــلال عملیــة التواصــل )٢())تــوتر
  .)٣())في لفت الانتباه العنصر الانفعالي یساهم مساهمة واسعة

  : )٤( ]مجزوء الكامل[جاء ذلك في قوله من : ) لكن(القصر بـ  -٢
  لكـــــــــــــــــــــــن بنجدتـــــــــــــــــــــــه وحزمـــــــــــــــــــــــه    لـــــــــــــــــــیس الفتـــــــــــــــــــى بجمالـــــــــــــــــــه -١

                                                           

  . ٥٦: الدیوان )١(
  . ١١: المعنى الأدبي )٢(
  . ٧٨: نظریة الأغراض )٣(
  . ٢١٧: الدیوان )٤(



 

٩٤  

 

  كســـــــــــــل الفتـــــــــــــى فـــــــــــــي شـــــــــــــأنه -٢
  

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه وعُدْمِ   ســــــــــــــــــــــبُبُ لفاقت
  

تمثـل الشــاعر فــي الشــخص المثــالي الــذي یتخیلـه ، فــراح الشــاعر ینثــر الصــفات بنبضــات 
هـــا العاطفـــة علـــى اكتـــاف الخیـــال وثبـــات جبـــارة ، فالألفـــاظ متدافعـــة، تـــنهض قلـــب وثـــاب تثـــب مع

بــالمعنى نهوضــاً لا یعتریــه وهــن ولا كــلال، فهــي صــفات وعظمــة وجــلال، فقصــر الشــاعر بــالاداة 
على صفة النجدة والحزم لا على صـفة الجمـال وواصـل الشـاعر حدیثـه ) الفتى(الموصوف ) لكن(

كسـله سـبب لفقـره وعدمـه ، وكـان أسـلوب التكـرار فـي لفظـة  بـان) الفتـى(عن وصـفه فـي موصـوفه 
  ). الفتى(أثٌر في شدّ الأذهان إلى تلك الصورة المثالیة التي یریدها الشاعر في موصوفه ) الفتى(

إذ لاوجــود للعمــل الأدبــي ((إن القیمــة الحقیقیــة للنتــاج الأدبــي هــي مــا یعلــن عنهــا القــارئ 
طة مـــن قبـــل القـــارئ ، فمهمـــا بـــدا العمـــل الأدبـــي متماســـكاً فإنّـــه بتاتـــاً دون المســـاهمة الفعالـــة والنشـــ

، فنظریـة الاسـتقبال هـي نظریـة حدیثـة تـولي )١())بالنسبة إلى نظریة الاستقبال لا یخلو من فجـوات
أنــه لــیس صــحیحاً أن الإنســان یكتــب ((أهمیــة للمتلقــي لاتقــل عــن أهمیــة المنشــئ ، ویــرى ســارتر 

  ، )٢())اً لكان أسوأ فشللذاته ، ولو كان الأمر كذلك حق
  : )٣( ]الكامل[وقوله في الصبر من 

  قـــــالوا صـــــبرت ومـــــا صـــــبرتُ جـــــلادةً -١
  لاتنهنــــــــي عــــــــنهم فتغرینــــــــي بهــــــــم -٢
ـــوكُ الهـــوى-٣ ـــن أهـــوى وممل ـــدُ م ـــا عب   أن
ــــیس التكبــــرُ شــــیمةً لأخــــي الهــــوى -٤   ل
  

ــــــــــــــي اتصــــــــــــــبرُ    ــــــــــــــة حیلت ــــــــــــــنْ لقل   لك
ــــــــــــأمرُ  ــــــــــــذولُ فی ــــــــــــى الع ــــــــــــا یَنْه   فلربم

ـــــــــــي ســـــــــــابورُ أو ا ـــــــــــوَ انّن   ســـــــــــكندَرُ ول
ـــــــــــرُ  ـــــــــــبِ عاشـــــــــــقٌ مُتَكَبِّ   ومـــــــــــن العجائ

  
لتؤكـد معنـى الحـزن والیـأس ) لكن(تتقدم دلالة الصورة الصادقة الحزینة بأسلوب القصر بـ 

المـتكلم (علـى الموصـوف ) صـفة الصـبر(معبراً الشاعر عـن إحساسـه الفنـي بقـوة القصـر، وقصـره 
یؤكـد اللفظـة ) عجـاز علـى الصـدوررد الا(واسـلوب ) صـبرت (، فضلاً عـن تكـراره لفظـة ) الشاعر

ویرســخها فــي ذهــن متلقیــه فنــرى انســیابیة الألفــاظ التــي تــؤدي الــى مصــادرة المتلقــي فتثیــر مشــاعره 
وتدغــدغ عواطفــه ومشــاعره عــن طریــق الایقــاع المنــتظم الرتیــب، فهــو ظــاهرة ممتــازة تســتفز انتبــاه 

وتوجیـه النفـي لنفسـه، فـي عـدم ) هنـيلاتن(المتلقي وتجذبه إلى صورته الشعریة، لتأتي دلالة النفـي 

                                                           

  . ٨٤ :مقدمة في النظریة الأدبیة )١(
  . ٩١: ماهو الأدب )٢(
  . ٤٢: مجلة مجمع اللغة العربیة  )٣(



 

٩٥  

 

أي اللائم فیـأمر ) العذول(، فلربما ینهى ) تنهني(نهیه عنه ، فیجعل نفسه مغرماً بهم مؤكداً لفظة 
لیدل على أنه عبد من یهوى، وهو مملوك للهوى والعشق، ولـو ) انا(، مؤكدا لفظة ضمیر المتكلم 

ــك ســابور أو اســكندر، نافیــا مــن خــلال الأدا أن یكــون التكبــر خلقــاً لاخــي الهــوى ) لــیس(ة أنــه المل
عبـر أسـلوب ) التكبـر(،مـن عاشـق متكبـر مؤكـد اللفظـة )ومـن العجائـب: (ومتعجباً مـن خـلال قولـه

، في ذهن متلقیه ، وفي هذا نرى أبا هلال العسكري یصف نفسه في )رد الأعجاز على الصدور(
ة ، ولهفـــة القلـــب العاشـــق بصـــدر الحـــب لایصـــف المـــرأة ، فیصـــف نفســـه وآلامـــه وآمالـــه فـــي المـــرأ

ملتهــــب ، وزفــــرات نفــــسٍ تتملمــــل ، وآهــــات قلــــب منســــحق، بعبــــارات أرق مــــن النســــیم ، وبالفاظــــه 
الشـــفافه، اســـتطاع أن یعبـــر عمـــا فـــي خلجـــات نفســـه مـــن آلام وأحـــزان أمـــام الحـــب  یشـــكو الجـــوى 

  . ویرسل الأسى ، فهو یرسم ما یخالط مشاعره لا مشاعر غیره 
  

  
  
  :حقه التأخیر تقدیم ما -٣

  : )١( ]الطویل[وقوله من 
ـــــمِ  -١ ـــــؤس وأنع ـــــمُ الجـــــاري بب ـــــك القل   ل
  

ـــــــــــــــدُ    ــــــــــــــوادٍ تُرَتَجــــــــــــــى وعــوائـ   فمنهــــــــــــــا بَ
  

ــــ ) الخبـــر(قـــدم الشـــاعر  لإرادة التوكیـــد ) القلـــمُ (الجـــار والمجـــرور علـــى المبتـــدأ المعـــرّف بال
لتصـــویر وبـــث بهـــذا ا) القلـــم(بالقصـــر والاختصـــاص ، حیـــث خـــصّ الشـــاعر المخاطـــب فـــي ذللـــك 

مناجاتــه عبــر تصــویر مــؤثر حــاول مــن خلالــه لفــت انتبــاه المتلقــي واهتمامــه لصــورة العلــم وتجســید 
معاناتــه وتعبیــره عــن تحســره ، فمــنح الشــاعر للقلــم صــفات اعتباریــة جعلــت منــه إنســاناً مــؤثراً فــي 

اثـر فـي تعمیـق  )انعم(و) بؤس(، وكان لأسلوب التضاد بین ) بوادٍ ترتجي وعوائدُ (الحیاة في قوله 
دلالـــة التجربـــة الشـــعوریة التـــي احـــس الشـــاعر بهـــا مـــن حیـــث البـــؤس والانعـــم وتأملـــه المنفعـــة مـــن 

  . المخاطب
اما عندما یبني صورته على المناجاة العاطفیة التـي تفـیض بالاحاسـیس والمشـاعر الصـادقة فـان 

التشویق والإثارة مهمة اسلوب القصر تكون مؤثرة وفاعلة في تجسید صورته وإضفاء عناصر من 
  : )٢(]المتقارب[علیها جاء ذلك في قوله من 

                                                           

  .  ٩٤:الدیوان  )١(
  . ١٤٠: الدیوان  )٢(



 

٩٦  

 

  بقـــــــــدر الصـــــــــبابة عنـــــــــدَ المغیـــــــــب -١
  وأطیـــــــبُ مـــــــا كـــــــان بَـــــــردُ الثغــــــــورِ  -٢
  

  تكـــــــــــون المســـــــــــرةُ عنـــــــــــد الحضـــــــــــورِ   
ـــــــــــرَّ الصـــــــــــدورِ  ـــــــــــو صـــــــــــادف حَ   إذا ه

  
لیقصـر مقـدار شـوقه وحرارتـه عبـر تقـدیم مقـدار الشـوق وحرارتـه ) بقـدرِ (تتقدم شبه الجملة 

، أي غیاب الحبیب عنه وتشوقه الى المسـند الیـه لتسـطع الدلالـة المفضـیة باللوعـة ) المغیب(عند 
بتفـــرده بالســـرور عنـــد حضـــور الحبیـــب ، فالحـــب یلتصـــق . ، والتـــي عبـــرت عـــن صـــدق المشـــاعر

بمفهوم بقاء الحیاة ودوامها ولولا الحـب لانقطعـت تلـك السلسـلة المترابطـة فـي الحیـاة ، فیُعـزى سـر 
لة والوشـــیجة الـــى أن الحـــب یحمـــل الـــنفس إلـــى عـــوالم جمیلـــة، ویمـــلأ جوانبهـــا بالغبطـــة هـــذه السلســـ

والسرور ویحملها على تخیل الأجمل والأفضـل والأكمـل، فالحـب عـین ثـرّة تتـدفق منهـا الكثیـر مـن 
الفضائل والمثل العلیا والحب قوة روحیة عظمى تسـتقطب جمـع قـوى الحیـاة والـنفس، وتمكنهـا مـن 

  . الشر، وهو أساس كل تقدم حضاري عرفته المدنیات عبر أجیالها ووجودهاتمییز الخیر و 
  ) : إنّما(القصر بـ  -٤

،إذ جـاء ذلـك فـي حكمـة تسـتدعي الدهشـة التـي تعتـري الشـاعر إزاء ) إنّما(شاع القصر بـ 
  :)١( ]الخفیف[موقف معین كقوله من 

ــــــــالإكرامِ  -١ ــــــــب ب ــــــــدْ خَصَصْــــــــت اللبی   ق
  ى الأحـــــــــإنمـــــــا تكـــــــرمُ الرجـــــــالُ علـــــــ -٢
  ولـــــــوَ انّ الإكـــــــرام یـــــــدرك بالأجســــــــ -٣
  

  وتهاونـــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــــالجهولِ العبَــــــــــــــــــامِ   
ــــــــــــــى الأجســــــــــــــامِ    لام والفضــــــــــــــلِ لا عل
ــــــــــــــامِ  ــــــــــــــان الإكــــــــــــــرامُ للأنع   ســــــــــــــام ك

  
إنها صـورة مـن المـدیح ،انـدفع بهـا الشـاعر لیخاطـب ممدوحـه ، ویجعـل المـدح وسـیلة مـن 

مدوحـه بـأن یخـص العاقـل العـالم وتخصـیص م) قـد(وسائل عتابه ،بأسلوب خبـري مؤكـداً الخبـر بــ 
مــؤثرة فــي تجسـید صــورته واثباتــه ) إنّمـا(بـالإكرام والعطایــا والجـود، لتكــون مهمــة أسـلوب القصــر بـــ 

وقصره صفة الكرم والعطایا على الرجال الممتازین بالأناة والفضل والاحسان نافیاً ان یكرموا على 
ن مقـاییس المـدح والكـرم متـأثر إلـى حـد كبر إجسامهم، وفـي هـذا نجـد توضـیح العسـكري مقیاسـاً مـ

كبیــر بمقــاییس قدامــه، بــأن لا یعــدل المــادح عــن الفضــائل التــي تخــتص بــالنفس مــن العقــل والعفــة 
) لــو(، لتــأتي دلالــة )٢(والعــدل والشــجاعة إلــى مــا یلیــق بأوصــاف الجســم مــن الحســن والبهــاء والزینــة

لـو یبلـغ بالأجسـام وكبرهـا لكـان الإكـرام للإبـل فهـي ، بـإنَّ الإكـرام ) أَنَّ (الشرطیة، ومؤكداً اللفظة بـ 
                                                           

  . ٤٧: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )١(
  . ١٥٦: ینظر ابو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة  )٢(



 

٩٧  

 

ضخمة وكبیرة ، نجد تصویراً للأجسام، لاذعاً ، یقلبه في مهارة وحذق، وصدق نظر، ودقة شعور 
، وعمــق انفعــال حتــى لیصــبح الشــخص الجاهــل وغیــر العاقــل والمــتعلم صــورة مــن صــور القــبح، 

أو إلى النفور والاشمئزاز ، ویجعل القبائح  ومشهداً من المشاهد التي تدعو إلى الضحك والسخریة
بما لا ینتظره سامع أو قـارىء ، ویجعـل مـن بیتـه الاخیـر لسـعة قتالـه ینفـث فیهـا كـل مـا فـي نفسـه 

  . من سمّ وسخط، ویضمنها انفجارالضحك
والشــاعر قــد یســتوعب صــورة الحیــاة التــي كــان یعیشــها عبــر سلســلة مــن الكــلام الوعضــي 

عبـر رسـمه مشـهداً بأســلوب القصـر یجعلـه یثیـر الدهشـة بأسـلوبه جـاء قولــه  الـذي یتبقـى مـع الأیـام
  :)١( ]الرجز[ذلك من 

  أرى الفتــــــــــــــــى تغــــــــــــــــرُّهُ صِــــــــــــــــحتُهُ -٢
ــــــــــــه -٨   یفــــــــــــرحُ بالأیــــــــــــام یمــــــــــــرُرْن ب
ـــــتْ  -٩ ـــــاً ملِئَ ـــــي العَصـــــیان كّف ـــــسُ ف   یَغمِ

  فارحـــلْ إلـــى الأخـــرى بـــزادٍ مـــن تُقـــىً  -١٤
  

ــــــــــــنى   ــــــــــــنٌ بالضَّ   وإنمــــــــــــا الصــــــــــــحةُ رَهْ
ــــــــــــــنَّ  ــــــــــــــرَّدَى وإنّمــــــــــــــا هُ   ســــــــــــــلالیُم ال

ـــــــــرُ أعـــــــــداد الحَصَـــــــــى ـــــــــمٍ تكث   مـــــــــن نِعَ
  فإنّمـــــــــا الـــــــــزادُ إلـــــــــى الأخـــــــــرى التُقَـــــــــى

  
، واســتعان بألفــاظٍ وعبــارات موحیــة مــؤثرة فــي ) أرى(اســتعان الشــاعر بضــمیر الــتكلم فــي 

لتقریــر المعنــى وتقویــة جرســها فــي الأذهــان مؤكــداً رؤیتــه ) الصــحة(نفــس المتلقــي، وتكــراره للفظــة 
) صــورة الفتــى(لیثیــر خیــال المتلقــي مــن خــلال مــا أدركــه واطلــع علیــه فــي ) أرى(بالفعــل البصــریة 

الصــحة لاتبقــى علــى حالهــا فهــي ) إنمــا(الـذي تغــره صــحته لیؤكــد دلالــة الإثبــات فــي قصــره بــالأداة 
منوطة بالمرض وسلب الصحة من الإنسان ، ونرى الشاعر یبـث آهاتـه فـي أمـاني وآمـال الـدنیا ، 

فتلـك الأیـام هـي سـلالیم للسـقوط ) إنّمـا(ح بالأیـام التـي تمـر بـه وإثباتـه وقصـره بـالأداة فالإنسان یفـر 
والهــلاك والمــوت ، فــالمرء یغمــس فــي الاثــم كفــه ویملأهــا مــن النعمبقــدر اعــداد الحصــى ، موظفــاً 

والمقصود هـو الإنسـان كلـه ولـیس الكـف فقـط ) كفاً ملئت(صورة المجاز المرسل في علاقة جزئیة 
مكـرراً هـذه اللفظـة ) الأخـرى(فارحـل إلـى ) الأمـر(ب ابیاته الطابع الجمالي المؤثر بصـورة ، ولیكس

لتزید من التركیز والانتباه وشدّ الأذهان إلیها في صورة الحیاة الأخـرى والتـي هـي مـن نصـیب كـل 
یثبـت لیؤكـد و ) إنمـا(بـالأداة ) الـزاد(إنسان، ولیرحل الإنسان إلیها بزاد مـن تقـى ،قاصـراً الموصـوف 

  ). التقوى والإیمان(أن الزاد في الحیاة الآخرة هو 
الصورة التي رسمها لونّها بالفضائل الخلقیة، وأوحت الكلمات من خلال اسـتخدامها الفنـي 
بعــدة معــانٍ یــدركها المتلقــي مــن خــلال الظــلال والإیحــاءات والصــور التــي رســمها الشــاعر اوحــت 

                                                           

  . ٤٧: مجلة مجمع اللغة العربیة ، بدمشق  )١(



 

٩٨  

 

لمة علـى نحـو تـام بمعـزل عـن الكلمـات الأخـرى ذات لا یمكن فهم أي ك((ضمن حقلها الدلالي إذ 
  .)١())الصلة والتي تحدد معناها

                                                           

  . ٨٣: المعنى والسیاقاللغة و  )١(



 

٩٩  

 

  المبحث الرابع
  : الفصل والوصل

أســلوبان مــن أســالیب البلاغــة ، غایــة فــي الأهمیــة ، ویعــدان ظــاهرة تعبیریــة تمتــاز بالدقــة 
لباتهـا وسـنقف والغموض وتحتاج إلى صـانع مـاهرٍ ، بصـیر بأسـبابها خبیـر بكیفیاتهـا ، عـالم بمتط

عند مفهومهمـا اللغـوي والاصـطلاحي عنـد العلمـاء ، ثـم منـه ننتقـل إلـى أثرهمـا فـي الـنص الشـعري 
  . عند العسكري
ــةً  یعنــي خــلاف الفصــل، واتصــل : ((، والوصــل)١( ))المســافة والحــاجز بــین الشــیئین: ((الفصــل لغ

  . )٢( ))لم ینقطع: الشيء بالشيء
وقوانینــه وذكــروا )الفصــل والوصــل(بحثــوا موضــوع  ولعــل الجرجــاني یعــد مــن اوائــل الــذین

اعلم أنَّ العلم بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضـها علـى : ((الامثلة الكثیرة فقد قال 
بعض أو ترك العطف فیها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما 

  .)٣( ))لّصلا یأتي لتمام الصواب فیه ألا للأعراب الخ
فاالوصـل عطــف جملـة علــى اخـرى بــالواو ،والفصـل تــرك :أمـا الفصــل والوصـل أصــطلاحاً 

  )٤(هذا العطف
وتحظـــى ظـــاهرة الفصـــل والوصـــل بمكانـــة متفـــردة فـــي البلاغـــة بســـبب مكاناتهـــا الأســـلوبیة 
وقیمتهــا الفنیــة العالیــة، حتــى قیــل إن البلاغــة هــي معرفــة الفصــل مــن الوصــل كمــا حكــاه الجــاحظ 

إن البلاغــــة إذا اعتزلتهــــا المعرفــــة : ((وقــــال العســــكري )٥( )البیــــان والتبیــــین(فــــي كتابــــه ) هـــــ٢٥٥(
إنـــه : ، وقـــال القزوینـــي فـــي هـــذا البـــاب )٦( ))بمواضـــع الفصـــل والوصـــل كانـــت كـــاللآلي بـــلا نظـــام

عظیمُ الخطر، صَعْبُ المسـلك، دقیـق المأخـذ ، لایعرفـه علـى وجهـه ، ولایحـیط علمـا بكنهـه، إلا ((
  .)٧( ))وتي في فهم كلام العرب طبعاً سلیماً ورُزقَ في إدراك اسراره ذوقاً صحیحاً من أ

وكثــر الوصــل فــي شــعر العســكري ، وقــد ورد فــي مواضــع اتفقــت فیهــا الجمــل الموصــولة خبــراً أو 
  . إنشاء لفظاً أو معنى فقط 

                                                           

  . ١٤/٣٦) : فصل(اللسان،  )١(
  . ١٤/٢٥٢) : وصل(اللسان،  )٢(
  . ١٧٠: دلائل الإعجاز  )٣(
  . ١٣٨) : عتیق(علم المعاني : ینظر )٤(
  . ١/٨٨: البیان والتبین: ینظر )٥(
  .٤٥٨: الصناعتین  )٦(
  . ٨٦: الإیضاح في علوم البلاغة  )٧(



 

١٠٠  

 

  : )١(]الوافر[وكثیراً ما یسخرأسلوب الوصل في ملاحقته الجزیئات لإتمام الفكرة كقوله من 
  سیقضــــــي لــــــي رضــــــاك بــــــردّ مــــــالي -١
  

  ویعمــــــــد حســــــــنُ رأیــــــــك كشــــــــف مــــــــابي  
  
  

لكشـف مـا بـه مـن اشـتداد فـي ) ویعمـد حسـن رأیـك(یقضي له رد مالـه موصـولاً بــ ) فرضا الممدوح(
عیشه ، فمناجاته وجدانیة تتـوالى فیهـا حالـة الاسـتعطاف والتحسـر لتظهـر لنـا صـورة نفسـیة حزینـة 

وفــي هـذا مــا یــدل علــى بحبوحــة  -لســبب مــا –عســكري بعــد أن صـودرت أموالــه كتبهـا أبــو هــلال ال
العیش التي تمتع بها الشاعر، وما شكواه وتذمره اللذان بثهما في شعره سوى أزمات اقتصادیة مر 

  . ، واتفقت الجملتان في الخبریة فوصلتا)٢(بها الشاعر في أوقات قصیرة
الربط بین المتناقضـین لجـلاء الفـارق كقولـه مادحـاً مـن  وللوصل قدرة على اتمام المعنى المراد به 
  : )٣( ]الكامل[

  یمشــــي بــــه فــــوق التــــراب تواضــــع -١٠
  

ـــــــــى تحتـــــــــالُ فـــــــــوق الهـــــــــامِ      وبـــــــــه العل
  
  

ــــي شــــمائل صــــارمٍ  -١١ ــــثِ ف   اخــــلاق غَیْ
  

  وثبـــــــــاتُ طَـــــــــوْدٍ فـــــــــي مَضـــــــــاء ســـــــــهامِ   
  

واضـعه بمشـیه علـى ، قد أحاطت الممـدوح بالفضـائل فـي ت)٤(التي تفید التشریك) الواو(إن 
التراب في مقابل العلى الذي یحـول ویقـوم فـوق رأسـه، وأخلاقـه حسـنة وسـهلة بكثـرة جـوده، مجسـداً 
الشاعر صفة الأخلاق للغیث في صفات صارم أي رأي قاطع كالسیف، وثبات كالجبل في سرعة 

  . السهام ومضیها
  :)٥(]الوافر[وقوله من 

  إلـــــــى كـــــــم تســـــــتمر علـــــــى الجفـــــــاءِ  -١
  

ــــــــــــــــوق الأصــــــــــــــــدقاءولا ترعــــــــــــــــ     ى حق
  

                                                           

  . ٧٢: الدیوان )١(
  . ١٩: دیوان العسكري: ینظر )٢(
  .٤٦: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٣(
  . ١٥٨: حسن التوسل إلى صناعة الترسل : ینظر )٤(
  . ٤٥: الدیوان )٥(



 

١٠١  

 

ـــى الوصـــل بـــین جملـــة الاســـتفهام  ـــى كـــم(إن فقـــدان الشـــاعر للصـــداقة والأخـــوة ســـاقه إل والنفـــي ) إل
علــى تحقیــق ) الــواو(، وقــد كــان وراء هــذا الوصــل فــوران الأشــواق وتــدافعها إذ ســاعدت )لاترعــى(

لــى الصــدق ، التواصــل فــي العتــاب وحفــظ العهــد الــذي یُســاعد فــي إرســاء متانــة العلاقــة القائمــة ع
  . والأخوة 

وربمـــا یســـتعین الشـــاعر بـــالعطف لجمیـــع جزئیـــات الصـــورة المجســـدة لشـــدة صـــبابته وذكـــر 
  : )١( ]الطویل[أشواقه والتهالك في الصبابة ونهایة الطاعة للمحبوب ومن امثلته قوله من 

  علـــــــى أننـــــــي أنـــــــاى فـــــــأدنو تـــــــذكراً  -٥
ــــــــه وصــــــــبابتي -٦ ــــــــي ل ــــــــي حب   ویعجبن
  هـــــاجراً  فلـــــو ظننـــــي أســـــلوه لـــــم یـــــكُ  -٧
  ولكــــنَّ عشــــقي فــــي ضــــمان جفونــــه -٨
  

  ولســـــــت كمـــــــن یـــــــدنو فینـــــــأى تناســـــــیا  
ــــــــــــا ــــــــــــه ودادی ــــــــــــه وإمســــــــــــاكي علی   الی
ـــــــا ـــــــك نائی ـــــــم ی ـــــــو خـــــــالني انســـــــاه ل   ول
  فیـــــــــــأمن ســـــــــــلواني ویرجـــــــــــو غرامیـــــــــــا

  
عشـق (فجمع الشاعر بین اربع جمل خبریة لفظا ومعنى كلها تنصب في معنى واحد هو 

، )ادنــو(و) أنــاى(عمیــق مــؤثر مضــمناً إیــاه الطبــاق بــین مســجلاً خــواطره وحبــه بتصــویر ) الحبیبــة
لیلجــأ الشــاعر فیــه ) لــو(فــزاد مــن روعــة الشــعر وحســنه ، وأســلوب التمنــي بـــ ) تناســیا(و) تــذكرا(و

عنــدما یفصــله عــن احبتــه عــائق مــادي ، أو معنــوي زمــاني أو مكــاني وعنــدما یكــون زوال العــائق 
ون تمنیـــاً فهـــو وســـیلة شـــاعر الغـــزل للتقـــرب مـــن ممكنـــاً ضـــمن قـــدرة الإنســـان وتصـــوره العقلـــي فیكـــ

التـي تهـیمن علـى حواســه وعواطفـه ، وشـدة تعلقـه بــالمحبوب ) لــو(المحبـوب ولیظهـر تكـراره للفظـة 
ومــا یتصــل بــه مــن ارتبــاط عــاطفي كــالهجران ، والبعــد عــن الــدیار ، لیؤكــد ویثبــت أن عشــقه فــي 

امـه ، فأضـفت تلـك الأسـالیب مجتمعـة ضمان جفون حبیبته ، فتأمن حبیبتـه سـلوه عنهـا وترجـو غر 
  . إبراز دلالة موحدة وهي التهالك في الصبابة ، واخلاصه لمحبوبته ولكثرة حنینه وتحسره الشدید

ولقــد أخــذ موضــوع الشــیب موضــعا بــارزاً مــن حكمــة الشــعراء، ولا ضــیر فــي ذلــك إذا مــا 
الیــأس والحــزن لفقــده اغلــى علمنــا أن الشــیب أحــد الــدوافع التــي تتــرك فــي وجــدان الشــاعر إحساســاً ب

  : )٢( ]الطویل[شيء في الوجود وهو حب المرأة والشباب المنصرم ومن هنا جاء قوله من 
  نجــــــوم مشــــــیب فــــــي ظــــــلام شــــــبیبةٍ  -١
  

  ومـــــــا حســـــــن لیـــــــلٍ لـــــــیس فیـــــــه نجـــــــومُ   
  

                                                           

  . ٢٤٢: الدیوان )١(
  . ١٩٩: الدیوان )٢(



 

١٠٢  

 

یقوم العطف هنا علـى جمـع مشـهد كامـل یجسـد حرقـة الشـاعر ومعاناتـه فـي الحـدیث عـن 
، والشـباب بشـعره الأسـود فـي ظـلام اللیـل، )الشـیب بـالنجوم لبیاضـها(یه الشیب موظفاً اسـلوب تشـب

وهـو تشــبیه بلیــغ، والجملــة الأولــى خبریــة لفظــاً ومعنــى، والجملــة الثانیــة خبریــة معنــى إنشــائیة لفظــا 
، فــي ) النفــي(والــذي خــرج الغــرض المجــازي منــه إلــى ) مــا(بتوظیــف الشــاعر اســلوب الاســتفهام بـــ 

حسن لیل بل نجـوم، وهـو حسـن تعلیـل لظهـور الشـیب فـي شـعره الاسـود ،  اي لا) وما حسن لیل(
لتأكید المعنى وترسیخه في ) نجوم(، ولفظة )رد الأعجاز على الصدور(وتوظیف الشاعر اسلوب 

،فــلا مــانع مــن العطــف ، فكــان للوصــل قیمــة ) شــبیبة(، و)مشــیب(ذهــن المتلقــي ، والتضــاد بــین 
  . جمالیة ومعنى مؤثر

یتحــد مــع المنظــر الــذي یصــفه للحــد الــذي یمتــزج فیــه إحساســه ) الكتــاب(وحینمــا یصــف 
ومشاعره بلـذة العلـم وإحساسـه بفقـده ینشـج باحزانـه ویعـزف علـى أوتـار آلامـه التـي تكـون سـبباً فـي 
ســعادة وعلــى الآخــرین بكلماتــه الثمینــة التــي تــدل علــى قیمــة الرفیعــة الجلیلــة ، فقیمــة المــرء هــي مــا 

  :)١( ]مجزوء الرمل[نحو قوله من  یحمله من العلم ، على
ـــــــــــــــــاع لأبصـــــــــــــــــار  -١٠ ـــــــــــــــــه إمت   فی
  دب فــــــــــــــــــــــــــــیهن دبیبــــــــــــــــــــــــــــب -١١
  مــــــــــــــــن صــــــــــــــــغیرات جســــــــــــــــوم -١٢
  اخـــــــــــــــــذت منهـــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــیباً  -١٣
  أفرحــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــب جهـــــــــــــــــول -١٤
ــــــــــــــــاني -١٥ ــــــــــــــــك المع ــــــــــــــــل هاتی   وی
  مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــدیع وفصــــــــــــــــــیح -١٦
  

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس للقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ   
  كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــــدبیبِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوبِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ال   وكبی
ــــــــــــــــــــــــالتوى منهــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــیبي   ف
  وكــــــــــــــــــــــــــــوت قلــــــــــــــــــــــــــــب لبیــــــــــــــــــــــــــــبِ 

  بـــــــــــــــــــــــــــدیع وغریـــــــــــــــــــــــــــبِ  مـــــــــــــــــــــــــــن
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیح ومصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیبِ 

  
ــــرات(و) أنــــس(وهــــي معطوفــــة علیهــــا ) بــــدیع(، و) جســــوم(، ) لأبصــــار(فالجمــــل  و ) كبی

لكــي تحصــل مــن جمعهــا صــورة تجســد الكتــاب ومــا یحویــه مــن امتــاع وانــس ) فصــیح ، صــحیح(
التـي اسـتعان الشـاعر بهـا فـي عطفـه بالفـاء ، فمـن ) وكـوت(، )فـالتوى(وفائدة ، فضلاً عن الجمـل 

إننــا لانعـدم وجوهــاً دقیقـة وأمــوراً خفیــة ((قــائلاً ) ثــم، والفـاء(المحـدثین مــن اعتقـد امكانیــة الوصــل بــ 
، فجمـع الشـاعر بـین الـدلالات التـي تجسـد دلالـة القلـق )٢( ))نجدها كامنـة وراء العطـف بغیـر الـواو

ر وقلقــه هــذه الــدلالات ترجمــت اضــطراب مشــاعر الشــاع) كــوت(، و) فــالتوى(والتــوتر والحــزن فــي 
                                                           

  . ٦٥: الدیوان )١(
  . ٢/١٣٢) : بسیوني عبدالفتاح: (علم المعاني )٢(



 

١٠٣  

 

فیــه (وحزنــه فــي ذهــاب منفعــة العلــم عنــه ،فضــلاً عــن لجــوء الشــاعر إلــى اســلوب التقــدیم والتــأخیر 
) لبیـب(و) جهـول(، و)كبیـرات(و) صغیرات(، والطباق بین ) من بدیع(و) من صغیرات (و) امتاع

) نصیبي(و) دبیب(في ) رد الأعجاز على الصدور(واسلوب ) صحیح(و) فصیح(، والجناس بین 
  . لتأكیده على المعنى وترسیخه وشدّ اذهان متلقیه وشعوره) لبق(و

فاستطاع بریشة إبداعـه وموهبتـه الفـذة عـن طریـق الاسـتعانة بالأسـالیب البلاغیـة المـذكورة 
  . تعمیق الدلالة ومن ثم إیجاد التأثیر الفني في نفس المتلقي 



 

١٠٤  

 

  : الفصـل
یعــرض ((صــل فــي الجمــل أنْ أمــا الفصــل فــي شــعر العســكري فقــد جــاء دون الوصــل، والف

  . ، وله مواضع معلومة محددّة فصّل البلاغیون القول فیها)١( ))فیها) الواو(لها ما یوجب ترك 
ومـن موضــعها أنْ یكــون بـین الجملتــین تبــاین تـام وانقطــاع كامــل لاختلافهمـا خبــراً وإنشــاء 

  : )٣( ]لكاملا[، ومنها قوله في هجاء من )٢(لفظاً ومعنى أو فقدان المناسبة بینهما
ـــــدَّماً  -٢   لا تفخـــــرنَّ وإن غـــــدوتَ مق
  

ــــــى جبینــــــك ســــــیمیاءُ مــــــؤخرِ      فعل
  

فعلـى جبینـك سـیمیاء (فالجملة الأولى إنشائیة بأسـلوب النهـي، بینمـا الجملـة الثانیـة خبریـة 
علــى (تفیــد تخصــیص مهجــوه بعلامــة التــأخیر بأســلوب التقــدیم والتــأخیر الجــار والمجــرور ) مــؤخر
، ویبــدو أن الجملـة الطلبیــة الأولـى قــد أصـبحت قــادرة علـى تحفیــز ) سـیمیاء(دأ علـى المبتــ) جبینـك

المتلقي على الرصد والمتابعة للحالة المقدمة وتأتي الخبریة لتظهر تصورات الشاعر التي اختزنها 
  . عن مهجوه واحتقاره
   )٤( ]الوافر[وقوله من 

  فلاتجــــــزع لهــــــا واصــــــبر علیهــــــا -٦
  

ــــــــــــاه النَّجــــــــــــا    ــــــــــــإن الصــــــــــــبر عقب   حُ ف
  

  ) .واصبر علیها( جواباً للامر في قوله ) فإن الصبر عقباه النجاح (إذ تشیر جملة 
  : )٥( ]الرجز[من ) اجتناب الشر( ومنها قوله في 

  خــــــلِّ یــــــد الشــــــرّ وفــــــرّ منــــــه -١
  

  وإن دَعــــــــــــــــــــــاك فتصــــــــــــــــــــــامم عنــــــــــــــــــــــه  
  

  خاب اخو الشر فلا تكنه
مـر لتكشـف عـن ماهیـة صـیغة بصـیغة الأ) خـلِّ یـد الشـر (أتستهلت الجملة الإنشـائیة فـي 

بیانـه وتوضــیحه؛ لأن ) خــاب اخـو الشــر فـلا تكنــه( الأمـر المطـروح الــذي سـتتكفل الثانیــة الخبریـة 
  .الغرض هنا تعلیل الأمر بترك الشر والفرار منه 

                                                           

  . ٢٠٥: جواهر البلاغة  )١(
  . ٢٠٩: ؛ وعلوم البلاغة ٤٤٠: ؛ والمطول١٢٦: مفتاح العلوم : ینظر )٢(
  . ١٣٤: الدیوان )٣(
  . ٨٩: الدیوان )٤(
  . ٢٣٩: الدیوان )٥(



 

١٠٥  

 

وقـد كثـر عنـد الشــاعر الفصـل بـین الجمــل الإنشـائیة أو الخبریـة المتقابلــة التـي تكـون فیهــا 
  :)١( ]الرمل[ى أو امتداداً مكملاً لأبعادها كقوله من الثانیة جزء من الأول

  عــــــــادة الأیــــــــام لا انكرهــــــــا -١
  

ـــــــــــــــــرحْ    ـــــــــــــــــي بت ـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــرح تقرن   ف
  

فالجملتـــان خبریتـــان لفظـــاً ومعنـــىً ، وجـــد الشـــاعر أنّ للأیـــام عـــادة وهـــي الفـــرح والحـــزن، 
وقد حاول الشاعر وجاءت الجملة الثانیة بیاناً للجملة الاولى في أنّ الأیام تبعث له الفرح والحزن، 

أي ضـد الفـرح ، فـاخرج الطبـاق اخراجـاً حسـناً فـي ) تـرح(و) فـرح(أن یستعین بأسلوب الطباق بـین 
  . تصویره حال الأیام وما فیها من فرح وحزن

  : )٢( ]الرجز[ومن مجيء الجملة الثانیة توكیداً للجملة الأولى قوله من 
  أمـــا تـــرى عـــوَد الســـماء نَضْـــراً  -١
  

  وبشــــــــــــــــــراتــــــــــــــــــرى لــــــــــــــــــه طلاقــــــــــــــــــة   
  

النضـارة (جاءت الجملة الثانیة مؤكدة للجملة الأولى، وأن المعنى فـي كلتـي الجملتـین هـو 
مــع إضــافة معنــى الجــود والســماحة ، وقــد انتقــل الشــاعر مــن اســلوب الاســتفهام بــالهمزة ) والحســن

لمتلقــي المقترنـة بمـا النافیــة والفعـل تـرى الــى الفعـل نفسـه ولعــل ذلـك ممـا زاد الفصــل حسـناً، وأثـار ا
  . وخیاله بتكراره صوت الراء الذي هو حرف الروي ، وما یحمله من صدى في النفس

وقد یأتي الفصل بین الجمل الإنشائیة أو الخبریة متضمنةً استفساراً فـي الجملـة الأولـى و 
  : )٣( ]الكامل[من ) ذم الزمان(تكون الجملة الثانیة جواباً عنه كقوله في 

  امتـــيولقـــد یـــدل علـــى كمـــال كر  -٧
  ولقــد جــلا حزنــي وفــرجّ كربتــي -٨و
  

  أنـــــــــي إلـــــــــى قلـــــــــب الكـــــــــریم حبیـــــــــبُ   
  أن اللئـــــــــــــــــیم لرؤیتـــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــروبُ 

  
ـــة الخبریـــة  ـــى قلـــب الكـــریم حبیـــبُ (أتســـتهلت الجمل ـــیم لرؤیتـــي مكـــروبُ (و) أنـــي إل ) أن اللئ

بصیغة عامة عن إثارة التعجب وإثارة التساؤل في نفس السامع فما الذي یدل على كمال كرامته ، 
الـذي جـلا حزنــه وفـرج كربتـه ، فجــاء الجـواب فـي التســاؤل المقـدر فـي كــلا الشـطرین مؤكـداً بـــ ومـا 

لیــدل علـــى تنزیــل الســـائل منزلـــة المتــردد، ولعـــل ممــا زاد الفصـــل حســـناً كــون الجملـــة الأولـــى ) أنَّ (
ي في لقد، إذ قدر بعض النحـاة قسـماً محـذوفاً فـ) اللام(والثانیة واقعتین في جواب قسم مقدر وهي 

                                                           

  . ٨٧: الدیوان  )١(
  . ١١٧: الدیوان  )٢(
  . ٥٧: الدیوان )٣(



 

١٠٦  

 

، والجملة الفعلیة التي تـدل علـى اسـتمرار الحـدث وتجـدده ، والجملـة الثانیـة اسـمیة  )١(هذا التركیب
  . جاریة مجرى المثل

  :)٢( ]الكامل[ویكثر الفصل في المواقف الانفعالیة ولو بأسباب وهمیة كقوله من 
  وإذا شَـــــتوت أمنـــــتُ لســـــعة عقـــــربٍ 
  قــــد خلتهـــــا تمشــــي بســـــبحة عابـــــدٍ 

  

ــــــــن   ــــــــار طــــــــارت م ــــــــادح كالن ــــــــاد الق   زن
  رامــــــــحِ  *كــــــــلا، لقــــــــد تمشــــــــى بصــــــــعدة

  
العقـرب وأمـان الإنسـان مـن (في الشـتاء وصـف الشـاعر الطبیعـة الحیـة المتمثلـة بـالحیوان 

، بالنــار التــي تطیــر مــن زنــاد القــادح أي العــود الــذي ) الكــاف(لســعة العقــرب مشــبهاً أیاهــا بــالأداة 
سبب في تخیله أنه یمشي في سبحة العابد ،فجاء یُقْدحُ به النار وهو الأعلى ، لینشأ تساؤل عن ال
جوابــاً عــن النفــي المقــرون بــالروع، وقــد جــاء ) كــلا(الشــطر الثــاني یتصــدره حــرف الجــواب والنفــي 

لیــدل علــى تنزیـــل الســائل منزلــة المتـــردد إذ ) قــد(و) بــلام القســـم(الخبــر فــي الشــطر الثـــاني مؤكــداً 
ســؤال الــذي ینشــأ مــن الجملــة الأولــى، لــذلك یحســن الجــواب فــي الجملــة الثانیــة شــدید الارتبــاط بال

الفصــل بــین الجملتــین ، وممــا زاد الفصــل حســنا ، فیهــا نــوع مــن الغلــو تــرك اثــراً حســناً فــي الــنص 
تجــاوز الحــد فــي المعنــى والارتفــاع فیــه إلــى غایــة لا : (الشــعري فــالغلو عنــد ابــي هــلال العســكري 

  . )٣( )یكاد یبلغها

                                                           

  . ٨٥: وینظر اللامات  ١١٧-٣/١١٠الكتاب : ینظر )١(
  . ٩١: الدیوان  )٢(

 . 
  . ٣٦٩: تین الصناع )٣(



 

١٠٧  

 

  المبحث الخامس
  : الإیجــاز

مــن یســتقرئ النصــوص الأدبیــة المــأثورة، وآراء النقــاد والبلاغیــین العــرب فیمــا حفظتــه لهــم 
المصــادر التاریخیــة، یجــدهم قــد أكــدوا أنّ الإیجــاز غیــر المخــل والمصــیب ، قمــة البلاغــة، والغایــة 

م التــي لا یرتقــى إلیهــا إلا النــدرة مــن فرســانها ، وســنقف علــى مفهــوم الإیجــاز لغــةً واصــطلاحاً ، ثــ
  . نبحث عن أثر هذا الفن البلاغي في شعر العسكري

  : الإیجـاز لغةً 
خَفِیــفٌ ): كــلامٌ وَجِیــزٌ (اخْتَصَــرهُ، و) : أوْجَــزَهُ (قــلَّ فــي بَلاَغَــةٍ ، و) : وَجــزَ الكــلام ، وأوْجَــزَ (
  .)١(مُخْتَصَرٌ 

 وأسـلوب الإیجــاز مـن أهــم خصـائص اللغــة العربیـة فهــو حـدُ البلاغــة لـدى كثیــر مـن النقــاد
  . )٢(والبلغاء في الأدب العربي منذ أقدم العصور

فـي وصـفه الإیجـاز الـذي یصـب ) البیان والتبیـین(في ) هـ٢٥٥ت(وهذا ما یؤكده الجاحظ 
مــن : ((، وإن ابلــغ النــاس)٣())فــلان یغــل المحــز ویصــیب المفصــل((المعنــى بكــلام مــوجز بقــولهم 

  . )٤())تحزیزحلى المعنى المزیز باللفظ الوجیز، وطبق المفصل قبل ال
لامعنـى ((، و)٥( ))هو انْدراَج  المعاني المتُكَاَثرة تَحت اللَّفْـظِ القلیـل: ((الإیجاز إصطلاحاً 

للإیجــاز إلا أن یــدل بالقلیــل مــن اللفــظ علــى الكثیــر مــن المعنــى ، وإذا لــم تجعلــه وصــفاً للفــظ مــن 
جـاز هـو التعبیـر عـن معـانٍ ، إذن الإی)٦( ))أبطلـت معنـى الإیجـاز: أجل معنـاه أبطـل معنـاه، أعنـي

. كثیـــرة بألفـــاظ قلیلـــة، ویتوصـــل القـــارئ إلـــى هـــذه المعـــاني عـــن طریـــق الإیحـــاء مـــن دلالـــة الألفـــاظ
فأسلوب الإیجاز یزید في دلالة الكلام عن طریق الإیحـاء لأنـه یتـرك علـى أطـراف المعـاني ظـلالاً 

، ثــم تتشــعب، إلــى معــان خفیفــة یشــتغل بهــا الــذهن ویعمــل فیهــا الخیــال حتــى تبــرز وتتلــون وتتســع
والكلام كلما كان موجزاً دون إخلال، ومؤدیاً للغرض .  )٧(أخرى یتحملها اللفظ بالتفسیر أو التأویل

، وموصلاً للمعنى بأقصر عبـارة كـان أدعـى للمحافظـة علـى نشـاط نفـس المتلقـي، وهـذا مـا التفـت 

                                                           

  . ٢٩٤/ ٧). وجز: (لسان العرب: ینظر )١(
  . ١٦٣، ) الجندي(ینظر علم المعاني  )٢(
  . ١/١٠٧: البیان والتبیین  )٣(
  . ١٨١: الصناعتین  )٤(
  . ٢/٨٨: الطراز )٥(
  . ٣٥٢: دلائل الإعجاز  )٦(
  . ٩٩: دفاع عن البلاغة : ینظر )٧(



 

١٠٨  

 

لمحافظــة علــى نشــاط نفــس إلیــه أبــو هــلال العســكري وهــو یتحــدث عــن قــدرة الكــلام المــوجز علــى ا
للكــلام غایــة، ولنشــاط الســامعین نهایــة، ومــا فضــل عــن مقــدار الاحتمــال دعــا ((إن : الســامع بقولــه

إلـى الاشــتغال ، وصــار ســبباً للمــلال ، فــذلك هــو الهــذر والإســهاب والخطــل، وهــو معیــب عنــد كــل 
ر علـى البلاغیـین ومـن ، قدیم عنـد العـرب ولا یقتصـ)الإیجاز(، ویبدو أن هذا التنبه على )١))لبیب

  . )٢))خیر الكلام ماقل ودل ، وجلّ ولم یملُ : ((هنا جاء قولهم
  .)٣(إیجاز قصر ، وإیجاز حذف: والإیجاز عند البلاغیین ضربان 

 : إیجاز القصر -أ

اولئـك لهـم  [، كقولـه تعـالى )٤(وهو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل من غیر حـذف
تحت الأمن جمیع المحبوبات ، لأنه نفى بـه أَنْ یَخَـافُوا شـیئاً أصـلاً مـن الفَقْـر  فدخل(( )٥( ]الامن

 .)٦())والموتِ وزوالِ النْعَمةِ والجَوْرِ، وغیر ذلك من أصناف المكارِه، فلا ترى كلمة اجمع من هذه

  : إیجاز الحذف -ب
، )٧())مـــایكون بحـــذف، والمحـــذوف إمّـــا جـــزء جملـــة أو جملـــة أو اكثـــر  مـــن جملـــة(( وهـــو

ولاشــك فــي أن الحــذف مــن الظــواهر الأســلوبیة التــي احتضــنتها اللغــة العربیــة، فلغتنــا العربیــة لغــة 
الفصاحِة والبلاغة، تمیل إلى الإیجاز وحذف ما یفُهم من عناصـر الجملـة مـن السـیاق، وكمـا قـال 

عــرب لظــاهرة ، وقــد تعــرض اللغُّویــون ال)٨())مــا حــذف مــن الكــلام لكثــرة اســتعمالهم كثیــر: ((ســییویه
ــــيّ  ــــنُ جن ــــایتهم ، قــــال اب ــــرد، والحــــرف، : ((الحــــذف وأولوهــــا عن ــــة ، والمف قــــد حــــذفتِ العــــرب الجمل

  . )٩())والحركة
إنّ تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر، والصـمت عـن الإفـادة ((وقد عبّر الجرجـاني عنـه بقولـه 

  .)١٠())م تبنأزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیاناً إذا ل

                                                           

  . ١٨١-١٨٠: الصناعتین  )١(
  . ١/٢٤٦ :العمدة  )٢(
  . ٢٠٩: ؛ اسالیب بلاغیة١٨١: الصناعتین : ینظر )٣(
  . ١٥٤: نقد الشعر : ینظر )٤(
  . ٨٢: الأنعام )٥(
  . ١٨٢: الصناعتین  )٦(
  . ١٠٦: الإیضاح )٧(
  . ١/٢٨٠: الكتاب )٨(
  . ٢/٣٦٠: الخصائص  )٩(
  . ١١٢: خصائص التراكیب : ؛ وینظر ١١٢: دلائل الإعجاز  )١٠(



 

١٠٩  

 

یقوم علـى الحـذف المفتـوح الـذي یقـدره المتلقـي ، فهـو یتوسـع بـه ) إیجاز القصر(وأرى أَنَّ 
فیلجأ إلیه المنشئ لیحقق سمة بلاغیـة ذات قیمـة فنیـة ) إیجاز الحذف(على قدر فهمه للنص، أما 

ه هـــو بـــاب دقیـــق المســـلك لطیـــف المأخـــذ عجیـــب الأمـــر شـــبی((شـــبهها الجرجـــاني بالســـحر إذ قـــال 
  . )١())بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر

إذن یشـــكل الأیجـــاز ســـمة أســـلوبیة ذات قیمـــة تعبیریـــة كبیـــرة إذ یســـهم فـــي توســـیع الدلالـــة 
یفجـر فـي ذهـن المتلقـي شـحنة فكریـة تـوقظ ذهنـه وتجعلـه یتخیـل ((الإیحائیة في سیاق الكلام فهو 

  . )٢( ))ما هو مقصود
یجــاز بالقصــر واقتصــر علــى إیجــاز الحــذف فــي التطبیــق علــى وســوف أتجــاوز أســلوب الإ

  . الدیوان
یحذف المبتدأ لأغراض ودواع بلاغیة منها رغبتـه باثبـات الصـفات الدالـة علـى : حذف المبتدأ -١

  : )٣( ]البحر الطویل[الممدوحین وترك ذكرهم ایحاءا بكونهم معروفین كقوله من 
  تریــدون أنْ أخشــى واخضــع لــلأذى -١
  بأســــه كالــــدهر مــــأمن ملجــــأفتــــى  -٢
  
  
  

  وجــارُ ابــن عیســى كیــف یخشــى ویخضــعُ   
ـــــــــــعُ  ـــــــــــه مرج ـــــــــــه إقصـــــــــــار ولاعن   لافی

  

، نــرى أن الــنفس تتفــادى إظهــار المحــذوف، وتــأنسُ إلــى إضــماره ، ونــرى ) هــو فتــى(أي 
ــك الــنص الشــعري الإثــارة والتــأثیر فــي الــنفس واســر مشــاعر  الملاحــة تــذهب إن رمنــا ذكــره ، فامتل

لط الأضواء وركز انتباه المتلقي على الحالة الشعوریة التي أراد عرضها مـن خـلال المتلقي لأنه س
، مما یجعل المتلقـي أكثـر تعایشـاً مـع التجربـة وتفـاعلاً ) هو(النص عن طریق إسقاط المسند إلیه 

الممدوح فیكون له حضور فعال ، ) الغائب(معها وتصوراً لأبعادها ، فأراد الشاعر تجسید شجاعة 
، حیــث لا ) الــدهر(بـــ ) الكــاف(وتشــبیهه مــن خــلال الأداة ) مــأمن ملجــأ(صــفاته فــي كونــه ویعــدد 

قصــور فیـــه ولا رجــوع، دلالـــة علــى ثباتـــه وصــموده وشـــجاعته، ویلجــأ إلیـــه الخــائف لیـــأمن، وذكـــر 
المبتـدأ فـي هــذه الحالـة ســیفوت علـى المتلقــي والمـتكلم الغـرض المقصــود مـن الــنص، ویفقـده قیمتــه 

  . قل التجربةوقابلیته في ن
  : )١( ]البحر البسیط[ومن صور حذف المبتدأ قوله من 
                                                           

  . ١١٢: جازدلائل الإع )١(
  . ١٣٩: الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة  )٢(
  . ١٥٤: الدیوان )٣(



 

١١٠  

 

  مــا بــال نفســك لاتهــوى ســلامتها -١
  دار إذا جـــــاءت الآمـــــال تَعْمُرهـــــا -٢
  أصبحت تطلب دنیا لست تـدركها -٣
  

  وأنـــــــــت فـــــــــي عَـــــــــرَض الـــــــــدنیا تُرغّبهـــــــــا  
  جــــــــــــاءت مقدمــــــــــــة الآجــــــــــــال تخرْبُهــــــــــــا
ــــــــدرك أخــــــــرى لســــــــت تُطلبهــــــــا ــــــــف تُ   فكی

  
صـورته اساسـاً بأسـلوب الاسـتفهام الـذي یخـرج بـه إلـى مخاطبـة الإنســان، ،  یرسـم الشـاعر  

حیث الإنسان یظهر للدنیا حبه لها ورغبته فیها، وهو لا یهوى سلامته بالابتعـاد عـن لـذاتها لیـأمن 
ــك الــدار( ــك (، ووصــفه لهــا فــي البیــت الثــاني مــن خــلال حــذف المبتــدأ )تل لیجعــل منهــا صــورة ) تل

تــه الحقیقیــة التــي تعبــر عــن حقیقــة الحیــاة ووصــفه لهــا حیــث الآمــال والأمــاني مــؤثرة وفاعلــة بكلما
لیؤكـد المعنـى ویرسـخه فـي ذهـن متلقیـه مـن ) جـاءت (تعمرها ویطیب العیش بهـا ، وتكـراره للفظـة 

مجيء الاجل والموت الذي یحل بالإنسان فبمجرد الموت تخرب الآمال ، وتزول الأمـاني فتصـبح 
وخطابــه فــي دأب ) أصــبح(م ، ویلجــأ فــي البیــت الثالــث مــن خــلال الفعــل الــدنیا كالحطــام المتهشــ

الإنســان علــى طلــب الــدنیا التــي لا یــدركها طــوال حیاتــه ویبلغهــا، وعمــق صــورته مــن خــلال الفعــل 
مجســداً عمــق المعنــى مــن خــلال دلالتــه المعنویــة فــي عــدم بلــوغ الآخــرة، وتعمیــق شــعور ) تــدرك(

الإنســان وصــورة المــوت ممــا یجعلــه یلجــأ إلــى الاعتــراض  القلــق، والــذهول الــذي طغــى علــى عقــل
ـــ للتنبیــه والتأكیــد علــى مفهــوم عــدم إدراك الإنســان الآخــرة إذا هــو لــم یطلبهــا فــي حیاتــه ، ) كیــف(ب

ویجتهــد فــي الطاعــات الله، وتــرك لــذات الــدنیا ونعیمهــا الزائــل، إن الشــاعر مــن خــلال ألفاظــه یــأمر 
الـدار الآخـرة وعمـد مـن خـلال حذفـه المبتـدأ إلـى تكثیـف المعنـى بترك لذات الـدنیا لینـال رضـا االله و 

وزیادة الدلالة الإیحائیة في التفات الإنسان إلیها والأتعاظ بهـا، رسـمها الشـاعر بألفـاظ رقیقـة ینثـال 
  . منها النغم برقةٍ وعذوبة شجیة لتحریك النفوس وهزها لترك نعیم الدنیا الزائل

  : )٢(]البحر الطویل[وصف المطر من ولنتأمل صور الطبیعة وقوله في   
  وبــرق ســرى واللیــلُ یمحــى ســوادُه -١
  

ـــــــت    ـــــــي معاِصـــــــمِ اســـــــمرا: فقل   ســـــــوارٌ ف
  

هــو للاحتــراز مــن العبــث فــي إطالــة المعنــى، :بعــد القــول ، أي فقلــت ) هــو(حــذف المبتــدأ   
یفة بأقـل فیكون المعنى اوقع في النفوس، فالنفس بطبیعتها تتطلـع إلـى الاسـتزادة مـن المعـاني الشـر 

، فیصـــور )٣())الجـــوهرة الواحـــدة لنفاســـتها((تـــؤثر : كلفـــة مـــن العنـــاء، فهـــي كمـــا یقـــول ابـــن الأثیـــر 
الشاعر البرق، واللیل بتشخیصات جمیلة نقف أمامها متأملین لمشاهدها ومعجبین بتصویرها ، ثم 
                                                                                                                                                                      

  . ٦٠: الدیوان )١(
  . ١١٨: الدیوان )٢(
  . ٢/٢٦٦: المثل السائر )٣(



 

١١١  

 

هـذه ) ءالسـوار فـي عضـد یـد سـمرا(أضفى تشبیهاً جمیلاً في ذلك المنظـر عنـدما جعلـه فـي صـورة 
الصــورة الخیالیــة ســاعدت علــى بــث الحیویــة والتــاثیر فــي الألفــاظ الرقیقــة، والمعــاني العمیقــة التــي 
ــك التصــویر، ومــن هنــا یــرى الجرجــاني أنّ الإبــداع الفنــي یبنــى علــى تخیّــر الأســلوب  بنیــت فــي ذل

نعني : ((ولیق" معى المعنى: "ونظام التركیب ، وإدراك المعنى، وما وراء المعنى الذي اطلق علیه
بالمعنى المفهـوم مـن ظـاهر اللفـظ والـذي تصـل إلیـه بغیـر واسـطة ، وبمعنـى المعنـى أن تعقـل مـن 

  . )١())اللفظ معنى ، ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
  : حذف الفاعل  -٢

  : )٢( ]البحر الطویل[ومنه قوله من 
ــب نفســها -١ ــى عی ــت الــدنیا عل ــد دل   وق
ــــى اســــتردتْ  -٢ ــــت حت ــــا نوّل ــــا فم   نواله
  

ـــــــــــؤم بعـــــــــــد التكـــــــــــرمِ      إذ التفتـــــــــــت لل
ـــــــمِ  ـــــــد أنع ـــــــا أبؤســـــــاً بع   وشـــــــنت علین

  
أي أعطت ثم تسترد ) نولت(تجسیماً إنسانیاً عندما جعلها )الدنیا(فقد أضفى الشاعر على 

مــن كــل وجــه علــى الشــاعر البــؤس بعــد النعــیم وســعة الحــال، ) أي مــن الاغــارة(عطاءهــا ، وتشــن 
لیزید مـن روعـة البیـت لسـهولة اللفـظ ، وجـودة المعنـى وبعـده ) نعیمال(و) البؤس(وجاء الطباق بین 

ــــف ، فحــــذف فاعــــل كــــل مــــن الأفعــــال  ــــت(عــــن التكل ــــه معلومــــاً ) شــــنت(و) اســــتردت(و) نوّل ، لان
، ولایخفــى مالهــذا الحــذف مــن اثــر فــي نفــس الســامع ودفعــه  )٣(للمخاطــب، ولأظهــار تحقیــره الفاعــل

  . لبهاإلى الیقضة والتحرز من حال الدنیا وتق
  :)٤( ]البحر الكامل[من ) یوم صحو(وقوله في قصیدة 

ــــرٍ  -٤ ــــول مزعف ــــرت ذی   جــــرَّت إذا بكَ
  

ـــــــــــــق   ـــــــــــــولُ ممشَّ   وتجـــــــــــــرُّ إذْ راحـــــــــــــت ذی
  

، لانهامعروفـة فـي الكـلام ) بكـرت(و) جـرت(الشمس بعد الافعال ) الفاعل(حذف الشاعر 
وللمحافظـة علـى الـوزن فـي لدى السامع، فضلا عن أن ذكرها لا یحقق غرضاً معینا في الكـلام ، 

وكأنـه یجلـس أمـام ) صـورة الشـمس(الكلام المنظوم، حیث قرن الشاعر تصویره بمشـهدٍ حسـيٌ فـي 
حینمــا تبكــر فــي وقتهــا وطلعتهــا ) الأصــفر(فتــاة حســناء وهــي تجــر ثوبهــا المــذیل بــألوان الزعفــران 

الشــعر الجمیــل، وهــو  البهیــة ، قــد أعــد الشــاعر خیالــه الوقــاد مــن زاده الفكــري بوصــفه الرائــع مــن

                                                           

  . ٢٠٣: دلائل الإعجاز )١(
  . ٢١٢: الدیوان )٢(
  .  ١٠٩) :عتیق( علم المعاني : ینظر  )٣(
  . ١٧٠: الدیوان )٤(



 

١١٢  

 

یواكب ضوء الشمس لذي شخصه بألفاظه الحیة الموحیة ببهجته بضیائها لیعبر عن إحساسه بأن 
فالشـــعراء لیســـوا إلا اقـــدر النـــاس علـــى اســـتعمال اللغـــة ((الطبیعـــة تشـــاركه فـــي ذلـــك الإحســـاس ، 

، والحیـاة التـي  للتعبیرعن تجاربهم وعواطفهم مع الكون المحیط بهم ، والمجتمع الذي یعیشون فیـه
  . )١( ))یحیونها

التــي ینبهــر مــن رســم ) بزهــرة الأقحــوان(ویبــدع العســكري فــي رســم صــورة یلــون ملامحهــا 
منظرها وجمالها ، فهو یصفها وقد ذهب في تصویرها معتمداً الحركـة واللـون، والتشـخیص جـاعلاً 

  : )٢( ]الخفیف[منهما حسناء مع كواعبها الإبكار فیقول من 
  قحــــــــوان فیهــــــــا نهــــــــاراً یركــــــــب الأ -١
  فُرِشــــــــــتْ فوقهــــــــــا فَرائــــــــــدُ طــــــــــلِّ  -٢
ـــــى الغصـــــون فجـــــاءت -٣ ـــــدلّت عل   وت
  

  فتــــــــــــــــرى درهمــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى دینــــــــــــــــارِ   
  علقــــــــــــــــــــت بالنَّبــــــــــــــــــــاتِ والأشــــــــــــــــــــجارِ 
ـــــــــــــــــــارِ    كشـــــــــــــــــــنوف الكَواعـــــــــــــــــــبِ الأبك

  
والأقحوان من الأزهار التي فتن بها الشاعر، ورسمها بأسلوب استعاري جمیل عن طریـق   

فاضــفى علیهــا صــفات الكائنــات الحیــة ولونهــا بتشــبیهه بالفعــل ) نیركــب الأقحــوا(التشــخیص فــي 
مشــبهاً أیاهــا بالــدرهم علــى الــدینار مظهــراً محاســنها ، وفــي هــذا یقــول ابــن رشــیق القیروانــي ) تــرى(
، لیجــيء حــذف الفاعــل بعــد  )٣())واحســن الوصــف مــا نعــت بــه الشــيء حتــى یكــاد یمثلــه للســامع((

للمخاطب ، وللإیجاز في الكلام، ووصـفه أضـعَف المطـر كونـه  لان الفاعل معلوم) فُرشتْ (الفعل 
) تـدلّتْ (ما یتعلق في كـل نبـت مـن نبـات الأرض والأشـجار وحذفـه الفاعـل فـي ) الدر(كالفرائد أي 

وتقـــدیره تـــدلت تلـــك الزهـــرة علـــى غصـــون الأشـــجار فجـــاءت علـــى هیئـــة امـــرأة مشـــبهاً أیاهـــا بـــالأداة 
هـا وهـي الجاریـة التـي بـدأ ثـدیها بـالنهود، فیجـد المتلقـي نفسـه مثل المرأة التي تقرطت قرط) الكاف(

مشدوداً بصورته ، مأخوذاً بسحر كلماتها لقدرة الشاعر على صیاغة معانیه بشـكل شـاعریة مـؤثرة 
في صور مبتكرة وتلك الصورة ینسجها خیال الفنان هي التي تحد إبداعه، فكلما خصب خیاله زاد 

ع عنـده فیـتمكن مـن خلـق صـور إنسـانیة صـادقة تحـرك الأذهـان إحساسه صدقاً علت درجـة الإبـدا
والضـوئیة فـي اللـون الأبـیض ) تـرى(وتهتز العواطف إلیها، فضلاً عن ألفاظ الصورة البصـریة فـي 

لتــدل علــى انبهــار الشــاعر بمنظــره الســاحر والوانــه الزاهیــة التــي تثیــر ) النهــار(والاصــفر وصــورة 
رة ألا تمــــثلاً خارجیـــاً لصـــراع عنیـــف یعتمـــل فـــي نفــــوس العاطفـــة وتلهـــب الخیـــال ، فلیســـت الصـــو 

                                                           

  . ١٨١: ب بین الالتزام الفني والانفصام الجماليوظیفة الأد )١(
  . ١٢٣: الدیوان )٢(
  . ٢/٢٩٤: العمدة )٣(



 

١١٣  

 

المبدعین یسیطر على أفكارهم بحیث یخرج مشحوناً بحرارة العاطفة ، وصدق الوجدان لانها تمثل 
  . اعماق الشاعر صاغها بكلمات وعبارات وجمل

  
  
  
  : حذف المفعول به-٣

فواصـــل فـــإن ضـــر مـــن ســـنن العـــرب حـــذف المفعـــول بـــه اختصـــاراً أو اقتصـــاراً ولتناســـب ال  
، وربمـا )٢())إنّ اللطـائف فیـه أكثـر وأعجـب: ((، وقال ابن الاثیر في بابه)١(الحذف امتنع ولم یجز

أثر حذف المفعول به في إثراء الدلالة قائماً على اساس ان اهتمام المتلقـي فـي هـذه الحالـة ((كان 
یقیمهـا المبـدع فـي هـذا  سوف ینصب على الفعل نفسه وتأملـه وادراك اثـره مـن خـلال العلاقـة التـي

  . )٣())الفعل وما ارتبط به من ألفاظ وما تثیره من دلالات
  : )٤( ]الطویل[ومثال ذلك قول العسكري من 

  یقولـــــــون مـــــــا لا یفعلـــــــون وإنمـــــــا -١
  

ـــــــن لا یقـــــــولُ ویفعـــــــل   ـــــــب نثـــــــا م   یطی
  

، ونــزل الفعــل المتعــدي منزلــة الــلازم ) لایقــولُ ویفعــلُ (و) یفعلــون(حــذف مفعــول الأفعــال 
عــدم (للعمــوم، وغــرض المــتكلم بیــان حــال الفعــل والفاعــل فقــط ، وأن مــا یریــد أن یعبــر عنــه هــو 

علـى الموصـوف الـذي لا ) إنمـا(أي العمـل بـالخبر بـالأداة ) یطیـب نثـا(وقصره صفة ) إفشاء السر
، لتأكیـدها وترسـیخها فـي ذهـن متلقیـه ) یفعـل(و) یقـول(یقولُ السر ویفعـل ، ویكـرر الشـاعر لفظـة 

ــــل والتخویــــف وقــــد  ــــون مســــوغات حــــذف المفعــــول بــــه فیحــــذف للتهوی وأغــــراض .. وضــــح البلاغی
ـــال التـــي تؤكـــد عـــدم إفشـــاء الســـر ومنهـــا )٥(أخـــرى صـــدرك اوســـع ((، وقـــد وردت الكثیـــر مـــن الأمث
، فهــذه الحكمــة تنظــوي علــى جــوهر ذاتــي نفــیس رســمتها لنــا تجــارب الســنین وخبراتهــا ، )٦( ))لســرك

ومعنـى مـن المعـاني الخلقیـة یتمسـك بهـا عقـلاء النـاس الـذین حنكـتهم فهو لـون مـن ألـوان الصـبر، 
  . خبرات السنین وتجاربها

                                                           

  . ٢/٧٧: شرح الأشموني: ینظر )١(
  . ٢/٣٠٤: المثل السائر )٢(
  . ١٢٤: في البنیة والدلالة )٣(
  . ١٨٠: الدیوان )٤(
  . ٣٥٣-٣٥٠: معجم المصطلحات البلاغیة : ینظر )٥(
  . ١/٣٩٦:مجمع الأمثال  )٦(



 

١١٤  

 

ویقــف الشــاعر مــن الــدنیا موقفــاً ســلبیاً ، فیــذمها لانــه یــرى أن عیشــها كلــه حــزن وشــقاء ،   
لایشــعر المــرء فیهــا بأیــة راحــة ولا اســتقرار ، وهــذه الــدنیا تلاحــق الإنســان بــالویلات حتــى لا یعــود 

  : )١( ]الهزج[ر بوقعها لكثرتها ، كما في قوله من یشع
ـــــــــــــــــــــــــــــهبا -١ ـــــــــــــــــــــــــــــت الصَّ   إذا اعفی
  

  ءُ مــــــــــــــن قَــــــــــــــدحٍ ومــــــــــــــن شــــــــــــــجِّ   
  

ـــــــــــــــــدي -٢ ـــــــــــــــــأس لایجُ ـــــــــــــــــان الك   وك
  وألغــــــــــــى اللَّهــــــــــــوَ مــــــــــــن یلغــــــــــــي -٣
  لأیّـــــــــــــــــــــــام أخـــــــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــــــتْنا -٤
ـــــــــــصٍ  -٥ ـــــــــــي نق ـــــــــــا الجســـــــــــم ف   فمنه
  فمــــــــــــــــا أنفَــــــــــــــــكُّ فــــــــــــــــي حّــــــــــــــــر -٦
  ومـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــرها نـــــــــــــــاجٍ  -٧
  

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــراح لایزُج   ومزجــــــــــــــــــي ال
ــــــــــــن یُرجــــــــــــيوأَرجــــــــــــ ــــــــــــربَ م   ا الشُّ

ـــــــــــــــج ـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــزان ف ـــــــــــــــن الأح   م
  ومنهـــــــــــــا القلـــــــــــــب فـــــــــــــي وهـــــــــــــج
  وإن أصــــــــــــــــــبحت فــــــــــــــــــي ثلــــــــــــــــــج
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــدها منج ـــــــــــــــــــامن كی   وم

  
إن هــذه المناجــاة داخلیــة، تظهــر معاناتــه واحساســه بالقســوة والشــدة فــي الــدنیا، إذ تتقاذفــه 

فكـأس الأحزان والسرور من كـل جانـب، وقـد اسـتطاع الشـاعر أنّ یُعِّبـرَ عـن تلـك الصـورة الكئیبـة، 
، ویُــدفع احزانــه بتلــك الكــأس ) یجــدي(فجــاء حــذف المفعــول بــه مــن الفعــل ) نفعــاً (الخمــر لا یجــدي 

لمجـــرد ) یزجـــي(التــي لا یتزجـــي إلا الشــيء القلیـــل مـــن تلــك الأحـــزان ، وحذفــه المفعـــول بـــه للفعــل 
ته وكأنه تلك الأیام أخاف) لأیام(الاختصار وكون الكلام واضحاً لا غموض فیه ،ویلجأ إلى التقدیم 

فجسـمه فـي نقـص وضـعف وأنـین ، وقلبـه ) فمنهـا الجسـم(في بحر من الأحزان، فضـلاً عـن تقـدیم 
متوقد في حر النار، فمـا انفصـل ومـا تخلـص الشـاعر مـن تلـك الاحـزان ودلالـة الأصـل فـي الفعـل 

لغـى ، أ(، فمـا مـن نـاج مـن شـر الـدنیا وكیـدها ، مكـرراً الألفـاظ )٢(هـو الـدوام والاسـتمرار) ما انفـك(
بألفـاظ سـهلة، بعیـدة ) حـر، وثلـج(للتأكید وشـد الأذهـان الیـه، فضـلا عـن الطبـاق بـین ) ارجى، ناج

  . عن الغریب وقریبة التناول
  )٣(]المتقارب[وقریب من هذا المعنى قوله في مدح من 

  وبالجِـــــــــــــــدِّ یـــــــــــــــدفع مــــــــــــــــایُتَّقى  -٧
  

ـــــــــــــل   ـــــــــــــا یُؤمَ ـــــــــــــدرك م ـــــــــــــدِّ ی   وبالجِ
   

                                                           

  . ٨٣: الدیوان )١(
  . ١/٢٦٤: معاني النحو: ینظر )٢(
  . ٤٤: مجلة مجمع اللغة العربیة )٣(



 

١١٥  

 

مــا یُتقــى الشــر ، ومــا : ي یتعــدى الــى مفعــول واحــد ، والتقــدیر فقــد حــذف المفعــول بــه للفعــل الــذ 
یؤمـــل الخیـــر ، وعلـــة الحـــذف هنـــا هـــي رعایـــة للســـمع وتناســـب الفاصـــلة ، وجـــاء تكـــراره للفظـــة و 

  .لتأكید المعنى في الاجتهاد وما یدفع به من الشر ومایبلغه المرء من الخیر ) بالجدِّ (
  :حذف المضاف  -٤

  )١(]الكامل[ومنه قوله من 
  یســـــــبیك منــــــــه مفلــــــــج ومضــــــــرج  -٩
  

ــــــــــــــــف   ــــــــــــــــوج ومهفه ــــــــــــــــوم ومع   مق
   

صورة فنیة جمیلة تفصح عن خیال فسیح واسلوب فني مكین حذف فیـه المضـاف واقـام المضـاف 
لیظهر جمال تلك ، ) وخصر مهفهف، وقوام مقوم ومعوج ، وخد مضرج ، ثغر مفلج (الیه مقامه 

  .المرأة ولیكسب كلامه قوة وجمال وشفافیة 
  
  : ذف القسم ح -٥
  : )٢( ]الطویل[ومن ذلك قوله من  

ـــلا-١ ـــة الع ـــى موافی ـــد عَلمـــت یحی   لق
  

  فضــــــــــائل آبــــــــــاءٍ تلتهــــــــــا فضــــــــــائُله  
  

للدلالـة علــى توكیـد القسـم ، إذ قـدر بعــض النحـاة قسـماً محــذوفاً ) قـد(المقترنــة بــ) الـلام(فقـد جـاءت 
  . ي موافیة للعلا ، فهو یقسم باخلاق ممدوحه وفضائله التي ه )٣(في مثل هذا التركیب

  :)٤( ]الكامل[وقوله من 
ـــــالي كاســـــفٌ -٤ ـــــدَنْ مـــــنكم وب   فلأبْع
  

ـــــــــرغمُ    ـــــــــي م   ولأصـــــــــبرن عـــــــــنكم وأنف
  

فهـو یقســم أنْ یبعـد عــن حبیبتـه وبالــه سـيء الحــال ، ویقسـم ان یصــبر علـى فراقهــا علـى رغــم انفــه 
تحتـاج الـى القسـم وكرهه لهذا الترك ، وهـذه المعـاني أعتـاد ذكرهـا الشـعراء وكثـرت فـي اشـعارهم فلا

  . لذلك حذفه للمیل الى الاختصار 
  
  : حذف الموصوف  -٦

                                                           

  . ١٦٢: الدیوان )١(
  . ١٨٢: الدیوان )٢(
  .  ١١٧-١١٠/ ٣:ینظر الكتاب  )٣(
  . ٤٥: مجلة مجمع اللغة العربیة )٤(



 

١١٦  

 

  :)١( ]الرجز[كقوله من 
واحِ -١    مضـــــــــــطرب الغُـــــــــــدِّو والــــــــــــرَّ
  

ـــــــــــاحِ    ـــــــــــى أرم ـــــــــــه یمشـــــــــــي عل   تَخال
  

، وعمـد ) مضـطرب الغـدو والـرواح( الحصـان وابقـى علـى الصـفة الدالـة علیـه ) الموصوف(حذف 
ه الى الصفات لما تحمله من صور موحیة لهـا قـوة التـأثیر فـي الشاعر الى هذا الحذف لشد الانتبا

  . السامع 
  :حذف الخبر  -٧
  :)٢( ]البسیط[ومنه قوله من  

  لــــــــولاك لــــــــم تــــــــكُ للأیــــــــام منقبــــــــة-٧
  

ــــــــر   ــــــــدهر مفتخ ــــــــا ولا لل   تســــــــمو إلیه
  
  

ودة لـولاكلم تـك للأیـام منقبـة موجـ: والذي یرتد في المستوى العمیق مستكملاً الخبر الغائب وتقدیره 
  . )٣(، وقد جاء الحذف اتباعاً ومجاراة كما جاء في استعمالاتهم الواردة عند العرب

                                                           

  .  ٩٢: الدیوان )١(
  . ١٠٩: الدیوان )٢(
  . ١٤٩: ینظر جواهر البلاغة )٣(



 

١١٧  

 

  المبحث السادس
  : الإطنــاب

  : الإطناب لغة واصطلاحاً / توطئة
علـم (إذا كانت فنون البلاغة كلّهـا  ذات شـأن وأهمیـة فـإن مـن أرفعهـا شـأناً وأعظمهـا أثـراً   
كیف نهتدي لنعطي كل مقام مقاله الذي لا یناسبه غیره، وینطبـق ذلك العلم الذي یعرّفنا ) المعاني

ذلـــك علـــى موضـــوع الإطنـــاب الـــذي یـــدخل ضـــمن مباحثـــه المتعـــددة ، وســـنعرض مفهومـــه اللغـــوي 
  . والاصطلاحي، ثم أهمیة موقعه في علوم البلاغة ، ثم ننتقل إلى أثره في النص الشعري

: إذا تبــع بعضــها بعضــاً،  وفــرس أطنــب: بــت الإبــلُ أقــام بــه، وأطن: طنَّــبَ بالمكــان: الإطنــاب لغــةً 
غربـــت ، وجـــراد : طلعـــتْ ، وتقضـــبت أطنابهـــا : طویـــل الظهـــر، ومـــدت الشـــمس أطنابهـــا

  .)١(بعید الذهاب. كثیر ، ونهر مطنِّب: مطنب
زیــادة اللفــظ علــى المعنــى ((أو . )٢(تأدیــة أصــل المــراد بلفــظ زائــد علیــه لفائــدة: الإطنــاب إصــطلاحاً 

  .)٣())لفائدة
وبحث أبو هلال العسكري الإطناب عندما أشار إلى استخدامه في موضعه المناسـب لمـا 

القـول القصـدأن الإیجـاز والإطنـاب یحتـاج إلیهمـا : (( كـذلك إذ قـال  -وهو ضـده –یكون الإیجاز 
فــي جمیــع الكــلام وكــل نــوع منــه، ولكــل واحــد منهمــا موضــع ، فالحاجــة إلــى الإیجــاز فــي موضــعه 

لإطنـاب فـي مكانـه ، فمـن أزال التـدبیر فـي ذلـك عـن جهتـه، واسـتعمل الإطنـاب فـي كالحاجة إلى ا
  . )٤( ))موضع الإیجاز ، واستعمل الإیجاز في موضع الإطناب أخطأ

ونلحظ في كلام العسكري إشارة واضحة إلى إبراز مفهوم البلاغة بوصـفها مطابقـة الكـلام 
مـه، وكمـا قیـل لكـل مقـام مقـال، وعلیـه فقـد لمقتضى الحال ومناسبة الكلام فـي طـولٍ أو قصـر لمقا

ذهبوا إلى أن الإیجاز ألیق بالمكاتبات والمخاطبات والأشـعار ، بینمـا یكـون الإطنـاب محمـوداً فـي 
الخطـــب، والكتـــب التـــي یقُصـــد منهـــا مخاطبـــة عـــوام النـــاس وجمهـــرتهم ولاســـیّما الترغیـــب والترهیـــب 

  . )٥(ساكر وما أشبه ذلكوالإصلاح بین العشائر والإعذار إلى الأعداء والع

                                                           

   ٥٠-٤٩/ ٢): طنب(ینظر لسان العرب  )١(
  . ١٠٢: الإیضاح : ینظر )٢(
  . ٢/١٢٨: المثل السائر  )٣(
  . ١٩٦: الصناعتین  )٤(
  . ١٩٧:، وسر الفصاحة  ١٩٨: الصناعتین : ینظر )٥(



 

١١٨  

 

أراد ابو هلال العسكري أن الإیجاز بـالخواص ألیـق، باعتبـار أنهـم فـي العـادة ، علـى علـم 
سابق بمجمل الحقیقة التي یرید المتكلم تأكید بعض جوانبهـا ونقلهـا إلـیهم بأسـلوب مـوجز كمـا هـي 

اط وحــذف مــا لا الحــال فــي عــرض الحقــائق العلمیــة للمتخصصــین فیهــا فیعتمــد المــتكلم الــى إســق
ضرورة له من الكلام وما في المتبقى دلالـة علیـه، مـا دام عنصـر الإبانـة والإفهـام متحققـاً بالنسـبة 
إلــیهم، بینمــا لا یتحقــق بالنســبة إلــى عامــة النــاس الــذین لیســت لهــم معرفــة بأولیــات تلــك الحقــائق 

بعـض النقـاد القـدماء ، وقـد ولیسوا من ذوي الثقافة والأطـلاع فیهـا ویمكننـا أن نجـد هـذا الفهـم عنـد 
، )١( ))إذا عَظُــم الخطــب: ((ســئل عــن الحاجــة إلــى الإكثــار فــي الكــلام متــى تكــون ؟ فأجــاب بقولــه

تعلــیلاً مقبــولاً حینمــا ذهــب إلــى أنَّ هــذه المواقــف إنمــا ) هـــ٤٦٦ت(وعلــلّ هــذا ابــن ســنان الخفــاجي 
یكـون مـا یفـوت سـماعه قـد اسـتدرك ل((احتیج فیها إلى الإطناب وتكـرار الألفـاظ وإتسـاعها وكثرتهـا 

  . )٢( ))بما هو في معناه
: عندما سئل عن العرب هل كانت تطیل؟ بقولـه) هـ١٥٤ت(وأجاب أبو عمرو بن العلاء 

  .)٣())نعم كانت تطیل لیُسمع منها وتوجز لیحفظ عنها(( 
أمــا البلاغیــون المحــدثون فقــد تكلمــوا علــى الإطنــاب بوصــفه ظــاهرة بلاغیــة ، ومبحثــا مــن 

، وقـــد تكلـــم الســـید احمـــد الهاشـــمي عـــن )) علـــم المعـــاني((مباحـــث الجملـــة العربیـــة الداخلـــة ضـــمن 
  : ظاهرة الإطناب فقال

ــك الزیــادة )) الإطنــاب((إذا زاد التعبیــر علــى قــدر المعنــى لفائــدة فــذاك هــو  فــإن لــم تكــن تل
واضـــــع ، كمـــــا ذكـــــر الـــــدواعي التـــــي یـــــأتي لأجلهـــــا الإطنـــــاب وم)٤(لفائـــــدة فهـــــو حشـــــو أو تطویـــــل 

  .)٥(استحسانه
وقد أشار الأستاذ أحمد الشایب في كلامه على الأسلوب بعد الموازنة بین أبحاث البلاغة 

الوضـــوح، والقـــوة ، : كمـــا دونتهـــا الكتـــب العربیـــة والفكـــر الحدیثـــة وبـــین صـــفات الأســـلوب التیهـــي
ج إلى تطویـل والجمال، كما عرض لتداخل تلك الصفات وتعادلها في الكلام وبین أنّ الكاتب یحتا

الكلام وزیادته وبسطه عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ویقتضـي المقـام وحـال المخاطـب ، ویختصـر 
ــك الاعتبــارات والمقــاییس ، فالوضــوح فــي الكــلام یتطلــب زیادتــه وإتســاعه )٦(الكــلام ویــوجزه تبعــاً لتل

                                                           

  . ١٩٨: الصناعتین  )١(
  . ١٩٨: سر الفصاحة )٢(
  . ١٩٨: الصناعتین  )٣(
  . ٢٢٩-٢٢٨: جواهر البلاغة: ینظر )٤(
  . ٢٢٩: المصدر نفسه:ینظر  )٥(
  .  ٢٤٦-٢٢٤: الأسلوب: ینظر  )٦(



 

١١٩  

 

لیــه عرضــها كمــا نعــم قــد تكــون الفكــرة فــي ذاتهــا غامضــة لأنهــا لمــا یــتم بحثهــا فع((قصــد الإفهــام ، 
، فالكاتب هو الذي یتحكم بقلمه )١())هي بأحدث أوضاعها كما ترى ذلك في تاریخ العلوم والفلسفة

فیما یكتب، حیث نراه یستعمل الإطناب ، والمساواة والإیجاز مراعاة لمقتضى الحـال والمقـام الـذي 
اً لأن طبیعتـــه الإیجـــاز فالشـــعر تكفـــي فیـــه الكلمـــة المـــوجزة، واللمحـــة الخاطفـــة أحیانـــ(( هـــو فیـــه ، 

والرمز، والأسلوب العلمي تلائمه المساواة، وكل من الإیجاز والتطویل ضار فیه إذا كان مقـدمات 
ونتائج دقیقة محدودة ، ویكون الإطناب أحیاناً في الخطب والمقالات السیاسیة والاجتماعیـة ولعـلّ 

  . )٢())أسلوب الصحافة الآن أمیل إلى ذلك
البلاغة لیست أن یُطال عنان القلم أو سنانه ، وبسط رهان القـول أو  إنَّ : ((وصفوة القول

میدانــه بــل هــو أن یبلــغ أمــد المــراد بألفــاظٍ أعیــان ومعــانٍ أفــراد مــن حیــث لا مزیــد عــن الحاجــة، ولا 
  . )٣()) إخلال یُفضي إلى الفاقة

ـــاً وتشـــاب ـــاك تقارب ـــا تعریـــف معنـــى الإطنـــاب لغـــةً واصـــطلاحاً أنَّ هن هاً بـــین وقـــد اتضـــح لن
المعنیین ، إذ دلَّ كل منهما علـى الطـول والكثـرة والاتسـاع ، وكـل ذلـك ینطلـق مـن دواعـي خاصـة 

  . وتصور واضح لمدلوله
وأمـا مـن حیـث أهمیــة موقعـه مـن علــوم البلاغـة ، فقـد عـدَّ البلاغیــون الإطنـاب مبحثـاً مــن 

الجملـة ومـا یطـرأ علیهــا مباحـث علـم المعـاني الـذي یضـم علومـاً مختلفـة مـن البلاغـة تتصـل ببنـاء 
الخ، وكثیراً ما درسوا الإطناب مقرونـاً مـع مصـطلحات أخـر ...من تقدیم وتأخیر، أو حذف وذكر 

فـــلا تـــرى كلامـــاً قـــد وصـــف ((كالإیجـــاز والمســـاواة وعـــدّوها مـــن مباحـــث علـــم المعـــاني المتعـــددة ، 
صـــحة وذلـــك بصـــحة نظـــم أو فســـاده ، أو وصـــف بمزیـــة فضـــل فیـــه، إلا وأنـــت تجـــد مرجـــع تلـــك ال

الفســـاد وتلـــك المزیـــة وذلـــك الفضـــل إلـــى معـــاني النحـــو وأحكامـــه ، ووجدتـــه یـــدخل فـــي أصـــل مـــن 
، أول من سمّى  الموضوعات )هـ٦٢٦ت(،  وكان السكاكي )٤( ))أصوله، ویتصل بباب من أبوابه

ص إعلم أنَّ علم المعاني هـو تتبـع خـوا: ((، وعرف علم المعاني بقوله )) علم المعاني((البلاغیة 
تركیب الكلام في الإفادة وما یتصل بها مـن الاستحسـان وغیـره لیحتـرز للوقـوف علیهـا مـن الخطـأ 

                                                           

  . ٢٢٧: الأسلوب )١(
  . ٢٣٤: الأسلوب )٢(
  . ٤٥: سحر البلاغة )٣(
  . ٦١: دلائل الإعجاز )٤(



 

١٢٠  

 

، وقـد اخـذ البلاغیـون تعریفـه وتقسـیمه وفصـلوا )١( ))في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحـال ذكـره
  : ، وقد حصرت موضوعات علم المعاني في ثمانیة أبواب)٢(القول في ذلك
  . اد  الخبريأحوال الأسن: الأول
  . أحوال المسند إلیه: الثاني
  . أحوال المسند: الثالث
  . أحوال متعلقات الفعل: الرابع

  . القصر: الخامس
  . الإنشاء: السادس
  . الفصل والوصل: السابع
  . الإیجاز والإطناب: الثامن

ه بابــاً مــن أبــواب علــم المعــاني، بوصــف) الإطنــاب(وهكــذا لاحظنــا أنَّ البلاغیــین قــد عــدوا 
ظــاهرة مـــن الظــواهر البلاغیـــة التـــي تمــس الجـــوهر العـــام لبنــاء الجملـــة العربیـــة وتــؤثر فـــي معـــاني 
الألفاظ ودلالتها فتزیدها إتساعاً وشمولاً وفائدة على خلاف ما یتصوره الكثیر من الناس باعتقادهم 

ق بـــین حیـــث فـــر ) ابـــوهلال العســـكري(أَنَّ الإطنـــاب شـــيء مـــن التطویـــل والزیـــادة ، وهـــذا مـــا أكـــده 
مصطلح الإطناب ومصطلح التطویل او الإطالة إذ عدَّ الإطناب من البلاغة والتطویل من عیوب 

إنَّ الإطنـــاب صـــفه محمـــودة فـــي البلاغـــة : ((، ویؤكـــد العلـــوي المعنـــى نفســـه عنـــدما یقـــول)٣(الكـــلام
بخـــلاف التطویـــل، فإنِّـــه صـــفة مذمومـــة فـــي الكـــلام ، ومـــا ذاك إلا لأن الإطنـــاب یجـــيء مـــن أجـــل 

، بینمـا نجـد الفـرق بـین  )٤())الفائدة بخلاف التطویل غیر أن الزیادة في متعینـه ولكنهـا غیـر مفیـدة
والفـرق بـین التطویـل والحشـو أن الحشـو لفـظ یتمیـز عـن الكـلام بأنـه إذا : ((التطویل والحشو بقولـه

منهــا  حــذف منــه بقــي المعنــى علــى حالــه، والتطویــل أن یعبــر عــن المعــاني بألفــاظ كثیــرة كــل واحــد
  . )٥( ))یقوم مقام الآخر

  : أقسام الإطناب وأغراضه

                                                           

  . ٧٧: مفتاح العلوم )١(
  .  ٣٨-٣٧) : للقزویني (التلخیص : ینظر )٢(
  . ١٩٧: الصناعتین : ینظر )٣(
  . ٢/٢٣٢ :الطراز )٤(
  . ٢١١: سر الفصاحة )٥(



 

١٢١  

 

الإطنـــاب كمـــا أوضـــح البلاغیـــون یـــأتي علـــى أنـــواع مختلفـــة لأغـــراض بلاغیـــة یســـتدعیها 
   -:المعنى ویقتضیها ، أما أنواعه فهي كما یأتي

  
  : الإیضاح بعد الإبهام-١

ى موضــحة وهــذا أحــداهما مبهمــة والأخــر : وهــو أن یجــيء الكــلام فــي صــورتین مختلفتــین 
مــن شــأنه أن یزیــد المعنــى تمكنــاً فــي الــنفس، فــإن المعنــى إذا ألقــي علــى ســبیل الإجمــال والإبهــام 
تشوقت النفس إلى معرفته على سبیل التفصیل والإیضاح فإذا القي كذلك تمكن في النفس  فضل 

  . )١(تمكن، وكان شعورها به اتم ولذتها بالعلم به أكمل
  )٢( ]مخلع البسیط[من ) لهف نفسي( ومن ذلك نجد قوله في 

  یــــــــــالهف نفســــــــــي علــــــــــى زمــــــــــانٍ  -١
  

  ضــــــــــــــــــــیعته حیــــــــــــــــــــرةً وجهــــــــــــــــــــلا  
  

ــــــــــــى -٢ ــــــــــــیم حت ــــــــــــه اللئ ــــــــــــتُ فی   لزم
  

  مللـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــن قربـــــــــــــــه ومـــــــــــــــلاّ   
  

  خدمتــــــــــــــــــه فاســــــــــــــــــتفاد عــــــــــــــــــزاً  -٣
  

  بخــــــــــــــــــــــــــدمتي واســــــــــــــــــــــــــتفدت ذلا  
  

ـــــــــــدعاً  -٤ ـــــــــــت ب ـــــــــــد لقی ـــــــــــیس ماق   ول
  

  مــــــــن صــــــــحبَ النــــــــذل صــــــــار نــــــــذلا  
  

إبهـام وضـحته الأبیـات بعـده إذ نـرى الشـاعر یتحـدث  )یالهف نفسي على زمـانٍ (فإن قوله 
عن الضیاع والحیرة والجهل الذي لزم فیه اللئیم وخدمـه واسـتفاد مـن خدمتـه ذلاً واسـتفاد اللئـیم عـزاً 

.  
  : )٣( ]المتقارب[وقوله من 

  ومـــــــا المـــــــال مـــــــالُ لمـــــــن یقتنـــــــي -٦
   

  ولكنــــــــــــــه مــــــــــــــال لمــــــــــــــن یبـــــــــــــــذل ُ   
  

  ولـــــــــم یـــــــــزل الفقـــــــــر مستصـــــــــحباً  -٨
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــن یت ـــــــــــــن یكســـــــــــــلُ لم   واني وم
   

                                                           

  . ٧٣٧: بدوي طبانة . ، معجم البلاغة العربیة ، د١١٢: الإیضاح : ینظر )١(
  . ١٨٤: الدیوان )٢(
  . ٤٤: مجلة مجمع اللغة العربیة )٣(



 

١٢٢  

 

  إذا النــــــــاس كــــــــانوا بنــــــــي واحــــــــد -٩
  

  فـــــــــــــــــــــاجملهم أثـــــــــــــــــــــراً أفضـــــــــــــــــــــلُ   
  

و ) لمـــن یتـــوانى ومـــن یكســـلُ (و ) ولكنـــه مـــال مـــن یبـــذل: ( جـــاء الایضـــاح بعـــد الابهـــام فـــي قولـــه
؛ لتشویق السامع الى معرفة ما یجيء من كلام بعد هـذا حتـى یـتمكن ذلـك ) فاجملهم اثراً افضلُ (

  . في النفس فضل تمكن 
وهـــو أن یـــؤتى فـــي عجـــز الكـــلام بمثنـــى مفســـر باســـمین ((التوشـــیع : ومـــن الإیضـــاح بعـــد الابهـــام 
  )٢( ))وقد یأتي المثنى في أول الكلام (( ،  )١( ))أحداهما معطوف على الآخر

  . )٣(]الخفیف[من ذلك قوله من
ـــــــك حـــــــالا ـــــــین باب ـــــــي وب   حـــــــال بین
ــــــــــل محــــــــــب ــــــــــأن الوحــــــــــول لی   فك

  

وكـأن      ••وقرب عهد عهـاد •ن وحول  
  الســــــــــــــــــــــماء كــــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــواد

  
وحول، وقـرب عهـد عهـاد، : ، فالحالان هما) حالان(الإطناب هنا في ذكره الكلمة المثنى 

وجـــاء الشـــاعر بهـــذا الإطنـــاب لكـــي یبـــالغ فـــي مدحـــه لممدوحـــه، إذ حـــال وحجـــز بینـــه وبـــین بـــاب 
بــ ) الطـین( ممدوحه، المطر والطین ویلجأ الشـاعر فـي البیـت الثـاني إلـى التشـبیه ، فیشـبه الوحـول

، فعمــل علــى تجــاوز التشــبیهات المتعــارف علیهــا لــیخلص ) كــف جــواد(، والســماء بـــ ) لیــل محــب(
الذي سـبق ذكـره ) بالتشبیه المقلوب(من الابتذال ، ویحدث لها نكهة لدى المتلقي من ذلك تشبیهه 

ني فـــي ، ویـــرى أبـــن طباطبـــا أن احســـن المعـــا)٤(، ولاشـــك فـــي أن الغـــرض منـــه زیـــادة فـــي المبالغـــة
فــإنَّ جمــال الشــعر وتــأثیره فــي النفــوس یكمــن فــي .  )٥(الشــعر مــا یفیــد او یــؤدب الــنفس او یهــذبها 

وتجــــــــاوز الرتابــــــــة المحفوظــــــــة والســـــــــنن . التجدیــــــــد ورفــــــــض الرتابــــــــة والتكــــــــرار واجتــــــــرار القــــــــول
ـــى المفاجـــأة  ـــاه المتلقـــي وكلمـــا تجـــاوزت التوقـــع وآلـــت إل المألوفةلانهاأضـــحت معروفـــة لا تثیـــر انتب

                                                           

  . ١٥٧) :عتیق(، وعلم المعاني  ٢٢٣:أسالیب بلاغیة   )١(
  . ١٧٧) :الجندي(علم المعاني  )٢(
  . ٩٠: العسكريشعر ابي هلال  )٣(
  
  
  . ١/٣٠٠: الخصائص : ینظر )٤(
  . ٢٧: عیار الشعر: ینظر )٥(



 

١٢٣  

 

الشوق في استقبال النصّ المبدعُ هو فـي تكـرار الانسـاق ((حدثت اندهاشاً لدى المتلقي ، كما إن ا
  . )١())ثم انحلالها

  :  )٢( ]البحر الطویل[وقوله في مدح من 
  لیشـــــــكرْك مجـــــــد لا تـــــــزال تحوطـــــــه -٥
  

ـــــلین    ـــــه بالنصّ   عـــــزم وقاضـــــب: وتحمی
  

، ووضــــح ) یف والــــرمحوتعنــــي نصــــل الســــ) ( النصــــلین(ذكــــر الشــــاعر كلمــــة مثنــــى هــــي 
المقصــود مــن النصــلین عــزم وقاضــب، أي بعزیمتــه الثابتــة ورأیــه القــاطع ، وهــو مــا أفــاد الإطنــاب 
بالتوشیع لكي تبـالغ فـي معـاني الشـجاعة التـي یتجلـى بهـا ممدوحـه، وانتقـل الشـاعر إلـى الاسـتعارة 

ثرة ، وصـورة الأمـر فجعل الحیاة تدب في صورته ومنحها قوة تعبیریـة مـؤ ) لیشكرك مجد(في قوله 
، فأكســب صــورته المزیــد مــن المعــاني ) تحمیــه(و) تحوطــه(واســلوب الوصــل فــي ) لیشــكرك(وقولــه 

  . وهذه هي مزیة الصورة الخصبة
وقـد تحـدث . )٣(وهو أن یذیل الكلام بعد تمامه بجملة لها معنى ما قبلها تزیده توكیـداً : التذییل -٢

وللتذییل فـي الكـلام موقـع جلیـل، ((لام وموقعه منه فقال ابوهلال العسكري عن أثر التذییل في الك
ومكان شریف خطیر، لأن المعنى یزداد به انشـراحاً والمقصـد إتضـاحاً والتـذییل هـو إعـادة الألفـاظ 

وینبغـــي أن ... المترادفـــة علـــى المعنـــى بعینـــه حتـــى یظهـــر لمـــن لا یفهمـــه ویتوكـــد عنـــد مـــن فهمـــه
الحافلـة، لأن تلـك المـواطن تجمـع البطـيء الفهـم، والبعیـد  یستعمل في المواطن الجامعة، والمواقف

الــذهن، والثاقـــب القریحـــة ، والجیـــد الخـــاطر، فـــإذا تكــررت الألفـــاظ علـــى المعنـــى الواحـــد تأكـــد عنـــد 
  . )٤())الذهن اللقن ، وصح للكلیل البلید

ا وهـو تعقیـب الجملـة بجملـة تشـتمل علـى معناهـ:((ومن تعریفات البلاغیین للتذییل قـولهم   
  . )٥( ))للتوكید

ضــرب لایخــرج مخــرج المثــل لعــدم اســتقلاله بإفــادة المــراد وتوقفــه علــى ماقبلــه : )٦(وللتــذییل ضــربان
هـل نجـازي إلا : ، أي)١(] ذَلِكَ جَزَیْنَاهُم بِمَـا كَفَـرُوا وَهَـلْ نُجَـازِي إِلاَّ الْكَفُـورَ  [: ومثاله قوله تعالى

  . لنا الجزاء عاماً كان الثاني مفیداً فائدة زائدةذلك الجزاء الذي یستحقه الكفور ، فإن جع
                                                           

  . ١١١: جدلیة الخفاء والتجلي )١(
  . ٦٧: الدیوان )٢(
  . ١١٤: الإیضاح: ینظر )٣(
  . ٣٨٧: الصناعتین  )٤(
  . ٢٢٧: ؛ التلخیص١١٤: ؛ الإیضاح ٣٨٧: تحریر التحبیر )٥(
  . ٢٠٩: ینظر البلاغة والتطبیق )٦(



 

١٢٤  

 

ــقَ  [: یخــرج مخــرج المثــل لاســتقلاله بنفســه كقولــه تعــالى: والضــرب الآخــر ــقُّ وَزَهَ ــلْ جَــاء الْحَ وَقُ
  .)٢( ]الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 

للمعنــى الــذي قبلــه،  جــاء تأكیــداً وتثبیتــاً ]إن الباطــل كــان زهوقــاً [والتــذییل هنــا قولــه تعــالى 
  . حیث جاءت العبارة القرآنیة جاریة مجرى المثل

  )٣(] بحر الرمل[ومن التذلیل الجاري مجرى المثل قوله في طیب العیش من  -أ
ــــــاف الغضــــــا -١   قصــــــر العــــــیش باكن
  

  وكــــــــــذا العــــــــــیش إذا طــــــــــاب قصــــــــــر  
  

  فــــــــــي لیــــــــــالٍ كأبــــــــــاهیم القطــــــــــا -٢
   

  لســـــــت تـــــــدري كیـــــــف تـــــــأتي وتمـــــــر  
  

،جـاء تأكیـداً وتثبیتـاً للمعنـى الـذي قبلـه ، ) وكذا العیش إذا طاب قصر(وله والتذییل هنا بق
  . وجاءت العبارة جاریة مجرى المثل فهي مستقلة بمعناها وتستغني عماٌ قبلها في فهمهما 

  :)٤( ]البسیط[ومن ذلك أیضاً قوله من 
ـــــمٍ  -٥ ـــــى قل ـــــي مـــــن ســـــیفٍ ال ـــــل كف   تمی
   

ـــــمِ    ـــــین الســـــیف والقل ـــــز نصـــــفان ب   والع
   

تاكیــد ) العــز نصـفان بــین السـیف والقلــم(یســاوي فـي العــز بـین الســیف والقلــم ، وقولـه  فهـو
  .لمعنى الجملة التي قبلها وهي یمكن ان تستقل بنفسها وتخرج مخرج المثل 

  
  :)٥(وقوله في الندامة من الطویل 

  نــدمت علــى مــا كــان منــي ندامــة  -١
  

  ومـــــن یٌتبـــــع ماتشـــــتهي الـــــنفس ینـــــدمُ   
  
  

اطنــاب بالتــذییل للصــدر الأول ، وهــو ) ومــن یتبــع ماتشــتهي الــنفس ینــدم( فالشــرط الثــاني
  . جار المثل لأنه مستقل بمعناه ولا یتوقف فهمه على فهم ما قبله 

                                                                                                                                                                      

  . ١٧: سبأً  )١(
  . ٨١: الإسراء )٢(
  .  ١٠٦:الدیوان  )٣(
  .  ٢١٥:الدیوان  )٤(
  . .  ١٥٠: شعر ابي هلال العسكري  )٥(



 

١٢٥  

 

ونــرى التــذییل جاریــاً مجــرى المثــل فــي وصــفه الجوانــب المعنویــة التــي تمیــزه مــن الآخــرین 
 )١( ]الكامـل[قوله في الأخلاص من كحسن الخلق والاخلاص والوفاء والصدق وماشابه ذلك نجد  

 :  
  ماخنــتُ عهــد هــوى علیــك وقفتــه  -١
  

  وأخــــــــو المــــــــروءة لا یكــــــــون خؤونــــــــا   
  

فقــد جــاء العجــز مؤكــداً المعنــى قبلــه ، فبعــد ان نــرى صــیغة الخطــاب للــتكلم الشــاعر مــع 
المـروءة  واخـو: ( نراه یقدم تذییلاً یؤكد فیه المعنى الأول ویقرره بقوله ) ماخنت عهد هوى( نفسه 

، وقد اورد الشاعر هذا المعنى على سبیل الاستعارة المكنیـة حیـث شـبه المـروءة ) لا یكون خؤونا 
  . بإنسان ولها أخ لایكون خؤونا والتذییل في هذا الموضع من الذي یجري مجرى المثل 

  :  )٢( ]الوافر[أما التذییل غیر الجاري مجرى المثل فنجده في قوله من  -ب
ـــــل إن  -٣ ـــــالتجم ـــــت بســـــوء ح   بلی
  

  فــــــــإنَّ مــــــــن التجمــــــــل حســــــــن حــــــــال  
  

لتأكیــد معنــى التجمــل عنــد الابــتلاء بســوء ) فــإن مــن التجمــل حســن حــالِ (فالتــذییل بقولــه 
الحال وتقریر ما اراده من معنـى یـدل علـى حسـن الحـال ، إذن أراد الشـاعر توكیـد المعنـى المتقـدم 

وهكذا نجد للاطناب أثراً كبیراً في الموقف  ولكن الجملة لم تستقل بمعناها عن المعنى الذي قبله ،
  . الذي یستوجب شد مشاعر المتلقي واقناعه بفكرة معینة أو رأي ما 

   )٣(] مجزء الكامل[ومثال ذلك قوله مادحاً من 
  اتــــــــــــــــــراك تســــــــــــــــــمح بــــــــــــــــــالنوا -١
  

  لِ وأنــــــــــــــــــت تبخــــــــــــــــــل بالســــــــــــــــــلامِ   
  

ــــــــــــــــرا -٢ ــــــــــــــــر الك ــــــــــــــــوحش النف   لات
  

ــــــــــــــرام    ــــــــــــــر ك ــــــــــــــن نف ــــــــــــــت م   م فأن
  

ـــــــــــن لا  -٣ ـــــــــــل م ـــــــــــد ظ   یشـــــــــــتري ق
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــالكلام      ود الاكــــــــــــــــــــــــــــــــارم ب
  

                                                           

  . ٢٢١: الدیوان  )١(
  . ١٩٠: الدیوان  )٢(
  . ٢١٧: الدیوان  )٣(



 

١٢٦  

 

تذییل من النوع الذي لم یجري مجرى المثل أفاد به المتكلم تأكیـد ) فأنت من نفر كرام:( فإن قوله 
) لاتـوحش النفـر الكـرام(وتقریر ما اراد من معنـى یـدل علـى نهیـه عـن ذهـاب النـاس عنـه فـي قولـه 

  ..ولكنه غیر مستقل بمعناه 
  )١(] البحر البسیط[ من ) ذكرتهم(اب بقوله في ونختم هذا النوع من الاطن

   بل كیف أذكر عهداً لست ناسـیه -٢
  

ـــــد نســـــیان    ـــــذكر الا بع ـــــرض ال ـــــل یع   ه
  

  
      

تذییل لم یجر مجرى المثل أفـاد تقریـر ) هل یعرض الذكر إلا بعد نسیان ( ونرى التذییل في قوله 
ة معنى النفي ، لكنه غیر مستقل بمعنـاه المعنى الذي قبله بالاستفهام المجازي الذي خرج الى إفاد

 .  
یستوفي معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه ثم یأتي بـالمقطع فیزیـد معنـى (( وهو أن : الإیغال-٣

خـتم البیـت بمـا یفیـد نكتـة یـتم ((فهـو فـي الشـعر . )٢())آخر یزید به وضوحاً وشرحاً وتوكیداً وحسناً 
  . )٣())المعنى من دونها
  : )٤( ]البسیط[من ) خیر الورى(ل في الإیغال قول العسكري في ومن أروع ما قی

  مُنَبَّـــــــــــه الذكــــــــــــر معلــــــــــومُ طرائِــــــــــــقهُ  -٢
  

  كالشــــــمس لا علــــــم فــــــي رأســــــــه نــــــار  
  

حیث جاءت تلك الزیادة لنكتةٍ بلاغیة مفادها ) لاعلم في رأسه نار: (فإن الإیغال في قوله  
) الكــاف(كر معلومـاً طرائقــه مشـبهاً إیـاه بـالأداة إن الشـاعر أراد مـدح ممدوحـه فـي كونــه شـریف الـذ

بالشمس، وهو لم یكتف بالتشبیه بالشمس،وأنما شبهه بجبل على رأسه نار،لكي یزداد التـائهون بـه 
معرفــةٍ ، فممدوحــه قائــد وأســوة حســنة یحتــذى بــه لمــا عــرف مــن شــرف الــذكر، والعســكري لــم یــنس 

مــة تجربتــه والإفصــاح عنهــا مــن ذلــك تضــمین المــوروث الشــعري وأهمیتــه بــل ســخر جــزءاً منــه لخد
  : )٥(بیته الشعري معنى بیت الخنساء عندما ترثي أخاها صخراً 

                                                           

  . ٢٣١: الدیوان  )١(
  . ٣٩٥: الصناعتین )٢(
  . ٢٣٦: أسالیب بلاغیة )٣(
  . ١١٠: الدیوان )٤(
  . ١٩١: شرح دیوان الخنساء )٥(



 

١٢٧  

 

ــــــــهِ  ـــــــــداةُ ب ــــــــأتمُ الهُـ   وإنَّ صــــــــخراً لت
  

ــــــــــارُ    ـــــــــمٌ فـــــــــي رأســـــــــهِ نـ   كأنـــــــــه عل
  

   -):التكمیل(الاحتراس -٤
یهـام، یـدفع ذلـك الإ: أي. )١())أن یـؤتى فـي كـلام یـوهم خـلافَ المقصـود بمـا یدفعـه((وهو   

وهو أن توفي المعنـى حظـه مـن الجـودة وتعطیـه نصـیبه مـن الصـحة، ثـم لا تغـادر معنـى یكـون ((
اذل االله كل عدو لك : فیه تمامه الا توردهُ ، أو لفظاً یكون فیه توكید الا تذكرة كقول إعرابیة لرجل

إنها تورطه،  تم الدعاء ؛لأن نفس الانسان تجري مجرى العدو له یعني) نفسك: (الا نفسك فبقولها
  . )٢())وتدعوه إلى ما یوبقه

  : )٣( ]البحر الطویل[ومن جمیل الاحتراس ما وقع في مدح العسكري من 
  یجــــــلّ عــــــن التقبیـــــــل ظــــــاهر كفــــــــه -٣
  

  وباطنهـــــــــا عــــــــــن أن تقــــــــــاسَ بزمــــــــــزمِ   
  

احتراس، لأنه أراد أن یقول وباطنها عن زمزم ففطـن الشـاعر لمـا قـد ) أن تقاس(فإن قوله   
بــأمر زمــزم وهـو المــاء المقــدس، فســارع إلــى دفــع هــذا الــوهم، . ســامع فیــه مــن الاســتخفافیتوهمـه ال

لیزیـد ) بـاطن(و) ظـاهر(وقال عـن أن تقـاس بزمـزم وجمـع الشـاعر فـي نصـه الشـعري الطبـاق بـین 
) ظـاهر كفـه(من روعة صورته الشعریة في صفات وجود ممدوحـه فـي التعبیـر مجـازاً بصـورة الیـد 

نــرى دلالــة المجــاز تحتــاج إلــى تأمــل وفكــر واســتبطان للــنصّ ، فاللغــة لاتعبــر ، وبــذلك ) باطنهــا(و
عن نفسها إلاّ من استشراف مجازاتها وهو ما یعتمد علـى دقـة الملاحظـة ، وحـدّة الـذهن، قـال ابـن 

ــك مــن واضــع : الاثیــر إنّ التوســعات المجازیــة هــي مــن ابتــداع أهــل الخطابــة والشــعر ولــم یكــن ذل
  . )٤(اللغة

   )٥( ]الكامل[ وقوله من
ـــك امـــرؤ -٩ ـــاس ب ـــدرك ان یُق ـــد جـــلّ قُ   ق
  

  ماكــــــــــلٌَ◌ مصــــــــــقول الظبــــــــــا بحســــــــــامِ   
  

                                                           

  . ١١٥: الإیضاح )١(
  . ٤٠٤: الصناعتین)٢(
  . ٢١٥: الدیوان )٣(
  . ١/١٠٩: المثل السائر: ینظر )٤(
  .  ٤٦:مجلة مجمع اللغة العربیة  )٥(



 

١٢٨  

 

ایضـــاً تكمیـــل ودفـــع بـــه تـــوهم الاســـتخفاف مـــن امـــر المعظـــم امـــره وهـــو الـــوزیر ) أن یُقـــاس:(فقولـــه 
، ) حســـاماً (فلـــیس كـــل ســـیف حـــده مصـــقول یســـمى )  مـــا(نافیـــاً مـــن خـــلال ) الصـــاحب بـــن عبـــاد(

  )  .بحسام: (للتأكید في قوله) دةالباء الزائ(وجاءت 
  : الاعتـراض-٥

وهــو أن یــؤتى فــي أثنــاء الكــلام أو بــین كلامــین متصــلین فــي المعنــى بجملــة أو أكثــر لا   
ومــن هــذا یفهــم أن الإطنــاب بــالاعتراض یــؤتى بــه فــي . )١(محــل لهــا مــن الأعــراب لفائــدة بلاغیــة

  . )٢] (الطویل[من  الكلام لفائدة أو لغرض یقصد إلیه البلیغ من ذلك قوله
ـــــم یكـــــن ـــــاء ول ـــــال الوف   أأســـــحب أذی

  
ـــــــــاً    ـــــــــة واقی ـــــــــل الدنیّ   وحاشـــــــــاك مـــــــــن فع

  
  

جملة اعتراضیة لغرض التنزیه و الدعاء وهي حسنةً في موضعها ، فهـو ینـزه ممدوحـهُ ) وحاشاك(
مجسـداً الوفـاء بـأن لـه ) الهمـزة(من النقیصة محـاولاً رسـم الشـاعر صـورته الشـعریة عبـر الاسـتفهام 

 ، فالقیمـة الجمّالیــة تتحقـق للمنشــئ المبـدع الــذي یسـتمد قدرتــه الإبداعّیـة  مــن اللغـة ، واللغــة إذیـالاً 
ــك مشــاع لكــل مــن یســتخدمها وتبــرز طاقاتهــا الإبداعیــة لمــن یحســن اســتخدامها اســتخداماً فنیــاً  مل

خـاص  إن الأدب یتمیـز قبـل كـلَّ شـيء باسـتعمال((یعدل بها عن السـیاقات الاعتیادیـة المألوفـة فــ 
، )٤())لكلّ شاعر أو كاتب طریقته الخاصة في استعمال اللغـة أو أسـلوبه الممیـز(( ، أو  )٣())للغة

وبذلك تبرز موهبة الشاعر وشاعریته وقوة تأثیرها في النفوس من خلال مستوى الإبـداع فـي اللغـة 
  . الشعریة فیعطیها بعداً فنیاً اخر

    )٥( ]الرجز[وقوله من 
  -مــا أعْجَبَهــا  -فـي هــذه الآمــال -٦
  

ــــــــــــوَرَى    ــــــــــــدنیا وآفــــــــــــاتُ ال   عمــــــــــــارةُ ال
   

الغـرض مــن الاعتــراض لتنبیـه المخاطــب علــى أمــر غریـب ، وجــاءت الجملــة الاعتراضــیة 
حیث آمال الدنیا لینبه على انها عمارة واصلاح للدنیا وآفات وأهلاك للناس ) ما اعجبها(في قولهِ 

 .هم الدار الآخرة الباقیة باغترارهم بها في هذه الدنیا الفانیة ونسیان

                                                           

  . ٢٤٢:اسالیب بلاغیة : ینظر )١(
  . ١٦٨: شعر أبي هلال العسكري )٢(
  . ٥:اللغة والإبداع  )٣(
  ٥:المصدر نفسه  )٤(
  . ٤٧:مجلة مجمع اللغة العربیة   )٥(



 

١٢٩  

 

  المبحث السابع
، وحــدیثاً،  الالتفــات مــن الفنــون البلاغیــة ، التــي وقــف علیهــا كثیــر مــن الدارســین قــدیماً : الالتفــات

مفهومــه اللغــوي والاصــطلاحي عنــد العلمــاء ، ثــم ننتقــل إلــى أثــره فــي الــنص  -وســنعرض 
  . الشعري

الــلام : ((، وقــال ابــن فــارس)١(صــرف وجهــه إلیــه أي ) التفَــتَ إلــى الشــيء(مصــدر : الالتفــات لغــة
والفاء والتاء كلمة واحدة تدلّ علـى اللـيٌِ◌ وصـرف الشـيء عـن جهتـه المسـتقیمة منـه لفـتُّ 

  . )٢( ))ومنه الالتفات. صرفته: ولفت فلاناً عند رأیه . لویته: الشيء
لاخبــــار إلــــى هــــو انصـــراف المــــتكلم عــــن المخاطبــــة إلـــى الاخبــــار وعــــن ا: ((الالتفــــات اصــــطلاحاً 

المخاطبـــة ومـــا یشـــبه ذلـــك، ومـــن الالتفـــات الانصـــراف عـــن معنـــى یكـــون فیـــه إلـــى معنـــى 
  . )٣( ))آخر

نقـــل الكـــلام مـــن اســـلوب إلـــى أســـلوب آخـــر تطریـــةً واســـتدراراً للســـامع وتجدیـــداً ((وهـــو فـــي حقیقتـــه 
مـن ((و ، وهـ )٤( ))لنشاطه، وصیانة لخاطره من الملل والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه

  .  )٥( ))أجل علوم البلاغة، وهو امیر جنودها والواسطة في قلائدها وعقودها
الانتقـال مـن الغیبـة إلـى الخطـاب قـد اسـتعمل لتعظـیم شـأن المخاطـب ثـم رأینـا : ((یقول ابـن الأثیـر

ذلــك بعینــه وهـــو ضــد الأول فقــد اســـتعمل فــي الانتقــال مـــن الخطــاب إلــى الغیبـــة علمنــا حینئـــذٍ أن 
موجـب لاسـتعمال هــذا النـوع مـن الكــلام لایجـري علـى وتیـرة واحــدة ،  وإنمـا هـو مقصــود الغـرض ال

على العنایة بالمعنى المقصود وذلك المعنى یتشعب شعباً كثیـرةً لا تنحصـر وإنمـا یـؤدي بهـا علـى 
  .)٦( ))حسب الموضوع الذي ترد فیه

قلــي لــدى القــارئ أو الســامع و تبـرز قیمتــه البلاغیــة فــي خلــق حالــة مــن التـیقظ الــذهني والنشــاط الع
نتیجة تغییر مسارات الكلام بغیر المتوقع لدیه، فضلاً عن إبعاد الملل عنـه بفضـل مغـایرة السّـیاق 
التركیبي المتداول في النّص والعدول به إلـى مسـتوى آخـر دون السّـیر علـى نمـط واحـد مـن أنمـاط 

، )٨(تفـــات أهمیـــة كبیــرة بصـــوره المتنوعـــةوأولـــت الدراســات البلاغیـــة العربیـــة القدیمــة الال.)٧( التعبیــر

                                                           

 .٢/٢٨٩) لفت: (لسان العرب : ینظر )١(
 .٥/٢٥٨: مقاییس اللغة )٢(
 . ١٠٦: البدیع )٣(
 .٣/٣١٤: البرهان في علوم القرآن  )٤(
 .٢/١٣١: الطراز   )٥(
 ٢/١٧٣: المثل السائر  )٦(
 .٢٢٩: مدخل نظريّ ، دراسة تطبیقیة : الأسلوبیة : ینظر  )٧(
 .٣٩٢: ، و الصناعتین١٥٠: ، ونقد الشعر١٠٦: البدیع: ینظر   )٨(



 

١٣٠  

 

، إذ أجمع معظم البلاغیین على أن الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب إلى )١(وكذلك المحدثون
آخــر فالانتقــال یعتمــد المخالفــة الســطحیة بــین الطــرفین الملتفــت عنــه والملتفــت إلیــه، یقابلــه توافــق 

  . م بین طرفي الالتفاتعلى المستوى العمیق ، مّما یساعد على الانسجا
  : ومن الالتفات في شعر العسكري

  من الغیبة إلى الخطاب  - ١
   )٢(]الرجز  [ومن ذلك قوله في الأقلام من 

ـــــــــلام  -١ ـــــــــه الأق ـــــــــا تكتب ـــــــــر م   أكث
  

ــــــــــام     ــــــــــه الأی ــــــــــي زوال ــــــــــم تســــــــــع ف   ل
  

  یالــــــكِ مــــــن خــــــرسِ لهــــــا كــــــلام -٢
  

ــــــــــنقض والإبــــــــــرام     ــــــــــا ال ــــــــــوتى إلیه   م
  

ــك(الــى الخطــاب ) تكتبــه ( فــي فقــد التفــت الشــاعر مــن الغیبــة    وأفــاد الالتفــات هنــا ، ) یال
فاثــأر انتباهنــا وزادنــا احساســاً بمــا نقــرا فــي تصــویره )) النــداء((المبالغــة والعجــب بأســلوب الإنشــاء 

اي ان الاقــلام خرســاء لكنهــا تــتكلم عــن طریــق الكتابــة وهــي ، ) خــرس(الأقــلام وتشخیصــها بلفظــة 
لیقـول شـیئا لایمكـن ، العقـد ، هـذا الـنص لغـة یبـدعها العسـكري لیست حیة لكن یعـود إلیهـا الحـل و 

التي وضعتها اللغة تحـت تصـرفه وفـي ،  )٣( ))التسهیلات اللفظیة((مستفیداً من ، قوله بشكل آخر
وبناء على ذلك فان انتقاء الألفاظ السهلة السلسة التي تترفع عن الابتذال والغرابة ، إطار قوانینها 

وقـد غلـب (( وإنهـا امنـع جانبـا واعـز مطلبـا مـن غیرهـا ، رة الشاعر وبراعته یكشف عن مقد، معاً 
وجاســیة غریبـــة ، وجــدوا ألفاظــه كــزة غلیظــة .... الجهــل علــى قــوم فصــاروا یســتجیدون الكـــلام اذا

وهـو ، ولم یعلموا ان السهل امنع جانبا واعز مطلبـاً ، ویستحقرون الكلام اذا رأوه سلساً عذباً حلواً 
  . )٤()) واعذب مستمعاً  احسن موقعاً 

  : من الخطاب إلى الغیبة  - ٢
  )٥(]البسیط [وقوله من 

                                                           

في الالتفات في البلاغة العربیة، قاسم فتحي سلیمان، جامعة الموصل، كلیة الآداب ، رسالة : ینظر   )١(
، وفن الالتفات في مباحث البلاغیین ، جلیل رشید فالح ، مجلة آداب المستنصریة، ٢٤: ١٩٨٨ماجستیر ، 

 . ١٩٩: م، ١٩٨٤لسنة ، ٩العدد 
 ١٩٩: الدیوان   )٢(
 ٣٧: نظریة الأدب   )٣(
 ٦٦: الصناعتین   )٤(
 ١٠٨: الدیوان   )٥(



 

١٣١  

 

  قــــــد نلــــــت بــــــالرأي والتمییــــــز منزلــــــةً  -١
  

  مــــا نالهــــا اخـــــواك البحــــر والمطـــــر    
  

  وبـــــــــــــالتكرم والافضـــــــــــــال مرتبـــــــــــــة -٢
  

ـــدر    ـــاك الســـیف والق ـــا خادم ـــم یعطه   ل
  

ـــــــي جمـــــــع مكرمـــــــة  -٣ ـــــــدده ف   مـــــــال یب
  

  رفالمجـــــد مجتمـــــع والمـــــال منتشـــــ   
    

لقـــد اختلفـــت دلالـــة تحویـــل ســـیاق المقـــام الـــى الغیبـــة بقصـــد التعظـــیم ممـــا یحـــدث تغـــایراً فـــي البنیـــة 
إلــى ضــمیر ) قــد نلــت(الســطحیة بســبب تحویــل الضــمائر اذ تــم العــدول عــن ضــمیر الخطــاب فــي 

  فقد یرجع انتظام الضمائر لبنیة العمق الى، ) مال یبدده(الغیبة في قوله 
ـــــــالرأي والتم ـــــــت ب ـــــــد نل ـــــــز منزلـــــــة ق   یی

  
ـــــــــواك البحـــــــــر والمطـــــــــر    ـــــــــا نالهـــــــــا اخ   م

  
  مـــــــــال تبـــــــــدده فـــــــــي جمـــــــــع مكرمـــــــــة 

  
  فالمجـــــــــــد مجتمــــــــــــع والمـــــــــــال منتشــــــــــــر  

   
وبــذلك یكــون لهــذا التحویــل فــي نمــط الكــلام اثــره عنــد القــارئ والمخاطــب فالقــارئ یتفاجــأ     

، ؟  بماهیــة توجیــه الخطــاب فهــل هــو موجــه الــى فئــة واحــدة او اكثــر فاختلفــت بــاختلاف الضــمائر
فیـــومئ الانتقـــال مـــن ضـــمائر ، وهـــذا یـــدل علـــى كثـــرة التعظـــیم لشـــأن المخاطـــب لجـــوده وعطایـــاه 

والتكـرم والأفضـال مرتبـة جـاء مـن ، الخطاب إلى ضمائر الغیبة الى إنالة الممدوح بالرأي والتمییـز 
، أمــا المــال الــذي یبــدده فــي جمــع مكارمــه فهــو بفعــل ممدوحــه، قبــل الشــاعر المخاطــب لممدوحــه 

یفهم من هذا إن العدول في الضمائر قد یحصل لأن السیاق یسـتدعي ذلـك بـل لا یسـتقیم المعنـى و 
  . أحیانا في حال مجيء الضمائر على وتیرة واحدة 

  )١( ]السریع[وقوله في هجاء من
ــــــــــن اخــــــــــرس -١   اســــــــــكت لحــــــــــاك االله م
  

  لا یفهـــــــــــــم النـــــــــــــاس ولا یســـــــــــــكت   
  

  یجـــــــري مـــــــع النطـــــــاق مثـــــــل الصـــــــدى -٢
  

  و لایصـــــــــــمتلا یحســـــــــــن القـــــــــــول   
  

   
إلــــــــــى الغیبــــــــــة ) اســــــــــكت(وقـــــــــد صــــــــــرف العســــــــــكري الكــــــــــلام هنــــــــــا أیضــــــــــا مــــــــــن الخطــــــــــاب 

اسـكت لحـاك (وقد یعیـد الضـمائر إلـى البنیـة العمیقـة ، ) یفهم،ویسكت،ویحسن،یصمت،یجري(
بقصـــد الـــذم والتقبـــیح فحقـــق هـــذا التحویـــل فـــي ســـیاق ، ... ) تجـــري مـــع النطـــاق (و ...) االله 

                                                           

 .٧٨: الدیوان   )١(



 

١٣٢  

 

لیحتقــر المخاطــب ، أفــادت تنویــع الأســلوب لیشــد القــارئ إلیــه  الــنص الشــعري دلالات بلاغیــة
  .المهجو ویسخر منه

  : الزمن  -٣
لما تمتاز به الصیغ الفعلیة من حركیة ، یعد هذا النوع من الالتفات من الأسالیب البلاغیة الفعالة 

اث مواد لغویة ضروریة في تكوین الجمل والأسالیب وهي أحد((مستفادة من الفعل فالأفعال 
تناسب المعاني التي یقصدها المتكلم عند التعبیر عن ، تتضمن ازمنة مختلفة في الاعم الأغلب 

، وعلى هذا سوف نتناول )١()) او الحال او الاستقبال تتضح من طریق وظیفة السیاق، الماضي 
  .منة الالتفات بین الازمنة الامر الذي یقودنا الى تلون الخطاب في التركیب على وفق تنوع الأز 

   )٢(]الكامل  [ومنه قوله من 
  هــــــل انــــــتَ الا البــــــدَر تــــــمَ تمامُــــــه -١
  

ـــــــــهُ وســـــــــجامه      والغیـــــــــث بـــــــــاكر وَبْلُ
  

  والســـــیف ارهــــــفَ للمضــــــاء غــــــراره -٢
  

ـــــــــــومَ للقـــــــــــاء قوامـــــــــــه   ـــــــــــرمح ق   وال
   

ــــــه -٦ ــــــى الزمــــــان زمان ــــــامن أدل عل   ی
   

  وزري علـــــــــــــــى أیامـــــــــــــــه أیامـــــــــــــــه   
  

ـــــرُ كـــــل شـــــيٍء فضـــــله  -٧ ـــــدنْوُ فَیَغْمِ   یَ
  

  صــــبِ یُــــنْعِشُ كـــــل خُلْــــقٍ عامـــــه كالخ  
  

) تـم(إذ عـدل بالالتفـات مـن زمـن الماضـي فـي ، لقد حدث تخالف للبنیة السـطحیة للـنص   
بینمـا تقتضـي ، ) ینعش(و ) یغمر(و ) یدنو(إلى زمن المضارع )زري(و) أدل(و)قوم(و) أرهف(و 

ابقـة مــع مـا قبلــه ومــا لكــي تتحقــق المط) ونعـش، فغمــر، دنـا (بنیـة العمــق أن یتوافـق زمــن الأفعــال 
لمــا یمتــاز بــه مــن ســمة الاســتمراریة مشــركا ) المضــارع(بعــده علــى الترتیــب لكنــه عــدل إلــى صــیغة 

الدالـــة علـــى حكایـــة الحـــال التـــي فیهـــا وصـــف  هبـــذلك دلالـــة الماضـــي بدلالـــة المســـتقبل واســـتمراریت
واعتـدل فـي زمـن  وكـالرمح الـذي قـوم واسـتقام، وكرهافة السیف فـي حـده ، ممدوحه بتمامه كالبدر 

ویمكـــن القـــول إن العـــدول مـــن المضـــي إلـــى المضـــارع یفیـــد أن الإرســـال متكـــرر ، مـــادون انقطـــاع 
) تـم(نقلت ) ینعش(و ) یغمر(و ) یدنو(الحدوث مع انه حصل في الماضي لان صیغة المضارع 

واره فالبــدر دائــم التجــدد فــي أطــ، إلــى التجــدد فــي الحــدث ، ) زري(و ) أدل(و ) قــوم(و ) أرهــف(و 
هـذا مـن جانـب ، والغیث كذلك دائم التجدد في وبله وسجامه لا یتوقف عن حمل المطر ، وأدواره 

                                                           

 .٤٥:الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة   )١(
 . ٢٠٠:الدیوان   )٢(



 

١٣٣  

 

یـامن (، فـي   )١(ومن جانب آخر حكایة الحالـة الماضـیة باستحضـاره الصـور الغریبـة فـي الخیـال 
وظهورهـا فـي ثـوب جدیـد برسـمه صـورة مـن خـلال النــداء ...) زري علـى أیامـه (و ...) ادل علـى 

وهكـذا یمتـزج الواقـع فـي هـذه ، لذي ینزل القریب منزلة البعید اشارة الى علو مرتبته وارتفـاع شـانه ا
تعجبــك ســهولتها كمــا ، والعقــل بالإحســاس فتتــآلف هــذه كلهــا فــي لوحــة واحــدة ، الصــورة بالخیــال 

یعجبك بما یخلعه علیها الحـس الإنسـاني فـي ذلـك التصـویر وموقـف الإعجـاب والتعظـیم والموقـف 
، الشـــعوري مـــن خـــلال هروبـــه مـــن الواقـــع ورجوعـــه الـــى الخیـــال ومـــن خـــلال صـــیغة التعبیـــر عـــن 

  ) . الماضي بلفظ المضارع(
وصــفوة القــول إنَّ الالتفــات عنــد العســكري حركــة دائبــة فــي فضــاء الــنص الشــعري ، ابــدع 

فیــه هــزة فیهــا لیبعــد الملــل والرتابــة عــن متلقیــه للإصــغاء إلیــه ، وهــو مكثــر منــه فــي شــعره لیحــدث 
ونشاطاً للسامع فالالتفات طاقة تعبیریة، وهـو مـن المفارقـات التـي تثیـر انتبـاه المتلقـي بمـا یقتضـیه 
سیاق النص الشعري، مراعاةً للمقام لاشتماله على خاصـیة فـي التركیـب التـي یراعـى بهـا مقتضـى 

ناً وندرة وملحـة ، ولأنه یكسب النص الشعري استحسا)٢(الحال لذلك عدّه السكاكي من علم المعاني
، ولعــل إدراك العلــوي للعــدول عــن النســق  )٣(مــن علــم البــدیع) هـــ٤٩٦ت(، فقــد عــدّه ابــن المعتــز 

، لأن  )٤( ))شــــجاعة العربیــــة((اللغــــوي فــــي التطــــابق جعلــــه یــــؤثر الحــــدیث عــــن الالتفــــات ضــــمن 
كلم ، ومـن الشجاعة تقتضي الإقـدام ، ولاشـك فـي أن مخالفـة الـنمط المـألوف یمثـل إقـداماً مـن المـت

  . )٥(قبله أدرك ابن الاثیر هذا المفهوم حتى أنه جعل الالتفاف خلاصة علم البیان

                                                           

 .: ٢٥٠ینظر جواهر البلاغة   )١(
 . ٩٧-٩٦:ینظر مفتاح العلوم   )٢(
 . ١٠٦: البدیع ، ابن المعتز : ینظر   )٣(
 . ١٣١|٢:الطراز   )٤(
 ١٧١_١٧٠|٢:ینظر المثل السائر  )٥(



 

١٣٤  

 

  المبحث الثامن
  : الخبــر

  : توطئة في الخبر لغة واصطلاحاً 
قبـل أن نــدخل فـي اضــرب الخبــر واغراضـه وأثرهــا فـي الــنص الشــعري ومـا یثیــره إزاء ذلــك   

  : لأحوال، سنقف عند مفهومه اللغوي والاصطلاحيمن معانٍ كثیرة تفهم من السیاق وقرائن ا
  : الخبر لغة 

فهــو لفــظ ثلاثــي (( ، وعلیــه  )١())أن الخَبَــرَ بالتحریــك واحــد الأخبــار(( یــذكر ابــن منظــور 
  . )٢())خَبَّرهُ بكذا أو اخبرهْ نبأه"في بنیته أما فعله فیذكر أنه رباعي قال 

  : الخبر اصطلاحا
أول من تحدث عن الخبر، وقد وصل إلینـا حدیثـه فیمـا  )هـ١٣١ت(یعدّ واصل بن عطاء 

ـــار ((ذكـــره ابـــو هـــلال العســـكري نقـــلاً عـــن الجـــاحظ قـــائلاً إنـــه  ـــم النـــاس مجـــيء الأخب أول مـــن عل
الخبــر خبــران، خــاص وعــام، فلــو جــاز أن یكــون العــام خاصــاً، : وصــحتها وفســادها وأول مــن قــال

ن الكل بعضا والبعض كلاً ، والأمر خبراً جاز أن یكون الخاص عاماً ولو جاز ذلك لجاز أن یكو 
  .)٣(٠))والخبر امراً 

الخبـر مـا جـاز علـى : ((إذ قـال) هــ٢٨٥ت(ومن علماء اللغة الذین عرفوا الخبر المبـرٌَ◌د 
معنى الصدق والكذب، في ) هـ٧٣٩ت(، وقد بین الخطیب القزویني )٤( ))قائله التصدیق والتكذیب

ار الخبـر فـي الصـادق والكـاذب، فـذهب الجمهـور إلـى انـه اختلف الناس فـي انحصـ: ((الخبر فقال
منحصر فیهما ، ثـم اختلفـوا فقـال الأكثـر مـنهم صـدقه مطابقـة حكمـه للواقـع ، وكذبـه عـدم مطابقـة 

، ومهما اختلفت آراء العلماء في مفهوم الخبر فإن )٥( ))حكمه له، هذا هو المشهور وعلیه التعویل
الخبر ما یصح أن یقـال لقائلـه : ((أن نستخلص منه تعریفاً له وهوهناك قدراً مشتركاً بینهم یمكننا 

إنه صادق فیه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقاً للواقـع كـان قائلـه صـادقاً، وإن كـان غیـر مطـابق 
  . )٦())له كان قائله كاذبا

                                                           

  . ٥/٣٠٨) : خبر(لسان العرب  )١(
  .  ٥/٣٠٨: المصدر نفسه )٢(
  . ٢٩٨: كتاب الأوائل )٣(
  . ٣/٨٩: المقتضب )٤(
  . ١٠: الإیضاح في علوم البلاغة )٥(
  . ٣٧): عتیق(علم المعاني  )٦(



 

١٣٥  

 

والحقـائق العلمیـة لاتحتمــل ) r(والاخبـار التـي وردت فـي القــرآن الكـریم وأحادیـث الرســول 
  .)١(كذب لذلك تخرج من هذا التعریفال

  ): الأسمَّیةو الفعلیة: (الجملة الخبریة 
عبـــارة عـــن مركـــب مـــن كلمتـــین أُســـندت إحـــداهما إلـــى : ((الجملـــة عنـــد جمهـــور النحـــویین

فإنّـهُ جملـة لا تفیـد إلاّ بعـد ) إن یكرمنـي(أو لـم یفـد، كقولـك ) زیـد قـائم: (الأخرى، سواء أفاد كقولك
أقــل قــدر مــن : ((، وهــي عنــد المحــدثین)٢( ))الجملــة أعــمّ مــن الكــلام مطلقــاً مجــيء جوابــه فتكــون 

، )٣( ))الكــلام یفیــد الســامع معنــى مســتقلاً بنفســه، ســواء تركــب هــذا القــدر مــن كلمــة واحــدة أو أكثــر
أنْ تثبــت ((والاســناد هــو ،  )٤( ))القــول المؤلــف مــن اســم واســم أو فعــل وأســم: ((إذن الجملــة تعنــي
تنفیه عنه، سـواء أكـان هـذا الثبـوت أو النفـي علـى وجـه الاخبـار، أم علـى درجـة  الشيء للشيء أو

، وفیما یخص شعر العسكري ، تمیزت الجملة الخبریة فیها من حیث كونها اسـمیة أو )٥())الاسناد
فعلیة بأن بناءها جاء متلازماً مع الحالة الشعوریة للشـاعر وغرضـه فـي الـنص، وهـذا مـا سـنحاول 

  : في تعاملنا مع أنموذجاته الشعریةالوقوف علیه، 
  : الجملة الخبریة الاسمیة -١

، وتتـــألف فـــي أبســـط صـــورها مـــن ركنـــین  )٦( ))التـــي صـــدرها اســـم((الجملــة الاســـمیة هـــي 
وهمـا مــا لایسـتغني واحـد منهمـا عـن الآخـر، ولایجـد المــتكّلم ((أساسـیین، همـا المسـند والمسـند إلیـه 

أنّه لا یكون كلام من جزء واحـد، وأنـه لابـدّ مـن مسـند ((جرجانيّ ویرى عبدالقاهر ال،  )٧())منه بدا
أي أن الجملة الاسمیة لابدّ من أن تتكون من ركنـین، الأول هـو الصـدر ویرفـع ،  )٨())ومسند إلیه

بالابتــداء ، والثــاني مــا یبنــى علیــه وهــو الخبــر، ومــن انمــاط الجملــة الاســمیة فــي شــعر شــاعرنا أن 
  : )٩( ]الطویل[من ) وصف الدراهم(خبر معرفة أیضاً، كما في قوله في یكون المبتدأ معرفة وال

  هــي البــیضُ تثنــي البــیض غیــر صــوارمٍ -٢
  

ــــــــــــا ســــــــــــاعدتْها صــــــــــــوارِمُ    ــــــــــــنّ إذا م   وهُ
  

                                                           

  . ٣٧) :عتیق(علم المعاني  ینظر )١(
  . ٥٧: للجرجاني : التعریفات  )٢(
  . ٢٣٦: إبراهیم انیس . د: من أسرار اللغة )٣(
  . ١/٢٣: الكتاب: ، وینظر ١٨: الموفي في النحو الكوفي )٤(
  . ٤٥: خصائص التراكیب )٥(
  . ٢/٣٨: مغني اللبیب عن كتب الاعاریب  )٦(
  . ١/٢٣: الكتاب )٧(
  . الصفحة الرابعة : مقدمة الكتاب : جاز دلائل الإع )٨(
  . ٤٤: مجلة مجمع اللغة العربیة  )٩(



 

١٣٦  

 

معرفــة ، وقــد جــاء المســند إلیــه ضــمیراً منفصــلاً ، لوجــود قرینــة تــدل علیــه، ) هــي(فالمبتــدأ 
ى كنایـة عـن الموصـوف الـدراهم بلونهـا الفضـي، الاولـ) البـیضُ (هي في قوله تثني البیض، فلفظـة 

، ویصــف الشــاعر الــدراهم بالســیوف ، لیــأتي ) الســیوف(هــي الموصــوف ) البــیضُ (واللفظــة الثانیــة 
، ) هُــنّ (فــي كونهــا غیــر قواطــع كالســیوف لتــأتي دلالــة المســند إلیــه ولفظــة ) غیــر(اســلوب النفــي بـــ

لثبوت والاستقرار جلیاً في معنـى هـذا الكـلام، ویـوحي الزائدة بعد إذا ، وهذا یجعل ا) ما(والتأكید بـ 
ـــدراهم  ، )صـــوارم (التـــي یولیهـــا الشـــاعر اهتمامـــاً خاصـــاً، ولتجـــيء ) البـــیض(بالمكانـــة المتقدمـــة لل

  . ، لتأكید المعنى ، ولفت الانتباه والاهتمام إلیها)رد الأعجاز على الصدور(وتأكیدها في أسلوب 
ع الغـزل حیـث لـه مفـردات تصـب فـي وصـف علاقـة ویتكرر مثل هذا التركیب فـي موضـو 

 ]السـریع[تعبیریة عن حب الرجل للمرأة ، نلمس مدلولها في ذلك الحدیث العـذب الرائـق وقولـه مـن 
)١( :  

  ونحــــن فــــي نظــــمِ الهــــوى واحــــدٌ  -١
  

  یجمعنـــــــــــــا عقـــــــــــــدان فـــــــــــــي نحـــــــــــــرِ   
  

أي  یتحــدث الشــاعر عــن محبوبتــه فهمــا فــي نظــم الهــوى ، مجســداً الهــوى بــأن لــه نظمــاً،
كاللؤلؤ الذي یجمع ویـنظم فـي الخـیط، فیجمعهمـا عقـدان أي قلادتـان فـي نحـر واحـد، وجـاءت فـي 

وصـف لـنظم الهـوى بینهمـا ، لـیس فیـه تجـدد ولا )  نحن والمسـند واحـدُ (الجملة الأسمیةالمسند إلیه 
المـودة  ، ومعلوم أن الهوى مقام یتسم بوجود قدر عالٍ من )٢( ))الدوام والثبات((حدوث فالمقصود 

وصــــدق العاطفــــة وإظهــــار قــــدرة أكبـــــر علــــى العشــــق ، وهــــذا یضـــــفي قــــدراً مــــن الاتــــزان والثبـــــات 
  . المتواصلین في تلك العاطفة المتأججة في نفس الشاعر

  : الجملة الخبریة الفعلیة-٢
، ویـــرى )٣( ) ))ضُـــرب اللـــص(و) قـــام زیـــد(هـــي التـــي صـــدرها فعـــل كــــ : ((الجملـــة الفعلیـــة

ســامرائي أن الجملــة الفعلیــة هــي التــي یكــون الفعــل فیهــا مســنداً، متقــدماً كــان أو الــدكتور ابــراهیم ال
، )٥(، والجمـــل الفعلیـــة تـــدل بأصـــل وضـــعها علــى التجـــدد فـــي زمـــن معـــین مـــع الاختصـــار)٤(متــأخراً 

  .)٦(وتستثمر في هذا التركیب طاقة الافعال في بدایة الجمل ، فهي تعمل التجدد والحركة 

                                                           

  . ١٢٨: الدیوان )١(
  . ٦٦:علوم البلاغة  )٢(
  . ٢/٣٨: مغني اللبیب )٣(
  . ٢٠٤: زمانه وأبنیته : الفعل: ینظر )٤(
  . ٦٦-٦٥: علوم البلاغة : ینظر )٥(
  .  ١٦٣:الجملة العربیة تألیفها واقسامها : ینظر  )٦(



 

١٣٧  

 

  )١(] الطویل[كقوله في القناعة من 
ـــــي -١ ـــــى تردن ـــــام حت   سأســـــتعطف الای
   

ــــــــلُ    ـــــــین ویسهــ ـــــــا یل ـــــــبٍِ◌ منه ـــــــى جان   ال
  

  وأقنــــــع لا أنَّ القناعــــــة لــــــي غنــــــىً  -٢
  

  ولكــــــنَّ صـــــــونَ العـــــــرض بـــــــالحر أجمـــــــلُ   
   

، وجـاء  )٢(تفید الاستمرار التجددي بالقرائن ) سأستعطف ، واقنعُ (الجملة الفعلیة هنا في 
رف الاسـتقبال السـین الداخلـة علـى الفعـل المضـارع ، وتسـتعمل السـین الاسلوب الخبري مؤكـداً بحـ

، فأكســـب تصـــویره بعـــداً فنیـــاً مـــؤثراً  )٤(، وتفیـــد ان مـــا بعـــدها واقـــع لا محالـــة )٣(للمســـتقبل القریـــب 
فضلاً عن حسن تعبیره لمعانٍ عمیقة تدلل على الالم والحزن الذي الم بالشاعر وشكواه من الأیـام 

خبــرة عقلیــة وتجــارب واقعیــة (( ي بكلماتــه یمــس القلــب قبــل العقــل بحكمــة فهــي فكــان الــنص الشــعر 
  .)٥()) نبع فیها حكم عام مسلم به مبرر منطقیاً 

وحینما یصف المرأة ومظـاهر جمالهـا یسـتعیر كـل مـا فـي الوجـود مـن غـالٍ وجمیـل لیعبـر 
وره ، ویسـتعیر عمّا یشعر به أمام موصوفه، ویمثل ذلك الموصوف كما یتـراءى لـه مـن خـلال شـع

للمرأة مما یـزین بـه مظـاهر الطبیعـة، لكـي تصـبح تلـك الطبیعـة، أیّـاً كانـت ، مـن نفسـه وإلـى نفسـه 
  :)٦( ]الوافر[جاء ذلك في قوله من 

  أحبُّـــــــــك یاشـــــــــبیه الشـــــــــمس حبـــــــــاً  -١
  فلــــــــــو القیتــَــــــــهَ مــــــــــا بــــــــــین مــــــــــاءِ  -٢
  

ــــــــــــــــرد بالتمــــــــــــــــام فــــــــــــــــلا تمــــــــــــــــامُ      تف
ـــــــــــــــامُ  ـــــــــــــــان بینهمـــــــــــــــا التئ ـــــــــــــــارٍ ك   ون

  
فلـو القیتـه (و) تفرد بالتمـامِ فـلا تمـامُ (و) أحبكَ یاشبیه الشمس( لجمل الخبر فإننا نجد ان ا

جمیعهـا جمـل فعلیـة بـدأت بالفعـل وهـذا التركیـب مـنح الـنص دفقـاً شـعوریاً ملیئـاً ) مابین ماءٍ ونارٍ◌ِ 
لتأكیـــد الحـــب واســـتمراره، وحـــاول الشـــاعر أن ینـــوع فـــي ) المحبوبـــة(بالعاطفـــة والكـــلام الجمیـــل أزاء 

مشـبهاً حبیبتــه ) شـبیه الشـمس(المصـحوب بالتشــبیه ) یـا(ه وأسـالیبه حیـث بـدأ بالنــداء بـالأداة وسـائل
، وأهمیة هذا الأسلوب وما یؤدیه من أثر قد یعین على فهـم ) تمام(و) حباً (بالشمس، والتكرار في 

                                                           

  . ١٨٠: الدیوان )١(
  . ٣٩) :عتیق(ینظر علم المعاني  )٢(
  .  ٢٢-٤/٢١معاني النحو : ینظر  )٣(
  .  ١/١٥٨: مغني اللبیب :ینظر  )٤(
  .   ٧٦:نقاط التطور في الأدب العربي  )٥(
  . ٢٠٠: الدیوان )٦(



 

١٣٨  

 

إنمـا انعكـاس لحالـة نفسـیة معینـة وبـنفس الوقـت ((شخصیة الشاعر على اسـاس أن إعـادة لفـظ مـا 
م یغفلــوا دور التكــرار القــدیم المتمثــل فــي كونــه وســیلة مــن وســائل تعمیــق إیقــاع الكلمــات وإعــلاء لــ

، فضـــلاً عـــن الإغـــراق الـــذي تـــرك أثـــره فـــي الـــنص الشـــعري، وقـــد اغـــرق الشـــاعر فـــي )١( ))وقعهـــا
فلــو القیتــه مــا بــین مــاء (معانیهــا، إلا أنهــا خرجــت بأحســن صــورة والطــف لفــظ وأجــود معنــى فــي 

ومـــن النـــاس مـــن یكـــره الإفـــراط الشـــدید ویعیبـــه ، وإذا تحـــرز : ((ل ابـــو هـــلال العســـكري، قـــا.....)
  . )٢())المبالغ واستظهر فأورد شرطاً ، أو جاء بكاد وما یجري مجراها یسلم من العیب

فاضــفى هــذا التصــویر التـــأملي علــى بــث الحیــاة والتـــأثیر مــن خــلال الألفــاظ الرقیقـــة ، و 
أنَّ الثبــوت ((إذن نفهــم . العمیقــة التــي بنیــت علــى مناجاتــه الوجدانیــة  العبــارات الشــفیفة، والمعــاني

  .)٣( ))أبلغ من الحدوث مطلقاً ، لعدم استلزام الحدوث الثبوت
، )٤(فــالتعبیر بالجمــل الأســمیة هــو مــن أســالیب البلغــاء إذا أرادوا إفــادة الاســتمرار والثبــوت

  . عند الشاعر بالقیاس إلى الفعلیةولعل هذا ما نراه في غلبة التعبیر بالجمل الاسمیة 
  : اضرب الخبر

الفعـــل، (المســـندُ : الجملـــة الخبریـــة تتكـــون مـــن طرفـــي إســـناد یكمـــل أحـــدهما الآخـــر، همـــا
، وقــد تطــول )الفاعــل والمبتــدأ ، ومــا ینــزل منزلتهمــا( ، والمســند إلیــه )والخبــر، ومــا ینــزل منزلتهمــا

  . د إلیه من مفاعیل أو أشباه جمل أو صلاتالجملة الخبریة بما یتعلَّق بالمبتدأ أو بالمسن
وعلـى المــتكلم مراعــاة حــال المخاطـب إذا مــا أراد إبلاغــه حكمــاً أو حقیقـةً ،فــإنْ كــان ذهُنــه 

، أمّــا إن ) قــامَ زیــد(و) زیــد نــائم: (خالیــاً مــن الخبــر اقتصــر فــي إخبــاره علــى طرفــي الإســناد كقولنــا
لهمــا، حَسُــنَ عنــد ذاك تقویــةُ الخبــر بمُؤَكّــد واحــد، كــان متــردداً فــي تصــوّر طرفــي الإســناد ، طالبــاً 

، فإن كان عالماً مُنكراً لهُ ، وجـب آنـذاك توكیـد الخبـر بـاكثر ) قد قامَ زید(و) إنَ زیداً قائم: (كقولنا
) أضــرب الخبــر(، وتســمى هــذه الصــور )٥( )لقــد قــامَ زیــدُ (، ) إنَّ زیــداً لقــائمُ : (مــن مُؤكــد ، كقولنــا 
  : ت المتلقي ثلاثة أضربوالخبر بحسب حالا

  
  : الخبر الابتدائي -١

                                                           

  . ٣٥١: لغة الشعر العراقي الحدیث  )١(
  . ٣٧٥:الصناعتین  )٢(
  . ٧٥: والتنبیهات  الإشارات )٣(
  . ٩٩: ؛ الإیضاح ١٣٣: دلائل الإعجاز : ینظر )٤(
  . ١٤-١٣: الإیضاح في علوم البلاغة : ینظر )٥(



 

١٣٩  

 

وهو الخبر الذي یكون خالیاً من المؤكدات ، لأنَّ المخاطب خالي الذهن من الحكم الـذي 
  : )٢( ]الرجز[، من ذلك قوله من  )١(تضمنه

  وصــــاحب الحاجــــات مَــــنْ یجفــــو الكــــرى -١
  

  ویركـــــــبُ الهـــــــولَ إذا الجـــــــبسُ التـــــــوى  
  

تحــدي ، ومشــاهد الصــراع فــي الحیــاة ، حــاول الشــاعر التــي ارتــبط هــذا الــنص بصــورة ال
رســـمها عبـــر الاخبـــار بحكمتـــه التـــي تهـــم الجمیـــع، فصـــاحب الحاجـــات هـــو الـــذي یجافیـــه النعـــاس 
ویركب المخاوف، وكل مكان مَهَول إذا الجبان اعـرض ، وسـاق الشـاعر الخبـر خالیـاً مـن التوكیـد 

  . لأنَّ المخاطب خالي الذهن من مضمونه
  : )٣(]الرجز[ره فضل الصدیق في قوله من وفي ذك

  رأیـــــــت بـــــــالوّد عـــــــن القربـــــــى غنـــــــى -١
  وصــــــــاحب الــــــــودّ حســــــــام منتضــــــــى -٢
  

  ولـــــــــیس بـــــــــالقربى عـــــــــن الـــــــــوّد غنـــــــــى  
ـــــوغى ـــــي ال ـــــي ف ـــــي الســـــلم ویكف ـــــزین ف   ی

  
جاء الخبر في هذه الأبیات خالیاً من التوكیـد لان مرتبـة الأخـوة الصـداقة لهـا فضـل كبیـر 

وهكـذا فـإن الشـعر یرسـم صـورة مـن صـور . )٤()) رب أخٍ لك لم تلـده أمـك(: (لاینكره احد ، إذ قیل
الارتبـــاط الاجتمـــاعي وهـــي صـــورة الأخـــوة الحقـــة والصـــداقة فـــي مختلـــف اتجاهاتهـــا ومعانیهـــا بـــین 
الشاعر من طرف والصدیق من طرف آخر ولهذا كشف الشعر جانباً من تلك الوشائج والصـلات 

  . اللوحة الإنسانیة بعاطفة صادقة ضمن دلالة الاخوانیاتالتي تربط بین الناس، مازجاً تلك 
  

  : الخبر الطلبي -٢
، )٥( ))وفـي إسـناد أحـد الطـرفین إلـى الآخـر((وهـو مـا یلقـى للمخاطـب المتـردد فـي الحكـم، 

وإذا ألقاهــا إلــى طالــب لهــا متحیر،وطرفاهــا عنــده دون ) : ((هـــ٦٢٦ت(وهــو كمــا یقــول الســكاكي 
ینَ لینقذه عن ورطة الحیـرة استحسـن تقویـة المسـندبإدخال الـلام فـي الجملـة الاستناد فهو منه بینَ ب

                                                           

  .  ١٤-١٣:الإیضاح في علوم البلاغة :ینظر  )١(
  . ٤٧: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٢(
  . ٥٣: شعر أبي هلال العسكري )٣(
  .  ١/٢٩٢: مجمع الأمثال  )٤(
  . ٤٨: خصائص التراكیب  )٥(



 

١٤٠  

 

، والكـــــلام  یكـــــون مصـــــحوباً بمؤكـــــد واحـــــد استحســـــاناً وتقویـــــة للخبـــــر وإزالـــــة لتـــــردد )١( ) ))إنّ (أو 
  .)٢(المتلقي

  :)٣(] المنسرح[من ذلك قوله من   
ـــــــــم بنـــــــــا نلـــــــــتمس مآربنـــــــــا  -٤   فق
  

  أقـــــــــــام أو لــــــــــــم یقـــــــــــم بنــــــــــــا القــــــــــــدر  
   

  إنَّ لنــــــــــــــا أنفســــــــــــــاً تســــــــــــــودنا  -٥
  

ــــــــــــــــــــذر     أعــــــــــــــــــــانهن الزمــــــــــــــــــــان أو ی
  

یقف الشاعر من الصبر موقف الحكیم ، موقف مـن عـرف الحیـاة والـدهر والنـاس وقاسـى 
ما قاسى حتى اصبح لفؤاده غشاء من نبال الأیام والدهر ووجه الشاعر الخبر هنا الـى المخاطـب 

المشــددة ) إنَّ (لكــلام بمؤكــد واحــد وهــو المتــردد فــي حكــم الخبــر ومضــمونه ، ولهــذا احســن توكیــد ا
  .النون تمكیناً له من نفسه وحسماً للشك في حقیقته 

  : )٤(ومن انماط التأكید أیضاً في الجمل الطلبیة قوله من الرجز
ــــــــل -٣   إنَّ جمـــــــال الحـــــــرِ فـــــــي التجمـ
  

  وقــــــــــد یكــــــــــون العــــــــــز فــــــــــي التــــــــــذلل  
  

  والمجد شهدُ یجتنى من حنظل - ٤
فـي الجملـة الثانیـة ،  والجملـة ) قـد(فـي الجملـة الأولـى و) إنَّ (هـو  وفیه أكد الخبر  بمؤكـد  

، تمتلـئ بــالحزن والاسـى الــذي یُبینــه ) یكــون(الفعلیـة التــي تـدل علــى التجـدد والاســتمرار فــي الفعـل 
المجــدُ شــهدٌ یجتنــى مــن : (، ثــم جــاءت جملــة الخبــر فــي قولــه)الحــر(الخبــر المنــوط بــه فــي وصــفه 

فیها المسند والمسند إلیـه اسـمان، وهـذا یـدل علـى الثبـوت ، ومعلـوم أن فهي جملة اسمیة ) حنظل 
، )یجتنـي(المجد والرفعة مقام لا یصل إلیه المرء إلا بالصبر وتحمل المصاعب لتدل دلالـة الفعـل 

، وهـو كنایـة عـن الموصـوف المجـد وتحمـل ) نبـات الحنظـل(على الدیمومة والتجدد في جنیـه مـن 
، متعلــق بالنصــح والحكمــة وهــو مــا یحتــاج إلــى ) المجــد شــهد(الاســماء الآلام والمشــاق، وتوظیــف 

بعـض المؤكـدات المادیــة والمعنویـة ، والتــي بضـمنها المؤكـدات اللفظیــة هـذه ، لكــن إیمـان المتلقــي 
ولما یجلبـه تحمـل المصـاعب مـن رفعـة وعـلا ) الصبر ،وتحمل الصعاب(بهذه الأمور في الحكمة 

  . مؤكداً ومجيء الجملة الاسمیة خالیة من المؤكدات  في الدنیا والآخرة، جعل الخبر

                                                           

  . ٨١: مفتاح العلوم )١(
  . ٢/٢٤٢: المثل السائر: ینظر )٢(
  .  ١١٠:الدیوان  )٣(
  .  ١٣٦: شعر ابي هلال العسكري )٤(



 

١٤١  

 

  : الخبر الإنكاري-٣
ویأتي عندما یكون المتلقي منكراً  حكم الخبر المسوق بعیداً عن قناعته ولا یتقبله بسهولة 

  : )٢( ]الطویل[، من ذلك قوله من )١(مما یتطلب تأكیده بأكثر من مؤكد
ــــامر وجــــدُّكَ قاعــــدُ  -١   إذا قمــــت ب
  

  لَعمـــــــــرُ االله فیـــــــــه بقـــــــــائم فلســـــــــت  
   

لام ( التــي تحمــل أكثــر مــن مؤكــد ) فلســت لَعمــرُ االله فیــه بقــائم(جــاء الخبــر فــي التركیــب 
وغـــرض هـــذا الـــنص الشـــعري النصـــح ) بقـــائم(، والبـــاء الزائـــدة فـــي ) الابتـــداء والقســـم فـــي لعمـــر االله

ظ السيء مما جعله یؤكـد تلـك والارشاد ولفت انتباه المتلقي الى تثبیت الفكرة السیئة التي تؤكد الح
  .  الفكرة بأكثر من مؤكد 

أنَّ المـراد بـالخبر الطلبـي والانكـاري تأكیـد الحكـم ، لا تأكیـد المسـند : ویتضح لنا مما تقـدم
إلیــه، ولا المســند، والجملــة الاســمیة أاْكــد مــن الجملــة الفعلیــة ، فــإذا أردنــا مجــرد الاخبــار فقــط أتینــا 

ثـــم بالثلاثـــة ) الـــلام(، أو بهـــا وبــــ ) إنَّ (یـــد فبالاســـمیة وحـــدها، أو بهـــا مـــع بالفعلیـــة، وإن أردنـــا التأك
كَّلما زدت شیئاً وجدت المعنى قد (( ، إذن الزیادة في اللفظ یتبعها تغّیر في المعنى لأنك )٣(والقسم

، فــإذا القـي الخبــر علـى وفــق تلـك القواعــد المـذكورة سُــمي الكـلام جاریــاً )٤( ))صـار غیـر الــذي كـان
  .)٥(مقتضى الظاهر على

  : خروج الخبر عن مقتضى الظاهر
  كثیراً ما یخرج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر 

  : )٧( ]مجزوء الرمل[، ومنه قول الشاعر من )٦())تنزیل غیر السائل منزلة السائل(( -١
  فارشــــــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــــــمّ عنــــــــــــــــــــــاءً  -٨
  واغتــــــــــــــــــــــــــنم لــــــــــــــــــــــــــذة یــــــــــــــــــــــــــومٍ  -٩
  

ـــــــــــــــــــــــــلاءُ    ـــــــــــــــــــــــــمّ ب ـــــــــــــــــــــــــا اله   إنم
ـــــــــــــــــــــــاه العنـــــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــــد تخط   ق

  

                                                           

  . ١٤: ؛ الإیضاح ٨١: مفتاح العلوم : ینظر )١(
  .  ٢١١:الدیوان  )٢(
  . ١٠٥ -١٠٤: اللمع في العربیة : ینظر )٣(
  . ٤١١: دلائل الإعجاز  )٤(
  . ١٤: الإیضاح : ینظر )٥(
  . ١٤: الإیضاح  )٦(
  . ٤٢: الدیوان )٧(



 

١٤٢  

 

المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص برشف الهم وكـان مقتضـى الظـاهر ان نجد ان 
یلقــى إلیــه الخبــر غیــر مؤكــد ، ولكــن لمــا قــدّمَ مــا یلــوح بالطلــب وهــو امــره برشــف الهــم فــي الجملــة 

واغتنــام لــذة الیــوم صــار المخاطــب متطلعــاً علــى مــا ســیحل برشــفهِ ) فارشــف الهــم عنــاء ( الطلبیــة 
إخراجـاً ) قـد تخطـاهُ العنـاء(و) إنما الهـمُ بـلاء(زلة السائل المتردد ، وأجیبَ بـالهم فنزل المخاطب من

علــى مقتضــى الظــاهر ، هكــذا كــل تأكیــد یقــع بعــد الأوامــر والنــواهي  یكــون مــن قبیــل تنزیــل خــالي 
  .  )١(الذهن منزلة المتردد ویؤكد له الكلام بمؤكد واحد

یه شيء من علامات الإنكار، ویؤكد له الكـلام ، إذا ظهر علتنزیل غیر المنكر منزلة المنكر -٢
  .)٢(بمؤكدین ، أو أكثر
  : )٣(]الوافر[كقوله من 

  أإلاَّ إنَّ القَناعَـــــــــــة خُیـــــــــــر مـــــــــــالٍ  -١
ــــــى -٢ ــــــإن الصــــــبَر أول   وإن تصــــــبر ف
  

  لــــــــــــــدى كــــــــــــــرم یَــــــــــــــروحُ بغیــــــــــــــرِ مــــــــــــــالِ   
  بمــــــــــــن عثــــــــــــرت بــــــــــــه نُــــــــــــوَبُ اللیــــــــــــالي

  
  

، وحلیـــة تـــزین صـــاحبها، وهـــي خصـــلتان رفیعتـــان فـــي اخـــلاق المـــرء) القناعـــة(و) الصـــبر(
تعــوض صــاحبها كثیــراً عمــا فقــده ، حتــى یصــبح مطمــئن القلــب ســالي الــنفس فــي حیاتــه الیومیــة، 
ولیسـت هــذه الصــفة خلقــاً وضــیعاً یــورث الضــعف والـوهن فــي الــنفس لأنهــا لا تعنــي الانقطــاع عــن 

فـي الحیـاة بعـد أخـذه الحیاة والانـزواء عـن مجالهـا ومیـدانها بـل تعنـي حسـن الرضـا بنتـائج مبادرتـه 
بأسبابها القریبة والبعیـدة خیبـة وفشـلاً ، وحینهـا یكـون لهـذا الخلـق الفضـل فـي انتشـال صـاحبه مـن 
الیأس والقنوط، فما أصابه لم یكـن لیخطئـه ولـیس لـه إلا الصـبر والقناعـة ، فنوائـب الـدهر وشـدائد 

ة المخاطب وحثهُ على الصبر الزمان تخف وتهون مع الصبر والقناعة، فأفاد التعبیر الخبري تسلی
والقناعة مؤكداً إیاه بـأكثر مـن مؤكـد إذن فالمخاطـب لاینكـر فضـل الصـبر والقناعـة علیـه ، وعلـى 
ما یقتضیه الظاهر كان یجب ان یلقى الكلام خالیاً من التأكید ، ولكننا مع ذلك نرى ان الكلام قد 

الـدهر تتغیـر مـن حـال إلـى حـال خرج عن مقتضـى الظـاهر والقـى مؤكـداً بمؤكـدین ولكـون أحـداث 
ومــن شــدة إلــى رخــاء، وهــذه الصــفة دائمــة ومســتمرة فــي الــدهر فهــي حكمــة ثابتــة، لــذلك یســتخدم 

                                                           

  . ١٤: ینظر الإیضاح  )١(
  . ١٥: ینظر الإیضاح )٢(
  . ١٩٠: الدیوان )٣(



 

١٤٣  

 

ــإنَّ الصــبر(و.... ) ألا إنَّ القناعــة(الشــاعر الجملــة الاســمیة فــي  للتعبیــر عــن المعنــى، لأن ...) ف
  . )١(الجملة الأسمیة تفید في أصل وضعها الثبوت والاستمراریة

، إذا كــان الـدلیل علــى مـا ینكــره واضـحاً ، فلــو تأملـه لارتــدع تنزیـل المنكــر منزلــة غیــر المنكـر -٣
  .)٣( ]الرجز[، من ذلك قوله من )٢(عن انكاره ، ویكون الكلام حینئذٍ خالیاً من التأكید

  والمــــــــــــــرءُ ینســـــــــــى والمنایـــــــــــــا تـُــــــــــذكره -٢
  

ـــــــــــــــــــرُهُ    ـــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــاؤهُ فیقبـ   یُمیتــ
  

لنص قـد خـرج عـن مقتضـى الظـاهر فـالقيَ الخبـر مجـرداً مـن التوكیـد نرى الخبر في هذا ا
كمــا یلقــى الــى غیــر المنكــرین ، والســبب فــي ظهــور أمــارات الانكــار هــو نســیانهم للمــوت وتكــالبهم 
على مطالب العیش كأنهم مخلدون ابداً وعدم بذلهم في الحیاة الـدنیا مـا یـنفعهم فـي الآخـرة ، وكـل 

یانهم حقیقـة المـوت ، مـن اجـل ذلـك نزلـوا منزلـة المنكـرین ولـذلك لـم هذه بـوادر مـنهم تـدل علـى نسـ
یكتــرث الشــاعر فـــي توجیــه الخطـــاب إلــیهم ، وانـــزل هــؤلاء المنكـــرین منزلــة غیـــر المنكــرین لوجـــود 

  . دلائل لو تأملها المنكر لامتنع عن انكاره 
  :)٤( ]المنسرح[وفي الصبر وقوله من 

بـــــــه صَـــــــبَرُ  -١ ـــــــبرُ عمّـــــــن تحُّ   الصَّ
  نفعــــــةُ الصــــــبر غیــــــرُ عاجلــــــةٍ م -٢
  

  ونَفـــــعُ مـــــن لامَ فـــــي الهـــــوَى ضَـــــرَرُ   
ـــــــــــرُ    وربمـــــــــــا حـــــــــــالَ دونهـــــــــــا الغَی

  
  

ــك الخصــلة یجــب ان تتــوافر فــي          الصــبر منفعتــه غیــر عاجلــة أي لا تنــال فــي حینــه ، وتل
الانسان إزاء ما یصیبه، ولایستجیب لما تدعوه إلیه العاطفة كـي لا یخـالف مـایراه العقـل فـي مـاهو 
متعــارف علیــه فــي العــرف والشــرع ولمــا یجلبــه الصــبر علــى مــن یلتزمــه مــن ســداد وخیــر وســلامة 
للنفس وحفظ للبدن وإدراك لما یأمل ویتمنى ولذلك اصبح امر الحث على التزام الصبر واقعـاً عنـد 
كل من یملك عقلاً راجحاً وقلباً متفتحاً فجـاء خطـاب الشـاعر الـى مـن یجحـد وینكـر فضـل الصـبر 

ــك شــواهد ومــا ی عقبــه مــن نجــاح مجــرداً مــن التوكیــد كمــا یلقــى الــى غیــر المنكــرین والســبب ان هنال
مقنعـة لعاقبــة الصــبر والجــزع لــو تــدبرها المنكــر لـزالَ انكــاره فــي تــدبرهِ لعظــیم فضــل الصــبر وعظــیم 

  . نفعه للإنسان في الدنیا والآخرة 

                                                           

  . ٦٩: دراسات في المعاني والبدیع : ینظر  )١(
  . ١٥: الإیضاح : ینظر )٢(
  . ١١٢: الدیوان )٣(
  . ١١٠: الدیوان )٤(



 

١٤٤  

 

  : أغراض الخبر
  :)١(یلقى الخبر لأحد غرضین

، كقولــه )٢(وهــو إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي تضــمنته الجملــة إذا كــان جــاهلاً لــه: فائــدة الخبــر-١
ـنْ عَمَـلِ الشَّـیْطَانِ [تعالى  یَا أَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـواْ إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَیْسِـرُ وَالأَنصَـابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْـسٌ مِّ

مـــن الخبـــر إبـــلاغ المـــؤمنین حكمـــاً إســـلامیاً ، لـــم یكـــن  ، فالمقصـــود )٣(]فَـــاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُـــمْ تُفْلِحُـــونَ 
  . معروفاً لهم من قبل وفائدة لاعلم لهم قبلاًً◌ بها

   )٤( ]الطویل[ونجد ذلك في قوله من 
  واكثـــــر حـــــالات الزمـــــان یغمنـــــي -١
   

ــــــــــــــارفین مفــــــــــــــرجُ    ــــــــــــــم الع ــــــــــــــیس لغ   ول
  

إلیه الخبر الذي یقوم في الأصل على اساس أن من یلقى ) فائدة الخبر(فالغرض هنا هو 
فنفــى ) ولــیس لغــم العــارفین مفــرج : ( أو مــن یوجــه إلیــه الكــلام یجهــل مضــمونه مــن خــلال قولــه

  . الشاعر ان یكون لحزن العلماء فرج 
، كما تقول )٥(ومعناه إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم الذي تضمنته الجملة: لازم الفائدة-٢

  ). انتَ نجحت في الامتحان(لمته عن طریق آخر لتلمیذ اخفى علیك نجاحه في الامتحان وع
  )٦( ]البسیط[ومن ذلك قولهِ في مدح من

ـــى نفســـه مـــن نفســـه رصـــدُ  -١   فتـــى عل
  

ـــــــــــذّاما   ـــــــــــینَ وال   یصـــــــــــده ان یطـــــــــــور الشَّ
  

ــــــث مكرمــــــةً -٣   اغــــــرُّ اروعُ یحكــــــي الغی
  

  والـــــــــــــنجمَ منزلـــــــــــــةَ والطـــــــــــــودِ احلامـــــــــــــا  
  

  نُجلُّـــــه حـــــینَ یبـــــدو أن نقـــــول لـــــه -٤
  

  بـــــــــدراً وضـــــــــرغاما كـــــــــأنَّ فـــــــــي ســـــــــرجه  
  

لا ) المخاطـب(فالمتكلم لا یقصد ان یفید من یخاطبه شـیئاً بمضـمون ابیاتـهِ لأن الممـدوح 
یجهله بل هـو یعلـم عـن نفسـهِ قبـل ان یعلمـه المـتكلم بـه، وإنمـا اراد الشـاعر ان یبـین لممدوحـهِ انـه 

                                                           

  . ٧٥: لعلوممفتاح ا: ینظر )١(
  .  ٣٩): عتیق: (علم المعاني: ینظر )٢(
  . ٩٠: المائدة )٣(
  .   ٨٢: الدیوان  )٤(
  . ٥٣: ؛ علوم البلاغة ١٣: الإیضاح : ینظر )٥(
  .  ٢٠٥:الدیوان  )٦(
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د علمـاً بـالخبر نفسـه عالم بمضمون الخبر الذي اورده في ابیاته الشعریة ، إذن المخاطب لـم یسـتف
  ) لازم الفائدة(لانه یعلمه قبلاًً◌ وإنما استفاد أن المتكلم عالم به ولذلك سمي هذا النوع من الخبر 

  : الأغراض المجازیة للخبر
المـــدح مـــن أهـــم أغـــراض الشـــعر العربـــي یقـــوم علـــى إبـــداء إعجـــاب الشـــاعر :  الخبـــر للمـــدح -١

الممــدوح مثــل الشــجاعة والكــرم والعــدل والعفــة ومــا إلــى بالمناقــب والمحامــد والفضــائل التــي یحملهــا 
  : )١( ]الطویل[من ) الكرم(ذلك من خلال كریمة، جاء ذلك في قوله في 

ـــــت -١ ـــــاه عقب ـــــا عطای ـــــدت فین ـــــا ب   إذا م
ـــــــــــــــــره -٢ ـــــــــــــــــب ده ـــــــــــــــــایغْرره تقل   ولمٌ
  ویـــــدنو لـــــه المطلـــــوب حتـــــى كأنمـــــا -٣
  

ـــــــــــبِ    ـــــــــــر معق ـــــــــــادئ للمـــــــــــزن غی   وكـــــــــــم ب
  فقلـــــــــــــت لعـــــــــــــلّ الـــــــــــــدهر لـــــــــــــم یتقلـــــــــــــب

  ضـــــــوء الصـــــــبح فـــــــي كـــــــل مطلـــــــبِ  یواكـــــــب
  
  

فالغرض المجازي من الخبر هنا هو إظهار كرم الممدوح الذي شمل الشاعر، الذي سبب   
بدت (عاطفة وحب الشاعر ومدى إعجابه به وبعظم كرمه ، وقد جاء الخبر بصیغة الماضي في 

، مانحـاً الشـاعر )٢(، والذي یفید التجدیـد والحـدوث)یغررّه ، ویدنو، یواكب(، والمضارع في )، بادئ
لنصــه بعــداً مــؤثراً فــي الملتقــي فــي صــورة ممدوحــه ورفــع مكانتــه، وتعظــیم أمجــاده، وثبــات ممدوحــه  
وعــدم هربــه مــن تقلبــات الــدهر ، ویــدنو لــه الســائل مشــبهاً ممدوحــهُ بضــوء الصــباح الــذي یتواكــب 

حــه ، موظفــاً اســلوب ، دلالــة علــى اســتمرار الكــرم وكثــرة عطایــا ممدو ) اللیــل والنهــار(بــدوام تعاقــب 
ـــى الصـــدور( ) المطلـــوب ، مطلـــب( و) تقلـــب ، یتقلـــب(و ) عقبـــت، معقـــب(فـــي ) رد الأعجـــاز عل

) كضــوء الصــباح(فالمــدح رفــع مــن مكانــة ممدوحــه، وعظــمّ مــن قــدره ، وأناطبــه الآمــال ببقائــهِ فهــو 
الـــذي لا یســـتغنى عنـــه المـــرء فخلـــق بـــذلك  صـــورة شـــعریة عـــن طریـــق وســـائل بلاغیـــة تتمثـــل فـــي 

فهــي ذات دلالات معینـــة تــوحي باســتلهام الشـــاعر تلــك المعــاني المعروفـــة ) التشــبیه و الأســتفهام(
والمتوارثــة وتوظیفهــا فــي غــرض المــدح بصــورة فنیــة جمیلــة لاتقــل عــن صــور ســابقیه مــن الشــعراء 

خل مستخدماً طاقته اللغویة وإمكاناتها في احتواء المعنى ودلالتـه ، بـل زاد علیهـا جمـالاً نتیجـة تـدا
ــك الأســالیب ) لعــل(اســلوب الإنشــاء حیــث أداة الترجــي  التــي تحتمــل معنــى الشــك، وبهــذا تــوحي تل

مجتمعــة بكــرم كبیــر للممــدوح ، مظهــراً عنصــر المبالغــة فــي صــورة حــوادث الــدهر التــي لــم تتقلــب 
لممدوحــه، ویبــین كــرم ممدوحــه وســطوته واحاطتــه بــه كضــوء الصــباح الــذي مــراده الســائل فــي كــل 

                                                           

  . ٦٩: الدیوان )١(
  . ٧٠: عبدالفتاح عثمان. دراسات في المعاني والبدیع ، د: ینظر )٢(



 

١٤٦  

 

صباح كلمة جامعـة لمعـانٍ كثیـرة ، فأجـاد التشـبیه وأحسـن، بلفـظ سـهل ممتنـع دال علـى مطلب، وال
  . وصف مناسب لما یصفه

  : الخبر للتحسر -٢
من ذلك قوله فـي الرثـاء، الـذي هـو مـن الموضـوعات الشـعریة الشـائعة فـي الشـعر العربـي   

ا لأنــه ینبــع مــن عاطفــة القــدیم، وقلمــا نجــد شــاعراً لــم یــنظم فیــه ، وهــو فــي الغالــب اصــدقها وأرقهــ
جیاشة وقلب مفجوع مفطور ، بسبب فقـدان عزیـز، كـأن یكـون أبـاً أو أمـاً ، أو ابنـاً أو صـدیقاً، أو 

  : )١( ]الطویل[ملكاً له مكانة خاصة في نفس الراثي جاء ذلك في قوله من 
  على الرغم مـن انـف العـلا سـیق للـردى -٣
ــــــدٍ  -٤   علــــــى أَنَّ مــــــن أبَقْتُــــــه لــــــیس بخال
ـــــــ -٥ ـــــــحرأی ـــــــین غـــــــادٍ ورائ ـــــــا ب   تُ المنای
  ولـــــــــم أر كالـــــــــدنیا حبیبـــــــــا مضـــــــــرة -٦
  

  بكــــــــل كــــــــریم الفعــــــــل حّــــــــر الشــــــــمائل  
ــــــل ــــــود بعاق ــــــیس امــــــرؤُ یرجــــــو الخل   ول
ـــــــــلِ  ـــــــــین ســـــــــاهٍ وغاف   فمـــــــــا للبرایـــــــــا ب
  ولـــــــم أر مثـــــــل المـــــــوت حقـــــــاً كباطـــــــلِ 

  
  

سجل الشاعر في صورته اروع معاني التحسر لمرثیه، فیا لها من معاناة صاغها الشاعر   
وحـزنٍ عمیـق مانحـاً الصـورة بعـداً تأملیـاً عمیقـاً، بتوظیفـه اسـلوب المجـاز مانحـاً الشـاعر العـلا بألم 

لتمثـــل شـــموخ المرثــي ورفعتـــه، ویســـتمر الشـــاعر فـــي بــث آهاتـــه التـــي تنهـــال علیهـــا ) انفـــاً (والرفعــة 
خالدٍ فـي فالإنسان لیس ب) الخلود(الشجون ، فیشعر بالوحشة الشدیدة ، والقلق الدائم وتأكیده لفظة 
لیؤكد أن المرء الذي یرجو ) لیس(الحیاة لیؤكد تلك اللفظة في ذهن متلقیه ، نافیاً من خلال الأداة 

لتفیـد الحـدوث فـي الـزمن الماضـي، فالمنایـا ) رأیـتُ (الخلود لیس بعاقل، لتأتي دلالة الجملة الفعلیـة 
لمــــؤثر، وبثــــه الحیــــاة ، مانحــــاً المــــوت اســــتعارة فــــي تشخیصــــه ا) تــــروح(و) تغــــدو(، ) أي المــــوت(

شــرفاً فــي المعنــى، فضــلاً ) تغــدو(و ، ) تــروح(والحركــة فــي صــورته الشــعریة ، ولیزیــد الطبــاق بــین 
) أرى(عــن حســن تصــویره ، وســهولة لفظــه، وتتــدفق عاطفــة الحــزن العمیقــة مــن خــلال نفیــه الفعــل 

ـــه التـــي تؤكـــد عظـــم المصـــیبة التـــي نكبـــت الشـــاعرترددت اصـــداؤها فـــي اعصـــابه  وتكرارهـــا وحكمت
بتصویر ناطق مؤثر وتفجع، وحنین، وآهات محرقة في سلاسة قول، وسهولة لفظ، ورقـة معنـى ، 

، بالحبیبة المضرة التي تضر صاحبها بعدما تغریه بجمالهـا، والمـوت )الكاف(مشبهاً الدنیا بالأداة 
اء المعنـى لیزیـد مـن اسـتیف) باطـل(و) حـق(الحق، كباطل ، فجاء الطباق بـین ) مثل(شبهه بالأداة 

فخرج الكلام مخرجاً سهلاً بتلك الحكمة التي لا تتغیر ، فهـي ثابتـة علـى مـرّ الزمـان فـي الاعتبـار 
، وفـي ذلـك یؤكـد ) الـدنیا، والمـوت(منها، فجاءت بنغمة حزینة وثوب حزین، للعبرة والموعظة مـن 

                                                           

  . ١٨٩: الدیوان )١(
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، إذن ایقـن )١( ))ینبغـي أن یكـون آخـر بیـت فـي قصـیدتك اجـود بیـت فیهـا((أبو هلال العسكري انـه
الشاعر بحتمیة الموت، فلا خلود للإنسان وذلك كشـف عنـه الواقـع مـن خـلال مـا یمربـه المـرء مـن 

  . حوادث وأهوال، فمهما حاول المرء جاهداً أن یتصدى له یجد نفسه لا محالة عن ردعه وصده
، ولطالمــا شــكا الشــعراء منــه، ومــا یســببه ) الشــیب(ومــن صــور التحســر لــدى الشــاعر هــو 

ذا الأمر في نفس الشاعر من الیأس والحزن، لكن ما یهون الأمر علیه أن الشیب سیزور جمیع ه
  : )٢(]المتقارب[الناس ممن عمروا طویلاً ، فالدهر آت علیهم بخفایاه ونكباته نجد ذلك قوله من 

  فـــــــلا تعجبـــــــا أن یعـــــــبن المشـــــــیب -٩
  إذا كـــــــان شـــــــیبي بغیضـــــــا إلـــــــيّ  -١٠
  وقــــــد كنــــــت ارفــــــل بــــــرُد الشــــــباب -١١
  إذا ملـــــــت ملـــــــت قضـــــــیباً رطیبـــــــا -١٢
  

ــــــــــــا   ــــــــــــي ذاك إلاَّ معیب ــــــــــــا عــــــــــــبن ف   فم
ــــــــــــــا ــــــــــــــون إلیهــــــــــــــا حبیب ــــــــــــــف یك   فكی
  قشــــــــــــــیباً وأرفــــــــــــــل وشــــــــــــــیاً قشــــــــــــــیبا
  وإن صـــــــــلت صـــــــــلت قضـــــــــیباً قضـــــــــوبا

  
  

تنسـاب المقطوعـة الشـعریة متدفقـة بـالالم والحسـرة لفـراق الشـباب عبّـر الشـاعر عـن صـدق 
اتي یعبن المشیب فشیبه بغیض إلیهفكیف یكون مشاعره بطریقة النهي وعدم تعجبه من النساء اللو 

لیجـيء بجلیـل المعنـى وخفـة اللفـظ ، ووضـوح ) حبیـب(و ) بغـیض(للنساء حبیباً ؟ ، فجاء الطباق 
وقـــد كنــت ارفـــل بـــرد (الدلالــة فـــي بعـــده عــن الغمـــوض والتكلـــف ، لتــأتي دلالـــة اســـلوب الخبــر فـــي 

یــــاب ویجرهــــا متبختــــراً وهــــي مزخرفــــة وتحســــره مــــن المشــــیب وتــــذكره لشــــبابه وإطالتــــه الث) الشــــباب
، لیخلـق لنـا صــورة الماضـي باشـراقهِ وزهــوة الشـباب وبهجتـهِ وموظفــاً ) كالوشــي(بالزخـارف الملونـة 
احـد الاضـواء اللاشـعوریة التـي ((لتأكیـده الفكـرة فـالتكرار هـو ) صـلت(و) ملـتُ (اسلوب التكرار فـي 

یها او لنقل جزء من الهندسـة العاطفیـة یسلطها الشعر على افق الشاعر فیضیئها، بحیث نطلع عل
  . )٣( ))للعبارة یحاول الشاعر فیه ان ینظم كلماته بحیث یقیم اساساً عاطفیاً من نوع ما 

ویســتمر الشــاعر فــي تحســره مــن المشــیب وتحســره علــى شــبابه ، فیشــكل الشــعور بــه حالــة 
لتــي تتجســد فــي صــورة مــن الأســى والألــم الــذي یخــتلج فــي نفــس الشــاعر وینالــه لیصــف المعانــاة ا

  .  )٤( ]المدید[الدهر والوثوق به كما في قوله من 
ــــــــــــــــــــه -١   لیتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــاد كمــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــا    وشــــــــــــــــــــباب خــــــــــــــــــــفَّ نازُل
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  ومشـــــــــــــــــــــــــــــیب آب نازحــــــــــــــــــــــــــــــهُ  -٢
  

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــان مابان ــــــــــــــــــــــــه إذ ك   لیت
  

ـــــــــــــه -٣ ـــــــــــــتُ ب ـــــــــــــر وثق   خـــــــــــــانني ده
  

  رب موثـــــــــــــــــــــــوقٍ بـــــــــــــــــــــــه خانـــــــــــــــــــــــا   
  

بــین التحســر والحــزن  الابیــات تتحــرك فــي فضــاء الانفعــالات والتصــورات، واحــداثها تجمــعُ 
أثره في بیان حالة الشاعر ورؤیته المشیب متمنیاً عودة ) مشیب(و ) شباب(ولقد أدى الطباق بین 

الشـــباب ورحیـــل المشــــیب ، ویســـتمرُ التــــدفق الشـــعري محـــاولاً التمــــاس الشـــاعر لنفســــهِ العـــذر فــــي 
نیة مـؤثرة رسـمها الشـاعر استعارتهِ مجسداً خیانـة الـدهر لـه ووثوقـهِ بـذلك الـدهر فجعلهـا لوحـة إنسـا

ــآزر جزیئــات الصــورة فیمــا بینهــا لفظــاً ومعنــى لیخــرج لنــا نغمــاً هادئــاً حزینــاً یثیــر فــي  مــن خــلال ت
  . النفوس بواعث الالم العمیق في رحیل الشباب ومجيء المشیب 

  
  : الخبر للنصح والإرشاد -٣

الخلــوص، : ي اللغــةالنصــح مبــدأ إنســاني یــراد بــه الإرشــاد والتوجیــه ، ومعنــى النصــیحة فــ  
ونصـیحة عامـة ... والنصـیحة الله، الإیمـان بـه والنیـة فـي عبادتـه، ... یقال نصحته ونصحت لـه، 

كلمـة یعبـر ((ویـرى ابـن الاثیـر ان النصـیحة ،  )١(إرشادهم إلى المصالح بما فیـه الخیـر: المسلمین
  :)٣( ]الطویل[من  من ذلك جاء قول الشاعر،  )٢( ))بها عن جملة هي إرادة الخیر للمنصوح له

ــــة -١ ــــس جلیل ــــي نف ــــر نفســــي وه   احقٌ
  أحــــــاولُ منهــــــا أن تزیــــــد فترتقــــــي -٢
  وإن أنــتَ لــم تبــغِ الزیــادة فــي العــلا -٣
  

  تكنَّفُهـــــــا مـــــــن جانبیهـــــــا الفضـــــــائلُ   
  إلــــى حیــــث لا یســــمو إلیــــه المحــــاول
  فأنـــت علـــى النقصـــان مـــنهن حاصـــل

  
  

ـــى آخـــر ، ویـــتحكم   فیهـــا عقـــل الإنســـان  تختلـــف رؤیـــة الامـــور ومعالجتهـــا مـــن شـــخص إل
بصواب تقدیره ، وبعد نظره للأمور ، وربما ما یـراه صـوابا یـراه غیـره خطـأ وبـالعكس، ، لكـن رؤیـة 

لهــذه النصـیحة هــي رؤیـة نابعــة مــن عقـل ناضــج مفكـر فــي تأكیــده ) ابــي هـلال العســكري(الشـاعر 
د المعنـى وترسـیخه فـي لتأكیـ) نفـس(لأهمیة العلم والاستزادة منـه ، فهـو یحقـرّ نفسـه وتكـراره للفظـة 
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فتكــرار لفظــة مخصوصــة یعــد إضــاءة للــنص یســتطیع الــدارس أن ینمــي تحلیلاتــه (( ذهــن متلقیــه 
بوساطة هذا الملمح التعبیري للكشف عن الملامـح الرئیسـیة للتجربـة الشـعریة ومحاولـة فـك رموزهـا 

یلـة وعظیمـة فـنفس الشـاعر هـي نفـس جل،  )١())ووضع الأصبع على بـؤرة حساسـة یجلوهـا التكـرار
تحیطها الفضائل، تحاول أن ترتقي وتسمو بالعلم إلى حیث لا یسمو إلیه المحاول في طلب العلـم 

، فــي الزیــادة فـــي ) المحــاول(وتأكیــده وتعظیمــه امـــر ) رد الأعجــاز علـــى الصــدور(لیــأتي أســلوب 
قــي ، طلــب العلــم، فضــلاً عــن الجانــب اللفظــي الــذي ســاعد علــى إبــراز المعنــى وكشــفه امــام المتل

لمـا لـه مـن تـأثیر فـي المخاطـب ، فیـدل علـى تأكیـده ) أنـتَ (ولیلجأ إلى أسلوب الخطـاب بالضـمیر 
وتثبیت أهمیة العلـم والزیـادة فـي طلبـه، وابـوهلال احـد اولئـك الافـذاذ الـذین منحـوا قـدرة بارعـة علـى 

لم ینتفـع بمثلهـا  الاطلاع وصبراً على الدرس والتحصیل، فقرأ وقرأ كثیراً ، وانتفع بقراءته على نحو
  .)٢(كثیر غیره، وظهر هذا الانتفاع واضحاً جلیاً فیما خلَّف من تراث علمي خالد

  : )٣(]الرجز[وقوله من 
  والشــــــــــیب زور یجتــــــــــوى ، وقربــــــــــه -١
ـــــــرئ بلوغـــــــه -٢ ـــــــلُّ ام ـــــــد یشـــــــتهي ك   ق
ـــــــــــة -٣ ـــــــــــان فرق ـــــــــــا الشـــــــــــباب ك   كأنم
  

ـــــــــــــــده لا یشـــــــــــــــتهى     لایُرتَضَـــــــــــــــى، وفق
  وقـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن یبلُغُـــــــــــــــه إلا شـــــــــــــــكا

ــــــــــن الأ  ــــــــــه م ــــــــــىل ــــــــــسِ حــــــــــبٌّ وقل   نفُ
  

  
اتخــذ المشــیب فــي نفــس الشــاعر صــورة الزائــر المكــروه فــي قربــه الــذي لا یرتضــى ، وفــي   

فقدهِ وعدم زیارته فلا یتشوق الیـه المـرء، ولربمـا كـلُّ إنسـان یتمنـى بلوغـه، فلمـا یبلغـه یشـتكي منـه، 
الشـیب یشــیر الــى  متمـثلاً بــالمرض الـذي یشــتكي منـه المــرء، وعــزوف النسـاء عنــه، فضـلاً عــن إنَّ 

المتصـلة ) كـأن(لالتفات الإنسان إلى كثرة الذنوب، وذلك باقتراب الموت ، ومشبهاً الشباب بالأداة 
، وجـــاء الطبــاق بـــین اللفظتـــین لیعمـــق ) قلـــى(و) حــب(عـــن المشــیب بالفرقـــة بـــین النفـــوس ) مـــا(بـــ 

زیــادة علــى جمــال  التحلیــل الــدقیق لصــورة المشــیب ومــا تخــتلج مــن حــالات فــي نبــذه والصــدَّ عنــه،
الأســلوب ، وســهولة الألفــاظ ، وقــرب المعنــى ، حتــى لیخیــل للقــارئ أو الســامع ان المشــیب یعنــي 
الحرمان الذي یتزین بزي الكراهیة للإنسان وحب الإیذاء ، وهكذا یلخص الشـاعر مضـمون تجربـة 

  . المشیب مع الإنسان في أوصافه التي راقبها بحدقته
  

                                                           

م ١٩٧٢أیلـول ،  ١٧، سـنة ٩بیـة، عتكرار التراكم وتكرار التلاشي ، عبدالكریم راضـي جعفـر ، مجلـة آفـاق عر  )١(
 ،١٢٣-١٢٢ .  

  . ٧٢: ابو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة : ینظر )٢(
  . ٢٤٩: الدیوان )٣(



 

١٥٠  

 

الخبــر فــي جلــب انتبــاه المتلقــي ، لأنــه أوصــل معلومــة تكشــف ویســتثمر الشــاعر إمكانیــة 
حقیقــة الخلــق ، وهــذه الحقــائق والمعلومــات مســتقاة مــن واقــع المجتمــع الــذي یعــیش فیــه الإنســان، 

  : )١( ]الكامل[وتوافق مبادئ الإسلام كما في قوله من 
ـــــــة مذمــــــــومة -١ ـــــــق خلّ   فـــــــي كـــــــل خل
  

ـــــــــــــروه   ــــــــــــبّ مكـ ــــــــــــل محب   ووراء ك
  

یجســـد اختصـــاص الخلـــق بالخصـــلة المذمومـــة، یتقـــدم الجـــار والمجـــرور فـــالتعبیر الخبـــري 
لغرض الاختصاص، وقصد الشاعر معنىً اعمـق فـي توضـیح الصـورة الشـعریة حیـث التعمـیم فـي 

وعسـى ان تكرهـوا [، وهو اقتباس مأخوذ من قوله االله تعـالى )وراء كل شيء محببّ شيء مكروه(
، ومــن ثــم فقــد اســهمت الصــورة  )٢(]و شــرٌ لكــمشــیئا وهــو خیــر لكــم وعســى أن تحبــوا شــیئاً وهــ

الشـعریة فـي تعمیـق الدلالـة ، وإیجـاد التـأثیر الفنـي فـي نفـس المتلقـي ، فضـلاً عـن أسـلوب التضــاد 
  . ، حیث جزالة اللفظة ووضوحها، وسهولة تناولها، وقرب معانیها) مكروه (و) محبب(بین 

ي تـــدور فیمـــا ذكـــروه مـــن حـــدود ونلحـــظ ممـــا تقـــدم أن الفـــاظ الحـــق والخیـــر والعلـــم هـــي التـــ
الحكمــة ، وهـــذا یلتقـــي مــع مـــا اجمـــع علیــه علمـــاء اللغـــة مــن أن الحكمـــة ترجـــع إلــى العـــدل والعلـــم 

، فالحكمة لاتخرج عـن النظـرة الصـائبة إلـى الحیـاة المنبثقـة مـن تجـارب عمیقـة ، اسـتندت )٣(والحلم
فـــي الواقـــع خوضـــاً  فـــي مجملهـــا قـــد خاضـــت –أي هـــذه الســـیر  –إلـــى ســـیر وأحـــداث ســـابقة وهـــي 

لامست فیه ما جعلها تبحث عن كل ما هو خیر، وفضیلة ، وجمیل ، من خلال مخـارج شـتى قـد 
رســما أو نحتــاً ، وقــد تكــون خلقــاً حضــاریاً یعبــر عــن : شــعراً أو نثــراً ، وقــد تكــون فنــاً : تكــون ادبــاً 

والحضـارة، فالحكمـة مستوى الفعل الإنساني بما یكسـب الحیـاة نهوضـاً عملیـاً یعطیهـا صـفة التقـدم 
اذن بمفهومها الصحیح هي معاناة یعیشها إنسان هذه الكرة الملیئة بالتناقضات ، والتساؤلات التـي 

  . لانعدم في كل العصور من بحث عن إجابة علیها
  : إظهار الشكوى -٤

  :)٤( ]الطویل[من ذلك قوله من 
ـــنى -١ ـــة الضَّ ـــي حّلِ ـــي رحـــت ف ـــر انّ   وأخب
ــــــى ضــــــحى و  -٢   عشــــــیةتنفضــــــني الحمّ

  لیـــالي عشـــراً ضـــامها االله مـــن عشـــر  
  كما انتفضـت فـي الـدَّجنِ قادمتـا نسـر

                                                           

  . ٢٣٩: الدیوان )١(
  . ١٥٨: آل عمران )٢(
معــة الحكمــة فــي الشــعر العربــي قبــل الإســلام، رسـالة ماجســتیر، إبــراهیم علــي شــكر ، كلیــة الآداب ، جا: ینظـر )٣(

  . ١٢:م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧بغداد، 
  . ١٢٨: الدیوان )٤(



 

١٥١  

 

  تــذرّ علــيّ الــورس فــي وضــح الضــحى -٣
  إذا انصـــــرفت جـــــاء الصـــــداع مشـــــمرا -٤
  وتجعـــــــل أعضـــــــائي عیونـــــــاً دوامعـــــــاً  -٥
ـــــــــة -٦ ـــــــــى اقحوان   فتحســـــــــبه طـــــــــلا عل
ـــــةٍ  -٧ ـــــادت عـــــذت منهـــــا بحمی   ولمـــــا تم
  ومامنهمــــــــــــــا إلا بــــــــــــــلاء وفتنــــــــــــــة -٨
  

  الزعفران لـــــــدى العصـــــــروتبدلــــــه بـــــــ
  فـــــأربى علیهـــــا فـــــي الأذیـــــة والشـــــر
  تواصــل بــین الســكب والســجم والهمــر
  وعهــدي بــه یحكــي حبابــا علــى خمــر
  كمن تـرك الرمضـاء وانفـل فـي الجمـر
  وضـــرّ علـــى الأحـــرار یالـــك مـــن ضـــر

  
  

حــاول الشــاعر أن یبنــي أســلوبه فــي الخبــر الــذي تجســدت فیــه معــاني الشــكوى ، ووصــفه 
، ویسـتمر الشـاعر فـي سـرده )عشـرة أیـام(، وجاء العدد لیصف ایام مرضـه فـي  الحمى التي اثقلته

ینفضــني ، تجعــل، (لحالــة الشــكوى التــي حلــت بــه مــن مرضــه ، والجمــل الفعلیــة بصــیغة المضــارع 
انتفضــت، انصــرفت، (ممــا یـدل علــى اســتمراریة الحـدث وتجــدده، والماضــیة فـي ) تواصـل، فتحســبه
و الحدث معتمداً على أسـالیب أخـرى فـي صـورته منهـا القصـر، لتدل على الثبوت ) تمادت ، ترك

حیـــث یشـــبه الحمـــى عنـــدما تنفضـــه بالنســـر عنـــدما یـــنفض جناحـــه فـــي ) الكـــاف(والتشـــبیه بـــالأداة 
حیــث یشــبهه الشــاعر عیونــه دوامــع كــالمطر الضــعیف علــى زهــرة ) تحســبه (الظــلام، والتشــبیه بـــ 

دلالـة ) وما منهما الا بـلاء وفتنـة(وقوله ) الاستثناءالنفي و (الاقحوان ، ثم استعانته باسلوب القصر
لیؤكــد المعنــى فــي ذهــن متلقیــه ویرســخه، ثــم  ) ضــر(وتأكیــد علــى اشــتداد المــرض، وتكــراره للفظــة 

، كــل ذلــك لبــث معــاني الحــزن والألــم نتیجــة الضــعف الــذي ) یالــك مــن ضــر(أســلوب النــداء وقولــه 
اظها والتـي سـیطرت سـیطرة واضـحة علـى الـنص حل به من هذا المرض ، فضلاً عن الألوان وألف

وهو نبات اصفر اللون، ثم الزعفران، وهو أیضاً نبات أصـفر اللـون، ) الورس(حیث استخدم لفظة 
فتعكس دلالـة هـذه الألـوان حالـة التـوتر النفسـي ... والدجن أي اللون الأسود والجمر ولونه الاحمر

  . وعدم الاستقرار والیأس
  :)١( ]الكامل[وقوله من 

ــــــي -٥ ــــــذرَ مطلب ـــــــوا قطـــــــوبي أنْ تَعّ   عابـ
   

  أرأیــــــــــــت بــــــــــــدراً لــــــــــــیس فیـــــــــــــه قطــــــــــــوبُ   
  

  وشــحوب جســمي مــن مواصــلة الســرى -٦
  

  هــــــــل مــــــــن هــــــــلال لــــــــیس فیــــــــه شــــــــحوبُ   
  

                                                           

  . ٥٦: الدیوان  )١(



 

١٥٢  

 

فالجمل الخبریـة تتـابع حالـة الضـعف فـي نفـس الشـاعر، فالشـاعر یشـكو مـن النـاس الـذین 
، لتقریــر الخطــاب فــي ذهـــن ) تقریــريالاســتفهام ال(یعیبــون علیــه عبــوس وجهــه ، موظفــاً الشــاعر 

، فهو یعتز بنفسه ویلفـت الانتبـاه بعلمـه، قاصـداً الاسـتعارة التصـریحیة، ) أرأیت(متلقیه وخیاله في 
ــــو مــــن الشــــحوب أي  ــــو مــــن العبــــوس ، وبــــالهلال الــــذي لا یخل ومشــــبهاً إیــــاه بالبــــدر الــــذي لا یخل

العلـم ، وسـهره اللیـالي فهـو لا الاصفرار ، فنجد الضعف یدب في جسـمه مـن مواصـلة السـرى فـي 
تنقصه الفطنة التي ترشـحه لان یحـل أعظـم محـل، وأكـرم منـزل بـین الأدبـاء والنقـاد بـل بـین رجـال 

  . العقل والفكر
  : الخبر للعتاب -٥

  : )١( ]البحر الطویل[من ذلك قوله من 
  تضـــــــــنُّ بتســـــــــلیم وزَورةِ ســـــــــاعةٍ -١٣
  فإن كنت لاتبقـي علـى الحـال بیننـا  -١٤
ـــوا للحقـــوق فمـــن لهـــا إذ -١٥ ـــم تكون   ا ل
  وأنا إذا انحیتُ تفري أدیمها  -١٦
  

  فكیــــــــف یــــــــرجٌَ◌ى جـــــــــودُ كَفّیْــــــــكَ بـــــــــالوفرِ   
ــــــــــادرةِ الشــــــــــعرِ    فهــــــــــلا تخــــــــــاف ســــــــــوء ب
  وأَنُــــــتْم كــــــرامُ النــــــاس فــــــي البــــــدو والحضــــــرِ 
ــــا تفــــري ــــل م ــــرى مث ــــل ف ــــب ذي جه ــــا ذن   فم

  
  

بخـــل علیـــه اســـتخدم الشـــاعر الخبـــر فـــي غـــرض اللـــوم، ، وعتابـــه علـــى الشـــخص الـــذي ی
ـــذي رســـمه وتوبیخـــه للمخاطـــب بصـــیغ ،  ـــارة ، ویتخـــذ مـــن الاســـتعارة فـــي تصـــویره ال بالســـلام والزی
واســــالیب متعــــددة مثــــل اســــلوب الاســــتفهام ، والنفــــي ، والتقــــدیم والتــــأخیر، والشــــرط ، وأســــلوب رد 

نیبـه الأعجاز على الصدور، فأكسب  صورته هذه بعداً مؤثراً، وتوبیخه لمخاطبـه بسـوء فعلـه ، وتأ
علــى عــدم زیارتــه لــه ومراعــاة حقــوق الصــداقة بینهمــا، فخــرج الأســلوب الخبــري إلــى العتــاب واللــوم 

  . لیرتدع المخاطب عن ذلك الفعل
إذن تظهر لنا هذه الأبیات صورة الشاعر النفسیة المتألمة التي تختزن فـي وجدانـه، فمـنح 

یــأس، وإنمــا یُمنــيٌ نفســه ویترجــى ابیاتــه هــذه صــورة مــن الحرقــة والحــزن وهمــه ، وهــو مــع ذلــك لا ی
بقلــب مفتــوح للحــب والآمــال بعیــداً عــن البغضــاء والكراهیــة ، فتصــل إلــى اعمــاق الــنفس والضــرب 
علـــى اوتـــار القلـــب بتلـــك الاحاســـیس الفیاضـــة بالآمـــال والتـــذكیر بالماضـــي عبـــر تصـــویر مشـــاعر 

  . العتاب والتحسر
ـــر هـــو  -٦ ـــا الخب ـــي یحمله ـــاني الت ـــن المع ـــي(وم ـــيا(و) التمن ، جـــاء ذلـــك فـــي قولـــه مـــن  )لنف
  . )١(]الخفیف[

                                                           

  .١٣٠: الدیوان )١(



 

١٥٣  

 

ــــان -١ ــــانثنى غصــــن ب ــــع الســــتر ف   رف
  لـــــیس لــــــي أن أنــــــال مــــــا اتمنــــــى -٢
ــي بعــض شــعري -٣ ــت ف ــي كمن ــو أن   فل
  

ــــــــــــــاه   ــــــــــــــي معن ــــــــــــــلال ف ــــــــــــــى اله   یتجل
  مـــــــــن جنـــــــــى وصـــــــــله اللذیـــــــــذ جنـــــــــاه
ــــــــــــاه ــــــــــــت ف ــــــــــــا شــــــــــــداه قبل ــــــــــــإذا م   ف

  

  
رمان والألـم والشـكوى وهو یتجرع مرارة الح) الشاعر(غزله غزل حار یكتوي بلظاه المحب 

والتحسر والتمني ، فكانت كلماته صدى لحبه وتنطق بالحب الـذي یسـتولي علـى النفـوس بجملتهـا 
فتخضــع لــه وتمتلــئ بــه حتــى لا یبقــى فیهــا مجــال لغیــر الحــب الــذي یتغــزل الشــاعر مظهــراً جمــال 

نـاه، لینفـي مـن ، وانحناءهـا الـذي یظهـر كـالهلال فـي مع) بغصـن البـان(حبیبته بقدها الذي یشبهه 
مكـرراً لفظـة ) رطـب جنـي اللذیـذ(نیله مـا یتمنـاه ممـا یجتنـى مـن الشـجر الثمـر ) لیس(خلال الفعل 

لتوكیـــد دلالـــة جمالهـــا وصـــعوبة نیلهـــا وقطفهـــا، فالكلمـــة یتحـــدد موقعهـــا البلاغـــي بـــالتكرار، ) جنـــى(
ینفصــل عــن إضــافة إلــى صــنعه وتولیــده الانســجام الإیقــاعي، ممــا یســاعد فــي خلــق جــو نغمــي لا 

ومســـتخرجاً دفـــائن المعـــاني بحـــس مرهـــف )  لـــو(معنـــى الـــنص العـــام ، متمنیـــاً مـــن خـــلال الأداة 
وعبــارات لینــة رقیقــة وبلفــظ ســهل مــن خــلال تمنیــه أن لــو اختفــى فــي بعــض اشــعاره فــإذا مــا غنتــه 

شـوق حبیبته الجاریة الشاعرة متمنیـاً تقبیـل فاههـا، والملحـوظ أن الشـاعر اصـطلى بحـرارة الهـوى وال
ــك الكلمــات علــى صــدق اشــتیاقه ، فضــرب بینــه وبــین حبیبتــه بحجــاب صــفیق ،   والفــراق فیــدل بتل

  . فعاش الشاعر متعذباً بحبه وعاش الحب في قلبه قویاً حاداً 

                                                                                                                                                                      

  .  ١٦٦: شعر ابي هلال العسكري  )١(



 

١٥٤ 

 

  المبحث التاسع
  :الإنشاء 
مــا خبــر وإمــا إنشــاء، وعرفنــا أن الجملــة الخبریــة یقصــد بهــا الإفــادة، ولهــا فــي هــذه إالكــلام   
تفاوت في التقریر والتوكید، وقد یلجأ المنشيء إلى اعتماد صـیغ معینـة فـي اللغـة للتعبیـر درجات ت

وبهذا الاستخدام یكون .... عن معنى معین مستخدماً عبارات فیها استفهام، وأمروتمن ومدح وذم 
  . التركیب إنشائیاً 

ابتدأ : أنشأ االلهُ الخلقَ ... هاإذا بدأ بالمطر، وأنشأ الدار إذا بدأ بناء: أنشأ السحاب : الإنشاء لغةً 
  . )١(خلقهم، والإنشاء هو الابتداء أو الخلق أو الابتداع

، لأنـه لـیس لمـدلول لفظـه  )٢( ))كلام لایحتمل الصدق والكذب لذاته((هو كلُّ : الإنشاء إصطلاحاً 
اء ، وقد فرق البلاغیون بین الخبر والإنش)٣(قبل النطق به واقع خارجي یطابقه أولا یطابقه

ووجه الحصر أن الكلام إما خبـر أوإنشـاء لأنـه إمـا :((اعتماداً على ذلك، فالقزویني یقول 
الخبــــر ، : أن یكــــون لنســــبته خــــارج تطابقــــه أولا تطابقــــه، أو لایكــــون لهــــا خــــارج، الأول 

  . )٤( ))الإنشاء: والثاني
  طلبي ، وغیر طلبي: والإنشاء ضربان 

، ولــه أســالیب عدیــدة منهــا صــیغ المــدح )٥( ))عي مطلوبـاً هــو مــا لا یســتد: ((فالإنشـاء غیــر الطلبــي
والــــذم والتعجــــب ، والقســــم ، والرجــــاء ، وصــــیغ العقــــود ، والبلاغیــــون لایهتمــــون بهــــذه الأســــالیب 

، أمـــا )٦(الإنشــائیة لقلــة الأغــراض المتعلقــة بهــا، ولان معظمهــا أخبــار نقلــت مــن معانیهــا الأصــلیة
  : الإنشاء الذي یعنون به فهو 

یســــتدعي مطلوبــــاً غیــــر حاصــــل وقــــت الطلــــب، لامتنــــاع تحصــــیل ((وهــــو مــــا : الطلبــــي الإنشــــاء
، وهـذه الأسـالیب )٨(الاستفهام ، والأمر، والنهي، والتمني ، والنـداء: ، ،وأنواعه خمسة)٧())الحاصل

یهــتم البلیــغ بالبحــث عنهــا ودراســتها لمــا تحققــه مــن نكــت بلاغیــة فنیــة وهــي فــرع مهــم مــن فــروع 

                                                           

  . ١٦٧-١/١٦٥) نشأ: (لسان العرب : ینظر )١(
  . ١٠٣: الإشارات والتنبیهات )٢(
  . ٣٠: الشریف الجرجاني/ التعریفات: ینظر )٣(
  . ١٠: الإیضاح  )٤(
  . ١٠٧: أسالیب بلاغیة  )٥(
  . ١١٠: اسالیب بلاغیة: ینظر  )٦(
  . ٧٠: معجم المصطلحات البلاغیة : ، وینظر٧٨: الإیضاح  )٧(
  .  ٧٠:م ن: ینظر )٨(



 

١٥٥ 

 

، لــذلك سـوف تقتصــر دراسـتنا علــى الإنشـاء الطلبــي )١(أي علــم الدلالـة... المعـانيالبلاغـة ، وعلــم 
لمــا فیــه مــن دلالات أســلوبیة ، فأســلوب الطلــب یتفــق أكثــر مــع طبیعــة الشــعر ، لأنــه یرمــي إلــى 

  . التأثیر، في النفس لا إلى الإدلاء بالحجة والبرهان كما هي طبیعة النثر
  : الأسالیب الإنشائیة

  : تفهام والدلالات المجازیة التي خرج الیهاالأس: أولاً 
، جاء في لسان العرب استفهمه ، سـأله أن یفهمـه وقـد اسـتفهمت )طلب الفهم(هو : الاستفهام لغة

  ، )٣( وكذلك هو في النحو ، الاستفهام طلب الفهم. )٢(الشيء فافهمته وفهمته تفهیماً 
، وعرفـه الشـیخ )٤( ))علـى جهـة الاسـتعلام طلـبُ المـراد مـن الغیـر((فهـو : أما الاستفهام إصطلاحاً 

هـو طلـب حصـول صـورة : استعلام ما في ضـمیر المخاطـب، وقیـل: الاستفهام: ((الجرجاني بقوله
الشـــيء فـــي الـــذهن فـــإن كانـــت تلـــك الصـــورة وقـــوع نســـبة بـــین الشـــیئین أولا وقوعهـــا فحصـــولها هـــو 

لــم بشــيء لــم یكــن معلومــاً مــن طلــب الع((، وهــو عنــد المحــدثین )٥( ))التصــدیق وإلا فهــو التصــویر
الهمزة، هـل ، مـا، كـم ، مـن، أي ، أیـن، : ، وهي)٦( ))قبل، بأدوات خاصة تسمى أدوات الاستفهام

 ))مزایا اللغة العربیـة أنّ أسـالیب الاسـتفهام وطرائقـه فیهـا بالغـة الدقـة((ومن . )٧(أنى ، متى ، أیان

أخـرى مجازیـة تفهـم مـن السـیاق، والمعـاني ، ویخرج الاستفهام عن معانیـه الأصـلیة إلـى معـاني )٨(
 -یقصــد الفــاظ الاســتفهام –ثــم هــذه الألفــاظ : ((المجازیــة كثیــرة یصــعب حصــرها ، یقــول القزوینــي

  . )٩( ))كثیراً ما تستعمل في معان غیر الاستفهام بحسب ما یناسب المقام
ولـه میزایـا تمیـزه عـن  ومهما یكن من أمر الاستفهام فإنّه أسلوب إنشـائي یقـوم علـى فكـرة الطلـب ،

  ..بقیة أسالیب الطلب الأخرى
  
  
  

                                                           

  . ١١: علم الدلالة: ینظر )١(
  . ٣٥٨-١٥/٣٥٧) : فهم: (ینظر لسان العرب )٢(
  . ١/٣٥: مغني اللبیب: ینظر )٣(
  . ٢٨٦: ٣: الطراز )٤(
  . ٢٠: التعریفات  )٥(
  . ١٢٢: ، وینظر فصول من البلاغة والنقد الادبي ٩٥: قصي سالم علوان : علم المعاني )٦(
  . ١٤٨: مفتاح العلوم : ینظر )٧(
  . ١٤:عبد الستار الجواي : نحو المعاني  )٨(
  . ٨١: الإیضاح )٩(



 

١٥٦ 

 

أبـي ( والجدول الآتي یوضح عـدد مـرات اسـتعمال كـل أداة مـن أدوات الاسـتفهام فـي شـعر  
  ).هلال العسكري

  عدد مرات ورودها  الأداة  ت
  ٣٥  الهمزة  ١
  ١٦  ما  ٢
  ١١  كیف  ٣
  ١٠  كم  ٤
  ٧  هل  ٥
  ٥  مَنْ   ٦
  ٢  أین  ٧
  ٢  متى  ٨
  ١  أيَ   ٩

  : الهمزة -١
، والــدلیل علـى اصـالة همــزة الاسـتفهام أنهـا إذا دخلــت )١( ))أصـل أدوات الاسـتفهام((وهـي   

،ومزیتها التصدیر، فالاسـتفهام فـي طبیعتـه  )٢( ))همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل((على 
تتأخر له الصدارة في الكلام لكنها تتأخر عنه إذا سبقت هذه الأدوات ادوات حروف العطف فأنها 

وتفقــد الصــدارة فــي الكــلام ، إلا الهمــزة فأنهــا تبقــى متصــدرة الكــلام ومتقدمــة علــى حــروف العطــف 
  .)٣(وهذا یدل على أنها أصل أدوات الاستفهام

ولعــل الســبب فــي كثرتهــا فــي شــعره خفتهــا فــي النطــق المتأتیــة مــن حرفهــا الواحــد وســهولة تطویعهــا 
  عة،ومن المعاني المجازیة التي خرجت الیخا الهمزةللمواقف التي تتطلب مشاعر وانفعالات متنو 

  أـ التسویة
  :)٤( ]الوافر[كقوله من  
  وقّد مــــا بدا أم خیـــزرانُ     أثغر مــــا أرى أم اقحـوان -١
  ولفظٌ ما تســــاقط أم جمــانُ     وطرف ما تقــــلب أم حُسام -٢
  أم زمانُ  ولیـــل ما أقاســـي    وشوق ما أكــــابدُ أم حریقُ  -٣

                                                           

  . ٣٦: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )١(
  . ٣٤: معاني الحروف  )٢(
  . ٦٤: شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح: ینظر  )٣(
  . ٢١٨: الدیوان  )٤(
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ـــــه للحبیبـــــة ، وخرجـــــت الهمـــــزة  تـــــدخل الهمـــــزة رقیقـــــة منســـــجمة مـــــع رقـــــة الخطـــــاب المُوجَّ
ثغـر (وهـو الاخبـار بـأن الأمـرین سـواء فــ)) معنـى التسـویة((الاستفهامیة عـن معنـى الاسـتفهام إلـى 

وكـذلك خصـرها والخیـزران ، لیضـع الشـاعر متلقیـه علـى الشـرخ النفسـي ) الحبیبة والأقحوان سواء 
لـــذي احدثـــه الجمـــال فـــي وصـــفه مفـــاتن حبیبتـــه بطرفهـــا ونظراتهـــا التـــي تتقلـــب كالحســـام، وجمـــال ا

، ثــم ینتقــل الشــاعر لیصــور شــوقه الــذي یكابــده )أي حبــات الــدرُ الفضُــیة اللــون(كلامهــا كالجمــان 
مصـــوراً أیـــاه بـــالحریق الـــذي ضـــاق بـــه ذرعـــاً فـــي لیلـــه الـــذي یقاســـیه مصـــوراً أیـــاه بالزمـــان ، فخـــرج 

واصـفاً ) ام المعادلـة(مـع ) التسـویة(هام عن معناه الحقیقي لیؤدي معنى مجازیاً بلاغیاً وهـو الاستف
مــن خلالــه مفــاتن صــور حبیبتــه والتســویة بــین ثغرهــا ، وزهــرة الأقحــوان، وقــدها والخیــزران ، إذن 

نستدل به على وجود التسویة بین الخیارات التي یعرضها الشاعر في وصف ) ام المعادلة (وجود 
  . مفاتن حبیبته

 ]مجـزوء الرمـل[فـي بعـض الأبیـات لتعزیـز رشـاقة الإیقـاع كقولـه مـن ) الهمـزة(وقد توظفُ 
)١( :  

  قــــــــــــل لمـــــــــــن أدنیـــــــــــه جهــــــــــــدي -١
  

ـــــــــــــــــدَهْ      وهــــــــــــــــو یقصــــــــــــــــیني  جهـ
  

ــــــــــــــــــولا  -٢ ــــــــــــــــــن ترضـــــــــــــــــاه م   ولم
  

  ك ولا یرضـــــــــــــــــــــــــــاك عبـــــــــــــــــــــــــــده  
  

ــــــــــــــــل -٣ ـــــــــــــــیح الشك ــــــــــــــــحٌ بمل   أملی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــده   ـــــــــــــــــــــــــــــــف وعــ   أن یُخل
  

ـــــــــــــل ا -٤ ـــــــــــــل بجمی   لوجـــــــــــــهأم جمی
  

  أن یـــــــــــــــــــــــــــــنقض عهـــــــــــــــــــــــــــــــــده  
  

  مـــــــــــا الــــــــــــذي صـــــــــــــدك عنــــــــــــي  -٥
  

ــــــــــــــدك صـــــــــــــده   ـــــــــــــت مـــــــــــــا صـ   لی
  

ولما كانت الأداة في النص الأدبي هي الوسیلة التي تجعلنا نعي الأشـیاء فـإنَّ الرغبـة فـي 
وبیان جهده في قرب الحبیبة إلیه وهي تتباعد عنـه وتخلـف وعـدها، وتـنقض عهـدها، قـد ) العتاب(

لتعطـي خیـاراً آخـر دالاً علـى ) ملـیح(ل الهمزة المرتبطة بالتكرار في لفظـة دفع الشاعر إلى استعما
جهـــدي ، (فضـــلاً عـــن تكـــراره الألفـــاظ المكثفـــة فـــي الـــنص كــــ ) جمیـــل(الحســـن والجمـــال فـــي لفظـــة 

، فضــلاً عــن إضــفائه )٢( ، ومفــاد التكــرار أنــه یكشــف عــن القــوة الخفیــة فــي الكلمــة) ترضــاه، صــدك

                                                           

  . ٩٩: الدیوان  )١(
  . ٥٠: الأفكار والأسلوب: ینظر )٢(
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فة والعقل والحس، والذوق هو حاسـة فنیـة یكتسـبها الشـاعر مـن ممارسـته قیمة ذوقیة مزیجها العاط
الطویلة لحفظ الشعر وانشـاده وسـماعه فكـل هـذه الممارسـات تكسـب صـاحبها حاسـة فنیـة یسـتطیع 

، وهـذا لا یتهیـأ إلا لمـن وهـب مـع هـذه الحاسـة الفنیـة، طبعـاً )١(بها معرفة جمیـل الشـعر مـن قبیحـه
  . )٢(، یحسان معاً الجمال الصوتي، والتناسب النغميصافیاً ، وأذناً موسیقیة 

  :ب ـالتقریر
القر ترد یدك الكلام في إذن الابكـم ((جاء في لسان العرب -وهو بمعنى التفهیم والتعریف

حملـك المخاطــب ((، وهـو )٣( ))اقـررت الكــلام لفـلان اقـراراً أي بینتـه حتــى عرفـه: حتـى یفهمـه یقـال
 )السـریع[، ومـن أمثلتـه قولـه مـن )٤( ))قـد اسـتقر عنـده ثبوتـه أو نفیـهعلـى الاقـرار والاعتـراف بـامر 

)٥(:  
ــــــــا -١ ـــــــرى كاشحـ ـــــــیس صـــــــعباً أن ت   أل
  

ــــــــــــــه   ـــــــــــــدُّ مـــــــــــــن مدُاراتـ ـــــــــــــك ب   مال
  

ــــــــــــهِ  -٢ ـــــــــــي دار إســاءات   أَصـــــــــــبحتُ ف
  
  

  أعــــــــــــــــدُّ أنفـــــــــــــــــاسي وســــــــــــــــاعاتهِ   
  

رؤیــة  صــعوبة(وهــو . فالفائــدة مــن الاســتفهام اقــرار المعنــى الــذي یتضــمنه الســیاق وتاكیــده
ومــن ثــم یــؤدي إلــى إقحــام المخاطــب وحملــه علــى الاعتــراف بهــذا الأمــر، وقــد اتــى تأكیــد ) الكاشــح

إذ أن دخـول الهمـزة علـى النفـي یفیـد التقریـر ) لیس(المعنى وإقراره من دخول همزة الاستفهام على 
  : )٧( ]الطویل[وقال في النرجس من . )٦(في كثیر من المواضع

ــــــرنا نعطـــــي الغو  -١ ـــــم ت ـــــاأل ــــــة حقه   ایـ
  

  ونجــــري مــــع اللــــذات جــــري الســــوابقِ     
  

ـــــذُّرا -٢ ــــــة  ال   بمحمـــــرةِ الأجســـــادِ مبیضـ
  

  كمثــــل ســــقیط الطــــل فــــوق الشقائـــــقِ   
  

ــــــقِ     لدى الصـفر فـي أوسـاط بـیض كأنهـا -٣   كـــــؤوس عقـــــارٍ فـــــي أكـــــفّ عواتـ
                                                           

  . ٣٩: جرس الألفاظ ودلالتها : ینظر )١(
  .  ٣٩:المصدر نفسه :ینظر  )٢(
  .  ٦/٣٩٣) : قرر(لسان العرب ،  )٣(
   .١/٤٠: مغني اللبیب  )٤(
  . ٧٩: الدیوان  )٥(
المعاني المجازیة التي خرج إلیها أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم ، قیس اسماعیل الاوسـي ، مجلـة : ینظر  )٦(

  . ٣٣٨. : المجمع العلمي العراقي ، المجلد الرابع 
  . الذي یضمر لك العداوة: كاشحاً . "١٧٢: الدیوان )٧(
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بل كانت  لم یكن المراد منه الجواب أو التشكیك...) ألم ترنا نُعطي(إن الاستفهام المتقدم 

) وجــري -نجــري(الرغبــة بتقریــر صــفات التعظــیم للمــتكلم وتثبیتهــا فیــه، وجــاء الجنــاس بــین . وراءه 
لیزید من اثر النغم الموسیقي وجرسه ولیطرب متلقي النص ولیضـفي علـى الـنص فضـیلةً وحسـناً، 

شــارة ، مرجعهــا العقــل والــنفس التواقــة لكــل مــا یؤنســها مــن خفــة اللفــظ وســهولة العبــارة، ولطــف الإ
بقطـرات ) مثـل(فـي حمرتهـا وفـي أعالیهـا بـیض ، مشـبهاً إیـاه بـالأداة ) ورد الشـقائق(فوجد الشـاعر 

الصــفراء ووســطها أبــیض مشــبهاً إیــاه ) زهــرة النـرجس(المطـر فــوق ورد الشــقائق الحمــراء ، ووصــفه 
  ). اللون(بكؤوس الخمر في اكف الشابات البیضاء اللون، ووجه الشبه هو ) كأن (بالأداة 

  ج ـالانكار
)) اسـتفهامك امـراً تنكـره: والاسـتنكار... ومعنـاهُ الجحـود: ((وقد تـرد الهمـزة لغـرض الإنكـار

هــو تنبیــه : ، والإنكــار عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني)٢(، والإنكــار أمــا أن یكــون للتــوبیخ أو للتكــذیب)١(
ى القـدرة علـى فعـل السامع حتـى یرجـع إلـى نفسـه فیخجـل ویرتـدع ویعـي بـالجواب أمـا لأنـه قـد ادعـ

ــك، وامــا لأنــه جــوز، وجــود امــر ) فافعــل: (لایقــدر علیــه فــإذا ثبــت علــى دعــواه قیــل لــه فیفضــحه ذل
  . )٣(لایوجد مثله

  : )٤( ]المتقارب[ومن أمثلة الهمزة التي جاءت لغرض الانكار ، قوله من 
ـــــــــــــتكم اســـــــــــــتعیر -١ ــــــــــــــاً إذا جئ   أمنعـ
  

  فكیــــــــــــــــــف إذا جئـــــــــــــــــــتُ اســــــــــــــــــتوهبُ   
  

  فـــــــــي معشــــــــــر ومثلـــــــــي إذا كـــــــــان -٢
  

  فللعـــــــــــــــــــــزّ عندهُــــــــــــــــــــــم مَنكِـــــــــــــــــــــــبُ   
  

  یُقَـــــــــــرَّبُ مثلـــــــــــــي إذا مـــــــــــا نـــــــــــأى -٣
  

ـــــــــــــــــــــرَبُ    ــــــــــــــــــــي إِذا یق ـــــــــــــــــــــرَم مثل   وُیك
  

ـــــــــــــــــلى -٤ ـــــــــــــــــود لا للقـ   عتبتــــــــــــــــك لل
  

ـــــــــــــبُ      وواصـــــــــــــل صـــــــــــــدیقاً ومـــــــــــــا تُعت
  

أي ) أمنعـاً (في نصه الشعري الذي أفاد معنى الإنكار، جاء على لسـان الشـاعر فـي قولـهُ 
لیصــنع لوحــة فنیــة تلفــت انتبــاه المتلقــي ) اســتوهب(و) اســتعیر(لطبــاق بــین اتمنعــوني منعــاً، وجــاء ا

بجرســه النغمــي ، وجــودة المعنــى ، وســهولة اللفــظ، فتســاؤله هنــا أفــاد العتــاب وبــث حزنــه وشــكواه 
                                                           

  . ٩٢-٧/٩١) : نكر(لسان العرب  )١(
  . ٩٤: دراسات في المعاني والبیان والبدیع : ینظر )٢(
  . ٩٤: دلائل الإعجاز : ینظر )٣(
  . ٥٤: الدیوان )٤(
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وهنـا تبــرز القیمـة البلاغیـة والفنیــة للاسـتفهام ، فضــلاً عـن اســتخدام ) الفاعــل(واسـتنكاره للمخاطـب 
الظرفیـة بعـده ) إذا(لتعبـر مـن اسـتغرابهِ عـن حـال العطـاء ومجـيء ) كیف(تفهام الشاعر لأداة الاس

قــد عــزز تواصــل الدهشــة ممــا آل الیــه حالــه وكشــفه حالتــه المتأزمــة بعــد تــداخل الانكــار بالتعجــب 
وإظفائه غلالة من الحزن والاعتداد بالنفس من خلال رد الفعل الممزوج بالشكوى والعتـاب الموجـه 

لتــنم علــى تناســق صــوتي جمــالي بــین الالفــاظ ) مثلــي( ي دلالــة التكــرار فــي لفظــة للمخاطــب ، لتــأت
یساعد فیه إبراز المعنى، وكشفه أمام المتلقي في صورة التعظـیم لنفسـهِ وتقریرهـا فـي ذهـن متلقیـه، 

لیزید من روعة البیت الشعري وجودة معناه، فضلاً عن ) القلى(و) الود(والطباقِ بین اسمین وهما 
ممـــا یؤكـــد وظیفتـــه البلاغیـــة ) عتبتـــك(و) یقـــرب(فـــي لفظـــة ) رد الأعجـــاز علـــى الصـــدور(أســـلوب 

على المستویین السـطحي والعمیـق ، فعلـى المسـتوى السـطحي یـؤدي مهمـة صـوتیة نتیجـة لتـردد ((
فیــدل بعــض الكــلام علــى (الــدّال بعینــه، إذ إنَّــهُ یحیــل البیــت إلــى دائــرة مغلقــة بــدایتها هــي نهایتهــا 

الشـــعر، وعلـــى المســـتوى العمیـــق ، فـــإن الدلالـــة ) قـــوافي(ي للمتلقـــي قـــدرة انتـــاج ممـــا یعطـــ) بعـــض
جدیـدة، علـى الـرغم مـن ) دیباجـة(تتلاحُم تلاحماً شدیدا بزیادة المائیة فیها، وبتنمیة المعنى لیـدخُلَ 

  .)١())أنَّه اعتمد التكرار السطحي
فها ، إذ اقترنــت ومــن خصــائص الهمــزة التــي تمیــزت بهــا مــن بقیــة الأدوات هــي جــواز حــذ

 ]الكامـل[جاء ذلك قوله في التعظیم من ،  )٢(فلكراهة الهمزتین تحذف تخفیفاً ) أأنذرتهم(بهمزة نحو 
)٣( :  

  بـــــرق تـــــألقَ مـــــن فتـــــوق غمـــــــامِ  -١
  

  ومَهّنــــــــــــــدٌ یجلــــــــــــــــو ســـــــــــــــواد قَتــَـــــــــــــام    
  

ــــــه -٢ ـــــذي بیمینـ ـــــكِ ال ـــــةُ المل   ام طلعَ
  

  ســـــــــكب الغمـــــــــام وصـــــــــولة الصمصَـــــــــامِ     
  

ولكنـــه حـــذف الهمـــزة والقرینـــة علـــى أرادتهـــا وجـــود أم ) أبـــرق أم أمهنـــد: (تفهمفالشـــاعر یســـ
، فهــو یمــدح ممدوحــه بأنــه كــالبرق )أم طلعــة الملــك الــذي بیمینــه(المعادلــة فــي ســیاق البیــت الثــاني 

اللامع من شق الغمـام والسـیف المهنـد الـذي یجلـو مـن سـواد غبـار المعركـة ، ثـم تـأتي أم المعادلـة 
دلالـة ) والعلاقة السـببیة(بین طلعة الملك الذي بیمینه ، وفي هذا نرى مجازاً مرسلاً لتأتي التسویة 

على القدرة في كثرة عطایاه ، ثم نراه یصور ممدوحه بصولة السیف الصارم الـذي لا ینثنـي، جـاء 
  . التصویر بارعاً مصوراً قدرات ممدوحه وشجاعته وجوده

                                                           

  . ٣٦٨: البلاغة العربیة قراءة أخرى)١(
  . ١٥٥-٨/١٥٤، وشرح المفصل ، ٢/٢٠٥و ١/٥٠: المحتسب: ینظر )٢(
  . ٤٦: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٣(



 

١٦١ 

 

  :ما  -٢
، وذكـر السـكاكي أنّهـا )٢(، ومعناها أي شيء)١())عقلاءاكثر ما یستفهم بها عن غیر ال((و

فللسؤال عن الجنس، تقـول مـا عنـدك ، أي ) ما(أمْا : ((للسؤال عن الجنس أو عن الوصف ، قال
أو عـن الوصـف تقـول مـا ... انسان أو فـرس أو كتـاب أو طعـام: اجناس الأشیاء عندك؟ والجواب

  ، )٣())ا شاكل ذلكزید وما عمرو؟ والجواب الكریم أو الفاضل، وم
 ]الطویـل[التـي جـاءت لغـرض التـوبیخ قولـه مـن ) مـا(ومن الدلالات المجازیة للاستفهام بـ 

)٤( :  
  ومـــــا لعـــــــداةِ العلـــــم تـــــذكُر عیـــــبهَم -١٧

   
  وأنــــــت علــــــى أمثــــــال غــــــابرهم تجــــــري  

  
عن معناه الحقیقي الى معنى مجازي وهو ) وما لعداة العلم ( إذ یتحول الاستفهام المتقدم 

وم المخاطب وتوبیخهِ ووراء هذا اللوم دلالات تكشف عن حالته المتأزمة لرؤیـة المخاطـب یجـري ل
وعلى امر خیف وقوعه في الحال او ) تذكر(على امثال ماذهبوا فیه ، والتوبیخ كان في المضارع 

  . )٥(الاستقبال ویكون بمعنى لا ینبغي ان یقع ذلك في الحال أو الاستقبال
  : كیـف -٣

، ومن مواضع ورودهـا  )٧())للسؤال عن الحال(( ، وهي)٦( ))على أیة حال((عنى وهي بم
  : )٨( ]الخفیف[في شعره ما جاء في قوله من 

  كیــــف أســــلو وأنــــتَ حقــــف وغصـــــن -١
  

ـــــــــــا    ـــــــــــدّاً ورِدف ـــــــــــاً وقَ   وغـــــــــــزال لحظ
  

یجعل الشاعر في وصفه لمفاتن حبیبته المتمثلة بـالحقف للـردف ، والغصـن للقـد، واللحـظ 
وهو ذكر متعدد على التفصیل أو الإجمال، ((وهو ما یسمى اللف والنشر أو الطي والنشر للغزال 

، وذكـر الشـاعر هـذا الضـرب )٩( ))ثم ذكر ما لكل واحد من غیر تعیـین ثقـة بـأن السـامع یـردّه إلیـه

                                                           

  . ١٨٧: فنانها ، علم المعانيالبلاغة فنونها وا )١(
  . ١/٣١٠: مغني اللبیب : ینظر  )٢(
  . ٢٨٧-٣/٢٨٦الطراز : وینظر. ١٤٩: مفتاح العلوم )٣(
  .١٣٠: الدیوان )٤(
  . ٣٩: فصول في البلاغة : ینظر )٥(
  . ٤/٢٣٣: الكتاب )٦(
  . ٨١: الإیضاح )٧(
  . ١٦٣: الدیوان )٨(
  . ٣٦١: التلخیص في علوم البلاغة  )٩(



 

١٦٢ 

 

في تعداد صفات حبیبته ومفاتنها، وهو من الضرب الثاني من الطي والنشر وهـو مـا یجـيء علـى 
ب اللف أي معكوس الترتیب ، لیكشف هذا الرباط الذي وضع فیه الشـاعر الصـفات مـن غیر ترتی
التــي تفیــد النفــي وتأكیــد العجــز مــن إمكانیــة ســلو حبیبتــه ونســیانه احزانــه وهــي بتلــك ) كیــف(خــلال 

  . الصفات الفاتنة والرائعة ، واستبعاده ذلك السلوٌ نهائیاً 
  :هـل -٤

تخصــص الفعــل المضــارع ) هــل(، و)١( ))در الكــلاملهمــا صــ((وهــي تماثــل الهمــزة فــي أنّ 
، أمــا إذا دخلــت علــى جملــة أســمیة أو )الســین وســوف(بالاســتقبال شــأنها شــأن، حــروف الاســتقبال 

عــن مضــمون الجملــة ) هــل(، ویســتفهم بـــ )٢(فعلیــة فعلهــا مــاضٍ، فإنهــا لا تــؤثر فــي أحــدهما شــیئاً 
، والجـدیر بالـذكر أن )٣(لة الفعلیة هـو الغالـبالأسمیة والفعلیة على السواء ولكن دخولها على الجم

لایســــتفهم بهــــا إلا علــــى اســــاس النســــبة التــــي دلالــــة الفعــــل علیهــــا، وهــــي مختصــــة بطلــــب ) هــــل(
) هل عنـدك عمـرو أم بشـر؟: (لاختصاصه بالتصدیق امتنع أن یقال((، قال السكاكي )٤(التصدیق
  .)٥( ) ))أم عندك بشر؟ بانقطاعها(دون ) أم: (باتصال

الـذي جـاء لغـرض ) هل(الدلالات المجازیة التي خرج إلیها أسلوب الاستفهام بالأداة ومن 
النصح والإرشاد، وهذا الضرب یتضح في المواقـف التـي یتأمـل فیهـا الشـاعر فـي تقلـب الـدهر مـن 
ـــى المتلقـــي توجیـــه  حولـــه فیخـــرج بخلاصـــة عمیقـــة التجربـــة مـــع مصـــداقیة الإحســـاس، ویوجههـــا إل

  : )٦( ]مخلع البسیط[من  –مثلاً – العارف الرشید كقوله
ــــــــدِهْ  -١ ــــــــد بعُ ــــــــرُ بع ــــــــرب الأم ــــــــد ق   ق
  وبعـــــــــد بـــــــــؤس وضـــــــــیق عـــــــــیشٍ  -٢
ـــــــــــــــــــبس معـــــــــــــــــــارٌ  -٣   لكنـــــــــــــــــــه مل
  وهــــــــــــل یســــــــــــرّ الفتــــــــــــى بحــــــــــــظٌ  -٤
  

  وأَســــــــــعفَ الإلــــــــــف بعــــــــــد صــــــــــدّهْ   
  صَـــــــــرت إلـــــــــى خفْضِـــــــــه ورغـــــــــده
  لابـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن نزعـــــــــــــــــه ورده
ـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــة لفق   وجـــــــــــــــــــوده علّ

  
في الدنیا ، وهـو أن الإنسـان لایسـر  تكشف الأبیات عن نظرة الشاعر العمیقة إلى العیش

، برشــاقة وخفــة لتشــي بحاجــة إلــى مشــاركته بمــا ) هــل(بنصــیب العــیش وجــوده ســبب لفقــده، وتــأتي 
اعتمل في نفسه من مشاعر، وقد حققت الأسالیب البلاغیة تظافراً فیما بینهـا علـى خلـق الأسـلوب 

                                                           

  . ٤٤٦/ ٤: شرح الرضي على الكافیة  )١(
  . ١/٤٧١: مواهب الفتاح : شروح التلخیص : ینظر )٢(
  . ٣٤٣: ؛ الجنى الداني ١٠٢: معاني الحروف : ینظر )٣(
  . ٣/٢٩٠: الطراز : ینظر )٤(
  . ١٤٨: مفتاح العلوم  )٥(
  . ١٠٣: الدیوان )٦(



 

١٦٣ 

 

الجنـاس النـاقص، والطبـاق بـین  وهـو مـن) بعـده(و) بعد(المؤثر الذي فیه، من مجيء الجناس في 
) هـل(وسهولة الالفـاظ وحسـن رصـفها ، ووفـاء معنـاه ، وجـاء اسـلوب الاسـتفهام بــ ) قرب(و) بعده(

فـأدى إلــى الإیحـاء بشــدة ضــیق الشـاعر مــن الإســاءة التـي وقعــت علیـه فــي عیشــه مـع ذلــك اللئــیم، 
  . ونسب الشاعر العلة التي هي سبب لفقده

التي یخرج بها الشاعر بخلاصة عمیقة مـع صدقإحساسـه ) النصح والإرشاد(ومن غرض 
  : )١(]الرجز[ویوجهها إلى المتلقي قوله من 

ةْ  -١٥ ـــر صـــحَّ ـــعُ العـــیش بغی   هـــل ینف
  

  أو تكمـــــــــــل الصـــــــــــحةُ إلاَّ بـــــــــــالغنِى  
  

فیكشف الشاعر عن حكمة في أن العیش لا یكتمل بغیر الصـحة، والصـحة لا تكتمـل إلا 
تعـدد الخیـارات ) أو(د أیضا معنـى النفـي، واضـفى حـرف العطـف هنا لتؤك) هل(بالغنى ، وجاءت 

  .في العیش والصحة والغنى
  
  

  :مَــنْ  -٥
،  ویـرى الخطیـب )٣(، وللسؤال عن كل ما یعقل)٢(اسم استفهام یستعمل للسؤال عن الناس

 للسؤال عن الجنس وقال بأنَّ الاظهر فیها أنَّ تكون سؤالاً عما یشخص ویعـین) من(القزویني أن 
، ) زیـد(یجـاب بــ ) مـن فـلان؟(المسؤول عنه من بین ذوي العلم، وهذا هو الصحیح، لانـه إذا قیـل 

، ومـن اسـتعمال )٤( )ملـك. (أن یقـال) من جبریـل(ونحوه مما یفید التشخیص، ولا یصح في جواب 
  : )٥( ]السریع[لغرض الشكوى قوله من ) مَنْ (

ـــــــــا لاحَ مـــــــــن خـــــــــدره -١ ـــــــــولُ لمّ   أق
ـــــــــن -٢ ـــــــــدره أحســـــــــنُ م ـــــــــه أب   وجه
قــُـــــة فـــــــي شـــــــطره -٣   قــــــد مالـــــــت الرِّ
  أصـــــــبحتُ لا ادري وإن لـــــــم یكـــــــن -٥
  أشــــــــعرهُ احســـــــــن مـــــــــن وجهـــــــــه -٦
  فمـــــن عـــــذیر الصـــــب مـــــن صـــــدِّه -٩

  واللیـــــــــل یرخـــــــــي الفضـــــــــلَ مـــــــــن ســـــــــترهِِ   
ــــــــــــــدره   أم وجهُــــــــــــــه أحســــــــــــــن مــــــــــــــن ب
  ومالــــــــــــــتِ الغلظــــــــــــــةِ فــــــــــــــي شــــــــــــــطره
  فــــــــــــي الأرض شــــــــــــيءُ أنــــــــــــا لــــــــــــم أدره
ـــــــــــــن شـــــــــــــعره ـــــــــــــهُ أَحســـــــــــــنُ م   أم وجه

ــــــــــ ــــــــــب م ــــــــــرُ القل   ن هجــــــــــرهومــــــــــن یجُی
                                                           

  . ٤٨: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق  )١(
  . ٢/٢٩٦: ، والمقتضب ٤/٢٢٨: الكتاب: ینظر )٢(
  . ٢٧٤: الصاحبي  في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها  : ینظر )٣(
  . ٨٠: الإیضاح : ینظر )٤(
  . ١٤٢: الدیوان )٥(



 

١٦٤ 

 

    

إذا تدبرنا الأبیات الشعریة، نجد الشاعر یحلل عواطف الهوى، فیرى في المرأة مظهراً من 
مظــاهر الجمــال الفنــي ، وصــورة مــن صــور الحیــاة، ویصــف مــا یــرى فیهــا مــن عناصــر الجمـــال 

ثــم یعكــف علــى نفســه فیصــف مــا بهــا مــن ألــم وجــوىً شــاكیاً ... كــالشٌَ◌عر والوجــه ومــا إلــى ذلــك 
ورسـم ) اقـول(ناقلاً ما في نفسـه مـن لـواعج نفسـیة، والشـاعر قصـد اسـلوب الـتكلم فـي قولـه باكیاً ، 

مشــبهاً حســن وجههــا بالبــدر ) أبــدره(صــورته ومناجاتــه ، ویوجــه إلیهــا طلبــه بأســلوب الاســتفهام فــي 
، ) أم وجهـه(في ضیائه وإشراقه ، موظفاً الشـاعر أسـلوب العكـس بتردیـده مصـراع البیـت معكوسـاً 

لیزیــد مــن جــودة المعنــى، وســهولة ) الغلظــة(و) الرقــة(وأســلوب الطبــاق بــین ) قــد(المعنــى بـــ  مؤكــداً 
اللفظ؛ لیقف الشاعر موقف المتحیرّ الولهان المحب المتیم بعشـق حبیبتـه وجمالهـا الفـاتن ، إلا أن 

) همزةبـال(ملامح صورته لا تكتمل لأن أسالیبه المذكورة تدور في ذلك الإخبار والكـلام والاسـتفهام 
متخذاً منها متكأً لیسـند إلیـه تصـویره ، فیسـتفهم ) من(لذلك فالشاعر یعمد إلى أسلوب الاستفهام بـ 

للشخص العاقل ویتساءل ظاهراً أمامنا بمظهر المتّحیر ، وقوله من یعـذر الشـوق ) من(الشاعر بـ 
تِه لما أسرهُ وحرارته من صده؟ ، ومن ینقذ القلب من هجره؟ فصور الشاعر تلك الحرقة التي ا مضَّ

جمال المرأة التي صدرت عنه واورثتـه حسـرةً ونـاراً ، فشـكا المـرأة ، وشـكا الحـبّ وآثـاره ، ورأى فـي 
  . بما تسد له نفسه على الدنیا من الألوان والآثار. كل مظاهر الحیاة حباً وقطیعة وشوقاً وعجزاً 

وهــو لغــرض اللــوم ) : مــن(م بـــ ومــن الــدلالات المجازیــة الأخــرى التــي خــرج بهــا أســلوب الاســتفها
والتــوبیخ والهجــاء قولــه فــي عتــاب مــن هــو فــي منزلــة مســاویة لــه أو طــرف أو قــرین كــفء لــه مــن 

  : )١(]الوافر[
  فمـــن لـــي أن أرى لـــك مثـــل فعلـــي -٢
  الأ إنــــــــي لأعــــــــرف كــــــــل شــــــــيء -٣
  عَریــــتَ مــــن الوفــــاء ولــــیس بــــدعا -٤
ــــــى الحســــــنى وإلاّ  -٥ ــــــإن ترجــــــعْ إل   ف
  

ــــــــى    ــــــــوداد عل   اســــــــتواءفنصــــــــبح فــــــــي ال
  ســـــــــــــوى خلـــــــــــــق الرعایـــــــــــــة والوفـــــــــــــاء
  لأنـــــــــــك قـــــــــــد عریـــــــــــت مـــــــــــن الحیـــــــــــاء
  فمـــــــــــــا الإجـــــــــــــداء إلاَّ فـــــــــــــي التنـــــــــــــائي

  
یقــف الشــاعر امــام المخاطــب فــي محاولــة منــه بمواصــلة الحســنى بینهمــا والحــث علیهــا ،   

وتأكیــده ) إلا(لشــحذ طاقتــه ومــن خــلال إثــارة شــكواه عبــر أداة التنبیــه ) مــن لــي(ویــأتي الاســتفهام بـــ
ثـم اثارتـه الخیـار بـأداة ) عریت(، وافادته من اسلوب التكرار في ) سوى(والاستثناء بـ) إنَّ (بـالجملة 
والرجــوع الــى الحســنى والاتصــال بینهمــا وان یظهــر عــدم جــدوى ذاك الطریــق فمــا ) فــإن( الشــرط 

                                                           

  . ٤٥: الدیوان )١(



 

١٦٥ 

 

 النفـع إلا فـي البعـد بینهمـانرى الشـاعر یبلـور احساسـه العمیـق وتـأثیره فـي النفـوس مـن خـلال نفــوره
من صاحبه ساخطاً متوعداً إیاه ، متعالیاً علیه یرمیه بالتعري من الوفاء معتزاً بنفسـهِ فخـوراً بخلقـهِ 
ووفائهِ ، فنجح الشـاعر فـي الإفـادة مـن الاسـتفهام فـي بنـاء تجسـیده لتفجـر دلالات متـآزرة ووشـائج 

  . معبرة عن موقفه المتكامل وما یختلج في نفسه من مواقف وشعور داخلي مؤلم 
  :أیـن -٦

، ومـن الـدلالات المجازیـة فـي شـعر العسـكري الـذي وردت فیـه  )١(یستفهم بها عـن المكـان  
  : )٢( ]الطویل[التي خرجت لغرض الشكوى قوله من ) أین(

  إذا كان مالي مـال مـن یلقـطُ العجـم -١
  فـــأین انتفـــاعي بالأصـــالة والحجـــى -٢
  ومن الذي في الناس یبصر حالتي -٣

ـــــمْ وحـــــالي فـــــیكم حـــــالَ مـــــ     ن حـــــاكَ أو حجَ
ــــــم والحِكــــــمْ    ومــــــا ربحــــــت كفــــــي مــــــن العل
ـــــــمْ  ـــــــرَ والقل ـــــــن القرطـــــــاسَ والحب ـــــــلا یلع   ف

  
الدالــة علــى المكــان قــد جــاء تأكیــداً للشــكوى مــن المجــد ) ایــن(ان اســتدعاء أداة الاســتفهام 

فأنه یلقط ) مالي(والعلم والمجتمع بصورة عامة فلم تربح یده من العلم والحكم مؤكداً الشاعر لفظة 
فحالـه كحـال مـن حـاك أو ) حـالي(النوى فـي رزقـاً لـه ، مؤكـداً فـي الشـطر الثـاني مـن البیـت لفظـة 

حجمْ وحالة هاتین الصنعتین لا تأتي بالشيء الكثیـر مـن الـربح، فصـورته هـذه تبعـث علـى الأسـى 
والحــزن ، فحالــه یرهقــه بتلــك المهنــة، وتــدل علــى عظــم الألــم الــذي یلــمّ بالشــاعر وهــو ینقــل همومــه 

  . هذه الصورة المؤثرة في النفوسب
  : أي -٧

اعلــم أن أیّــاً مضــافاً : ((قــال) مــن(اســم اســتفهام ، وقــد افــرد لــه ســیبویه بابــاً وجعلــه بمنزلــة 
أي أفضـل؟ وأي القـوم افضـل؟ فصـار المضـاف : ، ألا ترى أنـك تقـول) مَنْ (وغیر مضاف بمنزلة 

ا عن العاقل وغیر العاقـل، وعـن الزمـان ، لذا یسأل به)٣() )) مَنْ (وغیر المضاف یجریان مجرى 
  . )٤(والمكان والحال والعدد ، على حسب ما تضاف إلیه

ـــــي تخـــــرج الیهـــــا  ـــــة الت ـــــي(الاســـــتفهام هـــــو ) أي(ومـــــن المعـــــاني المجازی ـــــه مـــــن ) النف كقول
  :)٥(]الطویل[
  وأيُّ جــــــــــوادٍ لــــــــــیس یكبــــــــــو ویظلــــــــــع    وأيُّ حســـــــامٍ لـــــــیس ینبـــــــو وینثنـــــــي -٢

                                                           

  . ٢٣٣/ ٤الكتاب، : ینظر )١(
  . ١٩٥: الدیوان )٢(
  . ٢/٣٩٨: الكتاب )٣(
  . ٧/٤٤: ، وشرح المفصل٢/٣٩٧: الأصول في النحو: ینظر )٤(
  . ١٥٥: الدیوان )٥(



 

١٦٦ 

 

    
قاصـــداً النفــي الضــمني وهـــو اســلوب مــن أســـالیب ) أي(ســتفهام فالشــاعر اســتعمل أداة الا

یحتـــوي علـــى فحـــوى متضـــمنة قـــد یحتـــاج ((الإیجــاز فـــي الجملـــة العربیـــة فـــي اكثـــر تراكیبـــه ، لأنــه 
، ویـؤدى النفـي الضـمني بـأدوات غیـر موضـوعة للنفـي، أصـلاً، )١( ))التصریح بهـا إلـى كـلام كثیـر

لیس : فاد ذلك من السیاق أو الموقف الكلامي، والمعنىلكنها تؤدي النفي في تراكیب معینة، ویست
  . هناك سیف لا ینبو، ولیس هناك جواد لایكبو

  .)٢( ))ان الجواد قد یعثر(( وهذا البیت الشعري متضمن من المثل العربي 
  : الأمـر والدلالات المجازیة التي خرج الیها -ثانیاً 

مَــــر طلــــب لإیقــــاع الفعــــل، والنهــــي طلــــب لتــــرك ، لأنَّ الأ)٣( ))هــــو نقــــیض النهــــي:  ((الأمــــر لغــــةً 
  .)٤(إیقاعه

هو صیغة تسـتدعي الفعـل أو قـول ینبـئ عـن اسـتدعاء الفعـل مـن جهـة الغیـر : ((والأمر اصطلاحاً 
أعنـي . والأمـر فـي لغـة العـرب عبـارة عـن اسـتعمالها: ((، یقول السكاكي)٥( ))على جهة الاستعلاء

علـى ســبیل الاســتعلاء ، وأمَّـا أنَّ هــذه الصــور والتــي لینــزل ، وانـزل، ونــزال، وصــه : اسـتعمال نحــو
فـالاظهر أنّهـا موضـوعة : هي من قبیلها هل هي موضـوعة لتسـتعمل علـى سـبیل الاسـتعلاء أو لا

  . )٧())طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام((، أما المحدثون فیعرفونه بأنه )٦( ))لذلك
  )٨( -:وللأمر أربع صیغ هي

لاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ [تعالى  كقوله: فعل الأمر -١   .)٩( ]وَأَقِیمُوا الصَّ
 .)١٠(] لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  [: كقوله تعالى : المضارع المقرون بلام الأمر -٢

، )١(] یْتُمْ عَلَـیْكُمْ أَنفُسَـكُمْ لاَ یَضُـرُّكُم مَّـن ضَـلَّ إِذَا اهْتـَدَ   [كقولـه تعـالى : اسـم فعـل الأمـر -٣
 .الزموا: اسم فعل امر بمعنى : علیكم

                                                           

  . ٣٤٩: التراكیب اللغویة في العربیة، دراسة وصفیة تطبیقیة )١(
  . ١/١٢: مجمع الأمثال )٢(
  ، ٥/٨٦): امر(لسان العرب ،١/١٣٧: مقاییس اللغة : وینظر)٣(
  . ٢١٥: المرتجل: ینظر )٤(
  . ٣/٢٨١: الطراز )٥(
  . ١٥٢: مفتاح العلوم  )٦(
  . ٨٤: الإیضاح: ، وینظر ٢/١٦٦) بسیوني عبد الفتاح (علم المعاني  )٧(
  . ١١١-١١٠: أسالیب بلاغیة : ینظر )٨(
  . ٥٦: النور )٩(
  . ٧: :الطلاق )١٠(



 

١٦٧ 

 

 . )٢(] وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا  [: كقوله تعالى: المصدر النائب عن فعل الأمر -٤

رأس ((وللأمــر مكانــة بــارزة فــي الــدرس البلاغــي ورأى بعــض البــاحثین أنَّ الأمــر والنهــي 
  )٣( ))ضروب الإنشاء واصدقها دلالة علیه

إلـــى معـــان  -عــن معنـــاه الأصـــلي وهــو طلـــب الفعــل علـــى وجـــه الاســتعلاء ویخــرج الأمـــر
وأغراض مجازیة تفهم من سیاق الكلام وقرائن الأحـوال ،فقـد یخـرج الأمـر عـن معنـاه الحقیقـي إلـى 

  : معنى مجازي في كل صیغة من صیغه منها
  : النصح والإرشاد -١

وأرشـــده االله هـــداه إلـــى ... إذا أصـــاب وجـــه الأمـــر والطریـــق) نقـــیض الضـــلال(( (الرشـــاد 
وإنمــا هــو طلــب یحمــل بــین ((، وهــو الطلــب الــذي لا تكلیــف ولا إلــزام فیــه، )٤( ))الأمــر ورشــده هــداه

، وهذا المعنى ورد في شعر العسكري في قوله مـن )٥( ))طیاته معنى النصیحة والموعظة والإرشاد
  . )٦(]الوافر[

  تعلــــمْ مــــا جِهَلْــــتَ تعــــش حمیــــداً  -١
  مــــا قَیَّــــدت منــــه وزِدْ فــــي شــــكلِ  -٢
  

  وقیـــــــــــــــــــدْ مـــــــــــــــــــا تَعلُّـــــــــــــــــــمُ بالكتـــــــــــــــــــابِ   
  وإلاَّ نَــــــــــــــــدَّ عــــــــــــــــن عقــــــــــــــــلِ الصــــــــــــــــوابِ 

  
فالشاعر یأمر المخاطب أن یتعلم ما جهله لیعیش محموداً ، ثم یأتي الشاعر بفعل الأمر 

فــي أن ) زدْ (ویــأمر المخاطــب بــأن یقیــد ویكتــب مــا یتعلمــه مــن الكتــاب، ویــأمر بالفعــل ) قیــدْ (وهــو 
یقید منه، وإلا فیشرد ذلك عن وجه الصواب والعقل، وجاء الشاعر بأفعال الأمر  یزید في شكل ما
  . للنصح والإرشاد

  : )٧(]الطویل[وقوله في الصبر والفرج من 
ــبرْ فمــا المكــروهُ ضَــرْبَة لازب -١   تَصَّ
ــل انقضــائهِ  -٢ ــومَ قب   ولا تشــكونَّ الی
  

  ستنكشـــــــــــفُ البلــــــــــــوى ویَتَّســــــــــــعُ الحَــــــــــــرَجْ   
  ســــــــاعةٍ فــــــــرجْ فمــــــــن ســــــــاعةٍ منــــــــه إلــــــــى 

  
                                                                                                                                                                      

  . ١٠٥: المائدة  )١(
  . ٨٣: البقرة  )٢(
  . ١٥١: نحو المعاني ، عبدالستار الجواري )٣(
  . ٤/١٥٦) : رشد: (اللسان  )٤(
ب في الحدیث الشـریف دراسـة بلاغیـة فـي مـتن صـحیح البخـاري، هنـاء محمـود شـهاب ، اطروحـة أسالیب الطل )٥(

  . ٣٤: ١٩٩٠جامعة الموصل ،  –دكتوراه ، كلیة الآداب 
  . ٤١: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٦(
  . ٤١: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٧(



 

١٦٨ 

 

مجموعـة مـن الصـور ) تصٌَ◌بـر(إن وراء هذا الأسلوب الأمري الذي یعتمد صـیغة الأمـر 
التي تقوم على معانٍ جدیرة بالعنایة لنبحث عن سـر وقعهـا فـي النفـوس، إذن هـي مشـاهد لتحریـك 
المشاعر ورفـض الیـأس ، وبـث الآمـال ، ورفـض الإذلال والاستسـلام للیـأس، فلابـد للبلایـا مـن أن 

الیـوم ) لاتشـكونَّ :(تنكشف ویتسع الضیقِ ، وجاء الشاعر بأسلوب النهي في بیته الثـاني فـي قولـه 
متآزرة ) ما(قبل انقضائه فقد یحصل فرج بین ساعة وساعة، فجاءت صورة الأمر والنهي والنفي بـ

هتمــام لتوكیــد الا) الســاعة(لاســتنهاض الهمــم وبعــث التفــاؤل والأمــل فــي الحیــاة وجــاء تكــراره للفظــة 
  .وجذب الانتباه إلیها ،فعلى الإنسان أن یصبر ویتجاوز المحنة

  
  : الإهانة والتحقیر-٢

وسیاقها یرتد إلى المتلقي الداخلي، أو المباشر من حیثُ یكون المقصوُد تصغیر شأنه، ((
  : )٢( ]المتقارب[، في قوله من )١())وقلة المبالاة به

  یقـــــــول لنـــــــا غیـــــــر مـــــــا یضـــــــربُ  -١
ــــــــذيككیســــــــان یكتــــــــ -٢   ب غیــــــــر ال
  فصـــــــــــمتاً إذا شـــــــــــئت إطرابنـــــــــــا -٤
  

ـــــــــــــذي نحســـــــــــــبُ    ـــــــــــــر ال   ویضـــــــــــــرب غی
  یقــــــــــــــــــــول المحــــــــــــــــــــدث والمكتــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــت لا نطــــــــــــــــــــربُ  ــــــــــــــــــــنحن إذا قل   ف

  
بالســـخریة والاحتقـــار ، وللأمـــر بالمصـــدر قـــدرة علـــى ) فصـــمتاً (لقـــد شـــع المصـــدر بـــالأمر 

كوى احـــداث اثـــر نغمـــي لأنـــه منـــون والتنـــوین یمهـــد للتـــرنم وبمـــا یتواشـــج مـــع حـــالات الحـــزن والشـــ
والاستغاثة التي یمر بها الشاعر في حالات مختلفة ، حیث نرى الشاعر یتوجه بالشكوى من ذلك 

) لا(، بــالأداة ) نطــربُ (العّـواد ویــامره بالصــمت ویســخر منــه، نافیــاً مــن خــلال تلــك الســخریة الفعــل 
لأذهـان إلـى لتركیـز الانتبـاه وشـدّ ا) رد الأعجـاز علـى الصـدور(في أسلوب ) اطرابنا(ومكرراً لفظة 

  . دلالة تلك اللفظة
   -:الالتماس-٣

وهو الطلب الصادر عن المتساویین قدراً و منزلةً على سـبیل التلطـف، مـن دون اسـتعلاء 
ـــك بـــلا ((، وهـــو )٣(المعتبـــر فـــي الأمـــر، ومـــن التضـــرع المعتبـــر فـــي الـــدعاء طلـــب المســـاوي، كقول

  . )٤( ))اسقني: استعلاء لمن یساویك رتبة

                                                           

  . ٢٩٤: البلاغة العربیة قراءة أخرى)١(
  . ٥٣: الدیوان )٢(
  . ٥٠٨/ ١: شروح التلخیص : مواهب الفتاح : ینظر )٣(
  . ١٥٣: ، وینظر مفتاح العلوم  ١/٤٦٦: شروح التلخیص: عروس الافراح  )٤(



 

١٦٩ 

 

  . )١( ]الطویل[الالتماس ورد في شعر العسكري في قوله من  وخروج الأمر إلى
  ادیــــرا علــــيَّ الكــــأس واللیــــل راحــــلُ  -١
  

ـــــــق شـــــــوائلُ    ـــــــره للصـــــــبح بل ـــــــي اث   وف
  

  ترفـــع عـــنهم منكـــب اللیـــل فـــانجلى  -٢
  

ـــــلُ    ـــــاءُ والســـــترُ مائ   كمـــــا ابتســـــمت لمی
  

ى الالتماس، ، وقد خرجت صیغ الأمر إل) ادیرا(ورد في هذا النص فعل من أفعال الأمر 
ــك بــأنَّ الشــاعر یلــتمس مــن صــدیقیه أن یــدیرا علیــه الكــأس فاللیــل راحــل وآثــار الصــبح وبیاضــه  ذل

فـــي ابتســـامة ) الكـــاف(مرتفعـــان ، فعـــدل اللیـــل وانجلـــى الصـــباح مشـــبها أیـــاه بتلـــك الصـــورة بـــالأداة 
  . والستر مائل) لمیاء(

  
  : )٢( ]لالطوی[وقد یرتبط الالتماس في مواطن الآسى نحو قوله من 

دِ وانظـــــرا -٣   فُمــــراّ علــــى قبــــر المســــوَّ
ــــــــرا -٤ ــــــــك واراهُ التــــــــرابُ فكب   فــــــــإنْ ی
  

ــــــى المجــــــد والعلیــــــاء  كیــــــف تخشــــــعا     إل
ــــى الجــــود والمعــــروف والفضــــل أربعــــا   عل

  
ســیاق الكــلام یــدل علــى عظــم الرزیــة والمصــاب، فجــاءت افعــال الامــر متناســبة مــع هــذا 

مشاركتهم في همومه بقـدر مـا فـي اعصـابه مـن المعنى في رغبة الشاعر في استقطاب اصحابه و 
المجـــد (أوتــار تــردد إصــداء النكبـــة، فهــو یــأمر اصــحابه بـــأن یمــرا علــى ســید القـــوم ، وینظــرا إلــى 

، وهـذه الصـفة هـي مـن )صـفة الخشـوع(أي كرمه ومكان الشرف مجسـداً لهتـین الصـفتین ) والعلیاء
تـه المـؤثرة ، وعبـر بأسـلوب الاسـتفهام صفات الكائن الحي فأضفى بذلك الحیاة والحركـة فـي مناجا

لتــدل علــى تلــك الحالــة التــي فیهـــا المجــد والعلیــاء ، مؤكــداً الحیــاة والطبــاع الإنســانیة فـــي ) كیــف(
) كیــف(وامــا : ((جــاعلاً منهمــا إنســاناً فیــه صــفات غریزیــة، یقــول الســكاكي) صــورة المجــد والعلیــاء(

) فـارغ(، أو ) مشـغول(أو ) سـقیم(أو ) صـحیح(: فجوابـه) كیف زیـدا(فاللسؤال عن الحال، إذا قیل 
فــي ) النــون(، فضــلاً عــن حــذف الشــاعر حــرف )٣( ))ینــتظم الأحــوال كلهــا) جــذلان(أو ) شــبع(أو 

، حیث یلجأ البلیغ إلى هذا الحذف لغرض بلاغي یقتضیه المقام ) یك(المجزومة ، وقوله ) یكون(
الإطالـــــة فـــــي الكـــــلام شـــــأن التحـــــذیر  فـــــإن المقـــــام یقتضـــــي الاســـــراع ولا یقتضـــــي((، ) كالاســـــراع(

                                                           

  . ١٨١: الدیوان  )١(
  . ١٥٥: الدیوان )٢(
  . ٨١: ؛ والإیضاح ١٤٦: مفتاح العلوم )٣(



 

١٧٠ 

 

، فیـأمر الشـاعر صـاحبیه أن یكبـرا لجــود ) فكبـرا(، ثـم نـرى الالتمـاس فـي فعـل الأمـر )١())والإغـراء
بانسیاب موسیقي شجي اسـتخدم الشـاعر ) صورة الالتماس(الممدوح، ومعروفه وإحسانه ، فجاءت 

یـئن وینتحـب فـي انهیـار كیـان مـا بعـده فیه افعال الامر لیدلل علـى شـعوره بالیـأس ،والقلـق الـدائم و 
  .انهیار

  : العتاب-٤
  : )٢( ]البسیط[كقوله في من 

ــا -٣ ــإنّ لن ــى ف ــة الأول ــى الحال   ارجــع إل
  وحســـن أحدوثـــة لـــو كنـــت تبصـــرها -٤
  أزكى من المسك في اصداغ غانیـة -٥
  

ــــــثمنِ    ــــــر ال ــــــن أوف ــــــا م ــــــون له   شــــــكراً یك
  حســــــــبتها غــــــــرةً فــــــــي جبهــــــــة الــــــــزمنِ 

ـــــــــى غُ  ـــــــــى عل   صـــــــــنِ كأنهـــــــــا قمـــــــــرٌ أوف
  

نبـــرة شـــكوى مضـــمرة یحـــاول مـــن خلالهـــا الشـــاعر معاتبتـــة ) ارجـــعْ (یتضـــمن فعـــل الأمـــر 
لتــوحي بعظــم العطــاء ) حســن احدوثــة(، و) الحالــة الأولــى(الممــدوح وطلــب وصــله ، وتــأتي عبــارة 

والجود والمـودة بینهمـا، الأمـر الـذي صـعد مـن حـرارة الشـكوى والاسـتعطاف عبـر أسـلوب الشـرط بــ 
جبهـة (، والتشخیص عبـر ) أوفى على غصنٍ (، والإیغال في ) كأن(و) حسبتها(ه بـ والتشبی) لو(

، هــذه الاســالیب البلاغیــة ، تصــب كلهــا فــي مجــرى العاطفــة الإنســانیة الفســیحة مــن خــلال )الــزمن
إذن إنَّـه مـن أفضـل (( الألفاظ الموحیة ، والمعاني السامیة فضلا عن تكرار الشاعر لصـوت النـون

یــة قــدرة علــى حكایــة هــذا الــنمط مــن الإحســاس بــالحزن والألــم والحســرة لــو احســن الأصــوات العرب
  . )٣())الشاعر توظیفه

یجعــل الشــاعر مدحــه وســیلة مــن وســائل عتابــه، ومدحــه یحــوم حــول الجــود والعطــاء، ولا 
رغبة في العسكري إلى غیر ذلك الشيء ولا طمع له في غیر المال یروي به ضمأه وهذا المدح ، 

تَظَلُّم ، وشكوى ، وعتاب ، وتملُّق وسـؤال ، ولـیس هنالـك مـا نسـمیه إخلاصـاً أو تقـدیراً  كما ترى ،
حقیقیـــاً ، وإنَّمـــا هنالـــك نظـــرة إلـــى الشـــخص مـــن خـــلال المـــال أو الاحـــرى نظـــرة إلـــى المـــال تتســـلّق 
الشخص لتصل إلى المال ، وهـذه النظـرة فیهـا شـيء مـن المبالغـة جعلهـا اجمـل وأوقـع فـي الـنفس، 

عمل المستحیل كـي یصـل إلـى ممدوحـه ومكارمـه علیـه فیجیـد العسـكري الشـعر فیهـا، ویفجـرّه فهو ی
  . من ینابیع ثرّه

                                                           

  . ١/٢٤٩: معاني النحو )١(
  . ٢٣٥:الدیوان  )٢(
، اطروحـة دكتـوراه ، بشـرى محمـد طـه البشـیر ، عر في القصیدة العربیـة الاندلسـیة فـي عصـر الطوائـف لغة الش)٣(

  . ٧٢: م  ١٩٩٠، جامعة بغداد  –كلیة الاداب 



 

١٧١ 

 

  التعجب  -٥
مجزوء الرجـز [على نحو قوله من  ) التعجب(ومن الدلالات المجازیة لاسلوب الامر هو 

[ )١(  
ــــــــــن صــــــــــدیقٍ مشــــــــــفق  -١ ــــــــــا م   م
  

ــــــــــــــــــــــــورق    ــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــوى ال   آمل
  

ــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــاحباً  -٢ ــــــــــــــــــق ب   فث
  

  ق بمــــــــــــــــــــــــــن یثــــــــــــــــــــــــــق ولاتثــــــــــــــــــــــــــ  
  

لاشك في أنَّ الصدیق خیر عون یأمله الإنسان في حیاتهِ لكن شعور الشاعر بقیمة العلم 
  ) فثق به(ساقهُ الى التعجب والثقة بالكتاب ، وعدم الثقة بغیره في صیغة الأمر 

  : النــداء والدلالات المجازیة التي خرج الیها:ثالثاً 
صـاح بـه، : ناداه منـاداة، ونـداه أي(و) نادى به(و) ناداه(قد و ... الصوت): النداء: (( (النداء لغة

بعیـــدُه ): رجـــل نـــدي الصـــوت(بعـــد الصـــوت، و: النـــدي (و... ، إذ احســـن صـــوته )انـــدى الرجـــل(و
الــدعاء بــأرفع  -ممــدود –) النــداء(بعــد مذهبــه و) : نــدى الصــوت(بعــد مــدى الصــوت، ) الانــداء(و

  . )٢( ))مذهباً وارفع صوتاً  أي أبعد) وفلان اندى صوتاً من فلان.. (صوت
ــــــداعي بحــــــرف : ((فهــــــو عنــــــد النحــــــاة : أمــــــا اصــــــطلاحاً  ــــــى ال ــــــب اقبــــــال المــــــدعو عل طل

طلــب الإقبــال بحــرف نائــب منــاب أدعــو ملفــوظ بــه أو مقــدر والمــراد : (( ، أو هــو)٣())مخصــوص
، او )٤( ))یــا االله: بالاقبـال مـا یشـمل الإقبـال الحقیقـي والمجـازي المقصـود بـه الإجابـة كمـا فـي نحـو

، وقــد )٦( ))التصــویت بالمنــادى لیعطــف علــى المنــادي((، أو )٥( ))تنبیــه المــدعو لیقبــل علیــك((هــو 
طلــب الاقبــال (( -:، وعرفــوه اصــطلاحاً )٧(ادخلــه البلاغیــون المتــأخرون فــي أنــواع الإنشــاء الطلبــي

  .)٨( ))حساً أو معنى بحرف نائب مناب ادعو

                                                           

  .  ١٦٥:الدیوان  )١(
  . ٣/٢٧٦: ؛ ینظر كتاب الأفعال٢٠/١٨٧) : ندى: (لسان العرب )٢(
  . ٢/٣٢٣: البرهان في علوم القرآن )٣(
  . ٣/١٣٣: لصبان على شرح الاشمونيحاشیة ا )٤(
  . ١/٤٠١: الأصول في النحو )٥(
  . ٨/١١٨: شرح المفصل )٦(
  . ١٥٣: مفتاح العلوم : ینظر )٧(
  . ١/٥١٧: شروح التلخیص، مواهب الفتاح )٨(



 

١٧٢ 

 

، )١( )وا(، و) آيْ (و) آ(و) هیــا(و) أیــا(، و) یــا(، و) أي(الهمــزة، و: واحــرف النــداء ثمانیــة
وهذا الأسلوب یمكنه من التصرف بالمعاني والأغراض الشعریة وعلى نحو خاص في اللغة الفنیة 

، وقـد أشـار الخطیـب القزوینـي إلـى أغراضـه المجازیـة )٢(متجاوزاً حدود الوضع ومقتضـیات العـرف
كــالإغراء فــي قولــه لمــن اقبــل یــتظلم، یــا مظلــوم ، وقــد تســتعمل صــیغته فــي غیــر معنــاه، ((بقولــه 

، ونـادوا غیـر )٣( ))أنا أفعل كذا أیهـا الرجـل ، ونحـن نفعـل كـذا أیّهـا القـوم: والاختصاص في قولهم
العاقــل كالناقــة والطیــر والــوحش ومشــاهد الطبیعــة مــن بــرق وســحاب وأقمــار وأحــوال الــنفس ، وإنمــا 

  . )٤(ا المتكلمیكون ذلك لأغراض بلاغیة ومقاصد یقصد له
، ومن )٥(وأغراضه كثیرة كالتعجب والتحسر والتوجع، والندبة، والزجر والملاحة والاستغاثة

  . )٦(مزایا النداء  قد یصحبه الأمر  والنهي ، وكأنها تهیئة للنفس یستقبل بها طبیعة النداء وفحواه
  
  
  
  

  : المعاني المجازیة للنداء
شاعر إلى معانٍ مجازیـة متنوعـة ، سـنحاول الوقـوف ومن الطبیعي أن یخرج النداء عند ال  

علـــى دلالات توظیفهـــا للتعبیـــر عمّـــا عانـــاه الشـــاعر مـــن خلجـــات نفســـیة ومـــا مـــرّ بـــه مـــن حـــالات 
  . ومواقف 

  :التحسر والتوجع -١
  : )٧(]الخفیف[هو إظهار الحزن والآسى على ما فات ، ومنه قوله من   

ـــــــــدول لأشـــــــــرا -١ ـــــــــة ت ـــــــــذه دول   ه
ــــــــ -٢ ــــــــان فَقَدْتُ ــــــــانٍ وزم ــــــــن زم   هُ م
ـــشْ فـــي نعـــیمٍ  -٣ ـــیم النّجـــار عِ ـــا لئ   ی
  

  ر وتنبــــــــــــــو عـــــــــــــــن خیـــــــــــــــرةٍ أَبـــــــــــــــرْارِ   
ــــــــــارِ  ــــــــــرهَ عــــــــــن الأخی ــــــــــد طــــــــــوى خی   ق
  ودَعِ البـــــــــــــــــؤُسَ للكـــــــــــــــــریمِ النّجـــــــــــــــــارِ 

  
                                                           

  . ١٢٨: اسالیب بلاغیة : ینظر )١(
  . ٢/١٢١) :بسیوني عبد الفتاح( علم المعاني : ینظر  )٢(
  . ٨٦: الإیضاح )٣(
  .   ٢/١١٨) :بسیوني عبدالفتاح(علم المعاني : ینظر  )٤(
  . ١٦٧-١٦٦: البلاغة فنونها وافنانها، علم المعاني : ینظر )٥(
  . ١٥٦: التنغیم اللغوي في القرآن الكریم : ینظر  )٦(
  . ٤٢: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٧(



 

١٧٣ 

 

للنــداء القریــب لغــرض التحســر والتوجــع ، فالشــاعر ینــادي اللئــیم ویــدعو لــه ) یــا(اســتخدم الشــاعر 
تقطـر دمـاً وحـرارة، فتكـاد تكـون اقـرب إلـى الشـكوى، بالعیش في النعـیم، وكـأن كـل كلمـة مـن شـعره 

ــؤس فنــراه یصــور الزمــان الــذي طــوى خیــره عــن الأخیــار، مجســداً  وبــث لــواعج ألمــه فــي صــورة الب
  . صفة الطيٌ للزمان بتلك المعاني العمیقة المؤثرة في النفوس

الاب  وعند وقوف الشاعر في ذاكرته التي تبعث على الأسى والحزن ، نراه یصوره صورة  
الذي تلقى حصیلة الموت من فقد ابنائه، فلننظر كیف بنى الشاعر تلك المناجاة الوجدانیة المؤثرة 
التي یتوالى فیها الإخبار فـي تصـویر الشـاعر معاناتـهِ المـؤثرة فـي النفـوس جـاء ذلـك فـي قولـه مـن 

  :)١( ]الرجز[
ـــــدُّجى -١ ـــــل مَصـــــابیح ال   وأوجـــــه مث
ـــــــى -٢ ـــــــیم للبل ـــــــد النع ـــــــدیُتها بع   أَهْ
ـــــــا -٣ ـــــــین أردتُ حفظه   أَضـــــــعتُها ح
  

  لـــــــو شُـــــــربَ الســــــــمُّ علیهـــــــا مـــــــا لُفِــــــــظْ   
ــــــــــــــظْ◌ِ    فیالهــــــــــــــا موعظــــــــــــــة لــــــــــــــو اتعُّ
  وكــــــم أضــــــاع المــــــرء مــــــن حیــــــث حفــــــظ

  
یبــث الشــاعر احزانــه ولوعتــه علــى ابنائــه ، وامتزجــت عاطفــة الحــزن بالحكمــة والموعظــة، فصــورته 

الشـاعر إلـى التشـبیه فـي صـورة ابنائـه  الشعریة تعبیر عن نفسیته الحزینة المتألمة لفقد ابنائه فیلجأ
، فتــرى فــي صــورته صــدقاً فــي التصــویر والعاطفــة المتأججــة )الظلمــة(وهــم كمثــل مصــابیح الــدجى 

لفقــد ابنائــه ، فأضــفى الشــاعر قــدراً كبیــراً مــن إحساســه وهمومــه والآمــه فــي ذلــك التشــبیه ، ثــم یبلــغ 
لــو شُــربَ (ة فــي نصــه الشــعري بلفظــة الشــاعر فــي تصــویر ابنائــه الروعــة عنــدما یعبــر عــن المبالغــ

مضــمناً ) یــا لهــا(فصــحت المبالغــة وحســنت فهــي مــن افعــال المقاربــة ، وجــاء النــداء فــي ...) الســم
الخبریــة التــي جــاءت لغــرض الكثــرة ، ) كــم(معنــى الشــكوى والحــزن والتحســر ، ثــم یوظــف الشــاعر 

یركـزه فـي ذهـن متلقیـه فـي لیؤكـد المعنـى و ) حفـظ(فـي لفظـة ) رد الأعجاز على الصـدور(وأسلوب 
صــورته الصــادقة المشــاعر، فالمنیــة قــوة مــدمرة قــادرة علــى الانقضــاض علــى الابنــاء رغــم حــرص 

لیزیـد الأنمـوذج الشـعري ) حفظهـا(و) اضـعتها(الاباء الكبیر علـیهم ،فضـلاً عـن الطبـاق بـین لفظـة 
  . ة وإحساسه الحر الصادقجمالاً واثراً ویسهم في صناعة صورة بدیعة معبرة المعنى بإبیاته الرقیق

  : التعجب-٢
مــن ) البلابــل(مــن الاســتعمالات المجازیــة للنــداء إفادتــه معنــى التعجــب كقولــه فــي وصــف   

  : )٢( ]الطویل[

                                                           

  . ١٥٢: الدیوان )١(
  . ٢٠٧: الدیوان )٢(



 

١٧٤ 

 

  مررتُ بـدكن القُمـص سـود العمـائمِ  -١
ــــــا -٢ ــــــروق كأنه ــــــینَ بأصــــــداغ ت   زهُ
  تـــــرى ذهبـــــاً ألقتـــــه تحـــــت مـــــآخر -٣
  فیا حسـنَ خلـقٍ مـن نضـارة وفضـةٍ  -٤
  

ـــــــ     ي علـــــــى أعـــــــرافِ غیـــــــدٍ نـــــــواعمِ تُغنّ
  نجـــــــوم علـــــــى أعضـــــــادِ أســـــــودَ فـــــــاحمِ 
ــــــــــهُ بالمقــــــــــادم ــــــــــاً نطت ــــــــــا ، ولجین   له
ـــــــــــــاتمِ  ـــــــــــــاجٍ أَحـــــــــــــمَّ وق   وخـــــــــــــزُ ودیب

  
غمرنــا الشــاعر بفــیض مــن الطبیعــة الرائعــة وقــد اســتطاع أن ینقلنــا إلــى وصــفه المــؤثر وكأننــا إلــى 

ة ، وانســـیاب موســـیقى یشـــدّ جنبـــه ، والفاظـــهُ كانـــت فـــي غایـــة الدقـــة ، لمـــا فیهـــا مـــن رقـــة ، وعذوبـــ
المتلقي إلـى الاسـتماع الیـه والانتبـاه ومـن ثـم متابعتـه باسـتمرار ، واتخـذت الصـورة الحركیـة والفعـل 

التــي یصــورها، وهــي تغنــي علــى جوانــب اعضــاد الشــجرة وكأنهــا امــرأة ) البلابــل(ووصــفه ) مــررت(
تزهـو بمنظرهـا الحسـن فـي غیداء ناعمة الصوت، عندما مر الشـاعر بتلـك الصـورة الجمیلـة، وهـي 

أصــداغها وهــي تــتلألأ كــالنجوم البیضــاء علــى عضــد اســود فــاحم، ولجــأ الشــاعر إلــى ذلــك التشــبیه 
لیؤكــد ذلــك المشــهد فــي ذهــن متلقیــه ، ویلجــأ الشــاعر إلــى الصــورة الحســیة البصــریة ) كــأن(بــالأداة 

خلال وصـف مآخرهـا، لیبصر المتلقي صورة الذهب من ) ترى(لیؤكد ایضاً من تیقنها عبر الفعل 
إظهـار الشـاعر معنـى التعجـب ) یـا(والفضة وكأنها تربطه بمقـدمتها، ثـم یكشـف النـداء عبـر الأداة 

أي ما احسن خلقها من ذهب، وفضة، وثیابها الخز والدیباج الحریر ) البلابل(في وصف محاسن 
فنیـــة لوحـــة ملیئـــة النـــاعم بلونـــه الرمـــادي القـــاتم أي علیـــه غبـــرة وحمـــرة، فیفصـــح الشـــاعر بلوحتـــه ال

بالحیویة عبر صورته الشعریة التـي هـزت مشـاعره وخیالـه التـي لـم یطـل الشـرح فیهـا، وإنمـا اختـار 
  . من كل شيء واشد ما فیه إیحاءً وإمتاعاً ، واقتصاداً في الأوصاف

  
  

  :)١( ]الرجز[وفي وصف العسكري لأصناف المنثور نقرأ له من 
  الـــــــوان یـــــــاقوت یریـــــــك حســـــــنها -١
ـــف مـــن یشـــبههایاحســـن -٢ ـــي ك   ها ف
  مــــــــن اشــــــــهل كعینــــــــه وأبــــــــیضٍ  -٣
ــــــــه -٤ ــــــــل صــــــــریع حُبِّ   واصــــــــفر مث
  

ـــــــــي عقـــــــــدِهِ    ـــــــــاقوت زهـــــــــا ف ـــــــــوان ی   ال
ــــــــــى النــــــــــد بكــــــــــفّ نــــــــــده   فــــــــــانظر إل
  كثغــــــــــــــــــــــره وأحمــــــــــــــــــــــر كخــــــــــــــــــــــده
  إذا تغشّــــــــــــاه غــــــــــــوا شــــــــــــي صــــــــــــده

  
لشدة ألق الزهـور المتفتحـة بألوانهـا الزاهیـة المتألقـة ، كـان لتشـبیه الشـاعر اثـر فـي تشـكیل   

الـوان (لتركیـزه وجـذب الانتبـاه فـي عبـارة ) بـالتكرار(رة وتجمیلهـا ، فقـد اسـتعان الشـاعر أجزاء الصو 
                                                           

  . ١٠٣ :الدیوان )١(



 

١٧٥ 

 

وانها قلادة من الیاقوت تزهو وتـتلألأ فـي عقـد امـرأة ، موظفـاً الشـاعر اسـلوب النـداء الـذي ) یاقوت
أي مــا احســن هــذه الألــوان بمنظرهــا الحســن فــي كــف مــن ) یــا(خــرج لغــرض التعجــب عبــر الأداة 

كــف (،فاضــفى علــى الزهــر صــفات انســانیة طریفــة هــو علــى ســبیل المجــاز المرســل عبــر یشــبهها 
وهي تلـبس تلـك ) المرأة(أي كف نظیره ومثیله في علاقة جزئیة حیث أراد الشاعر الكل وهي ) نده

القلادة وهي متلونة بـألوان الیـاقوت المـتلألأة بـالألوان الزاهیـة بحمرتهـا وصـفرتها، ویبـدو ان افتتـان 
بمظاهر الطبیعة لاینتهي عند تصویره باسلوب محدد بل إنه افتتان العاشق بجمال حبیبته  الشاعر

وهو ما أتـى فیـه الشـاعر بمشـبه ومشـبه ) التشبیه المفروق(فنراه یصور ألوان المنثور معتمداً على 
 ، فنـــراه یشـــبه العــین بـــاللون الأشـــهل والاســـنان بالبیـــاض ، والخـــدود بـــاللون)١(بــه ، ثـــم بـــآخر وآخـــر

الأحمر، فنراه یصور تلك الصورة وكأنه إنسـان یتعجـب ممـا یـراه مـن جمـال صـورة حبیبتـه للتعبیـر 
ــك الصــورة بخــیط مــن الإحســاس القــوي،  عــن عاطفتــه المشــبوبة بتصــویره المتتــابع بحیــث تنــتظم تل
عبر توظیف الحواس مع صورة الطبیعة ، ونرى من النقادّ القـدامى مـن اعطـى أهمیـة قصـوى فـي 

، ویرى عنده كثیـراً كمـا )٢( تخیل والتخییل ،فالتخییل عند الجرجاني نوع من القیاس الخادعدراسة ال
كـــلام مُخیـــل ((، أمـــا الشـــعر عنـــد القرطـــاجني فهـــو )٤(، والتشـــبیه المعكـــوس)٣(فـــي التشـــبیه الضـــمني

ولیس یعد شعراً مِنْ حیث هو صـدق ولا مـن حیـث هـو كـذب ، بـل مـن حیـث هـو ((،  )٥())موزون
  . فالتخیل متعلق بالمتلقي ویعمل على استفزازه ،  )٦())كلام مخیل

ویلجأ الشاعر إلى صـورة أخـرى مـن صـور التشـبیه بالخیـال، حیـث یـرى فـي صـورة الزهـر 
اوجـــه ) مثـــل(، فجســـدت الأداة ) مثـــل(الأصـــفر مشـــبهاً ایـــاه بالعاشـــق المتصـــارع مـــع حبـــه بـــالأداة 

شبیه في وجه الشبه وهو اللون الأصفر الـذي التماثل في اللونین ، وعضدت الترابط بین طرفي الت
یدل على الیأس والإحباط التـي یعانیهـا العاشـق فـي حبـه عنـدما یغطیـه صـد محبوبتـه عنـه بغطـاء 

، وهــو اشــتقاق )غواشــي –تغشــاه (عبــر لفظتــي ) الجنــاس الاشــتقاقي(الصــد عنــه موظفــاً الشــاعر 
  . )٧(المعنى في اللفظ

اعمق في ذلك التصویر، انموذجاً حسیاً مؤثراً في  جاءت لوحته معبرة ،و قصد بها معنى
العاطفة والفكر ولتضفي على اسـلوبه إثـارة وتشـویقاً لایخلـو مـن الحیویـة والحركـة والاحـلام والآلام 

                                                           

  . ٢٥٣: جواهر البلاغة : ینظر )١(
  . ٢٥٣، ٢٤٥: اسرار البلاغة : ینظر )٢(
  . ٢٤٥-٢٤١المصدر نفسه، : ینظر )٣(
  . ٢٠٥: المصدر نفسه : ینظر  )٤(
  . ٨٩: منهاج البلغاء وسراج الادباء  )٥(
  . ٦٣: المصدر نفسه   )٦(
  . ٢٦٣: معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر  )٧(



 

١٧٦ 

 

في قلوب العاشقین فإن مناجاتهم تنبعث عبر ذكریات تتذكرها النفـوس بمشـاعر ملتاعـة عـزّز تلـك 
بمنظــر العاشــق الــذي وقــع فــي هــوى ممتــزج بالحســرة  المشــاعر وصــف الشــاعر لمظــاهر الطبیعــة

  . على حظه العاثر وصد الحبیب عنه
  : الاغراء  -٣

وصــف (، یقــول العســكري فــي ) الاغــراء(مــن المعــاني المجازیــة التــي یخــرج إلیهــا النــداء 
  : )١(]الطویل[من  )الدراهم

ــــذخر إلا صــــنیعةً  -١ ــــیس ال ــــي ل   خلیل
  ویـــا رُبّمـــا تـــأتي الســـیوف حواكمـــاً  -٣
  تحـــاكي نجـــوم اللیـــل فعـــلاً وخلقـــةً  -٤
  تقــــوم إذا مــــا الحادثــــات تشــــاجرتْ  -٥
  فمانعهـــــا إلا عـــــن الحـــــق عـــــارف -٦
  فأعــــدد لجـــــرح الحادثـــــات دراهمـــــاً  -٧
  

  ولاصُـــــــــــــــنْعَ إلا أن تكـــــــــــــــونَ الـــــــــــــــدراهمُ   
  علیــــــــك فتـــــــــأتي وهــــــــي فیهـــــــــا حـــــــــواكمُ 
ــــــــون أعــــــــاظمُ  ــــــــي العی   فهــــــــن صــــــــغارٌ ف
ــــــــو قــــــــائِمُ  ــــــــا ه ــــــــا كــــــــلَّ م ــــــــد منه   فُتْقعُ

  علـــــــــــى الحمـــــــــــدِ عـــــــــــالِمُ  ومؤثرهـــــــــــا إلاّ 
ــــــــــــراهمُ  ــــــــــــاتِ م ــــــــــــرحِ الحادث   فُهــــــــــــنّ لجُ

  
  
  

نقرأ هذه المقطوعة ، فنجد فیها الشـاعر یفتتحهـا بالمنـادى الـذي حـذف حـرف ندائـه والـذي 
یفهم من السیاق وله تأثیر جذاب وإیحاء ساحر، وطاقة اسلوبیة كبیرة یخاطب بها الشاعر القریب 

فعــن طریــق الحــذف ) خلیلــي(ء قصــائدهم بتلــك المقدمــة ، وقــد اعتــاد الشــعراء منــذ القــدم علــى ابتــدا
یلغي الشاعر المسافات ، ونجد الشاعر یبـث حكمتـه وعلـى وفـق مـا تقتضـیه الحـال ، وبحسـب مـا 

) النفي والاستثناء(أي ما ادخره الإنسان عبر أسلوب ) الذخر(توحي به نفسه المتاثرة قاصراً صفة 
ي هـي عمـل المعـروف مكـرراً الشـاعر قصـر الصـنیعة علـى الموصـوف الصـنیعة التـ) لیس وإلا(بـ 

للاغـراء ، ) یـا (لیـأتي أسـلوب النـداء بــ ) لا النافیـة و إلا(الدراهم عبر الاداتـین ) الموصوف(على 
وربما تأتي السیوف حواكم على الإنسان ، والدراهم هـي ایضـا حـواكم مـن خـلال اسـتخدام الشـاعر 

للتركیـــز فـــي اللفظـــة ولفـــت ) حـــواكم(و) صـــوارم(ة فـــي لفظـــ) رد الأعجـــاز علـــى الصـــدور(لأســـلوب 
) فعلاً وخلقة(بنجوم اللیل البیض، ) تحاكي(الأذهان لتأكید المعنى، مشبهاً الشاعر الدراهم بالأداة 

فعــلاً حیــث تنفــع فــي بیاضــها فــي ســواد الأیــام وحوادثهــا المشــؤومة ، وخلقــة فــي لونهــا الأبــیض ، 
، فـي علاقـة )العیـون(في لفظة ) المجاز المرسل(الشاعر موظفاً ) هن صغار(ومشبهاً أیاها في ، 

مشخصــاً ) تقــوم (جزئیــة حیــث أراد الشــاعركل النــاس ، فالــدراهم فــي عیــون النــاس عظیمــة ، فهــي 
                                                           

  . ٤٥: مع اللغة العربیة بدمشق مجلة مج )١(



 

١٧٧ 

 

) إذا(الزائـــد بعــــد ) مــــا(صــــفة القیـــام والقعــــود، والطبـــاق بینهــــا مؤكـــد المعنــــى بــــ ) للـــدراهم(الشـــاعر 
وعلیــه یمكــن القــول إن الصــور ) الحادثــات تشــاجرت(الشــرطیة ، ومســتخدماً تشخیصــاً آخــر عبــر 

التي تنبثق من إحساسه العمیـق وشـعوره القـوي فهـي صـور حیـة ،  )١())هي لغة الشاعر التلقائیة((
. )٢(المحسوس، وكل ما وقع تحت سمعه وبصره من منـاظر وتجـارب) البیئي(مستوحاة من الواقع 

خـلال مزاوجتـه بـین المعـاني الدینیـة وصـور  لیصدع الشاعر بحقیقة كبرى وفهـم عمیـق للحیـاة مـن
الحیاة الیومیة من خلال حكمته التي حـددها فمـانع المـال الـذي لا یمنعـه إلا بـالحق عـالم بـه ،وان 
مــن ینــزل المــال منزلــة عظیمــة فــوق كــل ذي منزلــة الااٌلحمــد إذیبقــى أعلــى رتبــة منهــا وانــه ســیحمد 

) فاعــددْ (بالمــال، والشــاعر یلــج بفعــل الأمــر عبــر علــى مكارمــه قرنــاً بعــد قــرن فــي إیثــاره وتضــحیته 
التــي تســتطب وتوضـع فــوق الجــروح ) كـالمراهم(مجسـداً  الحادثــات بأنهــا إنسـان وتجــرح ، فالــدراهم 

  .لعلاجها 
حكمته تفجرت من ینابیع ثَرّة ، وعبقریة فذة ، فهو یقلب وجوه الكلام في بلاغة ظـاهرة ،  

إذا الصور لوحات تلو لوحات وإذا الطبقات متلاطمة في شدّة فإذا الشعر عنده أمواج تلو امواج، و 
ولـین ، فـلا طمــع فـي المــال سـوى نظــرة متشـعبة فــي التطیـر والتشــاؤم، وابیاتـه دقیقــة الإشـارة ســهلة 
التعبیر على ما فیها، ولعـل سـهولة الفـاظ الشـاعر ووضـوحها یعـود إلـى التواصـل الحـي بینـه وبـین 

ك عــن بیئتــه وأصــوله ، فســلامة الألفــاظ وســهولة نطــق اللســان تجربتــه الشــعریة، غیــر منعــزل بــذل
  . )٣(لمخارجها ذات أثر رئیس في استحسان الشعر أو النثر

  
  
  

  : النـــهي والدلالات المجازیة التي خرج الیها -رابعاً 
  : أسلوب لغوي طَوعهُ العسكري في عرض معانیه الشعریة ویقصد به

نهـاه، (خـلاف الأمـر، ) النهـي(،  ) لسـان العـرب(اء فـي جـ: طلـب الكـف عـن الفعـل : النهي لغـــة
  .)٤( كف) : انتهى ، وتناهى(و ) نهیاً ، ینهاه 

نفــي ) لاتضــربْ (إنَّ ((، ) هـــ١٨٠ت(نفــي الأمــر یقــول ســیبویهُ : وفــي الاصــطلاح النحــوي
  . )٥( ) ))اضربْ (لقوله 

                                                           

  .  ٢٤٣: الصورة والبناء الشعري )١(
  . ٩: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي: ینظر )٢(
  . ٤٣: جرس الألفاظ: ینظر )٣(
  . ٢٠/٢١٨) : نهي: (لسان العرب: ینظر  )٤(
  . ١/١٣٦: الكتاب )٥(



 

١٧٨ 

 

قــول ((لعلــوي هــو لتســمى نهیــاً قــال ا) لاتفعــلْ (والبلاغیــون اشــترطوا الاســتعلاء فــي صــیغة 
: قول القائـل لمـن دونـه: ((، وقال الجرجاني )١( ))ینبيء عن المنع من الفعل على وجه الاستعلاء

  . )٢( ))لا تفعل
  . )٣( أن یكون على سبیل الاستعلاء) لاتفعل(إن أصل استعمال : وقال السكاكي

  . )٤( لزاموكذلك المحدثون فیرون النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإ
الناهیــة ، ویطلــب بهــا تــرك إحــداث الفعــل وتخــتص بالــدخول ) لا(وللنهــي أداة واحــدة هــي 

  . )٥( ))وذلك قولك لاتفعلْ فإنما هي بمنزلة لم((على الفعل المضارع فتجزمه 
ومن جمالیات النهـي التـي امتـازت بهـا اللغـة العربیـة ، أنّـه یـأتي لنهـي المفـرد مفیـداً معنـى 

النهي مثل أسالیب الطلب الأخرى یخرج عن معناه الحقیقي إلى معانٍ مجازیةٍ تعرف ، و )٦(الشمول
  .)٧(من السیاق والقرائن

  :الدلالات المجازیة للنهي
عنــــــدما یكــــــون الغــــــرض مــــــن النهــــــي الازدراء بالمخاطــــــب والتقلیــــــل مــــــن شــــــأنه : ((التحقیــــــر -١

  : )٩(]البسیط[كقوله من . )٨())وقدراته
ــــیهم ولا تعج -١ ــــرتهمانظــــر إل ــــك كث   ب
  ولا یهولنــــك مــــن دهمــــائهم عــــدد -٢
  عجبـــت مـــن زهـــدهم فیمـــا یـــزینهم -٣
  

ــــــــــــا زادوا   ــــــــــــوا كلم ــــــــــــاس قل ــــــــــــا الن   فإنم
ــــــي التحصــــــیل اعــــــداد ــــــاس ف ــــــیس للن   فل
  والنــــــاس قــــــد خلقــــــوا فــــــي الخیــــــر زهــــــاد

  
) لا تعجبــك(فــي ) لا الناهیــة(جــاء أســلوب النهــي علــى صــیغة الفعــل المضــارع المجــزوم بـــ

ــك(و هــي لغــرض التحقیــر، فــالتهكم والتحقیــر واضــحان فــي هــذه الصــورة التــي ، وخــرج الن) لایهولن
وهــو تجســید صــادق عــن إحساســه بالســخریة عبــر المثیــر البصــري ) انظــر(جــاءت بلفظــة الأمــر 

، وإنكــاره للنـاس علـى الــرغم مـن كثــرتهم ، وقصـر الشـاعر صــورته باسـلوب القصــر )أنظـر(والفعـل 

                                                           

  . ٣/٢٨٤: الطراز  )١(
  . ١٧٠: التعریفات  )٢(
  . ١٧٠: التلخیص في علوم البلاغة : ظرین )٣(
  .  ٧٠) :عتیق(علم المعاني : ینظر )٤(
  . ٣/٨: الكتاب  )٥(
  . ٣٤٣: الزمن في القرآن الكریم : ینظر  )٦(
  .  ٢٩٨-٢٩٧: البلاغة العربیة قراءة أخرى : ینظر )٧(
  . ٧٣) : عتیق (علم المعاني  )٨(
  . ٨٦: شعر أبي هلال العسكري )٩(



 

١٧٩ 

 

، وجــاء البیــت الثــاني )بــالجود(كلمــا یــزدادون یقلــون  )القلــة(علــى صــفة ) النــاس(الموصــوف ) إنمــا(
فـي التوجیــه للمخاطـب أن لا یفزعـه كثـرة اعـدادهم ، ثـم یتعجــب ) لا الناهیـة(لیؤكـد الـرفض بـالأداة 

أن النـاس قـد خلقـوا فـي الخیـر متزهـدین أي ) قـد(الشاعر من زهد الناس في المال وقلته ، مؤكداً بــ
لیؤكـد اللفظـة ) زهـاد(و) اعـداد(في قولـه ) عجاز على الصدور رد الأ(قلیلي المال ، وجاء اسلوب 

لیزیــد فــي جــودة ) قلــوا(و) كثــرتهم(فــي ) الطبــاق(وتركیــز الانتبــاه وشــد اذهــان متلقیــه، فضــلاً عــن 
  . المعنى ، وخفة اللفظ ، ووضوح الدلالة ، وبعدها عن الغموض

  
  : الاستعطاف  -٢

  :)١(]السریع[ثِّ كقوله من وهو كثیر عنده لمافي النهي من قوة على الح
  لاتعُـــــــــن الـــــــــدهر علـــــــــى میـــــــــت -١
ــــى -٢ ــــى الوصــــل فعمــــر الفت   وعــــد إل
  

  لایرجـــــــــــــــــــو أن تكفیـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدهرا  
  اقصــــــــــــر مــــــــــــن أن یحمــــــــــــل الهجــــــــــــرا

  
لیـوحي بمقتـه للهجـر، واسـتعطافه ) لا(شعور إنساني، رسم الشاعر صورته عبـر النهـي بــ 
وة فعمـر الإنسـان مهمـا طـال فهوأقصـر وإرشاد المخاطب  إلى العودة إلى الوصـل والصـداقة والأخـ

مــن أن یحمــل علــى الهجــر والابتعــاد عــن الآخــرین، فهــي صــورة تــدلل علــى الشــعور الإنســاني فــي 
وجـاءت )رد الأعجـاز علـى الصـدور(الموت الذي هو نصیب كل إنسـان ، وجـاء الشـاعر بأسـلوب 

ه صــفة مــن صــفات لیؤكــد المعنــى ویرســخه فــي ذهــن متلقیــه مشخصــاً الــدهر وكأنــ) الــدهر(ولفظــة 
) . الهجـر(و) الوصـل(، والطبـاق بـین )وعـدْ (أي لا تعنـه ، وفعـل الأمـر ) لاتعن(الإنسان في قوله 

الذي احدث نشوة وخفة أفضت إلى أن یطرب إلیها المتلقي، وینصت لجرس النغم الموسیقي الذي 
  . تخلل بیته الشعري بسهل العبارة وشرف المعاني، وجزالة الألفاظ

ــك الناحیــة مــن  أراد الشــاعر أن یصــور لنــا ناحیــة مــن نــواحي الأخــلاق ، محلــلا ومعلــلاً تل
خلال تأدیته الكلمات المعبـرة فـي نجـاح هـذه المهمـة وتصـویره الصـورة الشـعریة المـؤثرة ، فـي إثـارة 

  . المتلقي الذي یجد نفسه مشدوداً مع تجربة المبدع مأخوذاً بسحر كلماته
  :النصح والإرشاد  -٣

  : )٢( ]السریع[صح مقروناً بالتحذیر كقوله من وقد یأتي الن
  لا مــــــــؤنس آنــــــــس مــــــــن دفتــــــــر -١
ـــــــــردْ غیرَهمـــــــــا صـــــــــاحباً  -٢ ـــــــــلا تُ   ف

ـــــــــــــــــرِ      وواعـــــــــــــــــظُ أوعـــــــــــــــــظُ مـــــــــــــــــن قب
  تفــــــــــــــوز فــــــــــــــي الموقــــــــــــــف والحشــــــــــــــرِ 

                                                           

  . ٩٩: هلال العسكري شعر ابي )١(
  . ١٢٨: الدیوان )٢(



 

١٨٠ 

 

    

صورة واضحة تحمل فـي أثنائهـا معنـى النصـح والحكمـة أفرزتهـا تجـارب رجـل ناضـج ذي 
ادر وثمین ، فهو یعرف قیمة العلم ومحبته والوثوق عقل راجح قلّ مثیله، فالعلم یفضله على كل ن

بالكتاب لأنه خیـر صـاحب یسـتزید منـه الإنسـان فـي الحیـاة لیفـوز بنعـیم الآخـرة ، وواضـح كـم هـي 
الملــوك حكــام ((مكانــة العــالم مرموقــة بــین عامــة النــاس ، وفــي هــذا یقــول صــاحب عیــون الأخبــار 

فـي هـذا الانمـوذج یبـدأ الحكمـة فـي أن المؤانسـة فـي ، والعسكري )١( ))الناس والعلماء حكام الملوك
لیركز الانتباه إلى تلك الألفاظ ) واعظ(في أنسه ولذته ، ومؤكداً لفظة ) مؤنس(الدفتر مؤكداً لفظة 

، فهـو نصـیب كـل إنسـان، فلایـزال منـذُ بـدء الخلیقـة )القبـر(في أن الواعظ للأنسـان فـي الحیـاة هـو 
الارض التـــي نمشـــي علیهـــا مـــن تـــراب الاجســـاد وأصـــبحت  والمـــوت یفتـــك بالأنـــام  حتـــى اصـــبحت

شــكل المثـل بالتحـذیر فــي ان ) لاتـردْ ) (لا(المقـابر مزدحمـة بــالموتى، ولقـد اتخـذ النهــي عبـر الأداة 
  ). یوم القیامة(الإنسان یرید غیرهما صاحباً لكي یفوز بنعیم الآخرة یوم الحشر الأكبر وهو 

لمبادئ الإسلامیة ومعانیه السامیة في تأكیده أهمیة هذه الصورة البلاغیة تنم على وعي با
  . العلم والاقتداء به

  : )٢( ]المنسرح[وقوله ناصحاً أیضاً من 
ــــــــــهُ  -١ ــــــــــرَّ إنٌَ◌ قطعك   لاتقطــــــــــع الب
  مــــــــن صــــــــنع البــــــــرَّ ثــــــــم تبــــــــرَهُ  -٢
ـــــــم تكـــــــنْ تتممـــــــهُ  -٣ ـــــــرْفُ إنْ ل   والعُ
  

  یقطــــــــــع مــــــــــا تســــــــــتحقُّ مــــــــــنُ شــــــــــكْرِ   
ــــــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــــــودِ والكُفْ   عَرَّضــــــــــــــــــــهُ للجح

  قریـــــــــبَ المعنـــــــــى مـــــــــن النّكْـــــــــرِ صـــــــــارَ 
  

فضیلة من فضائل النفس الإنسانیة، وقیمة خلقیـة تـزین صـاحبها، وقرینـة مـن قـرائن :البر 
) لاتقطع (في ) لا الناهیة(الأجواد اتسم بها الإنسان المسلم، ولجأ الشاعر إلى النصح عبر الأداة 

ه ثـــم یكـــون عرضـــة عمـــل المعـــروف فقطعـــه یقطـــع عمـــر الشـــكر، فالـــذي یصـــنع المعـــروف ویقطعـــ
أي جحود النعمة التي اعطاهـا االله إیـاه، فـالعرف : للجحود ، أي الإنكار مع العلم بفضله ، والكفر

وأي عمــل معــروف إذا لــم یتمــه الإنســان صــار قریبـــاً مــن معنــى المنكــر أي ضــد المعــروف وهـــو 
  . بنعم االله علیه) الجحود(
   -:التفجع -٤

  :)١( ]الطویل[ء من ویكثر في مواقف الرثاء كقوله في رثا

                                                           

  . ٢/١٢١: عیون الأخبار  )١(
  . ٤٢: مجلة المجمع اللغة العربیة بدمشق )٢(



 

١٨١ 

 

  ولا تســــــأما نوحــــــاً علیــــــه مكــــــرّراً  -٥
  فمـــا كـــان قـــیسٌ هلكـــه هلـــك واحـــد -٦
ــــــه وحــــــدَهُ  -٧ ــــــي أواری   ولاتحســــــبا أن
  

  ونوحــــــــــــاً لفقــــــــــــدِ العارفــــــــــــاتِ مرّجعــــــــــــا  
  ولكنــــــــــــه بنیـــــــــــــان قــــــــــــوم تضعضـــــــــــــعا
  ولكننـــــــــــــي واریتــُـــــــــــه والنـــــــــــــدَّى معـــــــــــــا

  
ــك(و) نوحــاً (تقــوم لفظــة  قــوم (مــا تعــزّز عبــارة علــى بیــان حجــم الفاجعــة، بین) اواریــه(و) هل

طالبـاً الشـاعر الالتمـاس ) لا تسـأما(شدة الفقد الذي عززّه النهي عبـر ) فقد العارفات(و) تضعضعا
من صاحبیه بأنَّ لا یمـلا النـوح علیـه مكـرراً ، فـالنوح لعـدم رجـوع المعـروف، فقـد واراه الشـاعر مـع 

كري بیتــاً لعبــدة بــن الطبیــب هلــك هلــك واحــد، وقــد أخــذ العســ) قــیس(الجــود فــي القبــر ، فمــا كــان 
  . المشهور ، ولم یزد علیه شیئاً سوى أَنَّه ابدل آخر كلمة منه بما یلاءم القافیة عنده

ـــــــك واحـــــــد   فمـــــــا كـــــــان قـــــــیس هلكـــــــه هل
  

ـــــــــــــا      . ولكنــــــــــــه بنیــــــــــــان قــــــــــــوم تهدمـ
  

ومن ثم ترى أن رثاء العسكري لیس رثاء والانهیار والضعف ، ولا رثاء من یبكي ویـذرف 
مـــا هـــو رثـــاء التشـــاؤم والتـــألم ورثـــاؤه لمـــن یحـــب هـــو رثـــاء الثـــورة النفســـیة ، والانفجـــار دموعـــاً ، وإن

  . التشاؤمي، والصرخات المدویة التي تهز الكیان وتزعزع الإنسان
  : التمني -خامساً 

كثیـراً مــا یلجــأ الشـاعر إلــى هــذه الصـیغة لكــي یُعبِّــر عّمـا فــي دواخلــه مـن حاجــات لایمكــن 
قعیة ، وسنعرض مفهومه اللغـوي والاصـطلاحي عنـد العلمـاء، ثـم ننتقـل إلـى تحقیقها في حیاته الوا
  . اثره في النص الشعري

  : التمني لغةً 
قدرتــه واحببــت أن : وتمنیــت الشــيء أي .. أراده : تمنــى الشــيء : جــاء فــي لســان العــرب

تشــهي حصــول الأمــر المرغــوب فیــه، وحــدیث : والتمنــي... القــدر : وهــو) المنــى(یصــیر الــي، مــن 
   )٢( النفس بما یكون وما لا یكون

، )٣(طلب حصـول الشـيء بشـرط المحبـة مـع إمكـان حصـوله أو عدمـه: والتمني اصطلاحاً 
یتعلــق ) الطلـب(( (أن : والفـرق بینــه وبـین الطلـب : ، نــوع مـن الطلـب) التمنـي(ویقـول ابـن یعـیش 

                                                                                                                                                                      

  . ١٥٦: الدیوان  )١(
  .  ١٦٤-٢٠/١٦٣) : مني(لسان العرب : ینظر )٢(
  . ٤٩: التعریفات: ؛ وینظر٢/٣٤٦: شرح الكافیة : ینظر )٣(



 

١٨٢ 

 

وهـو عبـارة : ((وي بقولـه، وعرفه العلـ)١( ))شيء یهجس في القلب یقدره المتمني) التمني(باللسان و
  . )٢( ))عن توقع امر محبوب في المستقبل

وفائدة التمني هو طلب حصول شيء على سبیل المحبة، ولو كـان حصـوله مشـكوكاً فیـه 
: أنَّ الترجي توقع أمر مشـكوك فیـه أو مظنـون، والتمنـي((أو مستحیلاً ، والفرق بینه وبین الترجي 
  . )٣( ))مستحیل الحصولطلب امر موهوم الحصول ، وربما كان 

والتمني عند النحاة والبلاغیین هو اسلوب من أسـالیب الطلـب ، یـرتبط بالمطلـب الصـعب 
) هـــل(وأنّ الحـــروف الأخـــرى فرعیـــة، وهـــي ) لیـــت(المنـــال ، ویـــرون أن أداة التمنـــي الأصـــلیة فیـــه 

  .  )٤( )ألا(و) لعل(و) لو(و
  : لیت -١

علـــى أن الأداة الموضـــوعة للتمنـــي حقیقـــة هـــي  ،)٦(، والمحـــدثون)٥(اجمـــع العلمـــاء القـــدماء
بحیث لایحتمل الصدق . ،وهي حرف تصیر به نسبة الكلام انشاء )٧() اتمنى(التي بمعنى ) لیت(

والكذب ، وتفید أن نفس المتكلم متعلقة بتلك النسبة وتختص بالـدخول علـى الجملـة الاسـمیة وهـي 
ـــداً قـــائمٌ :( فهـــي تنصـــب الاســـم وترفـــع الخبـــر فنقـــول) ان(تعمـــل عمـــل  لیـــت عبـــدَااللهِ (، و)لیـــت زی

  : )٨(، والتمني یقسم على قسمین)ذاهبُ 
یــا لَیتَنِــي [: تمنــي مــا لا یرجــى حصــوله لكونــه مســتحیلاً غیــر ممكــن كمــا فــي قولــه تعــالى: الأول

، فهــذه الأمنیــة محببــة إلــى الــنفس لكنهــا غیــر ممكنــة )٩(]كُنــتُ مَعَهُــمْ فَــأَفُوزَ فَــوْزاً عَظِیمًــا
  . ل لاستحالة العودة إلى الحیاةالحصو 

یَـا لَیْـتَ لَنَـا  [تمنـى مـا لا یرجـى حصـولهلانهممكناً غیـر مطمـوع فـي نیلـه ، كقولـه تعـالى : الثـاني
فهذه الأمنیة یُمكن تحققها ولكنهم لا یطمعون في نیلها لبعدها  )١٠(] مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ 

  : )١( ]البسیط[عن الواقع وكما في قول العسكري من 

                                                           

  . ٩/١١: شرح المفصل  )١(
  . ٣/٢٩١: رازالط )٢(
  . ٢/٨٦: شرح المفصل  )٣(
  . ٤١٠-٤٠٦/ ٤:؛ وشروح التلخیص حاشیة الدسوقي١٤٣: مفتاح العلوم: ینظر )٤(
  . ٣/٢٩١: ؛ الطراز ١٤٣: ؛ مفتاح العلوم٤/٢٣٣: الكتاب : ینظر )٥(
  . ٧٤: ؛ علوم البلاغة ١٢٦: أسالیب بلاغیة : ینظر )٦(
  .  ٤٠٧-٢/٤٠٤: قيشروح التلخیص ، حاشیة الدسو : ینظر )٧(
  .  ١/٤٦١: شرح التلخیص ، مواهب الفتاح: ینظر )٨(
  . ٦٣: النساء  )٩(
  . ٧٩: القصص )١٠(



 

١٨٣ 

 

  دهــــــــــرٌ مســــــــــاعیكم فیــــــــــه مناقبــــــــــهُ     یا لیت شعري هل یستطیع شكركُمُ  -١٤
  

لیـــت : (فقـــد عبـــر الشـــاعر عـــن رغبتـــه فـــي مـــدح ممدوحـــه وعطائـــه مســـتعملاً لتمنیـــه بقولـــه   
، وهـــي مـــن الاســـتعمالات الشـــائعة فـــي العربیـــة والشـــعر هاهنـــا معنـــاه الشـــعور والفطنـــة ، ) شـــعري

،   )٢(إذا اردف باستفهام كما مثل به أي لیت شعري حاصـل والخبر عند الجمهور محذوف وجوباً 
وهو تمن في حدود الممكن، إذ یمكن تحققـه وشـكر ممدوحـه علـى فضـائله ، وجـاء التمنـي مسـتنداً 
إلـــى أســـلوب الاســـتفهام ، زیـــادة علـــى أســـلوب النـــداء ، وهكـــذا اســـتطاع الشـــاعر ان یلـــون أســـالیبه 

  . حركة والحیاة ببلاغته الواسعة، وموهبته الفذةالشعریة في صورة شعریة ملیئة بالحب وال
  : )٣( ]السریع[كما في قوله من ) التمني والترجي(وقد یجمع الشاعر اسلوبین في شعره 

ــــــــــــــهِ  -٧   وُدّره یؤخــــــــــــــذ مــــــــــــــن لفظِ
ــــــــــنظم مــــــــــن عقــــــــــده -٨   وَثغْــــــــــره ی

ـــــــــه  -١٠   یالیتـــــــــه یعـــــــــرف حبـــــــــيّ ل
  

  أم لفظـــــــــــــــــــــهُ یُؤخـــــــــــــــــــــذُ مـــــــــــــــــــــن دُرّه  
  أم عقـــــــــــــــدهُ یـــــــــــــــنظم مـــــــــــــــن ثغـــــــــــــــرهَ 

  جزینــــــــــــــي علــــــــــــــى قــــــــــــــدرهعســــــــــــــاه ی
  

صور الشاعر رقة قلبه ، وحرارة شوقه لحبیبته جمیل مؤثر عبرّ الشاعر عن حبه وغرامه ووصف 
جمـال حبیبتـه فـي الفاظهـا كالـدر، وثغرهـا أي اسـنانها منتظمـة كالعقـد، أي القـلادة التـي یـنظم فیهـا 

ع البیــت الشــعري ، بتردیــد الشــاعر مصــر ) لفظــة وعقــده(اللؤلــؤ وجــاء الشــاعر بأســلوب العكــس فــي 
فــي ســـیاق ) ام(، والــدلیل علــى ذلـــك وجــود )دُره، وثغـــره(، وحــذف همـــزة الاســتفهام فــي )٤( معكوســاً 

متمنیـاً مـن ) لیـت(الكلام، والشاعر تعمد حـذف الأداة لغـرض بلاغـي، وادخـل الشـاعر علـى الأداة 
مـن محبوبتـه أن ) عسـى (خلالها أن تعرف حبیبته مقدار حبه لهـا مترجیـاً مـن خـلال أداة الترجـي 

تفیـد المعنـى نفسـه الـذي ) عسـى(تشـفق علیـه وتجزیـه علـى قـدر حبـه، وقـد اجمـع العلمـاء علـى أنَّ 
) لعــــل:(( (تفیــــده لعــــل مــــن معنــــى الترجــــي فــــي المحبــــوب والاشــــفاق فــــي المكــــروه، یقــــول ســــیبویه

  . )٥( ))طمع وإشفاق): عسى(و
  : لـو -٢

                                                                                                                                                                      

  . ٥٨: الدیوان )١(
  .  ١/٣٢٨: معاني النحو : ینظر  )٢(
  . ١٤٣: الدیوان )٣(
  . ٣٩٢: ینظر جواهر البلاغة )٤(
  .  ٤/٢٣٣:الكتاب  )٥(



 

١٨٤ 

 

، فــي الأشــعار )لیــت(اة للتمنــي فتشــبه هــي فــي الأصــل للترجــي ولكنهــا تســتعمل أحیانــاً أد  
) ودَ لو تاتیه فتحدثه: (تقول: (قال) ود(، وقد ذكر سیبویه أنها تأتي بعد الفعل )١( )التمني(بمعنى 

  . )٢(]وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ  [: والرفع جید على معنى التمني، ومثاله قوله عز وجل 
وَدُّوا لَـوْ تـُدْهِنُ  [: ، كقوله تعـالى) ود(ء أكانت مع الفعل تستعمل في معنى التمني ، سوا) لو(فـ 

ــدْهِنُونَ  ــنْهُمْ  [: أم لــم تكــن، كمــا فــي قولــه تعــالى )٣(]فَیُ ــرَّأَ مِ ــوْ أَنَّ لَنَــا كَــرَّةً فَنَتَبَ والغــرض ((، )٤(] لَ
ر فـي في التمني هو الاشعار بعـزة المتمنـى وقدرتـه ، لأن المـتكلم یظهـ) لو(البلاغي من استعمال 

، ومـن )٥( ))تـدل بأصـل وضـعها علـى امتنـاع الجـواب لامتنـاع الشـرط) لو(صورة الممنوع ، إذ إن 
  : )٦( ]الطویل[قوله من ) لو(امثلة التمني بـ 

ـــو یمســـي ســـقیماً لعلَّهـــا -٣   وقـــد ودّ ل
  ویهتـــز للمعـــروف فـــي طلـــب العـــلا -٤
  

  إذا ســــــــــمعت منــــــــــه بشــــــــــكوى تراســــــــــله  
  لتحمـــــــد یومـــــــاً عنـــــــد ســـــــلمى شـــــــمائله

  
، فالشـاعر یعبـر عـن التمنـي بحسـرات ) لیتـه یمسـي سـقیماً (فالشاعر یتمنى وتقدیر الكلام   

، التـي تفیـد معنـى الطمـع ) لعـل(وآهات للقاء حبیبته ویتمنى أن یكون مریضاً موظفـاً أداة الترجـي 
 إبـراز المتمنــي المسـتحیل وإظهــاره فـي صــورة) ((لعــل(، ویرمـي المــتكلم مـن وراء الأداة )٧(والاشـفاق

، متـــأملاً الشـــاعر الاشـــفاق مـــن )٨( ))الممكـــن القریـــب الحصـــول ، لكمـــال العنایـــة بـــه والشـــوق إلیـــه
حبیبته والرجاء منها وهو امر غیر مستحیل ، فاظهره الشاعر في صورة الممكن القریب الحصول 
في سماعها بخبر مرضه فتراسـله، فهنـاك مشـاعر حزینـة تتـأرجح فـي نفـس الشـاعر ، تكشـف عـن 

ـــك ینـــاجي ویلـــتمس بألفاظـــه الرقیقـــة ، ومعانیـــه الشـــیقه ، خیبـــة أملـــ ه ، لـــذلك فـــإن الشـــاعر مـــا ینف
والأكثــار فــي بیــان الصــبابة والشــوق ، ویــرى ابــن رشــیق ان الفــاظ الغــزل یجــب أن تتســم بســمات 

وإذا اردت النســـیب فاجعــل اللفـــظ رقیقـــاً : (( العذوبــة والرقـــة ومـــن وصــیة ابـــي تمـــام للبحتــري قولـــه 
  . )٩())، واكثر من بیان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق والمعنى شیقاً 

                                                           

  . ٤٠٣: المطول : ینظر )١(
  . ٩: القلم )٢(
  . ٩: القلم )٣(
  . ١٦٧: البقرة  )٤(
  . ٩٧) : عتیق(علم المعاني  )٥(
  . ١٤٩: الدیوان )٦(
  . ٤/٢٣٣: الكتاب : ینظر )٧(
  . ٩٦) : عتیق(علم المعاني  )٨(
  . ٢/١١٤: العمدة )٩(



 

١٨٥ 

 

، إدراكـاً منـه لاسـرار هـذا الأسـلوب وجمالـه مـن ذلـك قولـه ) لو(وقد یعمد الشاعر إلى حذف الأداة 
  : )١( ]مجزوء الرمل[في الشیب من 

  یـــــــــــــــــــــــــــــــود أن شـــــــــــــــــــــــــــــــیبه -١
  یخلـــــــــــــــف ریعـــــــــــــــان الصـــــــــــــــبا -٢
  

  إذ جــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لاینصــــــــــــــــــــــــــــــــــرفْ   
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوت من ــــــــــــــــــــــفْ  والم   خل

  
التـي تسـتعمل مـع ) لـو(وحذفـه الأداة ) یـود(عبر الشاعر عن رغبته عبـر الفعـل المضـارع   

التي تفید معنى التمني في أن شیبه لاینصرف ، ویخلفه أول  )٢(كحرف للتمني وللدلالة علیه) ودّ (
الشباب ، والموت یخلفه وكان لتمنـي الشـاعر فـي عـدم مجـيء المـوت وانصـراف الشـیب عنـه أمـر 

  . یر ممكن ومستحیل ،فهذه الامنیة محببة الى النفس لكنها غیر ممكنة الحصولغ
جــاء قولــه فــي وصــفه ) لعــل(وأداة الترجــي ) لــو(ومــن النصــوص التــي اشــتملت علــى أداة التمنــي 

  . )٣(]الكامل[شوقه من 
  إن كان من حقّ المـودَّةِ فـي الهـوى -١
ــــــودادكمّ  -٢   ضــــــیعت حــــــق تحرمــــــي ب
ـــــو اســـــتطعت جـــــزیتكم -٥ ـــــالكم ول   بفع
ـــــي -٦ ـــــدور ل ـــــانِ ت ـــــرة الزم ـــــل دائ   ولع
  

  ان تَصْــــــرَموا حَبْــــــلَ التُواصــــــلِ فاصــــــرموا  
  غُـــــــــــــرَّ امـــــــــــــرؤٌ بـــــــــــــودادِكُمْ یتحـــــــــــــرمُ 
ـــــــــــــــــأكظمُ  ـــــــــــــــــي لا اســـــــــــــــــتطیع ف   لكنن
ــــــي هــــــي أقــــــومُ  ــــــى تعــــــود إلــــــي الت   حت

  
هــذه الألفــاظ تتــرجم حالــة انكســار عــاطفي ، وخیبــة فــي مضــمار الحــب، وقــد كثــرت هــذه 

عــذریین وغیــر العــذریین فــي العصــر العباســي وقبلــه، فیشــكو الشــاعر مــن المفــردات عنــد الشــعراء ال
ـــاریح الهـــوى ، وظلـــم الحبیـــب لـــه ومـــن عذابـــه ، وتـــأتي أداة التمنـــي  فیتمنـــى الشـــاعر لـــو ) لـــو(بتب

استطاع أن یجازي حبیبته بفعالها لكنه لا یستطیع، فكظم غیضهُ وتجرعُه، ثم یوظف الشاعر أداة 
رة الأمـــر المتمنـــي و المســـتحیل وإظهـــاره فـــي صـــورة الممكـــن القریـــب ، وإبـــرازه صـــو ) لعـــل(الترجـــي 

مترجیــاً أنَّ دائــرة الزمــان تــدور لــه حتــى تعــود إلــى التــي هــي أقــوم وأحســن، ونــرى الشــاعر یترقــب 
 ))الترجي لیس من اقسام الطلب على التحقیق بـل هـو ترقـب الحصـول... إذ((حصول هذا الأمر 

)٤( .  

                                                           

  . ١٦٠: الدیوان )١(
  .  ١٢٧:اسالیب بلاغیة : ینظر  )٢(
  . ٤٥: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٣(
  . ٢/٤٠٥: شرح التلخیص ، حاشیة الدسوقي )٤(



 

١٨٦ 

 

، ونستشــف مــدى التــأثیر النفســي العمیــق الــذي یقــوم علــى فالصــورة تــوحي بــالحزن والتعــب
الیأس وانقطاع النفس ، فالتمني جاء لیعبر عن حالـة الشـاعر وآلامـه ولوعتـه واحاسیسـه ومشـاعره 

  . الصادقة التي رسمها عبر صورةٍ مؤثرةٍ 
وثمـة صـورة تعجبیـة لتأمــل الشـاعر فـي الطبیعــة وتحدیـد الفصـل الــذي تبـتهج الطبیعـة فیــه 

) ازهـاره وثمـاره(ل الربیع ، لنقف أمام هذا المشهد التأملي المؤثر عنـدما یجلـي الربیـع فـي وهو فص
  : )١( ]المجتث[إذ یقول من 

  جلـــــــــــــــــى الربیـــــــــــــــــع علینـــــــــــــــــا -١
  متوجــــــــــــــــــــــــــــاتٍ عقیقــــــــــــــــــــــــــــاً  -٢
ــــــــــــوَرْ  -٣   تــــــــــــرى لهــــــــــــنّ مــــــــــــن ال
ــــــــــــــــوهراتٍ  -٤ ــــــــــــــــا ج ــــــــــــــــدى لن   أه
ــــــــــــــر وصــــــــــــــفرٍ  -٥   یاحســــــــــــــنَ حم
  قـــــــــــــــــــــــد راق ذاك احمـــــــــــــــــــــــراراً  -٦
ـــــــــــــــــاً  -٧ ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا عقیق   وخل
  ذاك شــــــــــــــــــــــــهداً مشــــــــــــــــــــــــاراً و  -٨
ـــــــــــى ســـــــــــلیماً  -٩ ـــــــــــان یبق ـــــــــــو ك   ل
  

  كواعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ابكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
  د شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذراً وخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
  تحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
ــــــــــــــــــــــــارا ــــــــــــــــــــــــراً ون ــــــــــــــــــــــــك جم   تری
  وراع ذاك اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرارا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذاك نضــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   وخل
  وذاك راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
  نظمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

  
وصــف لمشــهد مــن مشــاهد الطبیعــة، حــاول الشــاعر أن یقربــه لنــا مــا اســتطاع ، فعمــد أولاً 
الى تشویقنا إلى مشهده ، فقد جلى وأظهر فصـل الربیـع مشخصـاً لتلـك الثمـار بأنـه كالجاریـة التـي 
یبـــدأ ثـــدیاها بـــالنهّوُد ، فـــانهن متوجـــات بـــالعقیق ، متســـلقات نهـــاراً، یلجـــأ الشـــاعر إلـــى أداة التشـــبیه 

أة فـي عنقهــا ، ، وهـي أداة حســیة بصـریة، فیـراه بوردهــا وكأنهـا امــرأة وعلیهـا ازار تلقیـه المــر ) تـرى(
فهي كالجواهر تحیرّ الأبصـار بألوانهـا الزاهیـة الحمـراء والصـفراء ، ویتخیلهـا كـالعقیق ، والـذهب ، 
ثم یتذوق طعمها فإذا هي عسل، وكالخمر العقار التي عقرت العقل  برائحتها ، ویخرج الشاعر بـ 

لیـت یبقـى سـلیماً (معنى من معناها الحقیقـي إلـى معناهـا المجـازي قاصـداً غـرض التمنـي، فـال) لو(
قــد : ((شــرطیة اشــربت معنــى التمنــي ، قــال المغربــي) لــو(، واصــل ) ونظمتــه قــلادة تحــیط بــالعنق

ــك ) لــو(یتمنــى أیضــاً بـــ  ــك نحــو قول لــو تــأتني (علــى وجــه التوســع ولــو كــان اصــلها الشــرطیة ، وذل
  .)٢())بالنصب) لیتك تأتني فتحدثني : (أي ) فتحدثني

  

                                                           

  . ١١٧: الدیوان )١(
  . ١/٤٦٢: مواهب الفتاح ، شرح التلخیص )٢(



 

١٨٨ 

 

  الفصل الثالث
  الأسالیب الصوتیة



 

١٧٣ 

 

  الأسالیب الصوتیة 
وذلـــك ((یعـــد المســـتوى الصـــوتي مـــن أهـــم المســـتویات التـــي تقـــوم علیهـــا الدراســـة البلاغیـــة   

، ویــتم ذلــك مــن خــلال التناغمــات الصــوتیة  )١())بوصـفه وســیلة توصــیل رمزیــة تثیــر معنــى إدراكیـاً 
اللفظي وبحسب طریقـة رصـفها  التي تطلقها الحروف والكلمات داخل البیت الشعري نتیجة جرسها

في ترتیب معین، فاقتران الألفاظ بالصوت وسیلة الإنسان التعبیریة فـي الكـلام، واسـتطاع الإنسـان 
أن یحولـــه إلـــى اصـــطلاحات تعبیریـــة ، اصـــبحت قـــادرة علـــى إیصـــال تجاربـــه الشـــعوریة وعواطفـــه 

ة الشــــعوریة علــــى الــــتحكم الذاتیــــة إلــــى الآخــــرین ثــــم ارتفــــع بهــــا مــــن التفــــاهم إلــــى التــــأثیر والســــیطر 
 )٢())ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزونـا ولا منثـوراً إلا بظهـور الصـوت(( بالعواطف 

ـــى هـــذا الفهـــم حاولـــت الدراســـات البلاغیـــة والنقدیـــة العربیـــة القدیمـــة أن تـــدرس هـــذا  ، وتأسیســـاً عل
ضـوعات المحسـنات اللفظیـة الموضوع ضمن مباحث علم البدیع من خلال التركیـز فـي متابعـة مو 

كالجنـــاس ، والترصـــیع ، والتكـــرار ، ورد العجـــز علـــى الصـــدر ، والمحســـنات المعنویـــة كالتوریـــة ، 
وحســـن التعلیـــل، والمشـــاكلة ، والطبـــاق ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن موضـــوعات بدیعیـــة أخـــرى ، وقـــد أفـــاد 

وتي فهــو أولــى البــاحثون والنقــاد المعاصــرون مــن هــذه الدراســات، باعتمــادهم علــى المســتوى الصــ
الخطوات في الـدرس البلاغـي، لأن الحـروف أول مـا بـدأت أصـواتاً للتعبیـر عـن الحاجـة الإنسـانیة 

ولأن الإیقاع لیس حاجة نفسیة ووسیلة إطراب وتخـدیر فحسـب، ولكنـه ذو قیمـة خاصـة مـن ((، )٣(
  )٤())حیث المعاني التي یوحي بها

اسـتجلاء ((فـي الدراسـات البلاغیـة هـو ومن هنا یتبین لنا أن الهدف من المجال الصوتي 
قـیم الألفــاظ معتمــداً قـدرتها علــى الإیحــاء وإثــارة الصـور الذهنیــة، التــي تشـخص إلــى العیــان وكأنهــا 

  . )٥())صورة منظورة
ــك )ابــي هــلال العســكري(عنایــة كبیــرة فــي شــعر ) الصــوتي(وقــد نــال الجانــب    ، وتتمثــل تل

   -:مهاالموسیقى بمجموعة من الأسالیب الصوتیة أه
  ). التكرار، والجناس، والسجع ، ورد الإعجاز على الصدور، والعكس والتبدیل والمجاورة (

فضلاً عن اعتماده على ما یدور على التشكیل الصوتي ومعطیاته التنغیمیـة المتمثلـة فـي 
الأوزان والقــوافي والتــي لهــا الأثــر الكبیــر فــي دعــم الأثــر الصــوتي ومعطیاتــه ومــا تقدمــه فــي دعــم 

                                                           

مجلــــة آفــــاق عربیــــة ، بغــــداد ، ) بحــــث(مــــاهر مهــــدي هــــلال . الأســــلوبیة الصــــوتیة فــــي النظریــــة والتطبیــــق، د )١(
  . ٦٨: م١٩٩٢، السنة السابعة عشر، كانون الأول ، )١(العدد

  . ١٢٥: الألفاظ جرس  )٢(
  .   ١٦٨- ٢/١٥٤:الخصائص، ابن جني : ینظر )٣(
  . ١١٠:تمهید في النقد الأدبي  )٤(
  . ٢٢١: جرس الألفاظ )٥(



 

١٧٤ 

 

مهمة التعبیریة ، ولا یمكن لأي قصیدة شعریة الاستغناء عنهما ، وذلك نتیجة مـا یمارسـه البحـر ال
من ضغط على إبراز القیمـة الصـوتیة التـي تعـزز الدلالـة فضـلاً عـن الصـورة الجمالیـة الفنیـة التـي 

ة التـي هـي عـن القافیـ ، فضـلاً )١( ))یوفر للمعنى تنسـیقاً صـوتیاً یسـند الدلالـة((یمنحها البحر الذي 
صــنو البحــر الأســـاس فــي تشــكیل الموســـیقى فهــي عبــارة عـــن مجموعــة أصــوات تنـــتظم فــي آخـــر 
الشــطر الثــاني مــن البیــت، وهــي كالفاصــلة الموســیقیة یتوقــع الســامع تكرارهــا فــي فتــرات منتظمــة، 

، فالقافیــة عنصــر )٢(وتعــین الشــاعر علــى التقــاط أنفاســه ممــا یســهم فــي التــدفق العــاطفي فــي ابیاتــه
م مــن عناصــر الإیقــاع الصــوتیة ، ویعتمــد هــذا الإیقــاع الصــوتي علــى التكــرار النغمــي لصــوت مهــ

القافیــة فــي ختــام الأبیــات ویعمــل علــى إثــارة اذن المتلقــي وشــدّها بصــورة منتظمــة لیســیر معهــا فــي 
  . نفس النغم الموسیقي المنسق الذي یحدثه ذلك الرنین من أول بیت إلى آخر بیت في القصیدة

أتناول هذه الموضوعات الصوتیة وما یصاحبها من موسیقى تنبعث مـن القصـیدة ولهذا س
، تــاركین بعــض المباحــث الصــوتیة ) الأســالیب الصــوتیة(أو المقطوعــة بالــدرس فــي هــذا الفصــل 

  .التي لم تكن بارزة بشكل كبیر لدى الشاعر 

                                                           

  . ١٩٩: الشعریة العربیة )١(
  . ٢١٥: علم القافیة: ینظر )٢(



 

١٧٥ 

 

  المبحث الأول 
  التكــرار

مامهم به الحد الذي یقـول معـه أحـد نقـادهم سنة فنیة عرفها الشعراء العرب ، وبلغ من اهت
، وقــــد اســــتخدم )١())مــــن ســــنن العــــرب التكــــرار والإعــــادة إرادة الإبــــلاغ بحســــب العنایــــة بــــالأمر(( 

العسكري التكـرار فـي شـعره لإضـفاء قیمـة موسـیقیة عذبـة ، فضـلاً عـن تقویـة الـنغم ومسـاعدته فـي 
تنــاوب الألفــاظ وإعادتهـــا فــي ســـیاق (( جــذب انتبــاه المتلقـــي بمــا یخلفــه مـــن تشــكیل موســـیقي، لأن

  . )٢())التعبیر بحیث تشكل نغماً موسیقیاً یتقصده الناظم في شعره أو نثره
  .)٣(ترْدَادُهُ : أعاده مرَة بعد أخرى وهو في الكلام ) : فكرر الشيء(بمعنى الإعادة ، : التكرار لغة

ظة والمعنى والمراد بذلك تأكید الوصـف أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللف: (( التكرار اصطلاحاً 
، ویقع التكرار في الألفاظ والمعاني، بید أنه فـي )٤()) ....، أو المدح أو الذم أو التهویل أو الوعید

الالفــاظ أكثــر ولا یســاغ التكــرار فــي كــل المواضــع  إلا إذا أفــاد معنــىً جدیــداً أو اكــد معنــى ســابقاً 
وتكـــرار لفظـــة مـــا أو عبـــارة مـــا قـــد یـــوحي بســـیطرة هـــذا ،  )٥(ولاب مـــن أن یحمـــل عنصـــر التشـــویق

العنصـر المكـرر وإلحاحـه علــى رؤیـة الشـاعر، ومـن ثــم فهـو لایفتـأ ینسـاق فــي أفـق رؤیـاه الشــعریة 
یســلط الضــوء علــى نقطــة حساســة فــي ((وأهمیــة التكــرار تنبعــث مــن كونــه ،  )٦(مــن لحظــة لأخــرى

لمعنـى ذو دلالـة نفسـیة قیمَّــة تفیـد الناقـد الــذي العبـارة ویكشـف عـن اهتمــام المـتكلم بهـا، وهـو بهــذا ا
بوصــفه ) التكــرار(، وبنــاء علــى مــا تقــدم ســوف أقــف علــى )٧( ))یــدرس الاثــر ویحلــل نفســیة كاتبــه

ظاهرة اسلوبیة عامة تكشف لنا الفكرة أو الاحساس أو الموقف المسـیطر علـى الشـاعر فـي لحظـة 
فســــیاً یهیئــــه الشــــاعر بنغمــــة تأخــــذ الســــامعین لغــــة التكــــرار فــــي الشــــعر تظــــل باعثــــاً ن((الكتابــــة فـــــ 
إنّ : فـــي شـــعر العســـكري ، ینبغـــي القـــول ) التكـــرار(وقبـــل التفصـــیل فـــي بحـــث ،  )٨())بموســـیقاها

تكــرار الصـوت المفــرد، وتكـرار اللفظــة : (التكـرار فـي شــعر العسـكري یــأتي علـى ثلاثــة أضـرب هـي
الصوتي للنص الأدبي لتماسه مع الدلالة  ، ولكل منهما أثرهُ في التناسق) المفردة ، وتكرار الجمل

، إذ یضــفي دلالات بــارزة الأثــر علــى الســیّاق ، ممــا یجلــى معنــى الــنص، ویكشــفه للمتلقــي ، لأن 
                                                           

  . ٣٤١: الصاحبي في فقه اللغة  )١(
  . ٢٣٩: جرس الألفاظ  )٢(
  . ٦/٤٥٠:  )كرر: (لسان العرب : ینظر )٣(
  . ١٦٤: خزانة الأدب وغایة الأرب  )٤(
  .  ٧٤-٧٣/ ٢: العمدة : ینظر  )٥(
  . ٦٠: بناء القصیدة العربیة : ینظر )٦(
  . ٢٤٢: قضایا الشعر المعاصر )٧(
  . ٢٤٠: جرس الألفاظ  )٨(



 

١٧٦ 

 

فـــي أي نـــص أدبـــي تواؤمـــاً وانســـجاماً واضـــحاً بـــین اللفظـــة والمعنـــى، ولهـــذا یقـــوم التكـــرار بوظیفـــةٍ 
لالي للــنص الأدبــي، ولا یبــرز ذلــك بشــكل مزدوجــة ، فهــو یــؤدي الــى إغنــاء الجــانبین الصــوتي والــد

واضح إلا عن طریق السـیاقات التـي یحتویهـا ، وطبیعـة التجربـة الشـعوریة التـي یحیاهـا الشـاعر ، 
  . والموقف النفسي النابع من ذاته ، وعلى وفق ذلك تتباین القیمة الفنیة للتكرار
اهر التكــرار الــوارد فــي وبعــد هــذه الإضــاءة المــوجزة لابــدَّ مــن الــدخول فــي معالجــة أهــم مظــ

  . شعر العسكري
  : تكرار الصوت المفرد -١

أصــوات تجــري مــن الســمع مجــرى الألــوان (( ضــرب مــن أضــرب التكــرار ،فــالحروف هــي 
ویلجــأ الشــاعر إلیــه بــدوافع شــعوریة لتعزیــز الإیقــاع ولمحاكــاة الحــدث، أو ربمــا ،  )١( ))مــن البصــر

ار الصــوت الحرفــي بعینــه یتضــمن طاقــة وإمكانیــة ، فتكــر  )٢(جــاء الشــاعر بــه عفــواً مــن دون وعــي
  . )٣(تعبیریةٍ هائلةٍ تؤثر في أسماعنا ونفوسنا معاً وتجعلها منسجمة مع ذلك الجو الذي تردُ فیه

  : )٤( ]السریع[ومن أمثلة تكرار الصوت المفرد في شعر العسكري قوله، من 
ـــــــــاس  -١ ـــــــــن الن ـــــــــأس م   أستشـــــــــعر الی
ــــــــــا -٢ ــــــــــدوى لآمالن ــــــــــد صــــــــــار لا ج   ق
  قــــــــــد صـــــــــــارت الـــــــــــدنیا وأحرارهـــــــــــا  -٣
ــــــــةً  -٤ ــــــــاس مبذول ــــــــا الن   صــــــــارت عطای
  إِن تطلــــــــــــــب الأنــــــــــــــسَ ففــــــــــــــارِقْهم -٥
  

ـــــــــــــاس   ـــــــــــــي الی ـــــــــــــالروح والراحـــــــــــــة ف   ف
ـــــــــــــــــــــاس   كأنهـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــواس خنّ
ـــــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــــــرارٍ وأكی   لغی
  لكــــــــــــــل رجــــــــــــــسٍ وابــــــــــــــن أرجــــــــــــــاس
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــى ی ـــــــــــــــابِ أو إل ـــــــــــــــى كت   إل

  لغ
وصــوت  مــرة) ١٣(تكـرر صــوت الســین ، فــي نســقٍ ذي مزیٌــة صــوتیة ودلالیــة ، إذ تكــرر 

السین صوت رخو مهموس لایمكن للإنسـان أن ینطـق بـه وهـو مفتـوح الفـم، بـل یمتـاز السـین عنـد 
، لقـد )٥(نطق الكثیرین به باقتراب الأسـنان العلیـا مـن السـفلى فـلا یكـون بینهمـا إلا منفـذ ضـیق جـداً 

لـــه  أدى هـــذا الصـــوت وظیفتـــه الإیحائیـــة كاملـــةً مـــن جـــراء تـــردّده علـــى مســـافات متقاربـــة ،فتســـمع
وسوسةً وهمساً كافیین للتعایش مع دلالة الكلام ، الذي یعبـر الشـاعر فیـه عـن غایـة سـخطه علـى 
النــاس التــي لا تعــدل فــي النــاس ، وأن یستســلم إلــى الیــأس الــذي لــیس وراءه بصــیص مــن الأمــل، 

  .  هافكأن الدنیا والناس اجتمعا معاً على حرب الرجل، ولعل هذا السر في برمه بالحیاة ، ویأسه من
                                                           

  . ٥٤: سر الفصاحة  )١(
  . ١٤٤: ینظر لغة الشعر العراقي المعاصر )٢(
  . ٢٣٩: المعاصر ینظر قضایا الشعر )٣(
  . ١٤٧: الدیوان  )٤(
  . ٧٤: ینظر الأصوات اللغویة  )٥(



 

١٧٧ 

 

وقد تآزرت مع السین أصوات كثیرة اعانته في التعبیر عن حالـة الألـم الـذي یعتصـر قلبـه 
مـــرة ، إلا أن تكـــراره یشـــكل دلـــیلاً علـــى كثـــرة احتقـــار ) ١٤(وحزنـــه الشـــدید، فقـــد جـــاء حـــرف الـــراء 

علـى  الشاعر للدنیا ویأسه منها لأن هذا الصوت یترك أثـراً عنـد سـامعیه لكونـه صـوتاً مكـرراً قائمـاً 
، وتكراره لصـوت النـون والألـف وممّـا تمتـاز بـه النـوّن  )١(ارتداد اللسان بضربات متعددة على اللثة

قــوة وضــوحها الســمعي، فضــلاً عــن الغنــة التــي یــراد بهــا إطالــة صــوت النــوّن، ممــا ینــتج منــه تــردد 
قیة منتظمة، ، أما الألف فهو من أصوات المدّ التي تعد في اللغة أصواتاً موسی)٢(موسیقي محبوب

بهیأتــه الطولیــة الــذي یعبــر عــن شــموخ ) الألــف(، فیــوحي شــكل )٣(لاحتوائهــا علــى ذبــذبات منتظمــة
الشاعر وترفعه وانفته من الرضوخ لتلك الدنیا والقهر لها، فنجد الشاعر یستأنس بالعلم والمعرفـة ، 

هم مـا یتطلـع إلیـه ، ویحول الحب كراهیـة وسـخطاً علـى الـدنیا والنـاس الـذین لـم یقـدروه ولـم ینـل مـن
، وهي من أبرز التشكیلات الصوتیة والموسیقیة ذات الدلالة ) الحروف(فضلاً عن تكرار الشاعر 

الفنیة والزمنیة لدى الشاعر، وذلك لأن التناغم الصوتي المنبعث من التكرار یتخلل البیت الشعري 
د تقسیم الكلام، بل یمكـن أن ویشیع حالة نفسیة معینة، وهذا النوع من التكرار لایقتصر على مجر 

) التحقیـــق(یكــون مــن الوســائل المهمــة التــي تؤدیأثرهـــا العضــوي فــي المضــمون الشــعري و حــرف 
الـذي تكـرر ) صـار(في النص، والفعل ) مرتین (أفاد تأكید یأس الشاعر من الحیاة، بتكراره ) قد(،
كــة او صــورة أو حــدث مــرات ، حیــث أن تكــرار الأفعــال یعتمــد علــى مــا یحملــه اللفــظ مــن حر ) ٣(

 ))قابلیـة الأفعـال للمـزج بـین الحـدث والـزمن فـي الوقـت ذاتـه((یوُحي بالتفاعل والصراع فضلاً عـن 

فتكـــراره یحمـــل هـــزة عاطفیـــة ارتبطـــت بفعـــل الإنســـان ) صـــار(ومـــن هنـــا تتجســـد دلالـــة الفعـــل .  )٤(
ــك الحالــة التــي بالماضــي الــذي یعــدّ جــزءاً عزیــزاً ویثیــره شــعوره الــداخلي المــؤلم المتضــخم ل رؤیــة تل

صار تكرارها بالنسبة إلیه شیئاً كبیراً عندما یرى الـدنیا وهـي لغیـر الاحـرار، فنـرى عبـارات الشـاعر 
قد سطعت باللوعة والحزن، وعبرت عن صدق المشاعر ، فبلغ ذروة الإبداع في انفعاله من الدنیا 

  . والناس فأثار انفعاله المشاعر لدى القارئ أو السامع
ا یفتخر الشاعر بنفسه یشتق من نفسه معانیه فیرسمها بأجمل ما یكون من شجاعة وحینم

وسیادة وكرم ، فیحاول الشاعر المفتخرر دائما أن یجعل من نفسه محور شـعره ، لـذا یشـیر بقولـه 
  : )٥( ]الطویل[إلى نفسه ، فیكون شعره تعبیراً عن عواطفه ومشاعره ، نجد ذلك في قوله من 

                                                           

  . ٢٧١:ینظر دراسة الصوت اللغوي  )١(
  . ١٦٨) : الأصوات(ینظر علم اللغة العام  )٢(
  . ١٩: ینظر دراسة الصوت اللغوي )٣(
  .٦: لغة الشعر العراقي المعاصر  )٤(
  . ١٥٣: الدیوان )٥(



 

١٧٨ 

 

ـــــــي  -١٠ ـــــــارع من   باســـــــلاً ذا حفیظـــــــةٍ یق
ــــــــا صــــــــح -١٢ ــــــــامِ صــــــــنیعةبفم   ته للأن
ـــــةٍ  -١٣ ـــــم یتواضـــــع فـــــي مُصـــــاداةِ مِن7   ول

 

ـــــــــــین یُقـــــــــــارعُ    ـــــــــــوم إزاء النصـــــــــــر ح   یق
  ویصـــــــــــحبهم منــــــــــــه وفیـــــــــــه صــــــــــــنائع
ــــــــــــل مُصِــــــــــــادي مِنــــــــــــةٍ مُتوِاضــــــــــــعُ    وك

  
فــالفخر هــو التغنــي والزهــو بمفــاخر ومــآثر القبیلــة والــنفس التــي تتمثــل بعراقــة فــي النســب، 

) باســلاً ذا حفیظــةٍ (ات ، وشـجاعة فــي الأیــام والوقـائع مــن ذلــك مـا نجــده فــي لفظـة وحـزم فــي الملمــ
هو المدح نفسه إلا أن الشاعر یخص بـه ((ان الافتخار : ، یقول ابن رشیق)ومتواضع(، )یقارع(و

 )١())نفسه وقومه وكل ما حسن في المدح حسن في الأفتخار، وكل مـا قـبح فیـه قـبح فـي الافتخـار
تحـــت تـــأثیر نفســـي معـــین تمتلـــئ بـــه نفســـه وتســـیطر علیـــه احساســـاته المرتبطـــة  ، فالشـــاعر واقـــع

شـكل نسـقاً ) للصـاد(، والإشـادة بشـجاعته ورفعتـه، وتكـراره )الفخـر(بالموقف الذي هو بصدده وهـو 
التـي ) الصـاد مـن حـروف الاطبـاق والاسـتعلاء(صوتیا شدّ انتباه المتلقي ، ولاعجب فـي ذلـك لأن 

، )٢( ذلك لأن الصوت فیها ینحصـر بـین اللسـان والحنـك إلـى موضـع الحـروفیندر تكرارها بكثرة و 
وقــد یعجــب بعــض النــاس بالصــفیر الــذي فــي حــرف الصــاد لارتباطــه بعقلهــم البــاطن بمعنــى مــن 
المعاني ، وان التتابع الصوتي للفظة یكسبها إثارة تستوحي الموقف المجسد لصوتها ، وقد یحـدث 

لمباشــر فاعلیتهــا بنقــل اللامحســوس والمجــرد ولا یعــود بإمكانهــا أن أن تفقــد الكلمــات ذات المعنــى ا
توصـــل الینـــا اثـــر التجربـــة فیســـتعین الشـــاعر بألفـــاظ موســـیقیة علـــى نقـــل هـــذا الأثـــر وهكـــذا تصـــبح 

ولایكتفي الشاعر بتكرار . )٣(الموسیقى المجردة هنا معبراً لینقل الشاعرمن خلاله انفعالاته ومعاناته
لیمــنح ) مصــاداة ، مصــادي(و) صــحبته ، یصــحبهم(الجنــاس الاشــتقاقي  الحــرف وإنمــا یــدخل فــي

) یقـــارع (، فـــي ) رد الأعجـــاز علـــى الصـــدور(الـــنص بعـــداً موســـیقیاً آخـــر ، فضـــلاً عـــن اســـلوب 
، فتصــبح الموســیقى واحــدة مــن وســائل الشــاعر المفتخــر فــي التعبیــر عــن ) متواضــع(و) صــنائع(و

فــي القصــیدة العربیــة عامــة ، وقصــائد الفخــر خاصــة ،  ،)٤(غایاتــه وهــي واحــد مــن الأبنیــة الرمزیــة
الموسیقیة اللفظیة هي بلا شك أهم وسـائل الانتفـاع بالأصـوات فـي فـن الأدب ، لأن ((وبذلك فإنَّ 

هذا الانسجام هو أكبر عامل في الإیحاء بـذلك الجـزء مـن العاطفـة أو الشـعور ، الـذي لایمكـن أن 
  . )٥())تحیا التجارب بغیره

                                                           

  . ٢/١٤٣: العمدة )١(
  . ٦٧٥ -٢/٦٧٤: ینظر  الممتع في التصریف  )٢(
  . ١٣٢: ینظر الاسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة  )٣(
  .٢٦٥-٢٦١: ینظر  نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد  )٤(
  . ٤١: النقد الأدبي الحدیث  )٥(



 

١٧٩ 

 

ور الشــاعر صــورة البــین والفــراق فــي شــعره ، یولــد ذلــك الرحیــل فــي قلبــه لوعــةً وحینمــا یصــ
یتمثــل بالرحیــل وتباعــد الــدیار وهــو علــى الغالــب ((ونــاراً وهــذا البــین كمــا یقــول ابــن حــزم الأندلســي 

لایحدث فیه تلاق فیكون فیه الهم كبیراً والحزن شدیداً ، إذا كان النائي فیه هـو المحبـوب وهـذا مـا 
ومنهم ابو هلال العسكري حینما یجسـد لنـا هـذه المعـاني فیصـف لنـا یـوم ،  )١( ))یه الشعراءقالت ف

  : )٢(]الخفیف[رحیل احبته وما یحمله ذلك الیوم من هموم وكآبه فیقول من 
  لســــــت مــــــن عاشــــــق اضــــــل ســــــبیلا -١
  بـــــــرد اللیـــــــل حـــــــین هبـــــــت شــــــــمالا -٢
ــــــــة الرمــــــــل -٣   فــــــــي هــــــــلالٍ كأنــــــــه حی
  بــــــات فــــــي معصــــــم الظــــــلام ســــــواراً  -٤
  

ــــــــــــولُ طلــــــــــــولا   ــــــــــــه الهط   فســــــــــــقى دمع
ـــــــــــلاءَ فیهـــــــــــا الشـــــــــــمولا ـــــــــــتُ الصِّ   فجعل
ـــــــــــــیلا ـــــــــــــاع مق ـــــــــــــى الیف   أَصـــــــــــــابت عل
ـــــــــــــیلا ـــــــــــــدُّجى إِكل ـــــــــــــى مَفـــــــــــــرقِ ال   وعل

  
اننــا نشــعر بــالحزن والــذكریات الألیمــة التــي هــي مبعــث الألــم یســتوحي منــه  الشــاعر المــه 

بالرثاء، إنه الغزل الذي  وحزنه الشدیدین ، في موقف الفراق ، ومن هنا یلتقي هذا النوع من الغزل
یختلط فیه الأمل بالیأس فیجعل صاحبه یمیل إلى الحزن والبكاء ویخلو قلب العاشـق مـن السـعادة 
والفرح ، انه بكاء الحب الماضي ولهذا ینسجم وطبیعة الرثـاء الحزینـة الیائسـة ، یـردد الشـاعر مـن 

ن حــروف الذلاقــة ، ویــأتي مــرة ، والــلام حــرف مجهــور مــ) ٢١) (الــلام(خــلال ذلــك الحــزن صــوت 
، وســبب كثــرة تــردد صــوت الــلام )٣(مفخمــاً ومرققــاً وهــو اشــبه بــالراء إلا باختلافــه بالذبذبــة والتكریــر

فیــــوفر بــــذلك جرســــاً مختلفــــاً یســــتجیب ،  )٤( یرجــــع إلــــى أنــــه صــــوت متوســــط بــــین الشــــدة والرخــــاوة
المحــدثون أن الــلام والنــون  لضــرورات متباینــة كالحالــة النفســیة المختلفــة شــدة وضــعفاً ، وقــد لاحــظ

والمــیم أصــوات عالیــة النســبة فــي الوضــوح الســمعي، وتكــاد تشــبه أصــوات اللــین فــي هــذه الصــفة ، 
مــرات ، جعلــه )٤(، فضــلا عــن تكــراره لصــوت القــاف )٥(ممــا جعلهــم یســمونها اشــباه اصــوات اللــین

لاً بســبب ثقــل وقــع الحــزن یبــدو ثقــیلاً مضــطرباً، فبــدا متصــلاً بالتجربــة الشــعوریة للشــاعر، وبــدا ثقــی
واللوعة على نفس السامع، حیث اكثـر مـا یصـور الشـعراء أشـواقهم وعشـقهم عنـد قـدوم اللیـل الـذي 
تســكن فیــه الحركــة، وتهــب ریــاح الشــمالٍ، ذاكــراً الشــاعر حرقتــه ووجــده فــي شــرب الخمــر، فعلامــة 

هــلال مشــبهاً إیــاه المحــب طــول الســهر، وفــراق النــوم لعینیــه ، واصــفا صــور الطبیعــة فــي صــورة ال
بحیة الرمل ، وكالسوار في عضد الظـلام ، وكالاكلیـل فـي وسـط الظلمـة ، فبهـذا نجـد حـب الفنـان 

                                                           

  . ١٧٣-١٧٢:طوق الحمامة في الالفة والألاف   )١(
  . ١٨٤: الدیوان  )٢(
  . ٤٢٥: ینظر اسرار العربیة  )٣(
  . ٦٤: ینظر الأصوات اللغویة  )٤(
  . ١٥٠: ینظر المصدر نفسه  )٥(



 

١٨٠ 

 

وإعجابه وذهوله بها فسكر بجمالها وبصورها فكان كالرسام ، والنحات والموسیقي، فكل ) للطبیعة(
بداعـه الفنـي، ومـثلاً یرسم الطبیعة بخیاله ویصفها بفنه ، فخلق الشاعر في متـاحف الفـن صـورة لإ

من خلقه فأضاء بذلك النغمات الموسیقیة داخل النص التي لامست الإحساس الناشيء من فقدان 
  . الأحبة وما یدور في ذكرهم من حدیث وبكاء ولوعةٍ وأسىً 

  : تكرار اللفظ المفرد-٢
اللفظ أن یكرر المتكلم اللفظة الواحدة ب((لون تكراري شائع في أبیات العسكري ویقصد به 

، فتمنح اللفظة مقدرةٍ صوتیة دلالیـة ، فـالتكرار لـیس خصیصـة لغویـة تسـهم فـي بنـاء )١( ))والمعنى
النص فحسب، بل یتعدى عملها إلى ابعد من ذلك لانها مركز ثقلٍ یستعمله الشاعر نقطة للتعبیر 

لفـاظ عن الشـحنة الشـعوریة ویسـهم فـي إضـاءة المعنـى، ویكسـب دلالـة نفسـیة وموضـوعیة، وإن الأ
التي یستعملها الشاعر نابعة من إحساسه ووعیه بأهمیة اللفظ المتكرر ومن ثقافته اللغویة الواسعة 

  . )٢(التي تتلاقى مع مدركات ذهنیة
  : )٣( ]البسیط[ففي مدح تقرأ له من 

ـــــت -١ ـــــا جمع ـــــدنیا وم   فمـــــن رآك رأى ال
  

  والنـــــــــاس كلهـــــــــم فـــــــــي شـــــــــخص إنســـــــــانِ   
  

محققاً بذلك الفائدة الصـوتیة، ومـا یحققـه ) رأى(لفظة كرر الشاعر في هذا البیت الشعري 
من غایة موسیقیة یتوخاها الشاعر في توكیده المعنى وتقویة الـنغم، ومحـاولاً أن یتخـذ مـن التكـرار 
ســلماً لیرتقــي بــه إلــى مســتوى معــروف للممــدوح الــذي زاد عنــده علــى مســاحة الــدنیا كلهــا، والنــاس 

، )النـاس(اس ، وهي لاستغراق الجنس أي كلهم ، ومؤكداً لفظة في الن) أل التعریف(ولتأتي دلالة 
  ). كلهم(في التوكید المعنوي ولفظة 

ویمضــي مؤكــداً شــدة ارتباطــه بممدوحــه ، فهــو دائــم التأكیــد أن ممدوحــه وهــو رب للجــود 
والكرم ، فارس تظهر شجاعته في أثناء الشـدائد ، لـذلك یأمـل حیـث یمدحـه أن یتوجـه إلیـه بمـدائح 

كــل مــا قالــه فــي ســواه، لمــا لمســه بنفســه مــن هــذا الــوزیر ونعــم بــه فــي ظــل رعایتــه فــي جــوده تفــوق 
  : )٤( ]الكامل[من ) الصاحب بن عباد(وكثرة عطایاه ، نجد ذلك في قوله یمدح 

                                                           

  . ١٦٤:خزانة الأدب وغایة الأرب  )١(
  . ٢٠٤: اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي: ینظر )٢(
  . ٢٣٣: الدیوان )٣(
  . ٤٦: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق )٤(



 

١٨١ 

 

ـــــلا -٣ ـــــدرُ العُ ـــــثُ تبت   یجـــــري فیســـــبقُ حی
ـــــي مرامیـــــك التـــــي  -٥ ـــــى الســـــعادة ف   تلق
  ومیامنـــــــــــــاً موصـــــــــــــولةً بمیـــــــــــــامنٍ  -٦
ــــــــــــــــةً بكرامــــــــــــــــةٍ وكرامــــــــــــــــة مقر  -٧   ون
  

ــــــــــــامِ    ــــــــــــلِّ إم ــــــــــــامَ كُ ــــــــــــراه أم ــــــــــــى ت   حت
ـــــــــــــاتِ مـــــــــــــرامِ  ـــــــــــــلا والمكرُم ـــــــــــــي للعُ   ه
ـــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــى إنع ـــــــــــــــــــامٍ عل   ودُرُورَ إنع
  تبقــــــــــــى لــــــــــــدیك الــــــــــــدهرَ دار مقــــــــــــامِ 

  
قـد جمـع الشـاعر الترصـیع وهـو السـجع فـي داخـل حشـو البیـت مـع التكـرار، ولكـن التكـرار 

الأبیــات لوجــدناه إیقاعــاً متناغمــاً مــع عمــاد الجــرس واساســه هنــا، فلــو تأملنــا تتــابع التكــرار فــي هــذه 
الترصیع في سیاق النظم، فحلق الشاعر في نغم الألفاظ إلى أقصى مداه تحلیقـا ، یـرن فیهـا رنینـاً 

بارعة شبیهة بالخطابیة یلقي بها الشاعر وكأنه غیر ) تكرارات(مدوّیاً مستتراً في الوقت نفسه وراء 
بأنـه (اته التـي یسـبق العـلا والرفعـة مشخصـاً العـلا مكترث ، وغیر متكلف ، لیسمو بممدوحه وصف

أي یســرع ، فیــرى ممدوحــه أمــام كــل إمــام، ولیــدعو لممدوحــه بالســعادة فــي نیــل اغراضــه، ) یبتــدر
، لیرسخ  جرسها فـي ) مرامي(مكرراً لفظة ) العلا والرفعة والعطایا(واغراض ممدوحه وأهدافه هي 

، لتـدل علـى سـمو ممدوحـه ، وافراطـه وأغراقـه فـي ) رامـةك(و) انعـام(و) میامن(الأذهان، ثم تكراره 
المعــاني ، حیــث عبــر عــن كرامــة ممدوحــه وعطایــاه لا ینتهــي ولــیس لــه حــد وان ابتعــد عنــه ، فــإن 
الـدهر یبقـى لمكــارم ممدوحـه دار مقــام لـه ولمكارمــه ، وأن مثـل هــذه المبالغـة یمكــن تصـورها عقــلاً 

ظ تناسقت بتراكیب شكلت نسقاً لغویـاً متكـاملاً یتضـح فیـه إذن كل تلك الالفا. وتحقیقها في العادة 
  . ماللتكرار من أثر في تكامل الصورة ووصف ممدوحهِ 

وقــد یــأتي أســلوب التكــرار مقترنــاً بتشــكیل صــوتي آخــر لیزیــد مــن الــرنین والــنغم فــي ســیاق 
  :)١( ]الطویل[التعبیر كما في قوله من 

  ومــا ضــاع مثلــي حیــث حلــت ركابــه -١٦
  ي مخضــــــوع لــــــه غیــــــر أنــــــه ومثلــــــ -١٧
  ومثلــــــي متبــــــوع علــــــى كــــــل حالــــــة -١٨
  

  بلـــــى حیـــــث ضـــــاع المجـــــد مثلـــــي ضـــــائع  
ــــــــول الفضــــــــائل خاضــــــــعُ  ــــــــان مجه   إذا ك
  فـــــــــإِنْ ینقلـــــــــب وجـــــــــه الزمـــــــــان فتـــــــــابّعُ 

  
هــذه إلــى الــذروة مــن الفخــر، ویتنــاوب الــنغم فــي صــیغة القــول ) مثلــي(حلــق الشــاعر بــنغم 

) ضــائع-ضــاع(فــي ) الاعجــاز علــى الصــدوررد (لترســیخه فــي ذهــن الســامع، فضــلا عــن اســلوب 
، فأفـاد تكـراره الألفـاظ قــوّة تقـّرع الاسـماع وتثیـر الأذهــان، ) تــابع –متبـوع (و) خاضـع -مخضـوع(و

وتقویة المعنى وتوكیـده، فضـلاً عـن اكسـابها انغامـاً تضـفي رسـوخ المكـارم والفضـائل فـي شخصـیة 

                                                           

  . ١٥٣: الدیوان )١(



 

١٨٢ 

 

لفاظ أبیاتـه التـي تعـد مـن جمالیـات الأسـلوب المتكلم الشاعر وتقویة للنغمة الخطابیة الطاغیة في أ
  . حقاً 

، فكـــذلك یحســـن التكـــرار  )١(وكمـــا یحســـن التكـــرار فـــي موضـــع المـــدح والإشـــارة الیـــه بـــذكر
وأولـى مـا : ((تجسیده مشاعر الآلام الناتجـة عـن فقـدان شـخص عزیـز علیـه ، وقـد قـال ابـن رشـیق

، ولعـل الرثـاء  )٢( ))التـي یجـدها المتفجـع تكرر فیه الكلام باب الرثاء لمكان الفجیعة وشـدة القرحـة
  .)٣(من اظهر اغراض الشعر لرنین اللفظة وقوة جرسها في التأثیر

وهــل نجــد اعمــق مــن هــذا الــرنین الحــزین فــي قــول العســكري وتجســیده لوعــة الحــزن وألــم  
ارة التي منـي مبیناً الخس) یوم(الفراق ، مظهراً مكانة مرثیه التي تركها في هذا الیوم ، مكرراً لفظة 

  : )٤( ]الخفیف[بها وجماعته جراء فقدهم الفقید المرثي جاء ذلك في قوله من 
  أصــــــــبحت أوجُــــــــه القبــــــــور وضــــــــاء -١
  یــــــــــوم أضــــــــــحى طریــــــــــدة للمنایــــــــــا -٢
  یــــــــوم ظــــــــلّ الثــــــــرى یضّــــــــم الثریــــــــا -٣
  یـــــــــوم فاتـــــــــت بـــــــــه بـــــــــوادر شـــــــــؤمٍ  -٤
  

  وغــــــــــــدت ظلمـــــــــــــة القبـــــــــــــور ضـــــــــــــیاءَ   
  ففقــــــــــــــدنا بـــــــــــــــه الغنــــــــــــــى والغنـــــــــــــــاءَ 

  السّـــــــــــــنا والســـــــــــــناءَ فَعَـــــــــــــدمْنا منـــــــــــــه 
  فرزینـــــــــــــــا بـــــــــــــــه الثـــــــــــــــرى والثـــــــــــــــراءَ 

  
مما خلـق حالـة مـن التـوازن الموسـیقي، فضـلاً ) القبور(یلحظ في هذه الأبیات تكرار لفظة 

عن تحقیقه توازناً نفسـیاً للشـاعر، فتكـرار الشـاعر لهـذه اللفظـة یشـكل دلـیلاً حـول الفكـرة التـي تؤكـد 
یــدل علــى عظــم الفاجعــة التــي منــي بهــا الشــاعر  التــي تكــررت بعــدها ممــا) یــوم(اســتخدامه للفظــة 

، ممـا )الثـرى والثـراء(و ) السـنا والسـناء(، و) الغنـى ، الغنـاء(وأصحابه ، فضـلاً عـن الجنـاس بـین 
حقــق تناغمــاً صــوتیاً قائمــاً علــى التماثــل الصــوتي بــین هــذه الألفــاظ ، ولــو لاحظنــا التصــاعد فــي 

ضـفي جـوّاً جدیـداً علـى كـلِّ مقطـع مـن خـلال التغییـر الفكرة من مقطع لآخر، لوجـدنا التكـرار فیـه ی
ومن الوسائل التي تساعد تكرار التقسیم وتنقـذه مـن الرتابـة :((الذي یأتي بعده فقول نازك الملائكة 

ان یدخل الشاعر تغییراً طفیفاً على العبارة المكررة في كل مرة یستعمل فیها وبذلك یعطي القاريء 
لنفســي یتصــاعد فــي معنــى التفجــع والأســى علــى ذكــرى الفقیــد الــذي فقــد ، فــالجو ا)٥())هــزةً ومفاجــأة

الشــاعر بــه الغنـــى والنفــع، مشــبهاً مرثیـــه بــنجم الثریـــافحرم الشــاعر واصــحابه مـــن ضــوئه الســـاطع 
ورفعته ، تتصاعد بعدها الأجواء لیقوم الشاعر ویحكي بوادر الشؤم  والتطٌیر من بهـذا الیـوم الـذي 

                                                           

  . ٢٤٢: ینظر جرس الألفاظ  )١(
  . ٢/٧٦: العمدة  )٢(
  . ٢٤٣: جرس الألفاظ  )٣(
  . ٤٢: الدیوان  )٤(
  . ٢٥١: قضایا الشعر المعاصر )٥(



 

١٨٣ 

 

عانــاةٍ جســدها الشــاعر بمعــاني الألــم ، والمعانــاة والاســتحالة عبــر انغــامٍ رزي بفقــده ، فیالهــا مــن م
موســـیقیة منتظمـــة تحـــدث وقعـــاً مـــؤثراً فـــي النفـــوس، وبـــذلك تكـــون تلـــك الأبیـــات مثـــالاً حســـنا علـــى 
اســتخدام الشــاعر لأســلوب التكــرار، وتكــراره كلمــة بعینهــا لیلفــت نظــر المتلقــي إلــى أهمیــة المعنــى 

  . قها، وقصده إلى احداث تنغیم وموسیقى في أبیات النص الشعريالمراد توصیله عن طری
  : )١( ]البسیط[وقوله من 

  مــــــاذا یســـــــرك مــــــن مـــــــال تجمعـــــــه -١
  

  أو مــــــــــــا یغمــــــــــــك منــــــــــــه إذ تفرّقـــــــــــــه  
  

ـــــوم تكســـــبه -٢ ـــــك مـــــال ی ـــــن ل ـــــم یك   ول
  

  لكنــــــــــه لــــــــــك مـــــــــــال یــــــــــوم تنفقـــــــــــــه  
  

إیقاعیة حزینـة  ثلاث مرات وهذا یحدث ضربة) مال(كرر الشاعر في هذین البیتین لفظة 
تدل على تأكیده المعنى وتوضیحه الصورة من أجل إبراز المأسـاة بعـد المـوت ، إذ حـاول الشـاعر 
أن یبــین للنــاس أن مــوت الإنســان إیــذان بتبــدد كــل شــيء حولــه كســبه الإنســان فــي الحیــاة الــدنیا، 

العاطفة ) أو(ي دلالة بین المال الذي یسر الإنسان ، لتأت) ماذا(وعمل التقابل عبر أداة الاستفهام 
وجازماً بأن هـذا المـال ) لم(للتخییر وبین ما یغم الإنسان إذ یفرقه ، نافیاً الشاعر من خلال الأداة 

) یـوم(للتأكیـد والإثبـات وتكـراره لفظـة ) لكـن(، موظفـاً دلالـة القصـر بــ ) كسـبه(لم یكن موجوداً یوم 
فظـة ولتأكیـده المعنـى وتوضـیحه صـورة ذلـك یشكل دلیلاً حول فكرة الشـاعر فـي اسـتخدامه لتلـك الل

فضـلاً عـن . ، حیث في هذا الیـوم الإنسـان ینفـق مالـه ) الموت(الیوم، وهو كنایة عن الموصوف 
 )٢( ))ان یجمع بین شـیئین متـرافقین أو أكثـر وبـین ضـدیهما (( توظیف الشاعر المقابلة التي هي 

 )٣( ))التناظر فیهما على الموافقة والمخالفة تضم عناصر دلالیة وصوتیة ویقوم (( ، وقیمتها أنها 
، فــأدت المقابلــة دوراً فــي فــتح نوافــذ دلالیــة لیشــع منهــا المعنــى جلیــاً مــع قــوة التــأثیر لــدى المتلقــي 
وجعــل الشــاعر الــنص قائمــاً علــى خطــوط متوازیــة ومتضــادة وتمثــل حالــة الحیــاة والمــوت ، فخلــق 

ن تحقیقه توازناً نفسیاً فشملت المقابلة العناصر الآتیة الشاعر حالة من التوازن الموسیقي فضلاً ع
) تكسـبه ، تنفقـه( ، ) لم یكن لـك مـال ، لكنـه لـك مـال ( ، ) تجمعه ، تفرقه( ، ) یسرك ، یغمك( 

  . ، وعن طریق التوازي المتضاد تسطع دلالة لوعة الحزن والفراق والذي یأتي بقدوم الموت 

                                                           

  . ١٦٩:الدیوان  )١(
  . ٢٠٠:مفتاح العلوم  )٢(
  . ١٢: الموازنات الصوتیة  )٣(



 

١٨٤ 

 

ــ ة النفســیة أثــراً كبیــراً فــي تركیــب ابیاتــه الشــعریة وفــي صــورة  مــن صــور المــدح نجــد للحال
یعبـــر بهـــا عـــن شـــدة حزنـــه لممدوحـــه ، ومـــا تحملـــه شخصـــیة ممدوحـــه مـــن صـــفات وخصـــائص إذ 

  : )١( ]الوافر[یرددها الشاعر مسببة له حنیناً جائشاً في صدره كقوله من 
  لعمــــــــرك لــــــــم تبَــــــــقٌَ◌ لنــــــــا ســــــــكوناً  -١
ــــــدهر عــــــن عــــــرضٍ ولكــــــن -٢   رمــــــاك ال
  بـــــــــــلاك بلیـــــــــــتُ حزنـــــــــــاً ولمـــــــــــا أن  -٣
  منیـــــــتَ بــــــــه فمــــــــا اشــــــــفقتَ منهــــــــا -٤
ــــــق جزوعــــــاً  -٥ ــــــم تخل   صــــــبرت لهــــــا ول
  وإنـــــــــــك إن أَذیـــــــــــت بكـــــــــــلِّ ســـــــــــوءٍ  -٦
  

ـــــــــا   ـــــــــا اســـــــــتطعت بهـــــــــا حراك   شـــــــــكاةً م
ـــــــــــا ـــــــــــارم إذ رماك   أصـــــــــــاب حشـــــــــــا المك
  فمــــــــــا یـــــــــــدرى بلائــــــــــي مـــــــــــن بلاكـــــــــــا
ــــــــــــــا ــــــــــــــا مناك ــــــــــــــلا مم   وأشــــــــــــــفقت العُ
  فتبكـــــــــــي فـــــــــــي الشـــــــــــدائد أو تبـــــــــــاكى
ــــــــــــــیس بمــــــــــــــنقض أبــــــــــــــداً أذاكــــــــــــــا   فل

  
الرغبــة بــدوام عــزّ الممــدوح الــذي رمــاه الــدهر بــالبلاء وراء انطــلاق عنــان الشــاعر فــي  إن

 –ســكوناً (وصــف حزنــه ومعبــراً عنــه بكلمــات لتعزیــز علاقتــه مــع ممدوحــه ، ویــدخل الطبــاق بــین 
، لیـتم اسـتیعاب مـدى ثبـات ممدوحـه وصـبره فـي الشـدائد تجـاه المحـن ) جزوعاً -صبرت(و) وحراكاً 

لتكتسـب الفاظــه انغامـاً ذاتیــة محسوسـة ، وعبــارات مؤلفـة ذات طبیعــة ممتـازة مــن التـي تمـر بــه ، و 
سواها من أنواع الكلام ، واضفائه جواً من الحزن یتناسب وطبیعة الموقف عن طریق تلك الالفاظ 

، تلــك ) أذیــت(و ) تبكــي وتبــاكى( و ) أشــفقت (و) حزنــاً (و) بلاكــا–بلائــي  –بلیــت  -بــلاك(فــي 
شاعر الألم ، مشكلاً هذا البناء الموسیقي الذي أحدثت الفاظه مجتمعة موسـیقى الالفاظ تحمل ، م

حزینــة، اســتطاعت الكشــف عــن نفســیة الشــاعر المتألمــة الباكیــة ، ونجــد الشــاعر یعمــد إلــى ذكــر 
الفاظ متعددة لكن دلالتها واحدة، وسـبب ذلـك عـدم قناعتـه بـالتعبیر عـن إحساسـه الجیـاش وموقـف 

فـي التعبیـر والتلقـي للشـحنات ((نمـا یعـدد الضـربات بالألفـاظ وهـذا أثـره یتمثـل الحزن بلفظ واحـد، وإ 
، وفي هذا أیضاً قـدرة علـى خلـق التـأثیر والاسـتجابة )٢( ))الانفعالیة التي هي جمال العمل الشعري

لــدى المتلقـــي وشـــدّ انتباهـــه ومـــن ثـــم خلقـــه قاعــدة دلالیـــة تـــنهض عـــن ســـیاق خـــاص یـــرتبط اساســـاً 
طفة ، ثم نجد غلبة أصوات المد التي هي من الأسـالیب الإیقاعیـة التـي تحـدث أثـراً بالأنفعال والعا

فأصـوات اللـین بطبیعتهـا أطـول ((موسیقیا، لأنها كما یقـول علمـاء الأصـوات تسـهم فـي مـدِّ الـنفس 
، فتراكم مثل تلك الأصوات یشكل إیقاعاً یحـبس نـبض الحالـة النفسـیة  )٣( ))من الأصوات الساكنة

                                                           

  . ١٧٦: الدیوان )١(
  . ٢٠٩: الحدیث مقوماتها وطاقاتها الإبداعیة  لغة الشعر العربي )١(
  . ١٤٥:الاصوات اللغویة )٢(
  
  



 

١٨٥ 

 

ــك الحالــة مــن الحــزن التــي ركــز  ت علــى تــألم الشــاعر الــذي لــم یطیــق أن یــرى ممدوحــه فــي مثــل تل
الأمر الذي اشاع إیقاعاً ذا حركة متثاقلة وبطیئة تنسجم مع بطء الحالة الآنیة التي كان یعبر بهـا 
الشـــاعر عـــن ممدوحـــه وصـــبره علـــى الشـــدائد وثباتـــه فـــي المحـــن، فضـــلا عـــن حـــرف الالتـــزام هـــو 

لك امتداداً موسیقیاً ینم على عاطفة جیاشة یمتلكها الشاعر أقوى من أن یسترها فأشاع بذ) الألف(
  . بشيء والتي كشفت الفاظه تفرد ممدوحه بصفات لم یتبع احداً بها

  
  : )١(]الرجز[في تتابع عمودي متدرج بقوله من ) كأنما(ویعمد الشاعر إلى تكرار مفردة 

  كأنمـــــــــــــا یصـــــــــــــوغُ فیهـــــــــــــا تبـــــــــــــرا -٥
  یهــــــــــــــــــا دُراكأنمــــــــــــــــــا ینشــــــــــــــــــر ف -٦
  كالمـــــــــــاء لونـــــــــــاً والعبیـــــــــــر نشـــــــــــرا -٧
ــــــیشُ أن تَُ◌ُ◌َ◌َ◌سٌَ◌ر أو تُسّــــــرا -٨   والع
  

  كأنمـــــــــــــــا یـــــــــــــــدوف فیهـــــــــــــــا عطـــــــــــــــرا  
  فأعمـــــــــــلِ الكاســـــــــــات شـــــــــــمطاً شـــــــــــقرا
  ثـــــــــــم مُـــــــــــر الزیـــــــــــر ینـــــــــــاغي الزَّمـــــــــــرا
ــــــــــــــــــــالغرامِ العمــــــــــــــــــــرا   لاتفســــــــــــــــــــدنَّ ب

  
  

هنــا تتضــح ملامــح الصــورة التــي رســمها الشــاعر، ومــدى تأكیــده الطبیعــة وعناصــرها فــي 
لتأدیــة المعنــى فــي ) كأنمــا(بأســلوب اســتعاري عــن طریــق التشــخیص، مؤكــداً ومكــرراً لفظــة  رســمه

صیاغة الأزهار وكأنها ذهب، وكأنما تنشر عطرا، وتنشر لؤلؤاً ، مصوراً منظر الكاسات ببیاضها 
وســـوادها وحمرتهـــا الشـــدیدة مصـــوراً ألوانهـــا فأنهـــا كالمـــاء فـــي بیاضـــها ، وكرائحـــة العبیـــر ، فنظـــر 

ر إلى الزهر یلتمع فیه النور وكأنه یرقص فیتمایل الثمـر ویختـال الشـجر، فوجـد الـدنیا كأنهـا الشاع
، فـالعیش فـي هـذا المنظـر البهـي لیصـعد )ثـم مـر الزیـر ینـاغي الزمـرا(في عـرس أو كأنـه فـي عیـد 

وقصــد الشــاعر احــداث ) تســرا(مــن نغمــات الســرور والفــرح وتصــعید درجــات التــوتر الــداخلي فــي 
وسـبیل هـذه التقویـة قـرع الاسـماع ، وقـرع ((یقي بـین أبیـات المقطوعـة وتقویـة المعنـى ، تنغیم موسـ

، خاتمـاً الشـاعر مقطوعتـه بحكمـة تكشـف عـن )٢())الاذهان، وإنما یقرع السمع مـن الألفـاظ جرسـها
، فعمــر الإنســان ) لاتفســدنَّ بــالغرام العمــرا: (تــرك الإنســان الشــر والعــذاب الــدائم مــن خــلال قولــه 

  . من أن یحمل على الشر والعذاب والحزن اقصر

                                                           

  . ١١٧:الدیوان  )١(
  . ٢٦٢: جرس الألفاظ )٢(
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وقــد یمتــد تكــراره للألفــاظ لیعبــر عــن معنــى معــین منتجــاً موســیقى عامــاً تتفــق مــع موضــوع 
القصیدة ، أو على ألفاظمخصوصة مما یمكن أن یعده مزیة للغة شاعر من سواه ، ومنه ما كـان 

  : )١(]عالسری[الغرض فیه تكثیف المعاني الصوریة والتفصیلیة كقوله من 
  كـــــم قـــــد جنیـــــتُ اللهـــــو مـــــن غصـــــنه -١
  مـــــــــــن روضـــــــــــة بلـــــــــــل أعطافهـــــــــــا  -٢
  وأوجــــــــــــــــه تحسُــــــــــــــــبها أشُمســــــــــــــــاً  -٣
ـــــــــققتْ عنهـــــــــا ســـــــــتور الـــــــــدُّجى -٤   وشَّ
  

  مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــین أنــــــــــــــــــوار ونــــــــــــــــــوّار  
  ســـــــــــــــــــــــقیطُ أنـــــــــــــــــــــــداء وأمطـــــــــــــــــــــــارِ 
  فـــــــــــــــي لیـــــــــــــــلِ أصـــــــــــــــداغِ وأطـــــــــــــــرارِ 
  نــــــــــــارُ علــــــــــــى نــــــــــــارِ علــــــــــــى نــــــــــــارِ 

  
) نـار(وتكـراره فیـه للفظـة  )٢(طریـز، فضـلاً عـن اسـلوب الت) أنـوار ، ونـوّار(فتكرار كل من 

فــي عجــز البیــت الشــعري صــفة متكــررة بلفــظ واحــد لثلاثــة اســماء مختلفــة فــي المعــاني فــي عجــر 
  .البیت الرابع، عبر الشاعر عن مشاعره في وصف الروض وإعجابه بضیاء ازهاره 

  
عـن الـتلائم  لما لها من دلالة موسیقیة جمیلة ، فضـلاً ) الراء(ونور اشجاره ، موظفاً قافیة 

بــین أصــوات الألفــاظ نفســها فــي تعبیــره عــن الأزهــار بلفــظ اســتعاري جمیــل، وكأنهــا انســان وترتــدي 
) اوجـه(، ولفظـة ) انـداء ، امطـار(معاطف وتبللت تلك المعاطف بسقوط الأمطار فـي تعبیـره عـن 

لي علــى وتشــبیه تلــك الأزهــار بالأوجــه التــي كالشــموس فــي ضــیائها وجمالهــا وشــعرها الأســود المتــد
صدغي وجهها، لتأخذ تلك الألفاظ الاستعاریة الجمیلة مكاناً بارزاً فـي رسـمه صـورة متحركـة رائعـة 
باثــاً مـــن خلالهــا روح الحیـــاة والحركـــة وجعلهــا امـــرأة جمیلــة الوجـــه، فتشـــق بضــیائها ســـتار الظـــلام 

وضـوح الصـورة مجتمعة لأكثر من مرة ، فكان لها اثـر كبیـر فـي ) نار(بضیاء كالنار مكرراً لفظة 
، وبذلك تناسقت كـل تلـك الألفـاظ بتراكیـب شـكلت نسـقاً لغویـاً متكـاملاً یتضـح ) الضوئیة(البصریة 

عـدة ) النـون(فیه ما للتكـرار مـن أثـراً بـارز فـي تكامـل الصـورة الشـعریة ، فضـلاً عـن تكـراره لحـرف 
یــز علــى الصــوت مــرات ، ولا یخفــى مــا یشــیعه هــذا الحــرف مــن نغــم ، وعمــا یبــرزه مــن فكــرة الترك

المكتئب الذي یسمعه الشاعر قادماً من أعمـاق غامضـة مجهولـة ، ومـن الواضـح أن هنـاك حركـة 
إیقاعیـــة مـــن تكـــرار هـــذا الحـــرف ، ونجـــد الـــنغم لا ینفصـــل عـــن التقنیـــات الأخـــرى التـــي یســـتخدمها 

جنیـتُ، (فـي ) الأفعـال الماضـیة(الشاعر في بناء النص ، فالشاعر یكون نظاماً داخلیاً من خـلال 
التــي اســتعملها الشــاعر لغــرض التكثیــر ، فــالورد اســتحوذ ) كــم الخبریــة(فضــلاً عــن ) بلــلَ، شــقَّقَتْ 
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،فــلا یحلــو عبــث ولا لهــو ) زمــن اللهــو(علــى اعجــاب الشــاعر وحبــه ، فكانــت معــاني الــورد تعنــي 
  .بغیر حضور الورد عنده

  : تكـرار الجمل  -٣
صــبغة الإیقاعیــة ، الــذي حــرص الشــاعر علــى هــو اللــون الثالــث مــن ألــوان التكــرار ذي ال

استحضـاره مــن أجــل تحقیــق اثـر صــوتي فضــلاً عــن مهمــة التعبیـر الدلالیــة عــن التجربــة الشــعوریة 
  : )١( ]الكامل[في هذه النصوص ، من ذلك قوله من 

ـــــــم غایـــــــة لكـــــــمُ تقاصـــــــر دونهـــــــا -١   ك
  یعلـــــــــــو كـــــــــــرام العـــــــــــالمین وإنمـــــــــــا -٢
ــــــــدَّد شــــــــملها -٤ ــــــــارم أنْ یُب ــــــــنَ المك   أم
  ذّلــــــتْ لــــــهُ نُــــــوَبُ الزمــــــانِ وأصــــــبَحتْ  -٥
  

ـــــــــــه مـــــــــــا رامَهـــــــــــا     مـــــــــــن رامَهـــــــــــا فكأنَّ
ـــــــــــــا ـــــــــــــالمین لئامه ـــــــــــــرام الع ـــــــــــــو ك   یعل
  لمــــــــــــــا رأتــــــــــــــكَ نظامَــــــــــــــه ونظامَهــــــــــــــا 
ــــــــــــه جبالُهــــــــــــا وأكامُهــــــــــــا ــــــــــــي عقوتی   ف

  
لممدوحـــه، ولـــه مـــن ذلـــك غایـــات كثیـــرة و جســـد كثـــرة تلـــك ) الكـــرم(یتغنـــى الشـــاعر بصـــفة 

، وكـــرر الشـــاعر لفظـــة )٢(لها لغـــرض الافتخـــار والتكثیـــرالتـــي اســـتعم) كـــم الخبریـــة(الغایـــات عبـــر 
ونفاها عبر انغام موسیقیة منتظمة تحدث وقعاً مؤثراً في النفوس، واستخدم الشـاعر تكـراره ) رامها(

) إنمـا(لیستحضر علو ممدوحه على العالمین لیؤكـد مـن خـلال الأداة ) یعلو كرام العالمین(للجملة 
لایجهــل الخبــر فــي علــو منزلــة اللئــیم فــي ) الممــدوح(، فالمخاطــب علــو اللیــئم علــى كــرام العــالمین 

تجــيء لخبــر لا یجهلـه الســامع ولا ینكــر صــحته او لمــا ((علـى انهــا " انمــا"الـدنیا اعلــم أن موضــوع 
، فـــاثرى التكـــرار المـــزدوج الإیقـــاع الصـــوتي الـــذي ارتـــبط بحالـــة وصـــف  )٣( ..))تنـــزل هـــذه المنزلـــة

... ) أمـن المكـارم (فـي ) بالهمزة، ومـن(رمه ،لتأتي دلالة الاستفهام ممدوحه الملیئة بالفخر به وبك
نفسه فكیف یبدد شمله ) النظام(، فالممدوح هو ) نظامه(والذي خرج لغرض التعجب، مكرراً لفظة 

، ثم یتغنى الشاعر بصـفة أخـرى لممدوحـه وهـي صـفة الشـجاعة وتجسـیده اذلال نوائـب ومصـائب 
ل والــتلال فــي ســاحتیه دلالــة علــى رســوخ شخصــیة ممدوحــة وثباتهــا الزمــان لــه ، ثــم اجتمــاع الجبــا

واذلال الجبــال والــتلال لــه علــى الــرغم مــن ثباتهمــا ورســوخهما فــي الأرض بقوتهمــا ، دلالــة علــى 
  . الخضوع للممدوح ، وعظم كبریائه وثباته

وبــذلك جمــع الشــاعر قــوة المعنـــى فــي تصــویره صــورة ممدوحـــه التــي ســعرت فــي داخلهـــه 
عمیقاً وانفعـالاً دافقـاً لـم یسـعفه إلا هـذا التكـرار الخطـابي الـذي أفـاد تقویـة الجـرس، واحتمـل  اعجاباً 

                                                           

  . ٢٠٦:الدیوان  )١(
  . ٢٦: ینظر شرح قطر الندى  )٢(
  . ٢٧٠: دلائل الإعجاز  )٣(



 

١٨٨ 

 

فــي تنــاغم الفاظــه ورنــین اجراســه وتعــاطف حروفــه ((الشــاعر إرادة التعبیــر والانفعــال وكأنــه وجــد 
ى ، فجمع بـذلك الشـاعر صـیاغة المعنـى صـیاغة قویـة زیـادة علـ)١( ))متنفسا لهذا الجیشان العنیف

اثراً في تقبل هذه الأبیات ) المیم(سحر المعنى في تردید الألفاظ والعبارات، ولعل في تكراره حرف 
، )النـون(لأنه من الأصوات التي تستسیغها الاذن ، وتسـتلذ لسـماعها ، فضـلاً عـن تكـراره لصـوت 

حـه إدراكـاً ، وهـذا التكـرار سـاعد الشـاعر علـى التعبیـر عـن انفعالاتـه وشـعوره تجـاه ممدو ) الكاف(و
ــك یمكــن القــول إن  ــك الأصــوات فــي الكشــف عــن شــعوره وانفعالاتــه ، وعلــى وفــق ذل منــه أهمیــة تل

، )٢( ))كــان ضــرباً مــن ضــروب الــنغم یتــرنم بــه الشــاعر ، لیقــوي بــه جــرس الألفــاظ وأثرهــا((التكــرار 
  . وموظفاً الاطلاق لتلك الألفاظ لإضفاء دلالة موسیقیة جمیلة

آخـــر لاســـتخدام الشـــاعر أســـلوب تكـــرار الجملـــةحیث یقـــول مـــن  وفـــي الجـــود، نجـــد مثـــالا
  :)٣( ]الطویل[
  إذا غاب جاء المـزن فـي الجـود سـابقاً  -٣
ــــاً  -٧   إذا معشــــر فــــي المجــــد كــــانوا هوادی
  

ـــــا   ـــــي الجـــــود تالی ـــــزنُ ف   وإن آبَ جـــــاء الم
  فقیســـــوا بـــــه فـــــي المجـــــد عـــــادوا توالیـــــاً 

  
ة الصـــورة بتوكیـــده المعنـــى بـــأداة المناســـبة واضـــحة فـــي البیتـــین ، فقـــد تـــوخى الشـــاعر إفـــاد

، وكأن الصورة في مجملهـا قائمـة علـى ارتبـاط الفعـل بشـيء مشـروط، فضـلاً ) ان(و ) إذا(الشرط 
، وعبــارة واعتمــاد ) جــاء المــزن فــي الجــود(عمــا تحقــق مــن تقویــة الــنغم فــي اســلوب التكــرار لجملــة 

، فكـان لـه فاعلیـة كبیـرة ) ، تالیـاً  سـابقاً (و) غـاب، آب(الشاعر على أسلوب المقابلـة بـین العبـارات 
في اثراء النص ایقاعیا ودلالیاً ، في كشفه عن الصفات الإنسانیة لممدوحـه ، ولتبیانـه التناقضـات 
التــي یتــأرجح بینهــا الــنص المنســاب مــن نفــس الشــاعر لاحاطتــه بــأكبر قــدر مــن صــفات الممــدوح 

  ). الكرم(وتفرده بصفة 
رار في أسلوب المدح لتصویر ما اخـتلج فـي نفسـه مـن ولهذا أحسن الشاعر استعماله التك

خـــواطر جمیلـــة وإعجـــاب كبیـــر بممدوحـــه وصـــفاته العظیمـــة ومكانتـــه الرفیعـــة ، فجـــاء التكـــرار فـــي 
  . ، للتأكید ، فضلاً عن النغم الموسیقي الناتج) عبارات معینة(

وتجـــاه الـــذي حـــاول الشـــاعر اثـــارة النفـــوس تجاهـــه ) الظلـــم(ومـــن أروع أبیـــات التوجـــع مـــن 
  :)٤( ]السریع[الظالم واثارة النقمة ضده بأبیات رشیقة وألفاظ سهلة عذبة قوله من 

                                                           

  . ٢٥٨: جرس الألفاظ  )١(
  . ٣٥٩: جرس الالفاظ )٢(
  . ٢٤٣: الدیوان )٣(
  . ١٤٧: الدیوان )٤(



 

١٨٩ 

 

ـــــــو أَنصـــــــف الظـــــــالمُ مـــــــن نفســـــــه -١   ل
  إن كـــــــــــان لایُـــــــــــرحَمُ فـــــــــــي یومـــــــــــه -٢
  

  لأُنصـــــــــــــفَ الظــــــــــــــالم فــــــــــــــي نفســــــــــــــه  
ـــــــــــــــي أمســـــــــــــــهِ  ـــــــــــــــانَ لایَـــــــــــــــرحَمُ ف   لك

  
علـق بـالنفوس بألفاظ مستحسـنة تطـرق الآذان فت) الظالم(یركز الشاعر في خلاصة تجربة 

، وتأكیــده )لایــرحم فــي(و) أنصــف الظــالم( وتــوحي للســامع بمضــمون التجربــة عبــر تكــراره لجملــة 
المعنـــى وتقویتـــه الـــنغم، وتجـــد التكـــرار قـــد قســـم الـــنص علـــى قســـمین متضـــادي الدلالـــة فضـــلاً عـــن 

 التي اشـاعت موسـیقى داخلیـة خفیـة متجاوبـة) نفسه(في لفظة ) رد الأعجاز على الصدر(اسلوب 
فــي هــذا الـــنص ) لــو ، وإن(مــع مشــاعر الشــاعر فــي تصــویره الظــالم ، موظفــاً اســلوب الشــرط بـــ 

فخلــق نغمــاً موســیقیاً ووظیفــة دلالیــة ) امــس(و) یــوم(لهجــاء الظــالم ، وجــاء الشــاعر بالطبــاق بــین 
، فالظــالم لا یــرحم فــي یومــه ) الحاضــر(عمیقــة منســجمة مــع المعنــى المــراد ، فدلالــة الیــوم تعنــي 

  . فهو لا یرحم في امسه) الماضي(تعني ) الامس(لة ودلا
وبهذا استطاع الشاعر أنّ ینـوع ألفاظـه وأنغامـه فـنحس مـن خلالهـا أننـا ازاء فنـان موهـوب 

  .یجید توزیع الألفاظ والأنغام لیجعل الموسیقى تتدفق تدفقاً هادئاً لایتعب الاذن أو یجهد النفس 
  : )١( ]مجزوء الكامل[وقوله من 

  م یواســــــــــك فــــــــــي قلیــــــــــل مــــــــــن لــــــــــ -١
ــــــــــــي الكثیــــــــــــر -٢ ــــــــــــزم ف ــــــــــــقُّ یل   والح
  

  لــــــــــــــــــم یواســــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي كثیــــــــــــــــــر  
ــــــــــــــي الیســــــــــــــیر ــــــــــــــیس یســــــــــــــقط ف   ول

  
للعلاقات الاجتماعیة اثرٌ بارز في إرساء اسس المجتمع وزیادة تماسـك ابنائـه ومشـاركتهم 
في أداء الحقوق والواجبات والتي تحتم الاسـتمرار فـي مزاولتهـا حتـى تبنـى المجتمعـات علـى أسـس 

وســلیمة ترســـخ فیهــا مفــاهیم العلاقـــات الاجتماعیــة بــین أفـــراد المجتمــع، ومــن آداب تلـــك صــحیحة 
، فالشـــاعر ینصـــح المخاطـــب بهـــا مـــن خـــلال أداة النفـــي ، ) المواســـاة(العلاقـــات الاجتماعیـــة هـــي 

حیث أن جـوهر التكـرار إعـادة اللفـظ بعینـه ، علـى ) لم یواسك في(وتكراره العبارة في ) لم (والجزم 
) یلـزم ویسـقط(و) قلیـل وكثیـر(ري البیت الشعري، والنص الشـعري حافـل بالطبـاق بـین مستوى شط

، فاضــفى الطبلــق علــى الــنص الشـعري عمقــاً فــي المعــاني والصــور البلاغیــة ، ) الكثیـر والیســیر(و
وجــاء عبــر حكمــة مألوفــة نابعــة مــن أعمــاق الوجــدان واقــدر علــى التــأثیر، لأن الطبــاق یعمــل علــى 

حدهما لتبین المعنـى بصـورة أوضـح وأشـد والآخـر یشـترك مـع المعنـى فـي لـون أ((تحقیق غرضین 
مــن الموســیقى حــین تتقابــل كلمــات متناقضــة أو متخالفــة فــي المعنــى ، فیحــدث نــوع مــن التــداعي 

                                                           

  . ١٣٢: الدیوان )١(



 

١٩٠ 

 

، فبنى الشاعر عبر انسیابیته اللفظیة فكرته في أنَّ الحق یلزم في  )١( ))والتبادر في سیاق التعبیر
ي القلیــل مــن الأمــور ، فالأصــدقاء یمتــازون بالعلاقــات الودیــة بیــنهم، فهــم أولــى الكثیــر ولایســقط فــ

بأصــحابهم فــي الإعانــة بــالنفس والمواســاة بالمــال فــي قضــاء الحاجــات والقیــام بهــا قبــل الســؤال ، 
فالصدیق عرضة في حیاته للمواقف الصعبة والضیقة المحرجـة والمشـكلات المعضـلة فإنـه یحتـاج 

جانبه ومعاضدته كلما اعتورته المحن وكـان الشـعراء ممـن یحتـاجون لمثـل هـذا إلى اخیه للوقوف ب
  . الاخ لایتغیر عهد بتغیر صروف الدهر

التــي ضّـــمنها ) اســباب الصــفاء(ومــن صــور المعانــاة التــي یرســمها الشــاعر مناجاتــه فــي 
  : )٢( ]الطویل[غضبه وسخطه على من تنكروا لاسباب الصفاء والمودة كقوله من 

  إنٌَ◌ أســـــــباب الصـــــــفاء تصـــــــرمتألا  -١
ـــــــــة -٢ ـــــــــالمین رعای ـــــــــع الع ـــــــــا لجمی   وم
  ألا إنمــــــــــــا آوى وعنقــــــــــــاء مغــــــــــــرب -٣
  

ــــــــــــــــال صــــــــــــــــفاءُ    ــــــــــــــــالموٌَ◌دات الرج   فم
ـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــالمین وف ـــــــــــــع الع   ومـــــــــــــا لجمی
  وعــــــــــرس واخـــــــــــوان الصـــــــــــفاء ســـــــــــواءُ 

  
ترسخت المودة في النفوس واحتلت مرتبة عالیة من الثقة والصفاء ، وهي أهم أصل تقوم 

ت أركانهـا وتقـویم علاقاتهـا مـع المتـآخین ، فتنشـأ بهـذه الدرجـة العمیقـة اساسـاً علیه الأخوة في تثبی
من المحبة تتعمق في النفس بعد صحة المودة والصفاء والآخاء ، وقف الشـاعر فـي هـذا الموقـف 

) ألا إنَّ (النفســي متألمــاً بصــرخات مدویــة تهــز كیانــه النفســي وبوحــه بــذلك الألــم وتأكیــده بــالأداتین 
صــــفاء انقطعــــت، فمــــا بقیــــت فــــي نظـــر الشــــاعر مــــودة وصــــفاء للرجــــال ، مؤكــــداً لفظــــة فأســـباب ال

، التـي ) ومـا لجمیـع العـالمین(، وتكـراره عبـارة ) رد الأعجـاز علـى الصـدور(في أسلوب ) الصفاء(
الــــى قــــوة فــــي ، )٤( )الاصــــوات المتوســــطة(، ولتشــــیر دلالــــة  )٣(جــــاءت لغــــرض التأكیــــد، والتحســــر

بالمثل للقوم الذین أهلكوا فلم یبق منهم أحد حینما ) إنما(لتأكید بالأداة وضوحها السمعي ومن ثم ا
ولا ننســـى مـــا للمجانســـة الإیقاعیـــة مـــن إیقـــاع حیـــث الـــزم الشـــاعر بحـــرف ... طـــارت بهـــم العنقـــاء 

ـــاني وســـاعد حـــرف الفـــاء، الصـــوت الاحتكـــاكي ) الفـــاء( قبـــل الألـــف والهمـــزة فـــي البیـــت الأول والث
جوّ من الحزن الهامس یتناسب وطبیعة الموقف الحزین وقد ساعده في  ، على إضفاء)٥(المهموس

ــك حــرف المــد  الــذي رفــد الــنص بامتــدادٍ متســقٍ مــع انفعالــه الواضــح الــذي یتناســب مــع ) الألــف(ذل
  . طبیعة الموقف ، وإنَّ حروف المد هي اكثر الأصوات تأثیراً في المسار الإیقاعي

                                                           

  . ٣٠: لغة الشعر عند المعري دراسة لغویة فنیة في سقط الزند )١(
  . ٤١: الدیوان )٢(
  . ٢٣٥-٢٣٤: ینظر أسالیب بلاغیة  )٣(
  . ١٦٩) : الأصوات(ینظر علم اللغة العام  )٤(
  . ١٥١: مصدر نفسهینظر ال )٥(



 

١٩١ 

 

  : )١( ]الطویل[ب المناسبة بین الألفاظ قوله من ومن تكرار الجملة الذي یأتلف مع أسلو 
ـــــــدٍ تبلجـــــــاً  -١٣ ـــــــن بعی ـــــــا م ـــــــرٌ یرین   فثغ
  

  ودمــــــعٌ یرینــــــا مــــــن بعیــــــدٍ تحــــــدرا  
  

إن الـــذي یـــتمعن فـــي هـــذا البیـــت ســـیلحظ منـــذ أول وهلـــة هـــذا التوافـــق الفنـــي الجمیـــل بـــین 
عر الواعیـة الألفاظ الذي یجعل مـن النغمـة تنثـال بانسـیاب موسـیقي مـؤثر یكشـف عـن موهبـة الشـا

لكي یُعزّز مـن صـورته الجمیلـة التـي رسـمها ، فـنحس مـن خلالهـا  اننـا ) یرینا من بعید(في تكرار 
ازاء فنان موهوب في رسمه صـورة الطبیعـة فـي صـورة المـرأة واشـراق أسـنانها وبیاضـها،   ودمعهـا 

) المــؤثرتشخیصــه (الــذي ینحــدر مــن بعیــد ، فضــلاً عمــا تحقــق مــن تقویــة للــنغم بالاعتمــاد علــى 
(( ، لــذلك ) الاشــراق ، والمطــر(واتســاعه فــي المعنــى إنــه معنــى الحلــم والأمــل فــي رســمه صــورة 

فعلاقة الجرس بحقیقته الجمال لا تتركز في حسن الصوت فحسب ، وإنما فیما یثیره هـذا الصـوت 
مع، المســموع مــن انفعــال ذاتــي للإنســان ، لأن أثــر الكلمــة الملفوظــة لایتحــدد فــي إثــارة حاســة الســ

  .)٢())وإنما في إثارة الجوانب الروحیة الكامنة في ذات الإنسان أیضاً 

                                                           

  . ١٢٠: الدیوان )١(
  . ٣١٠: جرس الألفاظ ودلالتها  )٢(
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  المبحث الثاني
  : الجناس

اهــتم البلاغیــون بالجنــاس لأنــه مــن الفنــون البدیعیــة التــي لهــا قــدرة كبیــرة فــي تلــوین الــنص 
اس نــرى الفنــي لمــا تملكهــا صــفتها صــوتیاً وإیقاعیــاً مزایــا ومــن النظــر فــي تعریفــات البلاغیــین للجنــ

  . )١(أنهم قد أتفقوا على مضمونه واختلفوا في تقسیماته
  : الجناس لغة

الجنس لكل ضرب من الناس والطیـر : (( أول من عرفه الخلیل بن احمد الفراهیدي بقوله
أو تكـون ... فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخـرى مـن تـألیف حروفهـا ومعناهـا... والعروض والنحو

،وتعرض ابن منظور للمدلول اللغوي للجناس بقولـه  )٢())دون المعنى تجانسها في تألیف الحروف
: الضرب مـن كـل شـيء، والجـنس اعـم مـن النـوع ، ومنـه المجانسـة والتجنـیس، ویقـال: الجنس: ((

  . )٣( ))هذا یجانس هذا أي یشاكله
كـان ، سـواء أ)٤(اتفاق اللفظتین في وجـه مـن الوجـوه مـع الاخـتلاف فـي المعنـى: الجناس اصطلاحاً 

الاتفـاق تامــاً أم ناقصـاً بزیــادة أحــد الحـروف أو نقصــانها ممـا یعطــي الكــلام حـلاوة  صــوتیة معینــة 
  . )٥( ))جرس الكلمة وتألیف حروفها وانسجام هذا التألیف في النطق((من خلال 

لـیس : هـذا مجـانس لهـذا، إذا كـان مـن شـكله ویقـول: ((وكان الأصمعي یدفع قول العامة 
  . )٦( ))بعربي خالص

أَنَّ الجناس فـنٌّ مـن الفنـون الأصـیلة فـي اللغـة العربیـة عـرفَ فـي القـرآن  –فنفهم منه ذلك 
الكـریم، وفــي الحــدیث النبــوي الشـریف وفــي الشــعر العربــي، قبـل الإســلام ، وفــي العصــور التالیــة ، 

  . )٧(مما استشهدِ بكثیر منه في كتب البلاغة والنقد

                                                           

؛ ٢٤٠-٢٣٩: ؛  والمثــــل الســائر٢٠٢: ، ومفتــاح العلــوم٤: ؛ وأســرار البلاغــة٣٤٦-٣٣٠: ینظــر الصــناعتین  )١(
  . ٦٩٧-٦٨٨: ؛و المطول١٩٨-١٨٣: وحسن التوسل إلى صناعة الترسل

  .  ١/٢٦٧) : جنس(كتاب العین  )٢(
  . ٧/٣٤٢) : جنس( اللسان  )٣(
  . ٥٥: نشره وعلق علیه كراتشو فیسكي  ، ینظر البدیع  )٤(
  . ١١٦: بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، دراسة تحلیلیة )٥(
  . ١/٤٧٦: جمهرة اللغة  )٦(
  . ٧٢-٤١: ینظر الوساطة  )٧(
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أول مــن ) هـــ٢٩٦(وكــان ابــن المعتــز ((، ) الجنــاس(وتنــاول كثیــر مــن البلاغیــین القــدماء 
ـــدالقاهر  ـــة فـــي التعبیـــر اللغـــوي وأورد لهـــا الشـــواهد الكثیـــرة، غیـــر أن عب درس هـــذه الظـــاهرة البدیعی

  . )١())الجرجاني هو الذي درس وظیفتها الفنیة وربطها بالتأثیر النفسي للمتلقي وبنظریته في النظم
الجنـــاس فهـــو أنْ یكـــون اللفـــظ واحـــداً والمعنـــى  أمـــا رأي شـــاعرنا ابـــي هـــلال العســـكري فـــي

مختلفـاً ، أي أنْ یتفــق اللفظـان المتجانســان فــي أنـواع الحــروف واعــدادها وهیآتهـا وترتیبهــا ، وربمــا 
: ، وعرفـــه الخطیـــب القزوینـــي بقولـــه)٢(اتفقـــا فـــي بعـــض هـــذه الأمـــور ، واختلفـــا فـــي بعضـــها الآخـــر

  . )٣( ))فظهو تشابهما في الل: الجناس بین اللفظتین ((
إلیــه ودرس الجنــاس ) علــى الجنــدي(أمــا البلاغیــون والأدبــاء المحــدثون فقــد اشــار الاســتاذ 

: ، مستعرضـــاً ومناقشـــاً تلـــك التعریفـــات التـــي حاولـــت تحدیـــده ، منتهیـــاً إلـــى القـــول)٤(دراســـة واســـعة
ي وجـه مــن هـو اتفــاق اللفظتـین فــ: لعـلَّ أحسـنَ تعریــف لـه وأیســره وأدنـاه إلــى الكمـال قـول العلــوي((

  . )٥( ))الوجوه مع اختلاف معانیهما
كونـه یقــرب بـین مـدلول اللفــظ ((الـى أن ســرّ قـوة الجنـاس یكمــن فـي :نخلـص مـن ذلــك كلـه

  . )٦())وصوته من جهة، وبین الوزن الموضوع فیه اللفّظ من جهة أخرى
، وبنیـــة عمیقـــة ) صـــوتیة متماثلـــة(ویمكـــن توضـــیح الجنـــاس بتقســـیمه علـــى بنیـــة ســـطحیة 

الأهمیة في إنتاج الدلالة التجانسیة ، وذلك ((، وهذا یجعل للمتلقي اثراً بالغ ) لیة غیر متماثلةدلا(
باستحضــار حاســة التوقــع عنــده، وهــو توقــع یقتضــي أن ینُــتج التماثــُل الســطحي تمــاثلاً عمیقــاً وهنــا 

ات التعبیریـة التـي یخالف الناتج هذا التوقع ، حیث یقود التماثل إلى التخالُف، وبهذا تتكاثرُ المنبه
ـــا )٧())تؤكـــد شـــعریة الصـــیاغة ـــق لن ـــذا فهـــو یخل ـــاً ((، ل ـــى اســـاس التناســـب حین جـــوین متـــرابطین عل

  . )٨( ))والمخالفة أو التباین حیناً آخر

                                                           

  . ١٧٣: دراسات في المعاني والبیان والبدیع  )١(
  . ٣٣٠: ینظر الصناعتین  )٢(
  . ٢١٦: الإیضاح  )٣(
  . في كتابه فن الجناس )٤(
  . ٣/٣٥١: نقلاً عن الطراز . ١٢: فن الجناس )٥(
  . ٢/٢٣٤: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  )٦(
  . ٣٧٣-٣٧٢: البلاغة العربیة قراءة أخرى)٧(
  . ٣٥: والخیال  سلسلة الاداب واللغویات، البدیع بین الصنعة ، مجلة أبحاث الیرموك  )٨(
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إذن الجناس من وسائل الإیقاع ، لایقتصر تأثیره على شكل الكلمة وهندسـتها إنمـا یتعـداه 
ادة رونقه جـاعلاً المتلقـي متـأملاً لمعانیـه ویعـود الفضـل إلى نغمها ؛ حیث یؤدي الى تعمیقه ، وزی

  . )١( ))ابتعاده عن الزخرفة اللفظیة التي تغرق النص في أعماق السكون والجمود((إلى 
وهذا مما یعني تحقق التوافق  بـین اللفـظ والمعنـى فتـؤدي إلـى إثـارة حـس السـامع وتحریـك 

لســمع مــیلاً إلیــه ، فــان الــنفس تتشــوق إلــى ســماع تشــابه ألفــاظ التجنــیس تحــدث با((الفكــر ذلــك أنَّ 
اللفظــة الواحــدة إذا كانــت بمعنیــین ، وتتــوق إلــى اســتخراج المعنیــین المشــتمل علیهمــا ذلــك اللفــظ ، 

ــؤدي حاســتا البصــر والســمع عملهمــا فــي إیجــاد )٢( ))فصــار للتجنــیس وقــع فــي النفــوس وفائــدة ، وت
، )٣(س المتلقـــي فـــي الكشـــف عـــن هـــذا التخـــالفالتخـــالف والتماثـــل بـــین الحـــروف، مســـتغلاً قـــوة حـــد

ولاشك في أن العبارة إذا تكونت من كلمات متجانسة كـان لهـا وقـع موسـیقي اخـاذ یجـذب الآذان ((
  . )٤())إلى سماعها ، ویجعل النفس تستریح إلیها وتلتذّ بها فتتمكن من القلب وتؤثر في الوجدان

  : قسمین هماوقد اتفق علماء البلاغة على تقسیم الجناس على 
  . الجناس التام ، والجناس الناقص، وذكروا تحت كل قسم منهما أقساماً وفروعاً كثیرة

  : الجناس التام
أنـــواع الحـــروف واعـــدادها وهیئتهـــا : هـــو مـــا كـــان اللفظـــان متفقـــین فـــي أربعـــة أمـــور هـــي

ین أو الحاصـــلة مـــن الحركـــات والســـكنات ، وترتیبهـــا ، واختلفـــا فـــي المعنـــى ســـواء كـــان ركنـــاه اســـم
فعلین ، أو من اسم وفعل، أو اسم وحرف، فـإن كانـا مـن نـوع واحـد ، سـمي ممـاثلاً أو مـن نـوعین 

، وهــذا الجنـــاس مـــن اكمــل اصـــناف التجنــیس وأرفعهـــا رتبـــة وأولهــا فـــي الترتیـــب )٥(ســمي مســـتوفیاً 
  . )٦(الأصلي

  
  

                                                           

 –شعر ابن الساعاتي ، دراسة موضوعیة فنیـة ، حـازم حسـن سـعدون السـراي، رسـالة ماجسـتیر ، كلیـة التربیـة  )١(
  . ٢١: م٢٠٠٥-١٤٢٥الجامعة المستنصریة ، 

  . ٩١: جوهر الكنز )٢(
  . ٣٧٣: البلاغة العربیة قراءة أخرى: ینظر )٣(
  . ١٧٦ :دراسات في المعاني والبیان والبدیع  )٤(
  . ٨٧: قانون البلاغة : ینظر )٥(
  . ٨٧: ؛ وقانون البلاغة ١/٣٢٤: ینظرالعمدة  )٦(
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مجـزوء [: وقد حقق الجناس التام عند العسكري دلالات فنیـة وصـوتیة مـن ذلـك قولـه مـن 
  : )١( ]الرجز

ـــــــــــــــطاً  -٣ ــــــــــــــاً ساقــ ــــــــــــــن رقیع   فك
  

ـــــــــــــــــــــــرد     تصــــــــــــــــــــــدُرْ بحــــــــــــــــــــــظ وتـَ
  

ــــــــــــــنْ رفیعــــــــــــــاً ماجـــــــــــــــــداً  -٤   وك
  

ــــــــــــــرِدْ      واصــــــــــــــبر علــــــــــــــى مــــــــــــــالم تُ
  

ـــــــــى -٥   هیهـــــــــات أن یحظـــــــــى الفت
  

ـــــــــــــــــــــد     بجــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــعد دون جَـ
  

، فطلــب )٢( )التخییــر(والــذي خــرج لغـرض ) الأمـر(عمـد الشــاعر إلــى احـد أســالیب الطلــب 
إنَّ یختـــار بـــین امـــرین ، أمـــا أن یكـــون احمـــق ســـاقطاً ) كـــنْ (عبـــر الفعـــل الشـــاعر مـــن المخاطـــب 

لیصــدر بنصــیب وینتفــع ، وامــا أن یكــون إنســاناً ماجــداً كریمــاً رفیعــاً ویعبــر علــى مــا لا ینتفــع منــه، 
إذ جــاء تشــاكل هــاتین اللفظتــین تشــاكلاً ) جَــد(و) بجــد(لیجــيء اســلوب الجنــاس التــام عبــر لفظتِّــي 

عـــل المتلقـــي یعـــیش فـــي دوامـــة مـــن حـــب الاســـتطلاع لیعـــرف دلالـــة اللفظتـــین ، صـــوتیاً تامـــاً ، یج
، یبحث عن دلالة الثانیة لیعرف إنها من الاجتهاد ، وفي  )الحظ(وعندما یعرف أن الأولى  تعني 

  ،)٣(هذا تحریك لفكر المتلقي وبحثه تحت انغام الإیقاع المجهور الشدید لصوت الدال
مفاصــــل الصـــور ، فالألفــــاظ مـــا هــــي إلا ینبـــوع للصــــور وللجنـــاس التــــام قـــدرة علــــى ربـــط 

والأحاسیس والألوان تمر بخیال القارئ أو السامع فیلمسـها احساسـه وتراهـا عینیـه ، فیقـوم بتـذویب 
  : )٤( ]الطویل[الخطوط الفاصلة للتجانس اللفظي المتلازم كقوله مفتخراً من 

  ولـــــــي عزمـــــــات كالســـــــیوف قواضـــــــباً  -٣
  صـــــدُورها وتغشـــــي صـــــدور النائبـــــات -٤
  الا لا یـــــذمَّ الـــــدهر مـــــن كـــــان عـــــاجزاً  -٥
  فمـــــــن لـــــــم تبلغـــــــهُ المعـــــــالي نفســـــــهُ  -٦
  

ـــــــــوف قواضـــــــــیاً      إذا عـــــــــنَّ خطـــــــــبٌ والحت
  كمـــــــا غشـــــــیتِ ســـــــمُر العـــــــوالي التراقیـــــــا
ــــــــاً  ــــــــان وانی ــــــــدار مــــــــن ك ــــــــذل الأق   ولا یع
  فغیــــــــــــرُ جــــــــــــدیر أن ینــــــــــــال المعالیــــــــــــا

  

                                                           

  . ٩٤: الدیوان )١(
  . ٦٦) : عتیق(علم المعاني  )٢(
  . ١٤٨) : الاصوات(ینظر علم اللغة العام  )٣(
  . ٢٤٤: الدیوان  )٤(
  . ١٩٢: ینظر حسن التوسل  )٥(
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ذه المثـل التـي تتمثـل فـي یعلي الشاعر من شأن قصیدته وفخره بنفسه ، فالشاعر یشید بهـ
  . التي تمثل معنیین) الصدور(ذاته ، فأنه یتمثلها ویتعمق في تلمس أبعادها، ویورد لفظة 

  )المصائب(رجوع النائبات = صدور النائبات 
أي النحـور وأفرادهـاومن خـلال الـتلازم النـاجم ) الصـدُور (واحـد ) الصـدَّرْ (أي = صدورها 

) قواضـــبا(، فـــي  )٥() المصـــحف(افة إلـــى الجنـــاس غیـــر التـــام عـــن الجنـــاس التـــام المتـــداخل ، إضـــ
) المعالیـا -المعـالي(فـي ) رد العجز على الصدر(، واسلوب ) غشیت-تغشى(وتكراره )  قواضیا(و

، لیرسخ جرسها في الأذهان فیثیر جرسها بیاناً لهیبة المتكلم وفخره بذاته، حینما یلجـأ إلـى التقـدیم 
فعزیمــة الشــاعر كالســیوف القواطــع عنــدما تعترضــها أمــور جلیلـــة  ،) ولــي عزمــاتُ (والتــأخیر فــي 

وعظیمة والموت قواضیا، فـأحس الشـاعر مـن خـلال تلـك الألفـاظ بعظـم شخصـیته ، وقـدر صـفاته 
مـــن شـــجاعة وبســـالةٍ وأنفـــهٍ وشـــاعریة ، حـــق قـــدرها، فـــأمتلأ صـــدره، زد علـــى ذلـــك اشـــتهار اصـــله 

مــن أولئــك العلمــاء الافــذاذ الــذین وضــعوا اللبنــات بالفصــاحة والبیــان، فــأبو هــلال العســكري واحــد 
  . الاولى في صرح البلاغة والنقد

  : )١( ]الطویل[ومن الفخر أیضاً قوله من  
ـــــر طائــــــــر  -٢ ـــــاه عـــــن الح ـــــع نعم   وواق
  

  وطائـــــــــــر بلــــــــواه علــــــــى الحــــــــر واقــــــــع  
  

الفأل  وهو ما یتشاءم به من: ، وطائر الآخرى )٢(الإنسان عمله الذي قلد: فطائر الأولى 
ن )٣(الرديء  ، فهذا النوع من الجناس تشكل الفاظه المكررة إیقاعاً موسیقیاً ، فالأصوات التي تتكـوَّ

فالألفـاظ فـي الأسـماع كالصـور فـي ((منها تترّدد عند تكرارها ، ممَّا یعمل على إثـارة حـس السـامع 
د القـائم بـین نعمـاه ،  فضلا عما اضفاه اسلوب العكس من تفاعل دلالي عـن التضـا)٤( ))الأبصار

وبلـواه حـول الــنص إلـى نســق مـتلازم یحـث المتلقــي علـى المتابعــة والرصـد فضـلاً عمــا یشـیعه هــذا 
 ))التلاؤم الصـوتي بـین الألفـاظ یشـكل ضـرباً مـن التنـاغم((اللون البلاغي من جرس موسیقي لأن 

فـي صـدر ) واقـع ( فلفظـة) رد الاعجـاز علـى الصـدر(في أسـلوب ) واقع(، ولتتقدم دلالة لفظة  )٥(
فـي عجـز البیـت دالـة علـى ) واقـع(البیت تدل على واقع سعة نعمـة الممـدوح فـي الـدنیا بینمـا لفظـة 
  . واقع الشاعر في الابتلاء في الدنیا كما یشعر بها سیاق البیت

                                                           

  . ١٥٢: الدیوان )١(
  .  ٣٩١) :طیر(س المحیط ینظر قامو  )٢(
  .  ٣٩١:المصدر نفسه  )٣(
  ١/١٢٨: العمدة  )٤(
  . ٢٢٣: جرس الألفاظ  )٥(
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والشاعر كثیر الاستغلال للجناس في خطابه المدحي لما للجناس من قدرة على نقـل رؤاه 
  :)١( ]الكامل[ه قوله من من هذا الغرض وفی

ــــم تظفــــر بهــــا  -٥ ــــارة الاخــــلاق ل   وطه
  

ـــــــــــــــــــث طهـــــــــــــــــــارة الأعـــــــــــــــــــــراق     إلا بحی
  

  كخلائــــــــق الاســــــــتاذ إِن جاوزتهــــــــا -٦
  

  تجـــــــــــد الخلائـــــــــــق غیـــــــــــر ذات خـــــــــــلاق  
  

، تناولهــا الشــاعر مؤكــداً طهــارة ) أصــالة النســب(مــن المكــارم التــي اطربــت فــي الممــدوح 
قاصــراً نفــي صــفة الضــفر علــى الموصــوف وهــو اصــل  اخــلاق ممدوحــه بطریقــة النفــي والاســتثناء

كرم الفطرة من طهارة الرشدة، : ((الشاعر ، وهذا البیت الشعري على تشابه مع معنى المثل الآتي
، فــالخلائق الحســنة التــي یتصــف بهــا ممدوحــه هــي حصــیلة  )٢( ))وطهــارة الرشــدة مــن كــرم المحتــد

التي هي ، بمعنى السجایا والطباع، وبین ) لائقخ(إرثه من آبائه وأجداده ، ویظهر الجناس بین  
الكلمات ینعش بعضها أیضاً ویؤثر ((إنَّ ) الناس(الثانیة التي هي بمعنى خلیقة االله وهم ) خلائق(

، فالشاعر استثمر الروابط الدلالیـة والصـوتیة بـین اللفظتـین لتحقیـق فائـدة )٣( ))بعضها على بعض
إلــى ســماع اللفظــة الواحــدة إذا كانــت بمعنیــین وتتــوق إلــى ووقــع فــي النفــوس ، لأن الــنفس تتشــوق 

  . استخراج المعنیین المشتمل علیهما ذلك اللفظ
  : )٤( ]الخفیف[وقوله من 

ــــم منهـــا  -٣ ـــع فـــي الجماجـ ـــع الطلْ   طل
  

  كــــــــــــــــــــــأكف خـــــــــــــــــــــــرجن مـــــــــــــــــــــــن أردان  
  

هـي ، فالكلمة الأولى تعني خرج وهي فعل، والثانیة ) الطَّلْع(و) طَلعِ (فالجناس في كلمتي 
التـام (وتعني طلْع النخلـة، وهـذا التكـرار اللفظـي مـن هندسـة النظـام الصـوتي للجنـاس ) الطَّلْع(اسم 

التركیــب الموســیقي اصــل مــن أصــول هــذه اللغــة لا ینفصــل ((الــذي نستشــف منــه أَنَّ )  والمســتوفي
نیهــا عــن تقســیم مخارجهــا، ولا عــن تقســیم أبــواب الكلمــات فیهــا، ولا عــن دلالــة الحركــات علــى معا

، وبــذلك نســتنتج أن الموســیقى الشــعریة ذات أهمیــة فــي الــنص كونهــا تلــبس الأبیــات )٥())ومبانیهــا
ثوب الشعریة الفضفاض الذي یسمو بها عن الكلام الاعتیادي فتدخل في ریاض الشـعر بمـا تنمـه 

                                                           

  . ١٧٥: الدیوان )١(
  . ٨) : ابو عثمان عمرو بن محمد الجاحظ(الحنین إلى الأوطان  )٢(
  . ١٤٣: اللغة العلیا، جان كوهین  )٣(
  .٢٢٩:الدیوان  )٤(
  . ٣٠٣: لأدبي التیارات المعاصرة في النقد ا )٥(
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مــن معــانٍ شـــعریة مــؤثرة تســتقر فـــي ذهــن المتلقـــي بســبب الــرنین الإیقـــاعي ، وجــرس الألفـــاظ ذي 
صـورة التناغمیــة الدلالیـة ، وهــو أمـر لا یمكــن لأي قصــیدة الاسـتغناء عنــه، إذا مـا أریــد أن تــدرج ال

  . في مصاف الشعر و الشعریة
  الجناس غیر التام  -

ـــام فقـــد احتـــل النســـبة الكبـــرى عنـــد العســـكري محققـــاً أواصـــر دلالیـــة  أمـــا الجنـــاس غیـــر الت
یحقـق آثـارة فـي الشـعر ومفاجـأة للقـارئ ، أو  وموسیقیة ، ویبدو أن الأكثار من الجنـاس غیـر التـام

الســـامع ، فضـــلاً عـــن الرغبـــة فـــي تحقیـــق نســـق لفظـــي قـــادر علـــى كشـــف المشـــاعر المتباینـــة عنـــد 
  . )١(الشاعر وبخاصة أن هناك كلمات كثیرة یوحي جرسها بمعناها

  
  
  

  -:المطرف  -١
  : )٢( ]الطویل[قوله من 

  عـــــذیري مـــــن دهـــــرٍ مـــــوارٍ مـــــوارب -١
  

  ــــــــــــــــن ذنـــــــــــــوبلـــــــــــــه حســـــــــــــنات كله  
  

إن حاجة الشاعر إلى التواصل مع الـدهر بحسـناته وسـیئاته حملـه علـى إقامـة نغمـة قـادرة 
، وهكـذا ) مـوارب –مـوارٍ (في ،  )٣( )المطرف(على استكناه ما مرّ به من خلال الجناس الناقص 

نیـة مـن خـلال ب. )٤(ینجح الشاعر في نقـل مشـاعره ، لاشـتراك الصـوت والدلالـة فـي إیصـال الحالـة
الكلمتین المشتملتین على حرف الراء الانفجاري واستطعنا من خلاله معرفة مقـدار حسـن اسـتخدام 

الوضـــوح ((هـــذا الحـــرف لبیـــان تكـــرار ذلـــك الوقـــع فـــي نفـــس الشـــاعر، لـــذا تكـــراره یعطـــي نوعـــاً فـــي 
اقــوى ممــا یحــدث مــع بقیــة الأصــوات ، ومــن خــلال اشــتماله علــى الحــروف اللینــة ،  )٥())الســمعي

وهي حروف المد واللین ، وقیل لها ذلك لاتسـاع مخرجهـا، والمخـرج إذا اتسـع ) الالف والیاء( منها
، لبیانـه شـدة الخـوف والقلـق الـذي كـان علیـه )٦(انتشر الصوت ولان، والألف أشد امتـداداً واسـتطالة

                                                           

  . ٣٥-٣٢: ینظر الشعر والتجربة  )١(
  . ٥٢: الدیوان )٢(
  . ١٦١: ینظر علم البدیع . هو الجناس الذي یكون بزیادة حرف في الآخر: الجناس المطرف  )٣(
  . ٤٨: یُنظر الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة  )٤(
  . ١٦٨) : الأصوات(علم اللغة العام  )٥(
  . ١١١: وات اللغویةینظر الأص )٦(
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لـذي الشاعر من الدهر وظهاره الحسنات التي كلهـا ذنـوب ولیـتم الإیمـاء بـالحزن الصـارخ الممتـد وا
  . جاش في نفس الشاعر المتألم

  : )١( ]المدید[وقوله في فضل الحّمام من 
ــــــــي خیــــــــر دار -١ ــــــــا ننــــــــزل ف ــــــــمْ بن   قَ
  لاتــــــــــرى فیــــــــــه الشــــــــــموس نهــــــــــاراً  -٣
  وعلـــــــــــى حیطانـــــــــــه أُســـــــــــدُ حـــــــــــربٍ  -٤
  شــــــــــــهدوا الحــــــــــــرب بأرمــــــــــــاح زُورِ  -٥
  وتـــــــــــرى الأبــــــــــــدان حـــــــــــین أتتــــــــــــه -٦
ـــــــــــــــــــــــــــابیع كقضـــــــــــــــــــــــــــبان دُرٌ  -٧   بین
  
  
  
  

  وهـــــــــــــــــــي إنْ میزتهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرّ دار  
ـــــــــــــار ـــــــــــــار نصـــــــــــــف نه ـــــــــــــرى الأقم   وت
ــــــــــــــوق مهــــــــــــــارِ  ــــــــــــــوق أمهــــــــــــــار وف   ف
  وســــــــــــــــــــیوف نابیــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــفارِ 
  تكتســــــــــــي الصــــــــــــحة وهــــــــــــي عــــــــــــواري
ــــــــــــــــــــأ مــــــــــــــــــــن وراء الجــــــــــــــــــــدار   تتكاف

  

فأمهـار الأولـى جمـع ) ومهارِ  -امهار(وهنا یجانس الشاعر  في البیت الرابع بین لفظتین 
بة إلـــى مهـــرة بـــن ، ومهـــار الأخـــرى جمـــع مهریـــة ، وهـــي الأبـــل المنســـو )٢(مهـــر ، وهـــو ولـــد الفـــرس

، ووقــع الجنــاس عفــو الخــاطر مــن غیــر تعمــل أو صــناعة أو تكلــف ، ولــیس فیــه تعقیــد )٣(حیــدان
وعلـى الجملـة : ((لفظي أو غموض، وهذا ما یشیر إلیه الجرجاني في سر جمال الجناس في قولـه

اه وسـاق فانك لا تجد تجنیساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً ، حتى یكـون المعنـى هـو الـذي طلـب واسـتدع
نحــوه، وحتــى تجــده لا تبتغــي بــه جــدلاً ولاتجــد عنــه حــولاً ، ومــن ههنــا كــان احلــى تجنــیس تســمعه 
وأعلاه، وأحقه بالحسـن وأولاه مـا وقـع مـن غیرقصـد عـن المـتكلم إلـى اجتلابـه وتأهـب لطلبـه أو مـا 

لشـاعر فیهـا ، فـي هـذه الصـورة التـي ینقلنـا ا)٤())هو لحسن ملاءمته، وأن كان مطلوباً بهذه المنزلـة
وهو طباق إیجاب بین اسمین، ثم نلاحـظ ) شر(و) خیر(إلى ذلك الوصف ، ومجيء الطباق بین 

، فیكـون الشـاعر بـذلك نسـیجاً لغویـاً ودلالیـاً وأدبیـاً رغبـة منـه ) ترى(و) لاترى(بین ) السلب(طباق 
بالتجـــانس فـــي تعزیـــزه حالـــة الوصـــف القـــادر علـــى التـــأثیر فـــي متلقیـــه ، فشـــعریة الـــنص لا تتحقـــق 

                                                           

  . ١٢٣: الدیوان )١(
  .  ٤٣٥) مهر(ینظر قاموس المحیط  )٢(
  .   ٤٣٥ینظر قاموس المحیط  )٣(
  . ٧: اسرار البلاغة  )٤(
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، فحقـــق الشـــاعر مبالغـــة أكثـــر تـــاثیراً فـــي رســـمه ذلـــك )١(والانســـجام والتشـــابه بـــل بنقیضـــها أحیانـــاً 
الوصف الذي یبتغیه عبر تكثیف المعاني الصوریة التي توحي بهـا دلالـة الألفـاظ ، ثـم لینقلنـا إلـى 

لـــى إضـــافة إ) ســـیوف –بارمــاح  –شـــهدوا الحـــرب –أســـد حــرب (هــذه الحـــرب حیـــث الفــاظ الحـــرب 
اشارته إلى الخیل ، وهي أهم عدد القتال ، لكن الشاعر صور تلك الصور عن طریق الخیال فهم 
شـهدوا الحـرب بارمـاح زورٍ ، وسـیوف لاتعمـل فـي الضــریبة ، ونـراه ینتقـل إلـى صـورة أخـرى حیــث 

وهــي عیــون المــاء التــي یشــبهها الشــاعر ) بینــابیع كقصــبان دُرٍ (هــي صــورة الطبیعــة متمثلــة بألفــاظ 
  . باغصان تدُرلؤلؤاً ) الكاف(الأداة ب

الفاظــه تتســم بالدقــة والاختیــار والوضــوح فــي المعنــى والســهولة مــن حیــث النطــق، وألفــاظ 
الحرب تلاحم بعضها مع بعض البعض مع الفاظ الطبیعـة لتكـوّن صـوراً موفقـة ابـرز فیهـا جوانـب 

یفســـاء لفظیـــة رصـــعت الحســـن ومثیـــرات الخیـــال فبـــدت لوحتـــه المرســـومة علـــى جـــدران الحمـــام كفس
بمختلف نقوش الفاظ الحرب والطبیعـة ، فضـلاً عـن تكثیفـه الأوصـاف ، وتفاعـل الشـاعر مـع تلـك 

، )الشــاعر المتأمــل(اللوحــة اتــاح للقــارئ فرصــة التأمــل النفســي أو التمتــع العیــاني ، فجــاءت مهمــة 
  .معها الذي یرسم لنا الواقع كما یراه داخل نفسه وانعكاساتها على مشاعره وتفاعله

  
   

ومــــن صــــور الطبیعــــة التــــي یرســــم الشــــاعر مشــــهدها عبــــر أســــلوب الجنــــاس بقولــــه مــــن 
  :)٢(]الرجز[
  وبســــــــــــــهیلٍ رعِــــــــــــــدة المـــــــــــــــزؤود -١
  

ـــــــــــــدِ    ـــــــــــــي مَحی ـــــــــــــن الأَنجـــــــــــــم ف   وهـــــــــــــو م
  

  حلّ محلّ الرجل الطرید
، وقـــد )محـــلّ (والزیـــادة بحـــرف واحـــد فـــي اول لفظـــة ) حـــلّ ومحـــلّ (فالجنـــاس النـــاقص بـــین 

للفظتـــین جرســـاً قویـــاً ، وموســـیقى التكـــرار لحـــرف الـــلام وهـــو مـــن الحـــروف أضـــفى الجنـــاس علـــى ا
، ولعل العسكري أراد بزیادة جرس الجنـاس )٣())بطرف أسلة اللسان، والشفتین((الذلقیة التي تنطق 

، ومــا یحلــه الــنجم )الحــاء والــلام(مــن غیــر مــا تعمــد ایجــاد علاقــة معنویــة قویــة بــین تكــرار حرفــي 
  . طریدمحل الرجل ال) سهیل(
  المذیل -٢

                                                           

  . ٤٣: الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة : ینظر  )١(
  . ١٠٢: الدیوان )٢(
  . ١٣٨: جرس الألفاظ )٣(
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  : )١( ]السریع[وقوله من 
ــــــــــــــــه -١ ـــــــــــــــدهر بسّرائـ ـــــــــــــــا ال   باكرن
  

  وكـــــــــــــــف عّنــٌـــــــــــــا بـــــــــــــــأس بأســـــــــــــــائهِ   
  

جنـــاس نـــاقص، وزیـــادة بثلاثـــة أحـــرف ، فـــزاد الشـــاعر بـــاكثر مـــن ) بأســـائه(و) بـــأس(ففـــي 
، فأحدث الشاعر بـذلك ضـربة موسـیقیة )٢( )الجناس المذیل(حرف واحد في آخره وهو ما یسمى بـ 

، والهمزة وهي )٣( )الأصوات المتوسطة(وهو من ) الألف(الشعري من خلال حرف المد في البیت 
، فأدت تلك الأصوات رفد المجانسة بامتـداد صـوتي أعطـى الجنـاس )٤( )الأصوات الانفجاریة(من 

  . امتداداً ترنیمیاً مؤثراً في النفوس
  : )٥( ]الكامل[ولننظر إلى قوله في تصویر الساقي والكأس من 

  فـــــي كفِّـــــه* یســـــعى إلـــــىّ مقْرطـــــق -١
  

ــــــــــــه كأســـــــــــــانِ    ــــــــــــین جفون ــــــــــــأس وب   ك
  

  وتناســــــــبت فیـــــــــه بغیـــــــــر قرابــــــــــة -٢
  

  كـــــــــــفّ المـــــــــــدیرِ ووجنـــــــــــة النـــــــــــدمانِ   
  

ــــذي یحملهــــا وكــــان  ــــوق نفســــه الضــــمأى للخمــــر، ولوصــــفه جمــــال الســــاقي ال فالشــــاعر تت
مــاً فــي اثــر فــي تصــویره النشــوة التــي حلــت بالشــاعر فجعلتــه هائ) كأســان(و) كــأس(للمجانســة بــین 

بحــر الســرور مــن خــلال رؤیتــه للســاقي وهــو یحمــل الكــأس، فیصــف ذلــك المشــهد المتمثــل بجمــال 
الساقي الذي یحمل في كفه كاسـاً ومصـوراً عینیـه بالكأسـین لتأثیرهمـا فـي النـاظر الـذي فیـه الخمـر 
والنشوة والاضطراب اللذین حلّ بهما الشاعر فجعل من جمال الكأس یصف فیها جفون السـاقي ، 
فلهــذا اتخــذت اللــذة واللهفــة التــي هــي ولیــدة تقمــصّ وتحــوّل نفســي عبــر مــن خلالهمــا ذلــك العشــق، 
حتـــى خیـــل لـــه أن جفـــون الســـاقي فیهمـــا كأســـان ، فجـــاء الجنـــاس عفـــو الخـــاطر، وتـــدفقت الألفـــاظ 

وهذا الـربط بـین اللفـظ والجـرس یؤكـد اهمیتـه فـي حسـن اللفظـة وقبحهـا ، ((بسهولة ورقة وعذوبة ، 
المتكلمـة تحــرص علـى ائـتلاف الجــرس، وائـتلاف الجــرس فـي الكـلام هــو القیمـة المحسوســة فاللغـة 

  . )٦())في شكل التعبیر الأدبي

                                                           

  . ٤٧: الدیوان )١(
  . ١٦١: ینظر علم البدیع. هو ما كانت الزیادة في احد لفظیه بأكثر من حرف واحد : ذیلالجناس الم )٢(
  . ١٢٥): الأصوات (علم اللغة العام  )٣(
  . ١٤٧: ینظر المصدر نفسه )٤(
  . ٢٣١: الدیوان )٥(
  . ٣٠٣: جرس الألفاظ )٦(
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  -:الجناس المضارع  -٣

، وهــو اقســام ، لأنــه  )١( ))أن یجمـع بــین كلمتــین لا اخــتلاف بینهمــا إلا فـي حــرف واحــد((
یــــر مقــــارب ، ویســــمى تــــارة یقــــع بحــــرف مقــــارب فــــي المخــــرج ویمســــى المضــــارع ، وتــــارة بغ

  : )٣( ]االسریع[، ومنه قوله من )٢(اللاحق
  قـــد بُـــزِلَ الــــدنٌّ فقـــومي انُظـــــري -١
   

ـــــــــــــــــــــــــالا     ــــــــــــــــــــــــلُ خلخــ ــــــــــــــــــــــــةً تفت   زنجی
  

  وأســـــــقینها واشـــــــربي واطــــــــربي -٢
  

  وَجـــــــــــــــــــــرّي فـــــــــــــــــــــي الأرض أذیـــــــــــــــــــــالا    
  

  تنعمـــي مـــا اســـطَعتِ واســـتمتعي -٣
  

  إِن وراُءْ المـــــــــــــــــــــــــــــــــرء  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــوالا    
  

) اشربي(ى الإیحاء بالمعنى عن طریق الإیقاع الصوتي بین الأفعال یقوم الجناس هنا عل
، فشكلا جرساً موسیقیاً رخیماً منغماً اسهم في إضفاء جمالیة صوتیة من خـلال حرفـي ) اطربي(و
صوت اسناني ((والطاء  )٤( ))صوت لثوي حنكي احتكاكي مهموس((، فالشین ) الطاء(و) الشین(
فضلا عن الحاسة الذوقیة التـي یتكـيء علیهـا الشـاعر فـي تكوینـه  ،)٥( ))لثوي انفجاري مهموس –

الفنـــي لإیصـــاله المعنـــى المطلـــوب، فقـــد أضـــاءت حاســـة الـــذوق الخمـــرة وأثرهـــا فـــي ملامـــح صـــورة 
الشــاعر لوصــف ســقیها وشــربهإیاها ، والتــي اطلقــت جــذوة انفعالــه واضــطرابه بــدلیل إیــراده الافعــال 

، ومجـيء الأفعـال مسـجوعة عمـل ) اسـتمتعي(، و)جرٌي(و ، ) تنعمي(و ) اطربي (، و ) اشربي(
علـــى تصـــعید البیـــت نغمیـــاً ودلالیـــا فكـــان لـــه قـــدرة علـــى جـــذب المتلقـــي ودلالـــة فـــي تواصـــل المـــد 
الشـــعوري المتنـــاغم واخراجـــه صـــورة الاضـــطراب الـــذي یعـــاني منـــه الشـــاعر اثنـــاء شـــربه الخمـــر، 

ل خلخالهــا وتطربــه وتجــرّ اذیــال ثوبهــا، التــي تفتــ) الزنجیــة(مشخصــاً الخمــر بكــائن حــي فــي صــورة 
) أن وراء المــرء اهــوالاً (فضــلاً عــن توظیــف الشــاعر أســلوب الأمــر والوصــل ، وتأكیــده الخبــر فــي 

) الیـاء(لیؤكد نفـوذ الخمـر فـي اعماقـه وبیـان النشـوة التـي تحـل بـه مـن شـربها، ثـم جـاء حـرف المـد 
  . ذ الخمر في أعماق شعوره بالسرورالذي ساعد على دوام فترة تلك النشوة والاستمتاع بنفو 

                                                           

  . ٢٢٨: فنون بلاغیة  )١(
  . ١٩٥: ینظر حسن التوسل  )٢(
  . ١٨٦: الدیوان )٣(
  . ١٥٤: علم اللغة العام الأصوات  )٤(
  . ١٣٠: نفسه )٥(
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  : )١( ]المتقارب[وقوله من 
ـــن بـــین صُـــفرٍ وحمـــرٍ وخضـــر -٢   فم
  

  علــــــــــــى القُضــــــــــــب غیــــــــــــد وزور وصُــــــــــــور  
  

وهمــــا ) الصــــاد(و) الــــزاي(والحرفــــان المختلفــــان ) صــــور(و) زور(فالجنــــاس بــــین كلمتــــین 
، والصــاد فـــي )٢( ))صـــوت لثــوي احتكــاكي مجهـــور((متقاربــان فــي المخـــرج ، وأن الــزاي مــن زور 

، فشكل الجنـاس إیقاعـاً صـوتیاً یتنـاغم مـع تلـذذ )٣( ))صوت لثوي احتكاكي مهموس((هو ) صور(
، بألوانه وأشكاله  المتعددة ، فضلا عـن تكـرار الشـاعر لحـرف ) نوار(الشاعر في وصفه الرائع للـ 

المعاني بصورها  الذي هو حرف الروي في البیت الشعري، فیكشف تكراره على تأكیده تلك) الراء(
الجمیلــة التــي رســمها لنــا ، وتركــت اثــراً عنــد المتلقــي ، فرفــد الصــورة بطاقــاتٍ صــوتیة قویــة موحیــة 
بذلك الجمال الساحر الأخاذ والذي یترك أثراً عند سامعیه بانغامـه الصـوتیة المسـجوعة التـي تمـنح 

ن إلــى ســماعها انشــط قــدرة علــى التعبیــر عــن الــرؤى لتجعــل الأذ) صــفرٍ وحمــر وخضــرٍ (المفــردات 
  . في تلك الصورة الملونة الغالبة في النص الشعري بامتداد متسق مع شعور وانفعاله

  : )٤(]البسیط[وقوله من 
ـــــه -٢ ـــــم یغرم ـــــالاً ث ـــــنم م ـــــا زال یغ   م
  

  مـــــــــــــا زال للمـــــــــــــال غناٌَ◌مـــــــــــــاً وغّرامـــــــــــــا   
  

رار یصور البیت حـال الممـدوح الـذي یغـنم المـال ویغرمـه اي یعطیـه وكأنـه دیـن علیـه وتكـ
قربت صورة الاستمرار في المزاولة لذلك العمل وتضحیته ، وأسهم الجناس ) مازال(الشاعر للفظة 
صـوت أسـناني لثـوي أنفـي ) النـون(وهـو مـن الجنـاس المضـارع حیـث ) یغـنم ، یغـرم(الحاصل بین 

، فهمــا متقاربــان مــن ناحیــة المخــرج وتفیــد هــذه )٦(والــراء صــوت لثــوي مكــرر مجهــور،  )٥(مجهــور
حریـــة للهـــواء بســـبب ((قـــوة فـــي الوضـــوح الســـمعي ففیهـــا نـــوع مـــن ) النـــون ، والـــراء(صـــوات اي الأ

، وهــذا الســلوك یعطــي نوعــاً مــن الوضــوح الســمعي أقــوى ممــا )٧())الاتصــال والانفصــال المتكــررین
  . یحدث مع بقیة الأصوات الصامتة 

                                                           

  . ١٣١: الدیوان )١(
  . ١٢٣: علم الأصوات العام )٢(
  . ١٢٣: المصدر نفسه )٣(
  . ٢٠٥: الدیوان )٤(
  .   ١٦٨: علم اللغة العام الأصوات  )٥(
  .   ١٦٦: ینظر المصدر نفسه  )٦(
  .   ١٦٨: المصدر نفسه  )٧(
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   -:الجناس اللاحق  - ٤
  : )١( ]الوافر[وقوله في هجاء من 

  طعمنـــــــــــــي یســـــــــــــیراأتـــــــــــــدعوني وت -١
  فأصـــــــبح منـــــــك فـــــــي یـــــــوم عســـــــیرٍ  -٢
  همــــــــا حــــــــران مــــــــن جــــــــوعٍ وســــــــكرٍ  -٣
ــــــــــي غضــــــــــائرهِ عظــــــــــام -٤ ــــــــــول وف   أق
  

  وتســـــــــــقیني الكثیـــــــــــر علـــــــــــى الیســـــــــــیر  
  فـــــــــــلا ننفـــــــــــك فـــــــــــي یـــــــــــومٍ عســــــــــــیر
ــــــــــي ســــــــــعیر ــــــــــك مــــــــــن ســــــــــعیرٍ ف   فیال
ـــــــــــــور ـــــــــــــدور أم قب ـــــــــــــن ق ـــــــــــــرف م   أتغ

  
صــور لنــا الشــاعر صــورة المهجــو بنــوع مــن الغضــب وعــدم الرضــا عنــه بإحســاس صــادق 

نفعال حاد من خلال صورة تحمل سخطه وانفعاله إلـى متلقیـه بحیـث تثیـر فیـه كلمـا اطلـع علیهـا وا
نظیــر مــا ثــار بصــدر الشــاعر عــن ســخط وانفعــال، ولقــد هجــا الشــاعر مهجــوهُ بصــفة البخــل ونفــى 

والتـي خـرج معناهـا الحقیقــي ) الهمـزة(صـفة الكـرم عنـه ، ویلجـأ الشـاعر إلـى الاسـتفهام عبـر الأداة 
، لینبري الشاعر بتقریر مخاطبه وتقریره تلك الصفات الذمیمة فیـه، وأضـفى الطبـاق ) لتقریرا(إلى 
المتضادتین واللتین حققتا زخماً دلالیاً وكشفت عن صـفات مهجـوه ، فبـث ) الیسیر(و) الكثیر(بین 

أفـاد الشاعر خلالها خلجات نفسه الثائرة ، وحسه الشعوري الانفعالي في موقفه التعبیري هذا، وقد 
قـــوة لجـــرس اللفـــظ وتقریـــراً لإرادة التعبیـــر، بـــث الشـــاعر فیـــه ) یســـیر(و) عســـیر(التكـــرار فـــي لفظـــة 

، ) قبــور(و) قــدور(نفحــات شــعوره لیرســخ جرســها فــي الأذهــان، ثــم مجــيء الجنــاس اللاحــق بــین 
) البـاء (و اللفظـة الثانیـة بحـرف ) الـدال(حیث هو جناس غیر تام ، جاءت اللفظة الاولى بحـرف 

ــــاء )٢( ))صــــامت انســــدادي مجهــــور((لاهمــــا وك ، لكنهمــــا غیــــر متقــــاربین مــــن ناحیــــة المخــــرج فالب
، فالجنــاس لاحــق، ممــا )٤( ))صــوت اســنان لثــوي انفجــاري((والــدال  )٣( ))صــوت شــفوي انفجــاري((

حقـــق تناغمـــاً موســـیقیاً قائمـــاً علـــى التماثـــل الصـــوتي بـــین اللفظتـــین ، وان القـــارئ كـــان یتوقـــع مـــن 
فاضفى حالة من التغییر لنفسیة ) الباء(یكرر اللفظة الأولىنفسها لولا أنه یفاجأ بحرف الشاعر بأن 

  . متلقیه في تقلیب الشاعر لتلك الألفاظ
  :)٥(]الكامل[ومن الجناس اللاحق قوله من 

ــــــــون غضــــــــارة ونضــــــــارةً  -١   صــــــــــــحو یطالعنــــــــــــا بوجــــــــــــهٍ مونــــــــــــقِ     مــــــــلأ العی

                                                           

  . ١٣٢: الدیوان )١(
  .  ١١٤: علم الأصوات العام )٢(
  . ١٢٨) : الأصوات(علم اللغة العام  )٣(
  . ١٢٩: المصدر نفسه )٤(
  ١٧٠:  الدیوان  )٥(
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صـــوت مـــن أقصـــى الحنـــك ) ((ضـــارةغ(فـــالغین فـــي ) نضـــارة(و ) غضـــارة(فالجنـــاس بـــین 

، فالجنــاس )٢())صــوت أســناني لثــوي أنفــي مجهــور) ((نضــارة(، والنــون فــي )١())احتكــاكي مجهــور
لاحق في تصویره الاستعاري هذا من خلال تشخیصه المؤثر الذي یضفي علـى التصـویر ملامـح 

ن صـفات الكـائن إنسانیة واضحة لافتة للنظر فالصحو یطالعنا بوجه مونق ، وهذه الألفـاظ هـي مـ
  . الحي إلا أن الشاعر أجاد في استخدامها وبث فیها الروح لیرسم لنا لوحة فنیة جمیلة 

   -:الجناس المعكوس  - ٥
أن تأتي بكلمتین متجانستي الحروف إلا إن فـي حروفهـا تقـدیماً ((ومن التجنیس ضرب ، 

، ووصـفه )٤())كـس الحـروفالجناس المعكوس، وهو ع((، وهذا النوع سماه ابن الاثیر )٣())وتأخیراً 
وهــو أنْ تشــتمل كــلُّ واحــد مــن الكلمتــین علــى حــروف الأخــرى دون : ((، فقــال) هـــ٧٢٥ت(الحلبــي 
  . )٥( ))ترتیبها

  : )٦( ]الكامل[كقوله في مدح من 
  وإذا تســامى الأكرمــون إلــى العــلا -٣
  

ـــــــــــت ســـــــــــنامها   ـــــــــــالوا مناســـــــــــمها ونل   ن
  

وهمــا مــن الجنــاس المقلــوب الــذي مــنح ) ســنامها –مناســمها (فیتكــئ الشــاعر علــى لفظتــي 
الــنص الشــعري إیقاعــات موســیقیة تــوحي بعظمــة الممــدوح وعلــو شــأنه ومكانتــه ، فجــاءت متناغمــة 

لأعطـاء قـوة دلالیـةٍ ) نلـت –نـالوا (مع دلالة السیاق الذي یدل على المدح، فضلاً عن التكرار فـي 
  . یحرص على توافره –قى أكثر تأثیراً عند المتلقي ، فضلاً عن تحقیقهِ لنغم وموسی

  : )٧( ]الكامل[نجده یقول من ) حیة(وفي وصفه لـ 
  منقوطــــة تحكــــي صــــدور صــــحائف  -٢
  

  إبّـــــانَ تبـــــدو مـــــن بطـــــون صـــــفائح  
  

                                                           

  .  ١٥٥: علم اللغة العام الأصوات  )١(
  .   ١٦٨: المصدر نفسه  )٢(
  . ٣٤٠: الصناعتین  )٣(
  . ١/٣٥٩: المثل السائر )٤(
  . ١٩٧: ى الجناس جن: ، وینظر ١٩٦: حسن التوسل  )٥(
  . ٢٠٦: الدیوان  )٦(
  . ٩١: الدیوان )٧(
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لتسـهم فـي رفـد الصـورة الفنیـة ) صـفائح(و) صـحائف(فقد جسدت المجانسـة الصـوتیة بـین 
وهـي منقوطـة ، فصـحائف ) الحیـة( بموسیقاها الداخلیة التي تتنـاغم مـع دلالـة السـیاق فـي تصـویره

، فبنـى فـي ) الألـواح(تعني صحائف الكتاب ومفردها صـحیفة ، وصـفائح الأخـرى تعنـي : الأولى 
الجناس صورة فنیة رشیقة كشفت عن تلذذ الشاعر بتلك الأوصاف وبألفاظ موسیقیة رائعة رنانة ، 

ومكانیاً یمتاز بالشدة التي تتلاءم  في الصدر والعجز یعطي توازناً إیقاعیاً زمانیاً ) الصاد(ومجيء 
مــع معــاني هــاتین الكلمتــین ، والصــاد مــن حــروف الاطبــاق والاســتعلاء التــي ینــدر تكرارهــا بكثــرة 

  ، )١(وذلك لأن الصوت فیها ینحصر بین اللسان والحنك إلى موضع الحروف
الــى  یجمعــاللفظتین الاشــتقاق ،بمعنــى أن یرجــع اللفظــان(( وهــو أن:ـــالجناس الاشــتقاقي٦

  .)٢())أصل واحد في اللغة
  : )٣( ]الطویل[وقوله في مدح من 

  وقد حسـنت عنـدي كـواذب وعـده -١
  

ـــــــا ربمـــــــا استحســـــــنت بـــــــارق خُلـــــــبِّ      وی
  

  . وهو جناس أشتقاقي) استحسنت (و) حسنت(جانس الشاعر هنا بین لفظة 
بـة وكل ذلك وضـح المعنـى المطلـوب وهـو تـزیین الشـيء الظـاهر، فلقـد زینـت وعـوده الكاذ

لــهُ كمــا تزینــت الســحابة البارقــة التــي لا تمطــر وكأنهــا خادعــة، فجــانس الشــاعر بــذلك بــین اشــیاء 
وهـي السـحابة التـي نشـعر بهـا نهـاراً ) فـي البـارق الخلـب(، ومحسوسـة ) كواذب وعـده(عقلیة بقوله 

دة المبنــى ولــیلاً ببرقهــا ، فزیــادة الاحــرف زاد فــي بنــاء الدلالــة وهــذا الــرأي یؤكــده الصــرفیون ، فزیــا
  . )٤(تؤدي إلى زیادة المعنى

  
  : )٥( ]الكامل[وقوله من 

  وبـــدْرنَ مـــن مُقـــلٍ إلیـــك فـــواترٍ  -٥
  

ـــــــــا   ـــــــــالفتور فتون ـــــــــك ب   یكســـــــــین قلب
  

الــنص قــائم علــى حالــة انــدفاع وجــداني ، حیــث نظــرات حبیبتــه تتســارع مــن مقــل عینهــا، 
بیبتـــه ونظراتهـــا ، فجـــاء فانســـاق الشـــاعر وتحقیقـــهُ نســـق لفظـــي قـــادر علـــى كشـــف مشـــاعرهُ تجـــاه ح

                                                           

  . ٦٧٥-٢/٦٧٤: ینظر الممتع في التصریف  )١(
  . ٢٤٤: بسیوني عبد الفتاح ، علم البدیع  )٢(
  . ٧٠: الدیوان )٣(
  . ١٦٢-١٦٠: ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها )٤(
  . ٢٢١: الدیوان )٥(
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، فـــالفواتر هـــي العیـــون التـــي بهـــا انكســـار، مشخصـــاً ) بـــالفتور(و) فـــواتر(الجنـــاس الاشـــتقاقي بـــین 
  . الشاعر للقلب بالكساء واللبس بتلك النظرات الفاتنة التي فتنته وأذهلته

  
  
  
  
  

  ـ الجناس المحرف٧
 .)١( ))أن تكون الحروف متساویة في تركیبها مختلفة في وزنها((

فقـد احـدث الجنــاس تناسـباً نغمیــاً مـع عمــق دلالـي فــي تباعـد اللفظتــین المتجانسـتین وقولــه 
  : )٢( ]المجتث[من 

  عـــــــــــــلامَ تستصـــــــــــــعب الأمـــــــــــــــر -١
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــرى منـــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــدّا     لاتـ
  

ـــــــــــــــــلِّ الهُــــــــــــــــوْینى -٢   بــــــــــــــــادرْ وخــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــدّا    ــــــــــــــــــــــــــــــدّ كیم   وجـ
  

  فلــــــــــــــــــــــن تلاقـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــدا -٣
  

ــــــــــــــــــــــــــــدّا    ـــــــــــــــــــــــــــــي  ك ــــــــــــــــــــــــــــى تلاقـ   حت
  

) وجـد(فالأولى تعني الاجتهاد ، والثانیة من ) تُجّدا(و) وجدّ (ف بین فعلین فالجناس المحر 
، فاحدث الجناس تردداً صوتیاً ساهم في إثارة الاجتهاد والمثابرة ، الذي أحـاط البیـت الشـعري وقـد 
تعاونــت أغــراض وأســالیب فــي تشــكیل هــذه الصــورة ، وزیــادة تأثیرهــا فــي النفــوس منهــا التعجــب ، 

مـــر ، والتصـــریع ،والنصـــح والأرشـــاد ، وهنـــا ینبغـــي أنْ نؤكـــد ملاحظـــة مهمـــة تتصـــل والنفـــي ، والأ
بأسالیب الشاعر البلاغیة ، فغالبـاً مـا نلحـظ تـداخل ألاسـالیب فیمـا بینهـا ، وتآزرهـا بحیـث لایمكـن 

  . فصلها عن الصورة الكلیة لإبداعه الشعري
النهــي والاســتفهام،  إلــى اســتخدام اســلوب) المحــرف(ویعمــد الشــاعر فــي أســلوب الجنــاس 

والأمـر فــي نصـحه إلــى المخاطــب بالشـجاعة ، والابتعــاد عــن الیـأس إلــى بنــاء صـورته الفنیــة قولــه 
  : )٣( ]الكامل[من 

                                                           

  .١٣٢: ر كفایة الطالب في نقد كلام الكاتب والشاعر ، وینظ ١/٢٤٩: المثل السائر  )١(
  . ٩٩: الدیوان )٢(
  . ٧١: الدیوان )٣(
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  لاتجبـــــــــننَّ فكـــــــــم جبـــــــــان محجـــــــــــم -١
  

ـــــــبِ        قـــــــد مـــــــات مـــــــوت الباســـــــل المتوث
  

  ولیمـــــــنح الأعـــــــداء صـــــــلباً  صُلَّبــــــــاً  -٢
  

ــــــــــــبِ      ـــــــــــــب قلّ ــــــــــــى بقلــ   ولیَسْــــــــــــمُ للجُل
  

  ولیغـــــدُ فـــــي تَعَـــــبٍ یَـــــرُحْ فـــــي راحـــــةٍ  -٣
  

ــــــــبِ      ــــــــي المتع ــــــــور مرُیحهــــــــا ف   إِنَّ الأم
  

فالصــورة التــي یرُیــدها هــي صــورة الإنســان ذي العزیمــة القویــة ، والإرادة الواعیــة ، فیبعــده 
عن الیـأس ، فیجعـل الحیـاة تـدب فـي صـورته ومنحهـا قـوة تعبیریـة مـؤثرة وهنـا یكمـن جمـال الشـعر 

: تعنـي الفـؤاد ، وقلـّبِ الأخـرى: فـالأولى ) قلـب(، وقد جانس الشاعر في لفظة وتأثیره في النفوس 
هو البصـیر بتقلیـب الأمـور ، فجـاء الجنـاس غیـر تـام وأضـفى جرسـاً نغمیـاً ومسـتوى لفظیـاً یطـرب 

الـذي اضـفى رنینـاً ) مریحهـا –راحـه  –یـرح (إلیه متلقي النص، فضلاً عن الجناس الاشـتقاقي فـي 
حیــث اتســم بالحیویــة ) راحــة -تعــب(عمــق دلالــة النصــح والإرشــاد ، والطبــاق بــین موســیقیاً جمــیلاً 

والعمق والتحلیل الدقیق الـذي یـنم تصـور وفهـم دقیـق للمصـطلح البلاغـي ، فضـلاً عـن التشـخیص 
واعطاهــا صــفة الراحــة والتعــب، فأضــفى بــذلك الحیویــة والحیــاة والحركــة فــي صــورته ) الأمــور(فــي 

  . الشعریة
  -:مصحف ـ الجناس ال٨

، ونجده فـي قولـه فـي مـدح مـن )١())في صورة الوضع، ویختلفا في النقط((أنْ یتفق ركناه 
  : )٢( ]الوافر[

ــــــه مفتقــــــر وغــــــانٍ  -١٠   فهــــــا أنــــــا من
  

ـــــــــــــــق وعـــــــــــــــانٍ    ـــــــــــــــه منطل ـــــــــــــــي فی   وقلب
  

، اتفقتا في صورة الوضع والوزن ، واختلفتا فـي الـنقط والمعنـى، فــ ) عانٍ (و) غانٍ (فلفظتا 
تعني اسیر، فـي الحـق أن العسـكري یعلـم أن عناصـر العمـل الأدبـي ) عانٍ (، و تعني غني) غانٍ (

فمـن حـق المعنـى الشـریف اللفـظ الشـریف ((اللفـظ والمعنـى : تدور حـول أمـرین عظیمـین ورئیسـین 
ومــع شــریف اللفــظ یشــترط عذوبتــه وفخامتــه وســهولته ووضــوحه وقربــه إلــى الــنفس وعــدم مجافاتــه 

                                                           

  . ١٨٠: جنى الجناس )١(
  . ١٧٥: الدیوان )٢(
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المشــاكلة اللفظیــة فــي الحــروف والــوزن ((دلیــل علــى تفننــهِ فــي تحقیــق  ، وهــذا)١())لــلأذواق الســلیمة
  . )٢( ))التي تفیدُ تقویة الجرس ورنینه

  )٣( ]المنسرح[وقوله من 
ــــه -١ ــــدموعُ وجنت   یبكــــي فتســـــقي ال
  

ـــــــــهْ      كمـــــــــا ســـــــــقى الطـــــــــلُّ وردة غضَّ
  

  إذا التـــوى الصـــدغ فـــوق وجنتـــه -٢
  

ـــــــــــه     حســــــــــبت تفاحــــــــــة بهــــــــــا عَضّــ
  

ـــه(فبــین  جنـــاس خطــي واضـــح ، فقـــد شــكلت النقطـــة اختلافــاً بـــین معنـــى ) عَضّــه(و) غَضَّ
ه(الكلمتین فـ    .بفتح العین عَضّا اعضّه الشي فعضّه) عَضّه(تعني طریة، و) غضَّ

اللغة عنصر مهم من عناصر الشعر المهمة ، ووسیلته التي یصوغ ((والعسكري یعلم أنّ 
التـــي یحـــس بهـــا احساســـاً بوســـاطة الفـــاظ  الشـــاعر فیهـــا افكـــاره ، ویعبـــر عـــن عواطفـــه وانفعالاتـــه

وتراكیــب بلیغــة ومتینــة تعمــل علــى تهیئــة الجــو المناســب للمتلقــي معهــا فكریــاً وعاطفیــاً ، لــذا كــان 
یجب على الشاعر أن تكون لغته اكثر تركیزاً ومفرداته مشـحونة بـدلالات إیحائیـة ومعنـى هـذا إنّـه 

لمتلقـــي ، والشـــاعر الحـــاذق مـــن اســـتطاع أن یختـــار الأحســـن منـــه لموضـــوعه والأكثـــر تـــأثیراً فـــي ا
، )٤())یتجــوز معانیهــا المحــدودة المتعارفــة إلــى معــانٍ أخــرى مســتغلاً إمكانیاتهــا المعنویــة واللفظیــة

فكانــت الألفــاظ لدیــه هــي عناصــر عملــه الفنــي فــاعتنى بالشــكل وجمالــه وكشــف عــن مكونــات هــذا 
ممـا ) غضّـه، وعَضّـه(ات المتكونـة مـن الجمال في علاقات الفاظه المتجانسـة وفـي تركیـب الأصـو 

  . اضفى على كلامهِ تنظیمیاً إیقاعیاً موسیقیاً ترك اثراً في نفس متلقیه

                                                           

  . ٧: دیوان المعاني )١(
  . ٢٨٢: جرس الألفاظ ودلالتها  )٢(
  . ١٥٠: الدیوان )٣(
  . ٦٩:التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم  )٤(
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  المبحث الثالث

  السجع لغة وإصطلاحاً / توطئة :  السجع
الكــلام لا یحلــو حتــى یكــون مزدوجــاً ولا تكــاد تجــد لبیلــغ (( ، لأن)١(ویقــع فــي الشــعر كمــا فــي النثــر

، فهو احد الفنون البلاغیة التي عرفها العرب وقد جاء في منظوم )٢())ن الازدواجنصوصاً تخلو م
وكــان الكــلام كلــه منثــوراً فاحتاجــت العــرب إلــى الغنــاء بمكــارم اخلاقهــا وطیــب ((كلامهــم وشــعرهم، 

اعراقهــا ، وذكــر أیامهــا الصـــالحة، وأوطانهــا النازحــة وفرســانها الانجـــاد وســمحائها الاجــواد، لتهـــزّ 
إلى الكرم ، وتدل ابناءها على احسن الشیم فتوهموا اعاریض جعلوها موازین الكلام ، فلما  انفسها

، وما اكثر ما جاء في الخطب الحماسیة مما جاء علـى لسـان الكهـان )٣())تم لهم وزنه سموه شعراً 
 والذي سـمى بسـجع الكهـان، ولیسـت هـذه الغلبـة للسـجع إلا لأن العربـي كـان مفتونـاً بـالوزن وشـدید

مفهومــه اللغــوي والاصــطلاحي عنـد العلمــاء ثــم انواعــه . وسـنعرض . )٤(العنایـة بــالتنغیم فــي كلامــه
  ): لأبي هلال العسكري(وأكثرها تأثیراً في النص الشعري 

اسـتوى واسـتقام واشـبه بعضـه بعضـا، : سـجع یسـجع سـجعا: ((جاء في لسان العـرب : السجع لغة
كـــلام لـــه : اســـاجیع، وكـــلام مســـجع ، وســـجع تســـجیعاً والســـجع الكـــلام المقفـــى ، والجمـــع اســـجاع و 

فواصـــل كفواصـــل الشـــعر مـــن غیـــر وزن ، وصـــاحبه ، ســـجاعة ، وهـــو مـــن الاســـتواء والاســـتقامة 
سـمي ســجعاً لاشـتباه اواخـره وتناســب : والاشـتباه كـان كـل كلمــة تشـبه صـاحبتها ، وقــال ابـن جنـي 

علــى روي واحــد، وجمعــه اســجاع واســاجیع ، والســجع الكــلام المقفــى أو مــوالاة الكــلام )٥( ))فواصــله
  . )٦(وهو مأخوذ من سجع الحمام ، وسجع الحمام هو هدیله وترجیعه لصوته

  السجع اصطلاحاً 
ف النقاد والبلاغیون السجع، وجاء في مؤلفاتهم ، وذكروا له امثلة ووقفوا على اثره في  عرَّ

تشـــابه أو التماثـــل الصـــوّتي بـــین الكـــلام ومـــا تركـــوه محللـــون وناقـــدون، وتقـــوم بنیـــة الســـجع علـــى ال
، وهــذا معنــى )٧( ))هــو تواطـؤ الفاصــلتین مــن النثــر علـى حــرف واحــد((نهایـات الفواصــل، فالســجع 

                                                           

  . ٢٥٠: ینظر علم البدیع ، بسیوني عبدالفتاح )١(
  . ٢٦٦: الصناعتین )٢(
  . ٢٢٥: جرس الألفاظ )٣(
  .٢٢٥: ینظر المصدر نفسه  )٤(
  . ١٠/١٣) : سجع: (لسان العرب )٥(
  . ٦٧٦) : سجع(ینظر القاموس المحیط ،  )٦(
  . ٢٢٢: الإیضاح  )٧(
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أن : ((، وتحـدث عنـه ابـن الزملكـاني فقـال)١(قول السكاكي الأسجاع من النثـر كـالقوافي فـي الشـعر
، نحــو قولــه )٢( ))فــي الحــرف الأخیــریتفــق آخــر الكلمتــین اللتــین بهمــا تكمــل القرینتــان وزنــاً ولفظــاً 

ــةٌ  [: تعــالى  ــرُرٌ مَّرْفُوعَ ــا سُ ــوَابٌ مَّوْضُــوعَةٌ  *فِیهَ ، وإمــا أن یختلفــا فــي العــدد ویتفقــا فــي  )٣( ]وَأَكْ
وَقَـدْ خَلَقَكُـمْ أَطْـوَاراً  *مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَـاراً  [الحرف الأخیر فیسمى بالمطرف كقوله تعالى 

كقوله تعالى ) المتوازن(وإما أن یتفقا في عدد الحروف، ویختلفا في الحرف الأخیر فیسمى بـ ،)٤(]
تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام ((، وعرفــه ابــن الاثیــر فقــال )٥(]وَزَراَبِــيُّ مَبْثُوثــَةٌ *وَنَمَــارِقُ مَصْــفُوفَةٌ  [

یعتمــد التــوازي  هــو نمــط تعبیــري((، وعرفــه بعــض المحــدثین فقــال )٦( ))المنثــور علــى حــرف واحــد
الصوتي الذي یتلازم غالباً مع التوازن الدلالي ، من حیث كان منوطاً بنهایة الفواصـل التـي تمثـل 

، وتــــأتي أهمیـــة الســــجع والازدواج عنــــد )٧( ))الســـكتة الدلالیــــة الطبیعیـــة فــــي الأداء اللغــــوي عمومـــاً 
لــو مــن الازدواج والســجع فــلا تجــد لبیلــغ كلامــا یخ: ((العســكري حیــث ذكــر وروده فــي القــرآن فقــال 

، واحسـن )٨( ))فلو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن ، لأنه من نظمه خارج مـن كـلام الخلـق
السجع عند النقاد والبلاغیین ما كان بعیداً عن التكلف والتصنع والزخرف اللفظي، فإذا كان الأمر 

خـاطر وقــاد الیــه المعنــى، علـى ذلــك استحســن واسـتجاد فــإذا صــدر عــن طبـع وســجیة وجــاء عفــو ال
فیكون قبحا للمعنى، لا أن یكون المعنى تابعاً له وینقاد إلیه ، فإنه یستقبح ویستهجن ویعاب ویرد 

، والاعتـــدال فـــي الســـجع احـــد المعـــاییر التـــي اتخـــدها الجرجـــاني ازاء نظرتـــه للســـجع )٩(علـــى قائلـــه
أیمــن طــائرا ، وأحســن أولا ولــن تجــد : ((وجمالــه بوصــفه صــورة بدیعــة فــي الــنص الشــعري إذ قــال

وآخر ، وأهدى إلى الإحسـان، وأجلـب للاستحسـان ، مـن أن ترسـل المعـاني علـى سـجیتها وتـدعها 
تطلـــب لأنفســـها الألفـــاظ ، فإنهـــا إذا تركـــت مـــا تریـــد لـــم تكـــنس إلا مـــا یلیـــق بهـــا ، ولـــم تلـــبس مـــن 

تســـجع بلفظتـــین المعـــارض إلا مـــا یزینهـــا ، فإمـــا أن تضـــع فـــي نفســـك أنـــه لابـــد مـــن أن تجـــنس أو 
 ))مخصوصین ، فهو الذي انت منه بعرض الاستكراه ، وعلـى خطـر مـن الخطـأ والوقـوع فـي الـذم

                                                           

  . ٢٧٧: ینظر مفتاح العلوم )١(
  . ١٧٨: علم البیان المطلع على إعجاز القرآن الكریم التبیان في )٢(
  . ١٤-١٣: الغاشیة  )٣(
  . ١٤-١٣: سورة نوح )٤(
  . ١٦-١٥: الغاشیة  )٥(
  . ١/٢٧١: المثل السائل  )٦(
  . ٣٧٤: التكوین البدیعي في شعر الحداثة  )٧(
  . ٢٦٦: الصناعتین  )٨(
  . ٢/٢٧، والعمدة ٨٤: ینظر نقد الشعر )٩(
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إذا كان محمولاً على الطبع، : ((، ویوافق ابن الاثیر الجرجاني في مذهبه في الاعتدال ، فیقول)١(
ل أیضـاً معبـراً ، ویقـو )٢( ))غیر متكلف ،  فإنه یجيء في غایة الحسن ، وهو اعلى درجات الكلام

واعلـم أن الأصـل فـي هـذا هـو الاعتـدال فـي : ((عن اثر السجع في النص الشعري وحسنه ومزیتـه
  . )٣( ))مقاطع الكلام ، والطبع یمیل إلى الاعتدال في جمیع الأشیاء

  : أنواع السجع
للسجع أنواع اتفق علیها البلاغیون وهي المتوازي والمـوازي والمرصـع، والمرّصـع النـاقص 

، وتم اختیار ثلاثة أنـواع منهـا وقـف البحـث عنـدها وهـي أشـهرها وأكثرهـا )٤(والمطرّف والمشطور، 
تــأثیراً فــي الــنص الشــعري مــن وجهــة نظــر النقــاد والبلاغیــین وأقربهــا للمصــطلح النقــدي والبلاغــي 

  :وهي
هــو مــا كانــت الفاصــلتان أو الفواصــل فیــه مختلفــة فــي الــوزن ومتفقــة : الســجع المطــرّف-١

، إذ یردٌ سجعات غیر موزونة عروضیاً شرط أن یكـون رویهـا روي )٥( )الحرف الأخیر(روي في ال
  . )٦( ]الرجز[القافیة ومنه قول العسكري من 

ـــــــــرف المناهــــــــلِ  -١ ــــــــة مــــــــن اشـ   منهل
  

ـــــــــــــــــمنُ ريّ الصـــــــــــــــــفر الـــــــــــــــــذوابلِ      تَضَ
  

ـــــى الطـــــرس بـــــدمع هامـــــل -٣   بَكـــــتَ عل
  

ـــــــــــــــــــلِ    ــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــواردُ المسائ   فارتبط
  

ـــــــــلوكشــــــــفت عــــــــن غــــــــرر ال -٤   مسائ
  

  بیضـــــــــاء تبـــــــــدو فـــــــــي لبـــــــــاس الثاكـــــــــل  
  

  لكنها تلبسه من داخل - ٥
ــك المحبــرة     أي مــورد الحبــر فهــي مــن ) بالمنهلــة(وصــف المحبــرة ، وكنــى الشــاعر عــن تل

، فهــي تضــمن ري الصــفر الــذوابل وهــو )الشــرف لهــا(المناهــل مؤكــداً لفظــة المنهلــة لتأكیــده لمعنــى 
ك المنهلـــة بأنهـــا تـــروي القلـــم ، فشـــخص للقلـــم الحیـــاة مشخصـــاً لتلـــ) القلـــم(كنایـــة عـــن الموصـــوف 

ولهـذه ) تـروي(بتصویره الخیالي البارع ، وصورته الحسیة الذوقیة التي لها فعلها المـؤثر فـي لفظـة 

                                                           

  .  ١٠: البلاغة  اسرار )١(
  . ٢٥٣: الجامع الكبیر )٢(
  . ٢٥٢: المصدر نفسه  )٣(
  .  ١٥-٥) : أدب  –نقد -بلاغة (ینظر صور البدیع فن الاسجاع  )٤(
  . ٢٢٢: ینظر الإیضاح  )٥(
  . ١٨٩: الدیوان )٦(
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لكونهــا تعتمــد علــى الاتصــال المباشــر عــن طریــق ((الحاســة تــأثیر نفســي أقــوى مــن بــاقي الحــواس 
لقــي وتجعلــه یتــذوقها ویحــس بــالطعم والــري الــذي أحــسَّ ، وتعمــل علــى إثــارة خیــال المت)١())التمــاس

الشاعر به من خلال تشخیصه لتلك المنهلـة بمـورد المـاء التـي یرتـوي منهـا القلـم وكأنـه كـائن حـي 
مشـبها القلـم یبكـي بعـین ) البكـاء(یشرب ، ثم یلجأ الشاعر إلى بتشخیص اكثـر جمـالا وهـو صـورة 

ـــى الصـــحیفة ، فارتبطـــت شـــوا ـــدموع عل رد المســـائل والأشـــیاء، فهـــي تكشـــف عـــن خطـــر تفـــیض بال
المسائل ، فهي بیضاء مصوراً أیاها وكأنها امرأة بیضاء في لباس الثاكل والمرأة التي فقدت ولدها 
فالسواد یملأ قلبها حزناً وفقداً لأبنها ، وتظهر براعـة الشـاعر فـي إقامـة موازنـة هندسـیة وعروضـیة 

، جــاء فــي القافیــة لا ) داخــل(و) الثاكــل(و) المســائل( ،) هامــل(بــین الاســجاع مــن خــلال الفقــرتین 
  . في الوزن ، فالسجع المطرف هو من قبل الاتفاق في نهایة الحرف الأخیر

فــإن اهــم مــا تمتــاز بــه لغــة الشــعر أو مــا یجــب أن تمتــاز بــه هــو ان تــوحي ((وعلــى هــذا 
عر إذا كـان تقریـراً أو عقلیـاً بالمعنى لا أن تقرره، لأن تقریر المعنى یمكن أن یفعله النثـر ولأن الشـ

، واللغـــة الأعتیادیـــة لا تمـــد الشـــاعر بالألفـــاظ التـــي تســـتطیع وصـــف )٢())صـــرفاً كـــان مـــدعاة للملـــل
المعنـى الـذي یعبـر عنـه الشـاعر كمـا یفتـرض ((انفعاله وشعوره وخیاله ووصفه المؤثر الدقیق لان 

وموقــف وانفعــال، أو قــل تجربــة  لــیس فكــرة نثریــة تجریدیــة معروفــة ســلفا ومقــدما، وإنمــا هــو شــعور
ورؤیة تمتزج فیها العناصر الشـعوریة بالعناصـر الفكریـة امتزاجـاً شـدیداً أو تتحـد اتحـاداً تامـاً، ومـن 
هنا فلن یستطیع الشاعر التعبیر عنها باستخدام اللغة العتیادیة النثریة، وإنما لابد مـن الاسـتعارة ، 

  . )٣())ةأو قل لابد من التشكیلات الصوریة المختلف
وإذا مــــا تحــــدث عــــن وصــــفه الریــــاض وأزهارهــــا فكأنمــــا یتحــــدث عــــن مشــــاعره وأحاسیســــه 

العاطفـــة الاساســـیة التـــي تنشـــئ مـــن الوصـــف هـــي الإعجـــاب والروعـــة بمـــا شـــهده ((وعواطفـــه لأن 
الأدیب، فیفسره تفسیراً خاصاً متأثراً بمزاجه ووجهة نظره ویخلع علیه من نفسه تفاؤلها أو تشاؤمها 

، لـــذلك افتـــتن الشـــاعر بهـــا وادخلهـــا فـــي إطـــار صـــوره الشـــعریة ووصـــف )٤())أو ازدراءهـــا إكبارهـــا
أنواعها وأشكالها وألوانها وصفاتها واسماءها كالشقیق ، والنرجس والأقحوان جاء ذلك في قوله من 

  : )٥( ]الرجز[
ـــــــــــر المخمــــــــــور -٥ ـــــــــــــــــــــور    شــــــــــقائق كناظـ   وأقحــــــــــــــــــــوان كثغــــــــــــــــــــور الحــ

                                                           

  . ٥٣: اثر كف البصر على الصورة عند المعري  )١(
  . ٧٠: التفسیر النفسي للأدب )٢(
  . ٧٩: ة لدراسة العقاد مقدم )٣(
  . ١٠٨: الأسلوب، احمد الشایب  )٤(
  . ١٢٧: الدیوانا )٥(



 السجع: المبحث الثالث ...............................................................الاسالیب الصوتیة : الفصل الثالث 

٢١٤ 

 

    
ــــــــــدیجور -٦ ــــــــــرجس كأنجـــــــــــم ال   ون
  

  والطـــــــــــــلّ منشــــــــــــــورُ علـــــــــــــى منثـــــــــــــورِ   
  

مــن قبیــل الاتفــاق فــي ) الــدیجور ، ومنثــور(و) المخمــور ، والحــور(فالســجع المطــرف بــین 
الحرف الأخیر مع الاختلاف في الوزن ویظهر انفعـال الشـاعر وخیالـه وشـعوره مـن خـلال السـجع 

مــع انفعالــه ، الــذي الــذي ســاعد علــى رفــده بامتــدادٍ متســقٍ ) الــواو(اللفظــي ومــن خــلال حــرف المــدَّ 
یختار من كل شيء فیه امتاعاً وإیحاءً في صورة الأزهار التي تستحوذ على إعجابه وإذا النـرجس 
كــالنجوم ، وللشــقائق الحــاظ حــادة كنــاظرة المخمــور، والأقحــوان تبــدو منــه اســنان، وقطــران المطــر 

بإیثــار التشــبیه ((تمیــز منثــورة علــى الأزهــار وكأنهــا مرصــعة الیــاقوت بــالبلور، فــي صــورة ت) النــدي(
، وقـد اسـتطاع الشـاعر )١())والنعوت والزخرفیة والتوازن والمقابلة والإیضاح لأحكام العقل والمنطـق

أن یجعــل لوحتــه حافلــة بــالألوان والشــعور، فقــوام الصــورة حــب الطبیعــة والانــدماج بهــا بســبب أنهــا 
لهـا وانـدمج فیهـا انـدماجاً تأملیـاً منفذه والأسـاس علـى عالمـه ، لـذلك سـحرته الطبیعـة بروعتهـا وجما

منبعثــاً عــن شــعور داخلــي ومشــاركة نفســیة، فحــاول تجســیم الأزهــار مــا یوحیــه منظرهــا براعــة مــن 
كــل مــا تبلــغ بــه المعنــى قلــب الســامع ((جــودة المعنــى وخفــة اللفــظ ووضــوحه وجــودة ســبكه ومعنــاه 

ض حســن لأنّ الكــلام إذا ومعــر  -اللفــظ –فتمكنــه فــي نفســه كتمكینــه فــي نفســك مــع صــورة مقبولــة 
  . )٢())كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم یسم بلیغاً ، وإنْ كان مفهوم المعنى ، مكشوف المغزى

  )٣(]الطویل[ومنه قوله من 
ــى عیــب نفســها ١ ــدنیا عل ــت ال ــد دل ــ ق   ـ
  

  اذ التفتــــــــــــــت للــــــــــــــؤم بعــــــــــــــد التكــــــــــــــرم  
  

ـــى اســـتردت نوالهـــا ٢ ـــت حت ـــا نول ـــ فم   ـ
  

ـــــــــد انعـــــــــم   ـــــــــا ابؤســـــــــا بع   وشـــــــــنت علین
  

مــن قبیــل الاتفــاق فــي نهایــة الحــرف ، ) نولــت و اســتردت ،وشــنت(فالســجع المطــرف بــین        
  .الاخیر مع الاختلاف في الوزن 

  )٤(]الخفیف[وقوله في الندیم من 
ــــــــــدیعٍ ٤ ــــــــــ وجمــــــــــال اذا نظــــــــــرتَ ب ــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــلیمٍ     ـ   وضــــــــــــــــــمیر إذا اختب

                                                           

  . ٢٠٥: نظریة الأدب  )١(
  . ١٦: الصناعتین  )٢(
  . ٢١٢:الدیوان  )٣(
  . ٢١٣:الدیوان  )٤(
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لال تكــــراره الضــــرب یتجلــــى فیــــه ایقــــاع معنــــى مــــن خــــ، ) نظــــرت واختبــــرت(فالســــجع فــــي        

  .)١()) موسیقى السجع كائنة  في ایقاع اللفظ ذاته(( الموسیقي في الكلمة المسجوعة فـ 
  
  
  
  
  : السجع المتوازي -٢

ــــر (( إن تراعــــي فــــي الكلمتــــین الأخیــــرتین مــــن القــــرینتین الــــوزن مــــع اتفــــاق الحــــرف الأخی
) مرفوعــــة: (، فقولــــه)٣( ]فیهــــا ســــرروٌ مرفوعــــة ، وأكــــواب موضــــوعة [، كقولــــه تعــــالى )٢())منهمــــا

النبي ((لفظتان متفقتان وزنا ورویا ، ویحدثنا ابو هلال عن السجع ویأتي بمثال أن )  موضوعة(و
)r : ( ربمــا غیــر الكلمــة عــن وجههــا للموازنــة بــین الألفــاظ واتبــاع الكلمــة أخواتهــا حــدث فــي قولــه

، وقوله علیه ) ملمة(وإنما أراد ) أعیذه من الهامة والسامة، وكل عین لامة(صلى االله وعلیه وسلم 
مــن الــوزر فقــال مــأزورات ) مــوزورات (وإنمــا أراد )) أرجعــن مــأزورات، غیــر مــأجورات: ((الســلام 

  . )٤( ))لمكان مأجورات ، قصدا للتوازن وصحة السجع
  : )٥( ]الرجز[ومنه قول العسكري من               

  خرمـــــــــةُ كهامـــــــــةِ  الطاووســــــــــةْ  -١
  

ــــــــــــــهْ داريَ مـــــــــــــن بَهجتهـــــــــــــ     ا مأنوسَـ
  

ـــــا محبوســــــة -٢ ـــــینُ فـــــي فنائه   والع
  

  محفوظــــــــــــة تحســــــــــــبها محروســــــــــــــهْ   
  

ـــــــــة -٣ ــــــــورة ملموسـ ــــــــي منظ   تعجبن
  

  مرفوعــــــــــــــة الهامــــــــــــة أو منكوســــــــــــة  
  

ـــــــــــة  -٤   یاقوتــــــــــة لكنهــــــــــا  مغروســ
  

  فـــــــــي زهـــــــــــرٍ كالشـــــــــعل المقبوســـــــــة  
  

                                                           

  . ٢٣١:جرس الالفاظ  )١(
  . ٢٠٩: حسن التوسل إلى صناعة الترسل )٢(
  . ١٤-١٣: الغاشیة  )٣(
  . ٢٦٧:  الصناعتین )٤(
  .  ١٤٥: الدیوان )٥(
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  كحلل ألوانهـــا ملبوسة - ٥
یدخل فیها تصویره البدیعي فهنا یتطلـع إلـى وهذه صورة یعمل فیها الشاعر قدرته الفنیة ، 

الحیـــاة مـــن جانبهـــا المشـــرق فـــي منظـــر إذهلـــه ، فرســـم لهـــا صـــورة زاهیـــة مفعمـــة بالخیـــال الطریـــف 
وما في هذه الزهرة مـن مزایـا ) البهار(والمعتمد على التشبیه الحسي المنظور، فالشاعر یرسم زهرة 

التي في جوانبها محبوسة وهي محفوظة محروسة الحجم واللون والحركة التي تنفرد بها في عینها 
، ویصـــف ملمســـها ومـــا یوحیـــه منظرهـــا وهـــي تنتصـــب مرفوعـــة الهامـــة كهامـــة الطـــاووس وشـــكل 

، ) القــبس(الطــاووس بألوانــه المزخرفــة والملونــة ، فهــي كالیــاقوت لكنهــا مغروســة فــي نورهــا كشــعلة 
اً الشـــاعر لـــداره البهجـــة والأنـــس مـــن واصـــفاً أیاهـــا وكأنهـــا تلـــبس ثـــوبین بألوانهـــا الزاهیـــة ، مشخصـــ

وجودهــا فیــه، لــذا فالشــعر یخاطــب الوجــدان ویحیــل الأفكــار الذهنیــة إلــى إحساســات حســیة ، منهــا 
، ) منظـورة(بصریة تثیر خیال المتلقي لیرى مـن خلالهـا صـورة أخـرى فـي صـورته البصـریة منهـا، 

) ملموســة(صـورة حســیة لمســیة فــي وكالشـعل المقبوســة، لتخلــق لنــا قیمـة جمالیــة خلاقــة ومــؤثرةٍ ، و 
التي تثیر لـدى المتلقـي الإحسـاس اللمسـي، وتصـور لـه صـورة مفادهـا ملمـس الزهـرة النـاعم كثیـاب 

و ) محبوسـة ، محروسـة(الحریر الناعمة، وقد ورد السجع بألفاظه الحلـوة الرنانـة، وإیقاعـه الجمیـل 
ملت علـى إقامـة نقـاط تـوازٍ سـاعدت ، وع) مغروسهْ ، مقبوسهْ ، ملبوسهْ (و ) ملموسة ، ومنكوسة(

ــك الزهــرة بمظهــر المنــدهش ،  علــى إحــداث التــدویم القــادر علــى تجســید الجمــال فــي وقوفــه أمــام تل
هي من أكثر الأصوات تأثیراً في المسار الإیقاعي، فـإنّ اشـتمال الاسـجاع ) المد(وبما أن حروف 

الزهـرة بمنظرهـا الرائـع الـذي یبهـر مرة قد عبر عـن طـول وقفتـه امـام تلـك ) ثلاث عشرة(على الواو 
  . خیال المتلقي

  )١(]الخفیف[ومنه قول العسكري من 
ــــــــاح ٍ ٥ ــــــــرت باق ــــــــل ارض تحب ــــــــ مث   ـ
  

  او ســــــــــــــــــــماء تكللــــــــــــــــــــت بنجــــــــــــــــــــوم   
  

لونهـا فیهـا السـجع بالفاظـه الرنانـة وایقاعـه الجمیـل ، صورة زاهیة مفعمة بالخیال الطریـف 
ت قــدرة علــى التعبیــر عــن الــرؤى برســمه ممــا ســاعد علــى مــنح المفــردا، ) تحبــرت و تكللــت(فــي 

  .الارض التي توشت بزهر الأقاح ورسمه السماء وهي متكللة بالنجوم
ویبــدو علــى العســكري میلــه إلــى الســجع الــذي لا تفصــله عــن بعضــه فواصــل بعیــدة الأمــر 
الذي ساعده في خلـق اسـتمراریة حركیـة قـادرة علـى اسـتیعاب المـدٍ الانفعـالي الـذي قـد یمـر بـه لأن 

  . )٢())رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة((لصورة في علم النفس تعني ا
                                                           

  . ٢١٢:الدیوان  )١(
  . ٢٣: الصورة الشعریة ، سي دي لویس  )٢(
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  : )١( ]البسیط[وقوله من 

ــــــرمه -٣ ـــــر تبـ ـــــه والأم ـــــد تحكم   بالعق
    

  والعـــــــــرض تَمنعـــــــــهُ والمــــــــــال تبذلـــــــــهُ   
  

قــد اطلــق جــذوة انفعالــه بــدلیل إیــراده الأفعــال ) العقــد ، الأمــر ، والعــرض، والمــال(إن ذكــر 
التــــي أتــــت قویــــة مــــن خــــلال صــــیغتها المضــــارعة والدیمومــــة ) مــــه ، تبرمــــه ، تمنعــــهُ ، تبذلــــهتحك(

قـد عمــل علـى تصــعید البیـت نغمیــاً ) تحكمـه وتبرمــه(والاسـتمرار ، ومجـيء الألفــاظ مسـجوعة بــین 
  . ودلالیاً 

ومــن أمثلــة الســجع الــذي جــاء متقاربــاً والــذي شــكل ظــاهرة متمیــزة عنــد العســكري فــي هــذا 
لـــذي لـــه قـــدرة علـــى جـــذب المتلقـــي ، ودلالـــة فـــي تواصـــل المـــد الشـــعوري المتنـــاغم مـــن الأســـلوب ا

  : )٢(]الطویل[
  وتفاحــــــة صــــــفراء حمــــــراء غضــــــة  -١
  

  كخـــــــــــدّ محـــــــــــــب فـــــــــــوق خـــــــــــدّ حبیـــــــــــب  
  

ـــــا بهـــــا طـــــوراً واشـــــرب مثلهـــــا  -٢   احی
  

ــــــــراح مــــــــن كفــــــــي اغــــــــنّ ربیــــــــب     مــــــــن ال
  

علـى احـداث وقفـات قـد عملـت ) فعـلاء(مسـجوعة علـى زنـة ) صـفراء ، حمـراء(إن مجيء 
دالة على مواضع مؤثرة في النصّ بدایة من التشبیه حیث خدّ محـب بلونـه الأصـفر، حیـث دلالتـهُ 

ودلالتـه التـي ترجـع إلــى حالـة التـوتر النفســي، ) والاحمــر(العمیقـة التـي تـدل علــى الیـأس والإحبـاط 
أي الســاقي ) نالأغــ(وعــدم الاســتقرار الانفعــالي والاضــطراب النفســي مــن شــرب الخمــر مــن یــدي 

أسـتعارته لهـا بخـدها ) التفاحـة(الممتلئ ، لیحیا ویعیش بها تارة ، ولیشرب مثلها فـي تصـویره لتلـك 
  ). لونها الأصفر ، بصفائها(، في ) مثل(التي یشبهها بالأداة ) والخمر(الأحمر من یدي الساقي 

  )٣(]الكامل[وقوله في الساقي من 
ـــــرّة٤ ـــــي ط ـــــك غـــــرّة ف ـــــى ل ـــــاذا جل ـــــ ف   ـ
  

ـــــــوى   ـــــــي ادعـــــــجِ  ال ـــــــجُ ف ـــــــك ابل   بقلب
  

ابلـــجُ (علـــى وزن واحـــد والاخـــرى بـــین ، ) غـــرّة وطـــرّة(وازن الشـــاعر الأفـــاظ الاولـــى بـــین 
ثـم عـاد ،  )١(على وزن واحـد وقـد بنـا سـجعته الاولـى علـى حـرف الـراء التكـراري المجهـور،) وادعج

                                                           

  . ١٨٣: الدیوان )١(
  . ٦٨: شعر ابي هلال العسكري )٢(
  . ٨٦:الدیوان )٣(
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ممـا اعطـى ، )٢(واخرج سجعتین عقدهما على حرف الجیم وهـو مـن الاصـوات الشـدیدة الانفجاریـة 
وجــاء متلائمــا مــع غــرض الاعجــاب فــي وصــفه الســاقي ،نصــه حیــاة اكثــر تغیــراًً و كســرا للرتابــة 

  .وتعبیراً له عن عنایته وحبه 
  : )٣( ]البسیط[وقوله من 

  أراكَ مـــــــا تتـــــــوخى نصـــــــحها أبـــــــداً  -١
  

ــــــــــد تُرغَبُهــــــــــا فیمــــــــــا یرُهِّبهــــــــــا     إذْ ق
  

، ویتم بین الأخوان بإبداء المشورة المخلصة النصح مبدأ إنساني یراد به الإرشاد والتوجیه 
بــالرأي الســدید ، الــذي یبتغــي مــن ورائــه احتــراز الأخ مــن الأســاءة والوقــوع فــي الزلــل والســیر وراء 

لــیس كــل صــدیق ناصــحا ، لكــن كــل ناصــح صــدیق : ((الأهــواء بمــا یــوهم أنــه صــالح ، ولهــذا قیــل
جتهــا مـن شــخص إلــى آخـر ، ویــتحكم فیهــا وقــد تختلــف رؤیـة الأمــور ومعال،  )٤( ))فیمـا نصــح فیـه

عقـل الإنسـان بصــواب تقـدیره وبعــد نظـره للأمـور، وربمــا مـا یــراه صـواباً یـراه غیــره خطـأ وبــالعكس، 
ولولا الاخـتلاف فـي طبـائع النـاس ونفوسـهم بمـا فطـر االله عبـاده علیهـا مـن الـنقص لمـا احتـیج إلـى 

، مـا تقصـد نصـحها أبـداً ، ) أراك(ظـة النصیحة، وها هو الشاعر یوجـه نصـیحته إلـى مخاطبـه ولف
، لتبیـان التناقضـات التـي یتـأرجح بینهمـا الـنص المنسـاب ) ترغبهـا ، یُرِّهُبهـا (والسجع بـین لفظتـي 

ـــداً ) صـــاحبه(مـــن نفـــس الشـــاعر الحزینـــة التـــي تتـــألم لرؤیـــة المخاطـــب  وهـــو لا یتـــوخى النصـــح أب
در البیـت ، والتـي خلصـته للحـال فـي صـ) تتـوخى(التي دخلت علـى الفعـل المضـارع ) ما(وجاءت 

، فنفــت مــا )٦(فهــي عنــده لنفــي الحــال والاســتقبال) هـــ٣٨٤ت(، وخــالفهم الرمــاني )٥(عنــد النحــویین
  . النافیة توخي المخاطب في الحال والمستقبل فیما یرهب الدنیا ویرغب عنها

  -:السجع المرصع -٣
ع أو شــبیه بــه أو مــن وهــو أن یتــوخى فیــه تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت علــى ســج((

هــو أن یكــون حشــو البیــت مســجوعاً، : ((، وعرفــه العســكري بقولــه )٧( ))جــنس واحــد فــي التصــریف

                                                                                                                                                                      

  . ٦٦:ابراهیم انیس ، ینظر الاصوات اللغویة  )١(
  . ١٤٩):الاصوات(ینظر علم اللغة العام  )٢(
  . ٤٠: لغة العربیة بدمشقمجلة مجمع ال)٣(
  . ٤٢: الأخلاق والسیر في مداواة النفوس  )٤(
  . ٣٢٩: ینظر الجني الداني في حروف المعاني  )٥(
  .   ٨٨: ینظر معاني الحروف )٦(
  . ٨٠: نقد الشعر )٧(
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مـا فـي ((، ویرى القزویني فـي الترصـیع أن یكـون )١( ))رصعت العقد إذا فصلته: واصله من قولهم
، ویقـول )٢())وتقفیـة أحدى القرینتین من الألفـاظ أو أكثـر مـا فیهـا مثـل مـا یقابلهـا مـن الأخـرى وزنـاً 

أن یكون في أحد جانبي العقد من اللائلي مثل ما في الجانب الآخر ، وكذلك یجعل ((ابن الاثیر 
هذا في الألفاظ المنثورة من الأسـجاع ، وهـو أن تكـون كـل لفظـة مـن ألفـاظ الفصـل الأول مسـاویة 

فهو یطبع الاسجاع : ((لحریري، ویقول ا)٣( ))لكل لفظة من الفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافیة
إن الأبرار لفـي نعـیم ، وان   [، وكقوله تعالى )٤( ))بجواهر لفظة ، ویقرع الأسماع بزواجر وعظه

، فالأبرار مثل الفجار وزناً عروضیاً ولیس صرفیاً ، ونعیم مثل جحیم وزنـاً )٥( ]الفجار لفي جحیم
، وكان لسجع الترصیع اثـره )٦( ))ط ممسكا تلفااللهم اعط منفقا خلفا، واع) : ((r(وتفقیةً ، وقوله 

في شـعر العسـكري وخاصـة أنـه لـم یكـن متكلفـا ولـم ینجـرف وراء الصـنعة اللفظیـة التـي قـد تفضـي 
والمـذهب : ((لطائل،ویعبر ابن سنان عن اثر البدیع الذي یتركـه السـجع فـي الـنص الشـعري فیقـول

كلفة ولا مشقة ، وبحیث یظهـر أن لـم یقصـد  الصحیح أن السجع محمود إذا وقع سهلاً متیسراً بلا
في نفسه، ولا احضره الا صدق معناه دون موافقـة لفظـه ، ولا یكـون الكـلام الـذي قبلـه إنمـا یتخیـل 
لاجله ، وورد لبصیر وصلة الیه ، فإنا متى حمدنا هذا الجنس من السـجع كنـا قـد وافقنـا دلیـل مـن 

مــا یقــع مــن الســجع بتعمــل وبتكلیــف ، ونحــن لــم كرهــه وعملنــا بموجبــه ، لأنــه انمــا دل علــى قــبح 
نستحسن ذلك النوع ، ووافقنا ایضا دلیل من اختاره ، لأنه انما دل به على حسـن مـا ورد منـه فـي 

ولا شك أیضا في أنّ قیمة السـجع  )٧( ))والفصحاء من العرب) r(كتاب االله تعالى ، وكلام النبي 
  : )٩( ]الطویل[كقوله من  )٨(عن المعنىتكمن في مجیئه من غیر تكلف موظفاً للتعبیر 

ــــل راهــــب -١ ــــى ك ــــك مصــــروف إل   أمان
  

  وســـــــیبكُ موقـــــــوف علـــــــى كـــــــل راغــــــــب    
  

إنّ تمســك الشــاعر بممدوحــه كــان بمثابــة التمســك بأمانــه ، جســدها الترصــیع لتحــدث أثــراً 
ــك مصــروف ، ســببك موقــوف(دلالیــاً وصــوتیاً وهــي  ، وهــو امــر ) كــل راهــب ، كــل راغــب(و) امان

                                                           

  . ٣٩٠: الصناعتین  )١(
  .  ٢٢٢: الایضاح  )٢(
  . ١/٣٦١: المثل السائر  )٣(
  . ٢٢٢: الإیضاح  )٤(
  . ١٤-١٣: الانفطار )٥(
  . ٥/٢٥٠: صحیح البخاري )٦(
  . ١٦٤: سر الفصاحة  )٧(
  . ١٦٣: ینظر فصول من البلاغة والنقد الأدبي  )٨(
  .٦٦: الدیوان )٩(



 السجع: المبحث الثالث ...............................................................الاسالیب الصوتیة : الفصل الثالث 

٢٢٠ 

 

یـــد لأنّ التجربـــة الشـــعریة تجربـــة لغـــة ، فالشـــاعر ینطلـــق مـــن وحـــدةٍ عاطفیـــةٍ وهـــذه الوحـــدة غیـــر بع
ولكي یظل الشاعر مخلصاً لهـذه الصـورة اللغویـة )) الصورة الداخلیة((تكتسي بما یمكن أن یسمى 

الداخلیـــة ، فلابـــد لـــه مـــن أن یختـــرع الكلمـــات وان یبـــدع الصـــور، وأن یتلاعـــب بمعـــاني الألفـــاظ ، 
وسـیلة للتعبیـر والخلـق ، موسـیقاه، وألوانـه ، ((ي نطاقها وهكذا تصبح اللغـة لـدى الشـاعر ویوسع ف

  .)١( ))وفكره ومادته التي سوى منها كائناً ذا ملامح وسمات كائناً ذا نبض وحركة وحیاة
  : )٢( ]البسیط[وقوله من 

ــــــــــه فكـــــــــأَنَّ الصبــــــــــح راكبـــــــــه -٢   ركبتـ
  

ـــــــــــه   ـــــــــــنجمَ جائبُ ــــــــــــأَنَّ  ال   وُجبتــُــــــــــه فكـ
  

  وســـاهر اللیــــل فــــي الحاجــــات نائمــــهُ  -٧
  

ــــــد المجــــــد كاســــــبهُ    ــــــال عن ــــــب الم   وذاه
  

ـــــــهُ  -١٥ ــــــــن ارضیتــــــــم كنـــــــتم نوافل   وحیـ
  

ــــــــــــهُ      وانـــــــــــتم حـــــــــــین اســـــــــــخطتمْ نوائبـ
  

مدح العسكري مزیج من مدح وفخر ، والتعبیر عـن نشـوة الفـرح والزهـو بممدوحـه ، وخَلْـقُ 
ا یملكه ممدوحه من مؤهلات أغلبها قیادیة تتسم التأثیر لدى السامع في أن ما ینشده عن اقناع بم

بالعظمة والقوة ، فجاء شعره فخماً من ناحیـة الـوزن ، واختیـار الكلمـات مراعیـاً فیـه أسـلوب الـنظم، 
وتلاؤمهــا مــع الــنفس التـــي  –علــى الأعـــم  –وتنــاغم الأصــوات ، وتولیــده لموســـیقى تمتــاز بقوتهــا 

ؤثرات الآنیـــة ، وعلـــى هـــذا الأســـاس تقـــع عملیـــة صـــنع تســتجیب اســـتجابة حـــادة ، أحیانـــاً تجـــاه للمـــ
الشــعر واســباغ عناصــر الإبــداع والجمــال علیــه، ویــأتي هــذا الإبــداع مــن خــلال عنصــر الموســیقى 
الذي یُصّعد النص الشعري ویرتفع به من المستوى الخطابي الانفعاليّ إلى المستوى الفنـيّ المـؤثر 

بهــا القــارئ والمســتمع ، فتســبغ علــى المعنــى جمــال  الــذي یثیــر ذلــك الإبــداع والجمــال والتــي یشــعر
النغم وسحره المؤثر وإیقاعه الآسر كمـا تزیـد مـن إحسـاس المتلقـّي التخییلـي بمسـتوى الصـور التـي 
یراهــا ســـماعا، ویجســـدها مرســـومة بــالنغم، فیعطیهـــا مـــن القـــوة والانســیاب والانســـجام مـــا یزخـــر بـــه 

ر عــن الأثــر البــدیعي المتــأتي مــن الســجع الــنص الشــعري مــن حــس موســیقي عــال، فعبــر الشــاع
، والتكـرار والمبالغـة ) ارضـیتم، اسـخطتم(المرصع المقرون مع فنـون البـدیع الأخـرى كالطبـاق بـین 

والغلو التي تفضي إلـى الحسـن والملاحـة وتبعـث فـي النفـوس المتعـة والسـحر فـي الـنص  الشـعري 
الصـــبح ، (، ) ركبتـــه ، وجبتـــه(بـــین وســـهولة الفاظـــهُ وجـــودة الســـبك فیمـــا یحدثـــه الســـجع المرصـــع 

، مـــن ) نوافلـــه ، نوائبـــهُ (و ) أرضـــیتم، اســـخطتم(و) نائمـــة ، كاســـبهُ (و ) راكبـــه ، جائبـــه(و ) الـــنجم
                                                           

  . ١١: قضایا النقد الأدبي المعاصر  )١(
  . ٥٧: الدیوان  )٢(
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المشاعر والأحاسیس فیطرب لها القلب ویعلق بها وترسخ في العقـل ،فـالنغم المسـموع هـو المفتـاح 
  . )١(الأول في رسم الصورة وترجمتها ذهنیاً 

  : )٢( ]البسیط[المرصع قوله من ومن السجع 
  فالرعـــــد مـــــرتجس والبـــــرق مخـــــتلس -٥
  

  والغیــــــــث منــــــــبجس والســــــــیل متــــــــدفقُ   
   

ـــــــوى زرَدُ  -٧ ـــــــاء اللّ ـــــــیم خـــــــزُّ وانه   والغ
  

ـــــا ســـــرقُ    ـــــوار الرب ـــــروض وشـــــيٌ وأن   وال
  

  والــروض یزهــوه عشــب اخضــر نضــر -٨
   

ــــــقُ    ــــــیضُ یق ــــــورٌ أب ــــــوه ن   والعشــــــب یجل
  

حســي ومعنــوي جســدها الترصــیع حتــى یخیــل الــى  یصــور الشــاعر الســماء المــاطرة بمشــهدٍ 
الغیــث (و ) الرعــد مــرتجس ، والبــرق مخــتلس (المتلقــي وكأنــه منظــر حــي یزخــر بالحركــة والحیــاة فـــ

، فصورته الشعریة مؤثرة في الفكر والخیال جسدها الشاعر بمعاني ...) منبجس ، والسیل مندفق 
متلقي النص في الادب وفنونه بما تبعثه من  رائعة والفاظ سهلة وتصویر رائع تهتز امامه مشاعر

افكــار وخیــال یســـرح فــي طیاتهــا وخلجاتهـــا ولمــا احدثتــه مـــن موســیقى الــنغم الســـجعي المــؤثر فـــي 
النفوس والاحاسیس فیطرب لهـا القلـب ویعلـق بهـا وترسـخ فـي العقـل ویمیـل إلیهـا ، وبهـذا اسـتطاع 

ب الــذي یلبســه الأدیــب لتجربتــه الشــعریة ، الشــاعر تلــوین اســلوبه الشــعري ، فالاســلوب بمثابــة الثــو 
فــإن كــان قشــیباً دخــل قلــب المتلقــي مــن اوســع ابوابــه ، وإن كــان معتمــاً فإنــه لا یثیــر حــین ذلــك إلا 

  .سدفة ظلمة أمامه 
وفي مدحه تقترب كنایته إذ تعبـر عـن صـفات حمیـدة فـي الممـدوح كـالكرم ، والجمـال كمـا 

  : )٣(]احذ الكامل[في قوله من 
ـــــــــــــــا  ــــــــــــــــرُ أیامن ـــــــــــــــي جـــــــــــــــواره بكــ   ف

   
ـــــــــــــه ســـــــــــــــحر   ــــــــــــــا فـــــــــــــي فنائ   ولیلنـ

  
فالشاعر حین یشید بالقیم والمعاییر الأخلاقیة التي تتجسد في ذات الممـدوح، فإنّـه یتعمـق 
ویتلمس ابعادها بصورة فنیة رائعة ، مستخدما طاقته اللغویة وإمكاناتها في احتواء المعنـى ودلالتـهِ 

عه للاجزاء المسجعة ، فهو موسیقى داخلیة في زنة الألفاظ ، بل زاد علیها جمالاً وسعة في ترصی
، وكــل )بكــر ، ســحر(و) جــواره ، فنائــه (و) ایامنــا ، لیلنــا(، إضــافة إلــى موســیقاه العروضــیة وهــي 

                                                           

  . ٩: ینظر في معرفة النص  )١(
  . ١٦٧:الدیوان  )٢(
  . ٧١/ ١:دیوان المعاني )٣(
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هذا یدلك على أن السجع صورة نغمیة یراد بها جعل الكلام بصـیغة متوافقـة ، فالسـجع صـورةٌ مـن 
وتأكید تارة وتارة یراد بها الإیقاع المحض بین اللفظتین ، وهي ما  الأتباع والمزاوجة بین الألفاظ ،

  . )١())بالقیم الموسیقیة في السجع((تسمى 
: فــي هــذا البــاب بقولــه) الســجع المرصــع(ویشــیر ابــو هــلال العســكري إلــى أثــر البــدیع فــي 

فاصـلتین  الذي ینبغـي أن یسـتعمل فـي هـذا البـاب ولابـد منـه الازدواج ، فـان أمكـن أن یكـون كـل((
علــى حــرف واحــد، أو ثــلاث ، أو أربــع لایتجــاوز ذلــك كــان احســن ، فــإن جــاوز ذلــك نســب إلـــى 

  .)٢())التكلف ، وأن امكن ایضاً أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل
  

  : )٣( ]الكامل[ویستشهد العسكري بقوله من 
ــــذ -٥ ـــــح م ــــنهم شــــامسُ والصبـ ــــل م   فاللی
  

  هـــــــــمْ دامـــــــــسُ والـــــــــدهرُ مـــــــــنهم وارِسُ   
  

، ویشیر العسكري إلى اثر السجع عند العرب ) شامسُ، دامسُ ، وارسُ (فالسجع في قوله 
وقد اعجب العرب السجع حتى استعملوه في منظوم كلامهم ، وصار ذلك الجنس من : ((في قوله

 ))الكلام منظوماً في منظوم ، وسجعا في سجع ، وسمى اهـل الصـنعة هـذا النـوع الشـعر المرصـع

)٤( .  

                                                           

  . ٢٣٣: جرس الألفاظ  )١(
  . ٢٦٩: الصناعتین  )٢(
  . ١٤٤: الدیوان )٣(
  . ٢٧١-٢٧٠: الصناعتین  )٤(
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  الرابعالمبحث 
  :رد العجز على الصدر 

لونـاً مهمـا مـن ألـوان التشـكیل الصـوتي وذلـك لمـا )  رد العجز علـى الصـدر(یمثل أسلوب   
یحمله من طاقة تناغمیة وإیحائیة عالیة، وحظي هذا الأسلوب كغیره من الأسالیب البلاغیة بعنایة 

للغوي والاصطلاحي واهمیته ، البلاغیین والنقاد العرب القدامى والمحدثین، وسنقف عند مفهومه ا
  ). شعر ابي هلال العسكري(ثم نمضي إلى اثر هذا الفن البدیعي في النص الشعري في 

صـــــرف الشـــــيء ورجعـــــه والـــــراد مصـــــدر رددت : الـــــرَدُّ : ((قـــــال ابـــــن منظـــــور : الـــــرد لغـــــة
  . )١())الشيء

فیــدل بعضــه رد اعجــاز الكــلام علــى صــدوره ، ((ویقصــد بــه :  رد العجــز علــى الصــدر اصــطلاحاً 
،أي أن اللفظـــة تـــذكر فـــي صـــدر المصـــراع الأول للبیـــت أو حشـــوه أو آخـــره أو  )٢( ))علـــى بعـــض

  . )٣(صدر المصراع الثاني ثم تعاد بعینها في آخر البیت
رد الأعجـاز علـى ((وقد كانت دراسة أبي هلال العسكري لهذا الأسلوب دراسة مفصّلة حیث سماه 

  )٤( :وقسمه على وفق ما یأتي)) الصدور
 .ما یوافق آخر كلمة في البیت آخر كلمة في النصف الأول -١

 . ما یوافق أول كلمة منها آخر كلمة في النصف الأخیر -٢

 . ما یكون في حشو الكلام في فاصلته -٣

 . ما یقع في حشو النصفین -٤

وهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر : ((وعرفـــه أحـــد المحـــدثین ،  )٥( )التصـــدیر(وقـــد ســـمي هـــذا الأســـلوب 
ي الشعر ویتمثل في إیراد اللفظ المتُخیر خاتمة للبیت وإطاراً لعناصر قافیتـه مـرة موسیقى الحشو ف

  . )٦( ))في صلب البیت ، قبل استعماله مرة ثانیة في آخره
التــي تهــدف إلــى التقریــر ((وقیمــة هــذا الأســلوب تكمــن فــي الموســیقى التــي تحققهــا الألفــاظ المكــررة 

ة المعنـى التـي ترجـع إلـى الإیحـاء التـابع مـن اللفـظ الأولـي والتبیین والتـدلیل، والـى مـا فیـه مـن زیـاد

                                                           

  . ٤/١٥٢) : رد: (لسان العرب )١(
  . ٢/٣: العمدة  )٢(
، ومعاهد ٨٤: والمطول ٣٩٣: التلخیص : ، ینظر٢٠٣: ، ومفتاح العلوم  ٤٣٣ -٤٢٩: الصناعتین :، ینظر)٣(

  . ٢٤٢/ ٣:اهد التلخیص التنصیص على شو 
  . وما بعدها ٤٠٠: الصناعتین  )٤(
  . ٢/٣: ینظر العمدة  )٥(
  .٦٥:خصائص الأسلوب في الشوقیات )٦(
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یتوقع الثاني ، وهذا الإیحاء یذكر به عند الانشـاد ، فهـو رابـط مـن روابـط التـذكر ، كمـا أن التـردد 
المتمثل فـي اللفظتـین یعطـي لونـاً مـن الإیقـاع الموسـیقي یتقـارب مـع الغنـاء الـذي یطلـب فیـه تـرداد 

، فالتصـدیر لایكتفـي بتـوافر )١())السامعون علـى البدیهـة بمجـرد الانشـاد بعض الفاظ بعینها یدركها
التوافق في المستوى السطحي والعمیق للفظین المكررین إنما یؤخذ بعین الاعتبـار إلـى جانـب هـذا 
الازدواج مراعاة البعـد المكـاني بـین اللفظتـین وذلـك لأهمیـة هـذه السـمة فـي المحافظـة علـى الشـكل 

قنیــة البلاغیــة وفیــه یحــتفظ اللفــظ الثــاني بمرتبتــه فیكــون إطــاراً للقافیــة أمــا الأول الخــارجي لهــذه الت
، ولمـا كـان هـذا )٢(فتختلف مرتبته وتتنوع وإهمال هذه السمة یحیل التكـرار إلـى تكـرار بلاغـي آخـر

، )٣(اللون البلاغي له القدرة على احداث انسیابیة نغمیة عبر خاصیة التجانس اللفظـي القائمـة فیـه
إن الاهتمام بهذا الأسلوب یجب أن یكون على وفق ما یتطلبه الذوق وتمیل إلیه النفوس باختیار ف

موفق للألفاظ تتلاءم مع التنغیم والمعاني مـن دون مبالغـة أو تصـنع فیعطـي قیمـة جمالیـة للتعبیـر 
تقیــد إذا جــاءت طبیعیــة غیــر متكلفــة ووردت بقلــة فــي الأســلوب الأدبــي لغایــة تعبیریــة لا((الأدبــي 

  . )٤( ))المعنى ولا تقطع الفكرة
مـن الأســالیب التـي یحفـل بهــا شـعر العسـكري، ویمكــن ) رد العجـز علــى الصـدر(وأسـلوب   

   -:ملاحظة ذلك في دیوانه وبحسب الأقسام الآتیة
وهـو ((ما وافق آخر كلمة فیه آخر كلمة في النصف الأول ویسمى تصـدیر التقفیـه، : القسم الأول

  .  )٥())من البیت آخر كلمة في صدره ما وافق آخر كلمة
  : )٦( ]البسیط[من ذلك قوله في الصبر من 

  یــا نفــسُ صــبراً علــى مــا كــان مــن ضــررٍ  -٢
  

  فُــــــربَّ منفعــــــةٍ یــــــأتي بهــــــا  الضــــــرر  
  

، فقـد حقـق الشـاعر موسـیقى منتظمـة للبیـت ) الضـرر... ضَـررٍ (جاء التصدیر في قولـه 
: عن امتاع القـارئ بحكمـة مـأثورة فـي كـلام العـرب هـيالشعري عن طریق البدیع اللفظي ، فضلا 

  . رب ضارة نافعة 

                                                           

  . ٢٢٤-٢٢٣: البلاغة والأسلوبیة  )١(
  .٣٦٦: البلاغة العربیة  قراءة أخرى: ینظر )٢(
  .٤٣: جرس الألفاظ : ینظر )٣(
  . ٢٠٢:  دراسات في المعاني والبیان والبدیع )٤(
  .١١٦: والبیان في إعجاز القرآن، تحریر التحبیر في صناعة الشعر، والنثر  )٥(
  . ١١١: الدیوان )٦(
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وللعلاقــات الاجتماعیــة معــان عمیقــة تشــتد وتتوثــق أواصــرها ویــزداد تماســك أفرادهــا إذا دارت بــین 
أطــراف یتبــادلون المحبــة والمــودة ، ومصــاحبة الأخــوان بعضــهم لــبعض تبنــى علــى الــدین والوفــاء 

ف ، ونشــر المحاســن وســتر القبــائح ومجانبــة الحقــد والحســد والبغــي وصــلاح الأمــر، ونشــر المعــرو 
  . والأذى وما یكرهونه من جمیع الوجوه ، وترك ما یعتذر منه 

وهكذا نظر الشاعر إلى مزایا الشخص الذي الجـدیر بـأن یكـون مثـالاً یحتـذى بـه مـن قبـل 
  : )١( ]الكامل[الناس جاء ذلك قوله من 

  هـــــا لاتعتمـــــد نشـــــر العیـــــوب وبثَّ  -١
  

ـــــــــــــابُ    ــــــــــــوان والأصحـ ــــــــــــك الإخ   یســــــــــــلم ل
  

  واشــــددْ یــــدیك بمــــا یٌقــــل معابـــــه -٢
  

ـــــــــــاب   ــــــــــیس فیــــــــــه معـ   مــــــــــافیهم مــــــــــن  ل
  

فــي نهایــة الشــطرین بشــكل ملحــوظ فــي تفعیــل الایقــاع الــداخلي ) معابــه(اســهم تردیــد لفظــة 
الــذي ارتــبط بــالنهي والأمــر المرســوم فــي البیتــین عــن اظهــار ونشــر عیــوب النــاس لیســلم الاخــوان 

  . فلیس من الناس من یخلو من العیب 
، فــالموت هــو الحقیقــة الوحیــدة ) صـورة المــوت(ومـن الصــور الانســانیة المــؤثرة فــي الحیــاة 

التي رافقت نشوء الحیاة منذ الازل ، فلحظة الولادة تحمل معها ولادة المـوت ، وقـد عـانى الانسـان 
جسـد الشــعراء حیـرتهم تجــاه اللغــز عامـة والشــاعر خاصـة مــن مشـكلة القلــق الوجـودي إزاء المــوت ف

المحیر الكامن في العقول ، وعكس الشعراء صدق نظـرتهم إلیـه وإلـى الحیـاة، وعلـى ضـوء المـوت 
رســـم لوحـــة فنیـــة مـــؤثرة فـــي ) ابـــو هـــلال(ومعطیاتـــهِ حـــددوا علاقـــاتهم مـــع الآخـــرین حـــاول الشـــاعر 

  : )٢( ]الرجز[النفوس على نحو قوله من 
ــــــــو  -٣ ــــــــیش وه ــــــــانَ الع   داؤهُ یرجــــــــو لی
  قـــــــد فضـــــــلت آمالـــــــهُ عـــــــن عُمْــــــــرهِ  -٤
  بنــــــى الحصــــــون حــــــذراً مــــــن العــــــدى -٥
ـــــــدفع أســـــــباب الأذى عـــــــن نفســـــــه -٧   ی

ـــــــــــهُ نَمـــــــــــاءُ مـــــــــــا یملِكُـــــــــــهُ  -١٠   یعُجب
  وینـــــــدبُ المـــــــوتى وینســـــــى نفَسُـــــــه -١١
ـــىً  -١٤ ـــزادٍ مـــن تُق ـــى الأخـــرى ب ـــلْ إل   فارحَ
  

  وُربَّ راج خــــــــــاف مـــــــــــن حیـــــــــــثُ رجَـــــــــــا  
  فهُـــــــــــــنَّ لاتفنـــــــــــــى ویفنـــــــــــــین الفتـــــــــــــى

ـــــــــــمهُ    مشـــــــــــتملُ علـُــــــــــى العـــــــــــدى وجْسُ
ــــــــــــــع الأذى   وَُ◌رَّبمــــــــــــــا جَــــــــــــــرَّ الأذى دفُ
ـــــــــىَ  ـــــــــاة مـــــــــا نَمَ   وهـــــــــو بنقصـــــــــان الحی
  كأنــــــــــــه ممــــــــــــا اتــــــــــــوُه فــــــــــــي حَمِــــــــــــى
ـــــــــى ـــــــــى الأخـــــــــرى التُقَ ـــــــــزادُ إل   فإنّمـــــــــا ال

  
                                                           

  .  ٥١:الدیوان  )١(
  . ٤٧: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق  )٢(
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، هــي التــي تــدور فیهــا ألفــاظ الحكمــة، والحكمــة هنــا ) المــوت(نلحــظ ممــا تقــدم أن ألفــاظ 
نبثقــة مــن تجــارب عمیقــة اســتندت إلــى ســیر وأحــداث لاتخــرج عــن النظــرة الصــائبة إلــى الحیــاة الم

سابقة ، فما زال شبح الموت نصب اعین الناس منذ زمن بعید ، فالشعراء ندبوا أنفسهم في الشعر 
فكان الشعور بالموت یثیر فـي أنفسـهم حزنـاً وأسـى ممتزجـاً بـالفخر بمـا یقدمـه الإنسـان مـن اعمـال 

هذه المعاني فـي جعـل المـوت حكمـة فـي أن الإنسـان  سیكتب لها الخلود بعد مماته ، ولقد انطوت
ینسى في الدنیا بلین العیش وخفضه ویأمل العیش فیها ، موظفاً الشاعر أسلوب الجناس في قوله 

، فهو أحـد أشـكال البـدیع اللفظـي ومـن وسـائل تشـكیل الإیقـاع ، ولا ) یفنین –تفنى (و) رجا -راج(
إنمـا یتعـداه إلـى نغمهـا حیـث یـؤدي الـى تعمیقـه وزیـادة یقتصر تأثیره  على شكل الكلمـة وهندسـتها 

رونقــه جــاعلاً المتلقــي متــأملاً لمعانیــه فــي رجــاء المــرء بــالعیش الطویــل فــي الحیــاة وجــاء الشــاعر 
والتــي جــاءت لغــرض التكثیــر ، أي ربمــا یرجــو المــرء الخیــر والعمــر المدیــد فیخــاف ) رب(بــالأداة 

، ودلالة )  الماضي(والفعل ) قد(ؤكداً الشاعر بالأداة وینقلب الأمان إلى خوف ومجيء الموت ،م
الحــدث الــذي یؤكــد الحــدوث فــي الــزمن الماضــي فــي تفضــیل المــرء الآمــال والأمــاني علــى عمــره ، 
فالآمــال الأمــاني لاتفنــى ولاتنتهــي إلاّ إنَّ عمــر الإنســان یفنــى وینتهــي ، فبنــى الإنســان الحصــون 

لأنســــیین ، وجســــمه مشــــتمل علــــى الأعــــداء المتمثــــل وهــــم الاعــــداء ا) العــــدى(لیــــتخلص بهــــا مــــن 
بـــالمرض، لتتـــردد فـــي اعمـــاق الشـــاعر تصـــویره النـــاطق المـــؤثر وتفجعـــه بـــالموت ، ولتـــأتي دلالـــة 

، للتأكیـد علـى )نمـى(و) التقـى(و) الأذى(و) العـدى(فـي قولـه ) رد الإعجاز على الصـدور(اسلوب 
ي فــي اســتمراریة الفعــل المضــارع وحدوثــه المعــاني ، وخلقــه موســیقى قــادرة علــى شــد انتبــاه المتلقــ

وترســـیخه فـــي ذهـــن متلقیـــه ،  ) الأذى(، وتكـــراره للفظـــة ) الأذى(دوامـــه فـــي دفـــع الإنســـان أســـباب 
وتـــأتي دلالـــة التعجـــب فـــي إعجـــاب المـــرء فـــي الزیـــادة والنمـــاء فـــي المـــال، وهـــو فـــي انفاســـه علـــى 

أتي الشاعر إلى بـث حكمـة بأسـلوب النقصان في الحیاة ، وبكاؤه على الموتى ، ونسیان نفسه ،وی
الإیمـان الـزاد وهـو الطعـام، ) للتقـى (ونصحه المخاطب برحیله إلى الآخـرة مجسـداً ) فارحلْ (الأمر 

والأمـر الـذي لا یجهلـه المخاطـب ولا ینكـره فـي ان الـزاد فـي الـدار الآخـرة هـو ) إنمـا(مؤكداً بـالأداة 
  .ترار بدار الدنیا الفانیةالإیمان باالله ورسوله ، وعمل الخیر ، وعدم الاغ

  :الأول ) شطره(ما وافق آخر كلمة من البیت أول كلمة في نصفه  -٢
  : )١( ]الرمل[على نحو قوله من 

  لــــــــــــــــیس للعــــــــــــــــین وراءَ شــــــــــــــــأْوهِ  -١
  شـــــــــحّ بـــــــــالعرض وجـــــــــاد بـــــــــاللهى -٢

  للعــــــــــــــــــــلا والمكرمــــــــــــــــــــات مُطَّــــــــــــــــــــرحْ   
  فحــــــــــوى المجــــــــــد بمــــــــــا جــــــــــاد وشــــــــــحْ 

                                                           

  . ٨٨: الدیوان )١(
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ـــــــــــــــه -٣ ـــــــــــــــأمرٍ نال ـــــــــــــــمّ ب ـــــــــــــــإذا ه   ف
  

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدّ فی   ه ومــــــــــــــــزحْ فســــــــــــــــواءٌ ج
  

دالة على الممدوح في بخله بالعرض وجـوده فـي العطایـا ، فحـوى بـذلك ) شح(تتقدم لفظة 
على المجد والحسب لما جاد بالعطاء وشحه وبخله بـالعرض ، فقـد ظلـت بعـض القـیم الاجتماعیـة 
كـــالكرم ، والاحتفـــاء بالانســـاب وشـــرف الأرومـــة ثابتـــة فـــي المجتمـــع العربـــي، وقـــد تناولهـــا الشـــعراء 

وصفها عنصراً مهماً من عناصر بناء قصیدة المـدیح فالشـاعر علـى یقـین مـن إنـه حـین یخاطـب ب
ممدوحه بتلك الصفات المتمثلة بالكرم ، وأصالة النسب والشجاعة یزید من إعجـاب ممدوحـه بـه ، 

، لیكشـف ) مـزحْ (و) جـدّ (، وجـاء الشـاعر أیضـاً بالطبـاق بـین ) شـحّ (وفضلاً عن التردید في لفظـة 
جاب الشاعر بممدوحه وكیف مواجهته الأمور بحزم وشجاعة ویسر ولإظهار مـدى رجاحـة عن اع

عقل ممدوحه وتمكنه، فلیس للعین أن ترى وراء غایته في العلا والرفعة والعطایـا مطرحـاً أي بعـداً 
فـــي النظـــر أكثـــر مـــن تلـــك الرفعـــة والمكـــارم التـــي بناهـــا ووصـــل الیهـــا ممدوحـــه فكشـــفت الأســـالیب 

رد الإعجــــاز علــــى (والعلاقــــة الجزئیــــة ، وأســــلوب ) العــــین(متمثلــــة بالمجــــاز فــــي لفظــــة البلاغیــــة ال
  . قدرة الشاعر على فتحه نوافذ دلالیة یشع منها المعنى جلیاً مع قوة التأثیر) الطباق(و) الصدور

وقـد یــردّ الشــاعر بعــض الألفــاظ علــى بعضـها خاضــعاً لــدلالات مُعّینــة فــي نفســه یقتضــیها 
في البیت الآتي ذكره اختیاراً بلیغاً معبـراً فـي قولـه مـن ) أغاظ(نرى في تردید لفظة السیاق ، ولهذا 

  : )١( ]الطویل[
ـــــلا لشـــــریفهم -١ ـــــدنیا ف ـــــو ال   تســـــاوى بن
ــــــهُ  -٢ ــــــن یحــــــذرون أنان ــــــى م ــــــانٌ عل   لی
  أغــــاظ لمــــا یــــأتون مــــن ســــوء فعِلهــــم -٣
  

ــــــــــــدنيء حِفــــــــــــاظُ    ــــــــــــد ال   وفــــــــــــاءٌ ولا عن
  ولكـــــــــنْ علـــــــــى مـــــــــن یـــــــــأمنون غـــــــــلاظ

ــــــــــین ــــــــــم ب ــــــــــاظُ  وذو الحل   الجــــــــــاهلین یغَ
  

قد أحـدث نوعـاً مـن الـتلازم فـي تعبیـر الشـاعر ) اغاظ(على الصدر ) یغاظ(إن ردّ العجز 
وإظهار مدى لوعته وانفعاله من الناس وقـد اشـاعت اللفظتـان موسـیقى داخلیـة خفیـة اوحـت بتأكیـد 

ذو (نفسـه الشاعر اغاظته وغضبه وانزعاجه من الناس لما یأتون من افعال تغضبه ، لیكنـى عـن 
والموصـــوف الشـــاعر فـــي وصـــفه بصـــفة الحلـــم ، وهـــي فضـــیلة خلقیـــة مـــن فضـــائل الـــنفس ) الحلـــم

ابـي (الإنسانیة ، وقیمة خلقیة تزین صاحبها وقرینة مـن قـرائن الأجـواد المتمثلـة بشخصـیة الشـاعر 
فهـــو یغـــاظ وینـــزعج مـــن الجـــاهلین، فتســـاوى النـــاس فـــي نظـــر الشـــاعر ، لیـــؤدي ) هـــلال العســـكري

أثره في بیان حالة الشاعر المعذبة وسخطه من الدنیا والناس الذین )شریفهم، الدنيء (بین  الطباق
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لم یقدروه ، فهم لیان ومتملقون في معاملتهم مع الذین یحذرون اناتهم وحلمهم ، علـى مـن یـأمنون 
  ). الشاعر(منه غلاظ في معاملتهم له والمقصود به هنا هو 

وظلــم الآخــرین لــه ، فـأدى إلــى اضــطراب القــیم، وفســاد فالشـاعر یقــف أمــام قســوة الـزمن ، 
العلاقــات ، واضــعاف الثقــة بــین النــاس، فقطعــت غــرس المحبــة هــذه المظــاهرة كلهــا تفاعلــت فیــه 
لــیلهج بالشــكوى التــي كشــفت الخلــل فــي المظــاهر الاجتماعیــة بــین النــاس ، واختــزان الشــاعر أســاه 

  . ته المكظومة التي تفجرت امام الحرمان والجفاءوشجاه وتدفق عاطفته المتأججة الحزینة وانفعالا
   -:ما یكون في حشو البیت -٣

إذ تأتي اللفظة في حشو الصدر، ثم تتكرر بعینها أو اشتقاقها في حشو العجز على نحو 
  : )١( ]مخلع البسیط[قوله من 

  كتبــــــــــــــــتُ اســــــــــــــــتعجلُ النَّــــــــــــــــدامى -١
  وقـــــــــــد أتـــــــــــاني الغـــــــــــلام یســــــــــــعى -٢
  وعنــــــــــــــــــدنا قهــــــــــــــــــوة شـــــــــــــــــــمولُ  -٣
ـــــــــــ -٤ ـــــــــــاف ـــــــــــى ســـــــــــرعة إلین   انهضْ إل
  

ــــــــــــــــــــدورا   ــــــــــــــــــــارُ تســــــــــــــــــــتعجلُ القُ   والن
ــــــــــــــــــــــدورا ــــــــــــــــــــــأرغفٍ تشــــــــــــــــــــــبه الب   ب
ــــــــــــــیرِّت شــــــــــــــذورا ــــــــــــــت صُ ــــــــــــــو قطع   ل
  نَنْثــُــــــــــــرْ علــــــــــــــى نفســــــــــــــك الســــــــــــــرورا

  
موجـة موســیقیة عالیـة تتنــاغم مـع مقــام ) تســتعجل(فقـد كـون التشــكیل الصـوتي فــي اللفظـة 

ام والنبیـذ ، مشـبهاً الشـاعر افتخار الشاعر بكرمه وجوده ، فهو یدعو الندماء إلـى بیتـه حیـث الطعـ
فـي التمنـي ) لـو(، والغـرض البلاغـي فـي اسـتعمال ) لو(أي الخمر بقطع الذهب والأداة ) الشمول(

تــدل ) لــو(إذ إن ((هــو المبالغــة والاشــعار بعــزة المتمنــي ، لأن المــتكلم یظهــر فــي صــورة الممنــوع، 
، ) فـانهضْ (دلالـة فعـل الأمـر  ولتـأتي،  )٢( ))بأصل وضـعها علـى امتنـاع الجـواب لامتنـاع الشـرط

  . وطلب الشاعر من الغلام النهوض بسرعة وتجسیده النثر للسرور
ونجــده یتمثــل بجمــال الــروض الــذي یعــم الحیــاة ، ونشــاهد تفننــه فــي كــل شــيء ونــراه یعلــل 
رقـــة النســـیم بعلـــة شـــعریة ، فالإلهـــام البـــاطني ســـرى فـــي عقـــل الشـــاعر وخیالـــه وروحـــه وشـــاعریته، 

الصــور الفنیــة العالیــة ، بمــا فیهــا مــن ســحر الطبیعــة المشــرقة ، لــذلك نجــده ینــاجي وانطقــه بهــذه 
  : )٣( ]السریع[الطبیعة في شبه ابتهال كما في قول من 

  وجاءنـــــــــــــــا أیلـــــــــــــــول مستبشــــــــــــــــراً  -٢
  أمــــــــــا تــــــــــرى الرقــــــــــة فــــــــــي جــــــــــوّه  -٣

  یثنـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدِّهر بالآئـــــــــــــــه  
  تناســــــــــــــــب الرقــــــــــــــــة فــــــــــــــــي مائــــــــــــــــه
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  انظــــــــــــرْ إلــــــــــــى أنــــــــــــواع اثمــــــــــــاره  -٤
  راحـــــــــت علیهـــــــــا نســـــــــمات الصـــــــــبٌا -٥
ــــــــــــه -٦ ــــــــــــرى حســــــــــــن ملاحّی   أمــــــــــــا ت
ـــــــــــه ضـــــــــــاحكاً أ -٧ ـــــــــــى رمّان   نظـــــــــــر إل
  

  قــــــــــد ضــــــــــمّها فــــــــــي بــــــــــرد احشــــــــــائُه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرد أفنائ ـــــــــــــــي ب   تقرصـــــــــــــــها ف
ــــــــــــــى بهجــــــــــــــة شــــــــــــــعرائه   یُهَــــــــــــــدي ال
ــــــــــــــي وجــــــــــــــه بیضــــــــــــــائِه   حمــــــــــــــراؤه ف

  
فقــوام الصــورة هــي حــب الطبیعــة والانــدماج بهــا مــن جانبهــا المعنــوي ، والمــادي فالمــادي 

اع الأثمـــار والوانــه وأشـــكاله ، واغـــرم الشـــاعر بالجانــب المعنـــوي المتمثـــل فـــي المرئــي المتمثـــل بـــأنو 
، حیــث المجــاز العقلــي ونســبة البشــرى للزمــان أي )ایلــول(وصــفه النســیم العلیــل فــي مجــيء شــهر 

الشــهر ، ومشخصــاً إیــاه صــفة الثنــاء علــى الــدهر بالائــه ونعمــه ، لتــأتي دلالــة الاســتفهام والعــرض 
، للتوكیـد علـى المعنـى ) امـا تـرى(، والتكـرار فـي اللفظتـین ) أمـا تـرى(اطب والطلب برقة إلى المخ

محــدثاً بــذلك ) الرقــة: (فــي قولــه) رد الأعجــاز علــى الصــدور(وترســیخه فــي ذهــن قارئــه ، وأســلوب 
، ثــم یســتأثر الشــاعر الصــورة البصــریة  )١( ))نوعــاً مــن التكــرار النغمــي المــراد بــه تقویــة الجــرس((

، فیصـــبح الســـامع علـــى القناعـــة الیقینیـــة التامـــة التـــي یبصـــر بهـــا قلبـــه الحجـــة بصـــورة فنیـــة كثیـــرة 
الدامغة برؤیة الحقائق والمعاني الصوریة التي یسوقها الشـاعر فـي شـعره إذ إنَّ اقـوى أدلـة الاقنـاع 
هو دلیل المشاهدة أو الرؤیة الصوریة المعادلة للمشاهدة والتي ترسـم المشـهد أمـام المتلقـي لیبصـر 

یتفاعـل مـع أغـراض الاسـتغراب والدهشـة ) انظـرْ (حیـث أسـلوب الأمـر ) ترى ، انظر(ها في بحقیقت
لدى الشاعر في رؤیة أنواع الاثمار ، فلقد سحرته الطبیعة بروعتهـا وجمالهـا وانـدمج فیهـا انـدماجاً 

أي العنـــب ) الملاحّــي(تأملیــاً منبعثــاً عــن شــعور داخلــي ومشــاركة نفســیة فهــو إذا مــا تحــدث عــن 
ض الطویل الذي یهدي السرور للأشجار الكثیـرة فتتفـتح النفـوس إلیـه، وتعجـز مخیلـة الشـعراء الأبی

فــي دقــة الوصــف الجمیـــل لــه عبــر تـــألیفهم اجــزاء الطبیعــة بترتیبهـــا الــواقعي فأضــحت الأحاســـیس 
) الرّمـان(، وجعـل ) التشـخیص(والمشاعر لدیهم اكثر منها لوحات ومنـاظر، ثـم یلجـأ الشـاعر إلـى 

ألوانــه الحمــراء والبیضــاء ، فأضــفى الشــاعر بعباراتــه عذوبــة ورشــاقة وأكســب أدبــه روعــةً ضــاحكاً ب
وجمــالاً واســتطاع أن یحلــق فــي ســماء الجمــال ، ویضــرب فــي قمــم الخیــال ویرتفــع عالیــاً ویغــوص 

كــل ذلــك یرجــع إلــى قــدرة الشــاعر وبراعتــه فــي اســتخدامه الصــورة الفنیــة ... عمیقــاً ویوغــل بعیــداً 
أوسـع حـروف المـد ((الـذي هـو مـن ) الألـف(قتضى الحال، ثم لا ننسى ما لحرف المـد الملائمة لم

الذي ساعد على امتـداد الصـوت واسـتطالته والتمتـع بالإحسـاس الناشـيء مـن صـور ،  )٢( ))وألینها
  . التمتع في الطبیعة بخیراتها ومائها وجمالها الساحر

                                                           

  . ٢/٥٩: المرشد إلى فهم اشعار العرب )١(
  .   ١٠٣: علم اللغة العام الأصوات  )٢(
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  : ما یكون في حشو الصدر وآخر العجز -٤
وظیف هذا الأسلوب للتركیز في الكلمات المفاتیح المعبرّة عن مقاصد الشاعر ویتم عادة ت

  : )١( ]الطویل[التي تحمل معاني العتاب في أبیات الأخوة من ) یبدي(كرده لفظة 
  إذا خــــالف القــــولُ الفِعــــالَ فإنَّـــــــهُ  -١
  

  لعمــــري هبــــاء لایفُیــــدُ ولا یجـــــدي  
  

  فلا مرحباً بالخـلِ یبـدي لـي الهـوى -٢
  

  
  

  أفعالــه تــومي إلــى غیــر مــا یبــديو 
  

فمعاشرة الأصدقاء تقوم على أساس الأخوة والثقة والوفـاء ، فبـالمودة والثقـة والوفـاء تتثبـت 
أركان الأخوة ، وتقّوم علاقاتها بین المتآخین ، وصـفاء الـود لایتحقـق إلا بتبـادل الاحتـرام والالتـزام 

، فیقســم الشــاعر ) الكــرم(خــل بــالقول الفعــال أي بــالأخلاق الفاضــلة والاسترشــاد ، وإذا لــم یلتــزم ال
أي الشـيء الـذي نـراه ) كالهبـاء(مؤكـداً بإنَّـه ) یاء المـتكلم(مضافاً إلى الاسم المضمر ) عمر(بلفظ 

مــن ضــوء الشــمس فــي البیــت والغبــار، فأنــه لا یفیــد مالــه ولا یجــدي العمــل فــي طاعتــه ، نافیــاً مــن 
أهـــلاً ولا تســـتأنس بالخـــل الـــذي یبـــدي ویظهـــر ، المـــودة فـــلا اتیـــت ســـعة واتیـــت ) لا مرحبـــاً (خـــلال 

  . والمحبة وأفعاله تشیر إلى غیر ما یظهر
ثــم نــرى الشــعر قــد مــلأ بالغضــب والألــم وتوجــع قلبــه، ونــراه غیــر قــادر علــى اختــزان اســاه 
وشجاه امـام الغـدر والحرمـان فتفجـرت انفعالاتـه امـام ظلـم النـاس لـه وظلـم القـیم الاجتماعیـة لـیلهج 

  : )٢(]الرجز[ه بالدعوة الصریحة والثورة ضد الظلم جاء ذلك في قوله من شعر 
ـــــــــــــدْر -١ ـــــــــــــةُ الغَ ـــــــــــــت ألِوی ـــــــــــــد رفع   ق
  وآیـــــــــــــــة الإحســـــــــــــــان منســـــــــــــــوخَةُ  -٢
ـــــــــــــــب الخْیـــــــــــــــرَ ولا تَرجُـــــــــــــــهُ  -٣   لاتَطْلُ
ــــــــــــم أْلَقــــــــــــهُ  -٤ ــــــــــــالحرِّ ول   ســــــــــــمِعْتُ ب
  

  وسُــــــــــــــدَّ بــــــــــــــابُ الفَضْــــــــــــــل والشــــــــــــــكْر  
ـــــــر ـــــــحَفِ الٌَ◌ده ـــــــن صُ ـــــــقِطتْ م ـــــــد اسْ   ق

ــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــذي دول   الشّــــــــــــــــرَ  ف
  یــــــــــا طــــــــــولَ أشـــــــــــواقي إلــــــــــى الحـــــــــــرِّ 

  
تعبر أبیاته عن هجاء ونقمة وثورة واهتیاج ، یسكب العسكري من تهیجه وتألمه ما یجعله 
لاذعــاً قتــالاً ، یقلــب المعنــى مــن مهــارة وحــذق ، وصــدق نظــر ، ودقــة شــعور، وعمــق انفعــال، فــي 

یـان الإنسـان وتزعزعـه ، فقـد مشهد من مشاهد الانهیار والضـعف والصـرخات المدویـة التـي تهـز ك
رفعت أعلام الغدر وعدم الوفاء وسد باب الفضل والشكر ، والآیة التي هي في كتاب االله المتمثلة 
بالإحسـان وعمــل الخیــر قــد أزیلــت مــن صــحف وكتـب الــدهر مجســداً للــدهر صــحفاً ناهیــا مــن خــلا 

                                                           

  .   ٤٢: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق  )١(
  . ٤٣: مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق  )٢(
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هــذه الدولــة ومؤكــداً إیاهــا ومكــرراً أیاهــا فــي عــدم طلــب المخاطــب الخیــر ورجائــه فــي ) لا (الأداة 
التـي تسـتفز انتبـاه ) وسـمعت(بالأداة إنّ هذه الدولة دولة شر ، لیلجأ الشاعر إلى الصورة السمعیة 

المتلقــي ، ولیهــيء للســامع الصــورة دون مشــاهدتها وإنمــا نتعــرف إلیهــا فــي أذهاننــا عبــر ســماعها ، 
بأنـه لـم یلقـه ، مؤكـداً ) لم(النفي والجزم فقد سمع الشاعر بالرجل الحر الكریم ناهیاً من خلال أداة 

وندبه نفسه في طول اشواقه إلى الرجل الحـر الـذي یكرمـه، وتكـراره ) یا النداء(حسرته وحزنه عبر 
التـــي تناغمـــت مـــع احاســـیس الشـــاعر ) أســـلوب رد الإعجـــاز علـــى الصـــدور(فـــي ) الحـــر(للفظـــة 

  . وعواطفه الجیاشة للقاء الرجل الحر
فخر، نرى فیه الانفعال یظهر إلى الخارج بكـلام اصـطبغ بصـبغة وفي صورة من صور ال

الفن ، فكان وصفاً أدبیاً صور الشاعر فیـه الطبیعـة تحقیقـاً لذاتـه وشـعوره وأنـاط بـه تجربـة إنسـانیة 
  : )١( ]الطویل[كقوله من 

  إلــــــــى أن طوینــــــــا اللیــــــــل إلاّ بقیــــــــةً  -١
ـــــرد ممســـــك -٢ ـــــل وجـــــه الشـــــمس ب   وخل
ــا مــن مشــرق الشــم -٣   س مغــربفــلاح لن
ـــــــاً  -٤ ـــــــاً منمق ـــــــل ثوب ـــــــا اللی ـــــــدّ علین   وم
  وٌصـــــــــبحنا صـــــــــبح كـــــــــأن ضـــــــــیاءه -٥
  

ـــــــق   ـــــــزل ضـــــــیاء الشـــــــمس عنهـــــــا فتزل   ت
  وقابلــــــــــــــه للغــــــــــــــرب بــــــــــــــرد ممشــــــــــــــق
ــــرب الشــــمس مشــــرق  ــــن مغ ــــا م ــــان لن   وب
  وأشــــــــعل فیــــــــه الفجــــــــر فهــــــــو یحــــــــرّق
ـــــــــا كیـــــــــف یبهـــــــــى ویشـــــــــرق ـــــــــمّ مّنٌ   تعٌل

  
وعتـــه مـــن خـــلال عـــرى الشـــاعر مشـــهد اللیـــل والصـــباح بنفســـه وشـــعوره ، واظهـــر مـــدى ل

القـادرة علـى اسـتیعاب لواعجـه بمـا یثیـره مـن انفعالاتـه الإنسـانیة، مجسـداً ) اللیـل(التركیز في لفظة 
صـــفة الطـــوي للیـــل ، ومشخصـــاً لصـــورة الشـــمس حیـــاة إنســـانیة وتغـــدو كأنهـــا جمیلـــة یتبـــادل معهـــا 

اً حســنةً القــوام ، العاطفـة بثیابهــا المعطـرة، مــن جهــة مشـرقها ، ومــن جهــة الغـرب فكأنهــا تلــبس ثیابـ
فهذا وجه رائع من وجـوه بلاغـة اسـتعارته ، غنـى أسـالیبها بـالتعبیر عـن الجمـال، حیـث امسـك بهـا 

بعـدما ذكـره فـي حشـو الصـدر، خالقـاً نوعـاً ) مشـرق(خیاله المبدع ، ثم یعود لیرد في العجـز لفظـة 
ثــه مـــن أثــر فــي نفـــوس مــن التــردد الصــوتي القـــادر علــى خلــق الابتكــار وَرَوْعَـــة الخیــال، ومــا تحد

أثـراً فـي الكشـف عـن انـدهاش الشـاعر ) مشرق ، مغـرب(سامعیها ، ولقد أدت المقابلة بین الألفاظ 
، التـي تعتـري نفـس الشـاعر لتكشـف )شـروق الشـمس، وغروبهـا(من التقابل الحاصل بین صورتي 

منه معنــى الــذي یضــ) العكــس والتبـدیل(عـن دواخــل نفســه المتفاوتـة والمتنوعــة، فضــلا عـن أســلوب 
 ))تعكـس الكـلام فتجعـل فـي الجـزء الأخیـر منـه مـا جعلتـه فـي الجـزء الأول((هـذا البیـت ، وهـو أن 

                                                           

  . ١٢٥: شعر أبي هلال العسكري )١(
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ــع مــن دلالاتــه ممّــا یخــدم ، )١( ولهــذا الأســلوب قــوة وتــأثیر، إذ یــأتي متلازمــاً مــع التضــاد الــذي یُوسِّ
لصـوتي بـین الألفـاظ الـتلاؤم ا((الفكرة ، ولا یخفى ما لهـذا اللـون البلاغـي مـن جـرس موسـیقي لأنّ 

ثـــم یجســـد الشـــاعر اللیـــل وكأنـــه امـــرأة حســـناء لهـــا ثـــوبٌ مـــزّین ،  )٢( ))یشـــكل ضـــرباً مـــن التنـــاغم
بالنجوم، ثم الاستعارة حیث كثر لون البیاض في ضوء الفجر وكأنـه یشـعل النـار فیـه فیبـدو كلـون 

خیلتـه انفعـالاً دافقـاً للتركیـز علـى المعنـى، وكأنـه قـد سـعرت فـي د) صبح(الحریق، ثم تكراره للفظة 
لــم یســـعفه إلا هــذا التكـــرار الــذي أفـــاد تقویــة الجـــرس واحتمــل الشـــاعر فیــه إرادة التعبیـــر والانفعـــال 

ممــا ،  )٣(وكأنــه وجــد فــي تنــاغم اللفــظ ورنــین الجــرس متنفســاً لهــذا الجیشــان العنیــف ونــوازع الحــال
، لیمتزج فـي مـا یصـف ویحـب )كأن(جعله یشحن النص بهذا التكرار النغمي، مشبهاً أیاها بالأداة 

وإشـــراقه وهـــو یـــتعلم منـــه صـــورة الفخـــر والزهـــو ) الصـــباح(لیعّبـــر عمـــا یشـــعر بـــه أمـــام الموصـــوف 
والاشراق ، لیمثل للموصوف كما یتراءى له مـن خـلال شـعوره ، فكـان تصـویره دقیقـاً ملیئـاً بالحیـاة 

ج اصـباغ فیمـا یتبـع نفسـیّة الشـاعر والحركة بأشد تمثیل وأدقه وآنفه ، وتصـویره تناسـق الـوان وتـزاو 
  . والنفس وتمازج ما یصف ، ومّما یصف إلیه

  : )٤( ]الطویل[وقوله من 
  وقفـــت علـــى یحیـــى رجـــائي وإنمـــــا -١
  

ـــــــا   ـــــــع رجائی ـــــــى صـــــــوب الربی ـــــــتُ عل   وقف
  

  إذا مــا اللیــالي ادركــت مــا سَــعت لــه -٢
  

ــــــــــــا   ـــــــــــت جـــــــــــدواه ففَقـــــــــــتَّ اللیالیــ   تمطی
  

، لتشــكل )لیالیــا -اللیــالي(و) رجائیــا -رجــائي(الصــدور فــي تتقــدم لفظتــا ردالاعجــاز علــى 
انغامــاً صــوتیة ولتــدعم فاعلیــة الصــورة الأدبیــة التــي یقــف العــالم المحســوس فــي مقــدمتها، فأغلــب 
الصــــورة مســــتمدة مــــن الحــــواس، إلــــى جانــــب مــــا لایمكــــن إغفالــــه مــــن الصــــور النفســــیة والعقلیــــة ، 

أن یعبـر عمـا یـدور بداخلـه مـن أفكـار ومشـاعر، فالتصویر فن فطري فـي الإنسـان حـاول بواسـطة 
وكما عبر الرسام عن أفكاره باللوحة الفنیة التي قوامها الخطوط والظلال والألـوان، فقـد عبـر عنهـا 

بكرمـه وجـوده ) یحیـى(الشاعر بالمشهد الذي قوامه الكلمات ، فیقف الشاعر مصوراً جود ممدوحه 
ســنه وبهائــه وطیــب انســامه واشــجاره المخضــرّة وخیــره فــي ح) الربیــع(وخیــره وكأنمــا هــو واقــف إزاء 

الوفیر الذي تسرح فیه قطعـان الظبـاء الهائمـة وأفـواج الماشـیة الجـذلى بالعشـب والمیـاه، فـأي جـودة 
                                                           

  . ٣٨٥: الصناعتین  )١(
   .٢٢٣: جرس الألفاظ ودلالاتها  )٢(
  . ٢٥٨: جرس الالفاظ: ینظر )٣(
  . ٢٤٢: الدیوان )٤(
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وجمــال احلــى مــن الربیــع ، فهــو فــیض مــن الطبیعــة الصــامتة بلغــت حــداً مــن الجمــال لایحصــى ، 
التمطي في السیر، فجاد الشـاعر ) للجدوى(سیمه لیشكل الشاعر صورة من المبالغة الشعریة، وتج

بجمــال وصــفه للیــالي وتمطــي جــدوى ممدوحــه ، واعتــدل فیــه ، وأجــاد التشــبیه فاحســن ، وبــاللفظ 
السهل الممتنع الدال على الوصف المناسـب لمـا یصـفه ، والمتمثـل فـي كثـرة عطایـا ممدوحـه التـي 

  . لهذا النص الشعري تفوق اللیالي، فأبرز الشاعر بذلك صورة فنیة بدیعیة
   -:مایكون في آخر الصدر وحشو العجز -٥

، وهـــو إنْ وُجِـــدَ لا )أبـــي هـــلال العســـكري(هـــذا القســـم مـــن أقـــل الأقســـام شـــیوعاً فـــي شـــعر 
یختلف عن الأقسام السابقة في إفادته لتوكید المعنى، وتحقیق التنغیم الصوتي المؤثر فـي الألفـاظ 

  : )١( ]لالطوی[من ) حكمة(على نحو قوله في 
  تَغافَــــــلْ فلــــــیس الســــــرو إلا التغافـــــــلُ  -١
  ولا تتجاهـــــــــــل إن مُنیـــــــــــتَ بجاهـــــــــــلٍ  -٢
ــــــــــقُ  -٣   ولا تتطــــــــــاول إن تَطــــــــــاولَ أحم
  

  ولــــــــــیس سُــــــــــقوطُ القــــــــــدر الا التعاقــــــــــل   
ــــــــــیس فســــــــــاد الجــــــــــاه إلا التجاهــــــــــل   فل
  فــــــــــرأسُ حماقــــــــــات الرجــــــــــال التطــــــــــاول

  
تبقـى عالقـة علـى مـدى الشاعر یثیر حكمته عبر رسمه معانیـه المـؤثرة فـي النفـوس، التـي 

الأیــام والســنین ، فهــي مســتمدة مــن عقــل واعٍ بمجریــات الحیــاة وإدراك مفهومهــا ، رســمها الشــاعر 
، )ولا تتطـــاول -لاتتجاهـــل(، والنهـــي )بـــالنفي والاســـتثناء(، والقصـــر ) تَغافْـــل(عبـــر أســـلوب الأمـــر 

مــن هـذا الأســلوب الـذي اســتخدم الشـاعر فیــه قسـمین ) رد الأعجــاز علـى الصــدور(وكـان لأسـلوب 
 -احمــقُ (، وآخـر الصـدر وحشــو العجـز فـي ) التجاهــل -تتجاهـل(حشـو الصـدر وآخـر العجــز فـي 

فأسهم في تقویة التنغیم الصوتي وإبرازه بشكل واضح، فضلاً عن التكرار الذي أسهم في ) حماقات
  . تولیده نغماً صوتیاً یؤدي إلى وحدة النص الشعري

ة مـــن نـــواحي الأخـــلاق، أراد مـــن خلالـــه تثقیـــف العقـــل فـــأراد الشـــاعر أن یصـــور لنـــا ناحیـــ
والقلــب، وتقــویم الاعوجــاج فــي الأفــراد والجماعــات، وهــو نتیجــة خبرتــه فــي الحیــاة وتفكیــره وعبرتــه 
وتــدبیره وحســن تصــرفه، فقــد نهــى الشــاعر عــن جمــل بعیــدة المــدى وعمیقــة الغــور، وواســعة الأفــق 

عند وقوع القضاء والقدر والتعقّل ، والسخاء فـي وتخصّ الإنسانیة في كل زمان ومكان ، فالصبر 
التغافــل عــن ذكـــره وإثــارة الانتبـــاه ، وعــدم تجاهـــل الإنســان ومســـاواته بالجاهــل، فلـــیس فســاد الجـــاه 
والمـال إلا التجاهـل ومخالطـة الجهـلاء، ویحـذر الشــاعر مـن مصـاحبة الاحمـق وعـدم التطـاول فــي 

وســكوت الجاهــل خیــر مــن كلامــه ، وربمــا اراد نفــع  الكــلام معــه والابتعــاد عنــه ، منجــاة للإنســان ،

                                                           

  . ١٨١: الدیوان )١(
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الإنســان فیضــره ، فلینظــر الإنســان إلــى تلــك الوصــایا فــي مصــاحبة مَــنْ یصــاحب؟ ، ولینظــر مَــنْ 
  یخالل ومع من یتكلم؟ 

   -:ما یكون في حشو الصدر وأول العجز-٦
 وهو من الأقسام التي تشغل مساحة صغیرة في أسلوب رد العجـز علـى الصـدر فـي شـعر

ویستخدمه الشاعر لتوكید معنىً من المعاني من الفـاظ معینـة ، فضـلاً عـن ) أبي هلال العسكري(
  : )١( ]الخفیف[التنغیم الصوتي البیَن الذي یُحدِثهُ في التعبیر، من ذلك قوله في حكمة من 

ـــــــــــــــم -١   لا یغَّرنكــــــــــــــــمْ علــــــــــــــوُّ لئیـ
  

ــــــــــــــــــتحقُّ ســـــــــــــــــفالُ    ــــــــــــــــــو لا یسـ   فعل
  

ــــــــه فضـــــــ -٢ ـــــــقِ فی   وحفطُفـــــــو الغری
  

ــــــــــال   ــــــــــه نك   وارتفــــــــــاع المصــــــــــلوبِ فی
  

جاء لتصعید النغم الموسیقي في البیـت لیجسـد صـرخة عمیقـة ) علو(تردید الشاعر للفظة 
، ) سـفال(، وعلـو اللئـیم الـذي لا یسـتحق ) لا یَغَّرنكمْ (بأسلوب النهي ) حكمة(، وآهات محرقة في 

ضـوح ، وارتفـاع المصـلوب وصـلبه لیقود الشاعر وصفه بدقةٍ بالغـةٍ فیجعـل مـن طفـو الغریـق فیـه ف
فیه عبرة لغیره ، فیصبح علو اللئیم صورة من صـور القـبح ، مشـهداً مـن المشـاهد التـي تـدعو إلـى 

، ولمــا اوحتهــا ) الألــف(و) الــواو(النفــور والاشــمئزاز ثــم نجــد دلالــة اصــوات المــد المتمثلــة بحرفــي 
أمره، وكذلك العبرة التي یتخـذها المـرء دلالتهما على طول الفترة الزمنیة في طفو الغریق وانكشاف 

  في ارتفاع المصلوب وعلى بقاء تلك العبرة لفترات زمنیة طویلة

                                                           

  . ١٨١: الدیوان  )١(



 

٢٣٥ 

 

  المبحث الخامس
  : المجاورة -١
  .)١())ساكنة: جاور الرجل مجاورة وجواراً◌ً ((

تردد لفظتین في البیت ، ووقوع كل واحـد منهمـا بجنـب الأخـرى أو قریبـاً منهـا، مـن : (( والمجاورة
ـــــدعات ((، )٢())ر أن تكـــــون إحـــــداهما لغـــــواً لا یحتـــــاج إلیهـــــاغیـــــ والمجـــــاورة هـــــي مـــــن متب

  : )٤( ]الوافر[، وذلك كقوله من )٣())العسكري
ـــــــده وفِیـــــــــه -٨ ـــــــأس فـــــــي ی ـــــــأن الك   ك
  

ــــــــي عقیــــــــــقٍ    ــــــــي عقیـــــــــقٍ ف ــــــــقُ ف   عقی
  

مجاورة ، حین یدق الشاعر في الشعور بجمال السـاقي الـذي یحمـل الكـأس ) عقیق(فقوله 
مشــبها أیــاه بــالعقیق ، حتــى یبــدو كأنــه یناشــد حبیبتــه بجمــال الحــب ویتغــازل معهــا بقداســة فــي یــده 

الهوى والجمـال، بقولـه الكـأس الحمـراء مثـل العقیـق، والیـد المخضـوبة كـالعقیق والشـفة مثـل العقیـق 
  . في لونها

ثـــم نـــراه فـــي مقطـــع آخـــر مـــن صـــور الجمـــال یقـــف عبـــر طائفـــة مـــن التصـــورات والمعـــاني 
  : )٥( ]الوافر[الجدیدة بأن یقف أمامها كل إنسان وأن یتأمل فیها كقوله من والأخیلة 

  ودار الكـــــــأس فـــــــي یـــــــد ذي دلالٍ  -٣
  

ــــــــــــق   ـــــــــــرفُ بالرَّشیـ ـــــــــــدّ یُعَ   رشَـــــــــــیقِ القَ
  

ــــــــــــــرٍ  -٤   یحلـــــــــــــى بالتبســـــــــــــم دُرَّ ثغــ
  

للــــــــــــــــــه شوابیــــــــــــــــــــرُ العَقیـــــــــــــــــــــقِ      تَخَّ
  

شــیق(الــذي یُعَــرفُ بـــ  وهــو الســاقي) رشــیق القــد(فنجــد صــنعته الشــعریة المجــاورة فــي  ، )الرَّ
ونلحــظ تأملاتــه الحالمــة وكأنــه یــرى فــي صــورة الســاقي سّــنا الحســن فــي مظــاهرهِ ومشــبها اســنانه 
باللولؤ الذي تتخلله شوابیر العقیق المتلألئة في لمعانها عندما تجلو الابتسامة في وجهه ، فتظهر 

لألــوان وارتباطهــا بالناحیــة الجمالیــة شــفافیة الألفــاظ مــن خــلال فــیض العاطفــة وقوتهــا ومــن خــلال ا
  . فتنشيء في النفس میلاً نحو الانفعال والتأثیر

                                                           

  . ٥/٢٢٤) : جور(لسان العرب  )١(
  . ٤٣١: الصناعتین  )٢(
  . ٢٢٣: معجم المصطلحات البلاغیة  )٣(
  . ١٧٤: الدیوان )٤(
  . ١٧٣: الدیوان )٥(



 

٢٣٦ 

 

حیــث شــرب ) مجلــس النــدماء(ثــم نــرى انفعــال الشــاعر واضــحة مــن خــلال المجــاور فــي 
الخمر، ونرى اسلوب المبالغـة الـذي افصـح عنـه الشـاعر لمـا حـل بـه مـن النشـوة فـي شـرب الخمـر 

  : )١( ]الوافر[في قوله من 
  

ـــــــــــرِ  -١ ـــــــــــدر المنیـ   دعونــــــــــا ضــــــــــرّةَ البـ
  مطــــــــــــــرّزة الشــــــــــــــوارب بــــــــــــــالغوالي -٢
  تــــــرى مــــــا شــــــئت مــــــن قــــــدِّ رشــــــیق -٣
ــــــــــراً  -٤ ــــــــــد لبســــــــــت حری   ألامســــــــــها وق
ــــــــــم زهـــــــــــر -٥ ــــــــــم لهــــــــــو ث ــــــــــأنس ث   ف
  

ـــــــــــــا علـــــــــــــى خضـــــــــــــر نضـــــــــــــیر     فوافتن
ـــــــــــــــــالعبیر   مضـــــــــــــــــمخة الســـــــــــــــــوالف ب
  ومـــــــــــــا أحببـــــــــــــت مـــــــــــــن ردف وثیـــــــــــــر
  فأحســـــــــــــبها حریـــــــــــــراً فـــــــــــــي حریـــــــــــــر
  ســـــــــرور فـــــــــي ســـــــــرورٍ فـــــــــي ســـــــــرور

  
ة عالیة دقیقة بلیغة ، فعلى الناظر بعینه حین یرى منظراً ، وفعل الرقیب حین یرقب صور 

تلك الصورة ، حیث مجمع التلاقي بین العشاق والنداماء في ضیاء البدر المنیر ،ثم صورة الخمر 
، ثــم نــرى الخمــر مطــرزة الشــوارب بــأنواع العطــور وهــي ملطخــة بــألوان ) وافتنــا(والاســتعارة حیــث 

فنرى الصورة الشمیة قد تضوعت في صورته دلالة على انتشارها فرفدت الصورة بـدلالات  العبیر،
فنرى ) خضر(ودلالة اللون الاخضر في ) ترى(موحیة ، ثم تطالعنا المثیرات البصریة عبر الفعل 

الصــورة تشــع بالحیــاة ومــن ثــم فهــو یــؤثر فــي احســاس المتلقــي ومزاجــه ، ثــم نــراه یكثــف مــن أنمــاط 
حیـــث ملمـــس النعومـــة فـــي الحریـــر ) حریـــر(و) الامســـها(نـــرى الصـــورة اللمســـیة عبـــر صـــوره حیـــث 

وبــذلك نــرى النشــوة التــي حلــت بالشــاعر عبــر امتــزاج كــل نوازعــه الداخلیــة العقلیــة والحســیة وتولــد 
الصور الفاعمةبالانفعال والقادرة على بث الحیاة وخلجـات الـنفس المتـأثرة فـي ذلـك الوصـف الرائـع 

حیــث السـعادة مــن كــل ) سـرور(فــي ) المجـاورة(ج الحیـاة ثــم أوضـح الشــاعر أســلوب وافتتانـه بمبــاه
ناحیة تغمر الشاعر لترسل اشعتها دافقة بالحیاة ولیحلـق الشـاعر بنـا إلـى ذلـك الجـو النفسـي الـذي 
رسمه لنا عبر مخیلته وإحساسه الدافق المليء بالحیاة وجو المرح ویدع صورته تستقر في القلوب 

  . ، فلیس للحزن باب ولامنفذ سوى منفذ السعادة والابتهاجلطیفة جدیدة 
  : )٢( ]الطویل[من ) للنمل(وفي صورة من صور الطبیعة الحیة نرى وصفه 

ــــاللوى  -١ ــــازل ب ــــي المن ــــاخوا ف ــــيٌ أن   وحَ
  

  فصــــــاروا بــــــه بعــــــد القطــــــین قطینــــــا  
  

  تبُـــــــدد فیهـــــــا الـــــــریحُ بـــــــزر قطونـــــــــا    إذا اختلفــــوا فــــي الــــدار ظلــــت كأنهــــا -٢
                                                           

  . ١٤١: الدیوان )١(
  . ٢٢٢: الدیوان )٢(



 

٢٣٧ 

 

    
، حیث نجد موهبة الشاعر الفنیة تقودنا إلى وصف صـورة ) القطین قطینا(مجاورة بین فال

فــي منازلــهِ فــي الرمــل وصــاروا جماعــة قــاطنین ومقیمــین فــي هــذا المكــان ، مشــبهاً ) للنمــل(رائعــة 
أیاهم بالمختلفین في الدار كأنهم تفرق بهـم الـریح حبـة یستشـفى بهـا ، فنـرى فـي قلـب الشـاعر حبـاً 

فــي كــل مظاهرهــا وافتتانــاً لا یقــف عنــد حــد لیمثلــه لنــا بصــورة نجــد فیهــا دقــة وعمقــاً فــي  للطبیعــة
  . الفكرة

  
  : )١( ]الكامل[وقوله في القلم من 

  طعمـــــان شـــــوب حـــــلاوة بمـــــرارة -٦
   

  كالــــــــــدهر یخلــــــــــط شــــــــــهده بالحنظــــــــــل  
  

ـــه -٧ ـــدیك عنان ـــي ی ـــإذا تصـــرف ف   ف
  

ـــــــــــــلِ    ــــــــــــه مــــــــــــؤملاً بمؤمّ   ألحقــــــــــــت فی
  

مجـاورة ، تمثـل رؤیـة الشـاعر للقلـم ورجـاءه فـي ذلـك المؤمـل علیـه ) مؤمّلا بمؤمّـلِ : (فقوله
، موظفــاً الشــاعر الفــاظ التضــاد القــادرة علــى تفجیــر التــوتر المــؤثر والجمیــل ، حیــث ) القلــم(وهــو 

التــي تخلــط الحــلاوة بــالمرارة مشــبها أیــاه بــالأداة ) بالمأكلــة(رؤیــة الشــاعر لصــورة القلــم واصــفاً أیــاه 
، وهـو مـا ) حـلاوة ومـرارة(لذي یخلط شـهده بالحنظـل ، وجـاء الطبـاق بـین اسـمین بالدهر ا)الكاف(

أنّ یصــف الشــاعر شــیئاً أو یذمــه ویــتكلم فیــه ، أي معنــى كــان فیــاتي ((وهــو ) بالتكــافؤ(یقصــد بــه 
، الأمــر الــذي خلــق امــراً متنــافراً حــاداً ) الحنظــل –الشــهد (، ثــم طــابق بــین )٢())بمعنیــین متكــافئین
الطباق ، وجاءت الفاظه بعیدة عن التكلف وسهلة المأخذ ، وقریبة التناول واجادتـه  عبر عنه ذلك

الوصف ، واصابتهُ التشبیه ، فأعطى لهذا الفن البلاغـي اثـراً فـي الـنص الشـعري ببراعـة التصـویر 
وجزالة الألفاظ وملاحة المعاني التي جاءت مع الاستعارة التي زینـت نصـه الشـعري ورفعـت قیمتـه 

  . بما فیها من مزیة وحسن الفنیة
  : العكس والتبدیل -٢

، )٣( ))تعكــس الكــلام فتجعــل فــي الجــزء الأخیــر منــه مــا جعلتــه فــي الجــزء الأول((وهــو أن 
ولهذا الأسلوب قوة وتأثیر، إذ یأتي متلازماً مع التضاد الذي یُوسِّع من دلالاته مما یخـدم الفكـرة ، 

  : )١( ]الوافر[كقوله من 
                                                           

  . ١٩١: الدیوان )١(
  . ١٤٧: نقد الشعر  )٢(
  . ٣٨٥: الصناعتین  )٣(



 

٢٣٨ 

 

ـــــــــــراقٍ ان اجتمـــــــــــعَ ا -١ ـــــــــــقُ فلافت   لفری
  

  أو افتــــــــــــــرقَ الجمیــــــــــــــعُ فلاجتمــــــــــــــاع  
  

ـــــــــاءٍ  -٢ ـــــــــى فن ـــــــــعَ إل ـــــــــى أنَّ الجمی   عل
  

  فـــــــــــــــــأهونْ باتِّصـــــــــــــــــالٍ وانقطــــــــــــــــــاعِ   
  

افتــراق، (ثــم ) اجتمــع ، افتــرق(ان التقابــل الــدلالي النــاجم عــن التضــاد القــائم بــین الحــالات 
ـــى نســـق مـــتلازم یحـــث المتلقـــي علـــى المتابعـــة والرصـــد) اجتمـــاع ، وجـــاء الشـــاعر حـــوّل الـــنص إل

، فأصـــبح البــدیع أداة تعبیریـــة تعتمــد المفارقـــة الحســـیة ) اتصـــال وانقطــاع(بــین ) الطبـــاق(بأســلوب 
والمعنویـة لغــة بــذاتها، كمــا یجعـل مــن الإیقــاع التكــراري خصیصــة بـذاتها ، وكــلُّ ذلــك یمثــلُ عملیــة 

  .أن الجمیع إلى الفناء، التي تؤكد رؤیة الشاعر في الحیاة من خلال )٢(تنظیم للأدوات التعبیریة
الـتلاؤم الصـوتي بـین الألفـاظ ((ولا یخفى ما لهـذا اللـون البلاغـي مـن جـرس موسـیقي لأنّ 

  : )٤( ]الوافر[، ومنه قوله أیضاً من  )٣( ))یشكل ضرباً من التناغم
ـــا  -٤ ـــا اشـــفقت منه ـــا فم ــــت به   منیـ
  

ـــــــــــا     واشفقــــــــــــت العــــــــــلا ممــــــــــا مناكـ
  

المكــاني اســـتتبعه تغُّیــر فـــي النــاتج الـــدلالي، فتقــدیم لفـــظ  فــالازدواج الــوظیفي ، والتبـــادل((
ــك المــؤخر اســتتبع حــدوث معنــىً آخــر، وبــذلك  ــك اللفــظ المقــدم، وتقــدیم ذل علــى لفــظ وثــم تــأخیر ذل

وقوله .)٥()) صح الأخبارُ عن الأول، وحدوث معنى في عكس اللفظتین یصحُّ الأخبار به أو عنه
  : )٦( ]الكامل[في القلم من 

  لاً بمعـــــــــــــزز ولربمـــــــــــــــاومـــــــــــــذل -٨
  

  ألحقـــــــــت فیـــــــــه معـــــــــززاً بمـــــــــذلل  
  

إنّ التـــداخل اللفظـــي والمعنـــوي بـــین الحـــالین قـــد أعطـــى الـــنص تلازمـــاً وســـیراً عـــن طریـــق 
هذا التركیب لایعتمد (( والممتزج بالصفات المنبثقة من العز والذل، وأن) العز، والذل(التضاد بین 

یعمــل علــى عقــد علاقــة تــلازم بینهمــا، وهــو تــلازم مــع علــى التنــافي بــین الــدوال المكــررَّةِ، بــل إنــه 

                                                                                                                                                                      

  . ١٥٨: الدیوان  )١(
  . ٣٤٨: ینظر البلاغة العربیة، قراءة أخرى  )٢(
  . ٢٢٣: جرس الألفاظ  )٣(
  . ١٧٦: الدیوان )٤(
  . ٣٨٠-٣٧٩: البلاغة العربیة قراءة أخرى )٥(
  . ١٩١: الدیوان )٦(



 

٢٣٩ 

 

المغــایرة إذ إن اكتمــال بنیــة العكــس بمجــيء الطــرف الثــاني، یترتــب علیــه تعــدیل فــي المعنــى علــى 
  . )١())نحو من الانحاء ، لأنَّ هذا التغایر التركیبي یقتضي لضرورة تغایر الناتج الدَّلالي

  : )٢( ]السریع[وفي الغزل وقوله من 
ـــــــــــهود -٧   رهّ یؤخــــــــــذ مــــــــــن لفظـ
  

  أم لفظــــــــــــــــــــه یؤخــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــن درّه   
  

ــــــــده -٨ ـــــــنظم مـــــــن عقـ   وثغـــــــره ی
  

ــــــــــــــره   ــــــــــــــن ثغ ــــــــــــــنظم م ـــــــــــــــده ی   أم عقـ
  

بــالهمزة لنــداء القریــب فهــي اصــلح ) اســلوب الاســتفهام (اســتعمل الشــاعر لنــداء محبوبتــه 
والقرینـة عنده للاستعمال لأن الحبیبة قریبـة منـه وإنْ ابعـدها الـدهر عنـه ، وجـاءت الهمـزة محذوفـة 

في سیاق الكلام، فالإطار الصوتي الذي یقال بـه الكـلام أیضـاً یسـتدل بهـا ) ام(على إرادتها وجود 
علــى وجــود الهمــزة وحــذفها ، وإن المبــدع یتعمــد حــذف هــذه الأداة لغــرض بلاغــي، وجــاء أســلوب 

یهـدیها  ،فشـعر الغـزل شـعر یحـاكي باقـة ورد جمیلـة) عقـده وثغـره(ثم ) لفظه ، ودره(بین ) العكس(
الشاعر الغزلي إلى المحبوب، وإن من الطبیعي أن یتفنن في اختیار الفاظهـا لتكـون مقبولـة مـؤثرة 
،فكـــان الشـــاعر فـــي أســـلوبه صـــاحب ذوق فنـــي واحســـاس فـــائق الجمـــال فـــي انتقـــاء مفرداتـــه مـــن 

وجــود منعطفــات ، أو لنقــل إنّهــا عملیــة توقــف ((الأســماء والصــفات، والملحــوظ علــى بنیــة العكــس 
، ) التقــدیم والتــأخیر(ؤقتــة تعــدل فیهــا الصــیاغة خــطّ ســیرها ، لتجعلــه خطــاً مزودجــاً یعتمــد علــى م

الــذي تتبادلــه الــدوال المتماثلــة ، وهـــو مــا یدخلــه دائــرة التكـــرار ، لأن الــذهن یتحــرّك إلــى الأمـــام ، 
ـیاغة أیضـاً وبـین التّ  یاغة إلى متابعته ، ثم یرتدُّ للوراء فتلاحقـه الصِّ قـدُّم والتّراجـع تتوافـق فیدفع الصِّ

یةُ، وتتخــالف بنیــة العمــق ، إذنتــؤدي هــذه البنیــة أي إیضــاح الفكــرة وتثبیتهــا فــي )٣())البنیــة الســطحَّ
الــنفس ، ومــن ثــم فــإن عــرض الفكــرة فــي صــورتین مختلفتــین تتشــوق الــنفس إلــى التَّثبــت منهمــا فــي 

بالــدر ثـم بأســنانها التـي یشــبهها صـورة الشـاعر الــذي أظهـر فیــه تغزلـه بألفــاظ حبیبتـه التــي یشـبهها 
حــق النســیب أن ((بنظمهــا كــاللؤلؤ المــنظم فــي العقــد فجــاءت ألفاظــه متســمة بالرقــة والعذوبــة فمــن 

یكون حلـو الألفـاظ رَسْـلها قریـب المعنـى سـهلها غیـر كـز ولا غـامض وأن یختـار لـه مـن الكـلام مـا 
 ))الحـزین ویسـتخف الرصـینكان ظاهر المعنى لین الإیثار رطب المكسـر شـفاف الجـوهر یطـرب 

)٤( .  
                                                           

  . ٣٧٩: خرىالبلاغة العربیة قراءة أ)١(
  .  ١٤٣: الدیوان )٢(
  . ٣٧٨: البلاغة العربیة قراءة أخرى  )٣(
  . ٢/١١٦: العمدة )٤(



 

٢٤٠ 

 

ونرى الشاعر یقف أمام الریاض والاشـجار مصـوراً عناصـرها عبـر أسـلوب التشـبیه وقولـه 
  : )١( ]الخفیف[من 

  فكــــــــأن النهــــــــاء صــــــــرن ریاضــــــــاً  - ٢
  

  وكـــــــــــــأنَّ الریـــــــــــــاض عُـــــــــــــدنَ نهـــــــــــــاءَ   
  

ــــــــــاً  -٣ ــــــــــأن الهــــــــــواء صــــــــــار رحیق   وك
  

ـــــــــــــق صـــــــــــــار هـــــــــــــواء     وكـــــــــــــأنَّ الرحی
  

  أرضــــــــاً وتخــــــــال الســــــــماء باللیــــــــل  -٤
  

  وتــــــــــــــرى الأرض بالنهــــــــــــــار ســــــــــــــماءَ   
  

  وتظـــــــل الأشــــــــجار تتخــــــــذ الحســــــــن -٧
  

  قمیصــــــــــــــــــــــــــــاً أو الجمــــــــــــــــــــــــــــال رداء  
  

إن التداخل اللفظي والمعنوي بین الحالین في رسم الشاعر لوحة فنیة استقاها من تجربته 
 بالریاض ثم) النهاء(أراد الشاعر من خلالها ر لفت نظر القاريء في تشبیهه ) البصریة( الحسیة 

، ) الأرض(في اللیل بـ) السماء(ثم ) الهواء( بـ) الرحیق( ثم ) الرحیق(والهواء بـ) النهاء(الریاض بـ
والعكس حول الابیات الشعریة الى نسق متلازم ورصدها یحث المتلقي على متابعة الصور 

عر مستمراً ، وما زال الشا) ترى(و ) تخال( والفعل ) كأن(الشعریة الجمیلة موظفاً التشبیه بالاداة 
في رحلته الروحیة ومشاهد الطبیعة الحیة التي لا تتوقف وإنما تندفع لیصل الى تصویر الاشجار 

راسماً الاشجار ومجسداً لها استعارته رداء وقمیصها الحسن والجمال فالمتأمل في ) تظل(بالفعل 
لاً من خلال هذه الصورة یدرك ولع الشاعر الشدید بالطبیعة وعناصرها لذلك كان تأمله جمی
  . رسمه لهذا المشهد الذي ترجع له النفوس حین تتعب لتهدأ وتطمئن وتواصل الحیاة 

  
  
  

                                                           

  . ٤٣: الدیوان  )١(



 

٢٤١  

 

  
  المبحث السادس

  : الوزن  -أ
یمثل الوزن بعض اهتمام النقاد القـدامى بمظهـر القصـیدة ولا غرابـة فـي ذلـك فهـو عمادهـا   

 ))ون مقفـى یـدل علـى معنـىإنـه قـول مـوز : ((لذلك نجد قدامـة بـن جعفـر حـین یعـرف الشـعر یقـول

اللفـظ والـوزن : إن الشعر یقوم على أربعة أشیاء هـي: ، ومثله ابن رشیق في عمدته إذ یقول)١٠٢٦(
، فهــي )١٠٢٨(، فــالوزن عنــده أعظــم أركــان حــد الشــعر وأولاهــا بــه خصوصــیة)١٠٢٧(والمعنــى والقافیــة

ة التــي ترتكــز ، فــالوزن إذاً أحــد الــدعائم الأساســی)١٠٢٩(صــورة محققــة مــن ضــروب إیقاعیــة مشــتركة
علیهــا بنیــة القصــیدة، ونحــن نجــد الشــعراء منــذ العصــر الجــاهلي حتــى یومنــا هــذا قــد التزمــوا هــذه 
الضــوابط ، فكــانوا یمــدحون ویفــاخرون أو یتغزلــون فــي كــل بحــور الشــعر التــي شــاعت عنــدهم فلــم 

حـــر ، وأمـــا الـــذین قـــالوا بوجـــود علاقـــة بـــین الب)١٠٣٠( یتخیـــر القـــدماء وزنـــاً خاصـــاً لموضـــوع خـــاص
ــــربط بــــین بحــــور الشــــعر العربــــي ومــــدى ) حــــازم القرطــــاجني(والغــــرض فمــــنهم  الــــذي حــــاول أن ی

أمــا المقاصــد التـــي : ((صــلاحیتها لــبعض الموضـــوعات التــي تحمــل جـــو الشــجو والاكتئــاب بقولـــه
یقصد فیها إظهار الشجو والاكتئاب فقـد تلیـق بهـا الاعـاریض التـي فیهـا حنـان ورقـة ، وقلمـا یخلـو 

ق من ضعف في ذلك لكن ما قصد به من الشعر هذا ، فمن شأنه أن یصفح فیه عن الكلام الرقی
اعتبار القوة والفخامـة ، لأن المقصـود بحسـب هـذا الغـرض أن تحـاكى الحـال الشـجیة بمـا یناسـبها 
مـن لفــظ  ونمــط  تــألیف ، ووزن ، فكانــت الأعــاریض التـي بهــذه الصــفة غیــر منافیــة لهــذا الغــرض 

إذا أردت أن تعمـل شـعراً ، : ((، ویؤكد ذلك الرأي العسكري بقولـه)١٠٣١( ))ملوذلك نحو المدید والر 
فاحضــر المعــاني التــي تریــد نظمهــا فكــرك وأخطرهــا علــى قلبــك واطلــب لهــا وزنــا یتــأتى فیــه إیرادهــا 
وقافیة یحتملها ، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافیة ولاتتمكن منه في أخرى أو تكـون فـي 

  . )١٠٣٢( ))وأیسر كلفة منه في تلكهذه أقرب طریقاً 

                                                           

  . ٦٤: نقد الشعر )١٠٢٦(
  . ١/١١٩: العمدة : ینظر )١٠٢٧(
  . ١/١٣٤المصدر نفسه : ینظر )١٠٢٨(
، المجلــــد الســــابع ، ٢٣لعــــدد ا، حولیــــات الجامعــــة التونســــیة ، محمــــد الطرابلســــي ، مفهــــوم الإیقــــاع : ینظــــر )١٠٢٩(

  . ٢٢م ١٩٩٣
  . ١٧٧: ینظرك موسیقى الشعر)١٠٣٠(
  . ٢٠٥: منهاج البلغاء و سراج الادباء  )١٠٣١(
  . ١٤٥: الصناعتین  )١٠٣٢(



 

٢٤٢  

 

ان الشاعر حیث یرید أن یقول شعراً لا یحدد لنفسه بحراً : ((ومنهم من نفى تلك العلاقة حیث قال
بعینــــه وإنمـــــا هـــــو یتحـــــرك مـــــع افاعیــــل نفســـــه فیخـــــرج الشـــــعر فـــــي الــــوزن الـــــذي یصـــــدق لـــــه مـــــن 

  . )١٠٣٣())الأوزان
راً مفروضاً على القصـیدة فالبحر لیس أم(( فلیس هناك بحر یختص بغرض دون غرض   

، فالشاعر حینما تجـیش )١٠٣٤())أو مجرد قالب، إنما هو امر مرتبط بالمبدأ المحرك للنظم الشعري
  .)١٠٣٥(نفسه بالشعر لا یضع في اعتباره بحراً وقافیة

وعلى الرغم مما ذكر من الآراء فأننا لا ننكر إنكاراً مطلقاً وجود هذه العلاقة التي قد تعین 
تخدام بحر معین یتلائم والموضوع الذي یتناوله من حیث الـنفس الطویـل والاسـلوب الشاعر في اس

الغنائي ، والاعتداد بالنفس عن طریق الفخر والحماسة ، ولكن ذلك لایمكن ان یكون مقیاساً عاماً 
الشـــعر (( لحكمنـــا بوجـــود مثـــل هـــذه الصـــلة العضـــویة ، فالشـــاعر المبـــدع لا یفكـــر فـــي البحـــر لأن 

لمشاعر قویـة ، والشـاعر عنـدما تجـیش نفسـه بالشـعر ، لا یضـع فـي اعتبـاره بحـراً أو فیض تلقائي 
قافیة ، وإنما یأتي هذا طواعیة لـیلائم احاسیسـه وانفعالاتـه ، بحكـم ان الـوزن والقافیـة جـزء لا یتجـزأ 
من العمل الشعري ، وبحكم ان الصوت والموسیقى لیس لحناً خارجیاً بقدر ما هو عنصـر متفاعـل 

 )١٠٣٦()) م مع بقیة عناصر النص الأدبيملتح

ویمكن أن تتحققق من صحة هذا الرأي مـن خـلال تطبیقـه علـى شـعر العسـكري حیـث أن 
بیتــاً شــعریاً موزعــة بــین ابیــات ونتــف ، ومقطعــات وقصــائد ، نظمهــا )١٦٨٦(دیوانــه یشــتمل علــى 

ها الــدكتور علــى بحــور الشــعر العربــي المعروفــة، تامــة ومجــزوءة ، فضــلاً عــن مســتدركات إضــاف
بیتــاً شــعریاً ، وبهــذا ) ٩٦(فــي مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة بدمشــق البــالغ عــددها ) حــاتم الضــامن(

  . نكون على اعتاب دراسة البحور التي نظم علیها شعره مسلسلة من الأكثر شیوعاً حتى الأقل 
  : البحر الطویل -١

ع عـــروض واحـــدة أربـــع مـــرات ولـــه فـــي غیـــر المصـــر ) فعـــولن مفـــاعیلن(( (أصـــل الطویـــل 
، )١٠٣٨(، وربمــــا ســــمي طــــویلاً لطــــول مداتــــه ونغماتــــه الموســــیقیة)١٠٣٧())مقبوضــــة وثلاثــــة أضــــرب

یمتـاز بالرصـانة والجـلال فـي نغماتـه ((والطویل مـن اكثـر بحـور الشـعر شـیوعاً فـي الشـعر العربـي 

                                                           

  . ٦٧٦-٦٧٥: الأسس الجمالیة في النقد الأدبي  )١٠٣٣(
  . ٧٧-٧٦: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب )١٠٣٤(
  . ٧٤: ة الموسیقى في النص الشعريینظر عضوی )١٠٣٥(
  .٧٤: المصدر نفسه   )١٠٣٦(
  . ٢٥١: مفتاح العلوم  )١٠٣٧(
  . ٢٨٦: ینظر الشعر الجاهلي ، قضایاه الفنیة والموضوعیة  )١٠٣٨(



 

٢٤٣  

 

إلـى وذبذباته المنسابة الهادئة لـذلك كـان أصـلح البحـور لمعالجـة الموضـوعات الجـادة التـي تحتـاج 
وقـد عمـد بعـض البـاحثین إلـى ... طول النفس والرویة كالمدیح والرثاء والعتاب والفخـر والاعتـذار 

إحصائیة اجراها على بعض الدواوین والمجامیع تبین منها أنَّ نسـبة الطویـل منهـا قرابـة الثلـث فـي 
ت ، ومـــن فضـــائله اتســـاعه لحـــالات الحـــزن لاتســـاع مقاطعـــه وكلماتـــه لانـــا)١٠٣٩())بعـــض الأحیـــان

عبــداالله الطیــب المجــذوب أنَّ الطویــل بحــر العمــق ، وأنَّ مجــرد العبــث . الشــاعر وشــكواه ، ویــرى د
، ولــم یوضــح المجــذوب معنــى العبــث الغزلــي ، وقــد ربــط الــدكتور )١٠٤٠(الغزلــي لا یكــاد یســتقیم فیــه

 عبده بدوي بین وزن الطویل وامكانیات السرد القصصي والغرض الدرامي واشعار السیر والملاحم
، وكــان عــدد الأبیــات الیتیمــة التــي نظمهــا ابــو هــلال العســكري علــى هــذا )١٠٤١(واحتــواء الأســاطیر

، وجــاء اغلــب ) ١٦(، وعــدد قصــائده ) ٤٦(، وعــدد قطعــه ) ٢٤(بیتــا ، وعــدد نتفــه ) ٢٣(البحــر 
اغراضـه علـى هـذ البحـر منهــا غـرض الوصـف والمـدح والحكمــة والفخـر والرثـاء والهجـاء والغــزل ، 

  :)١٠٤٢(ه واصفامن ذلك قول
ــــمٌَ◌ار والــــنجم غائــــــر -١   لبســــنا إلــــى الخ
  

  غلالـــــــــــة لیـــــــــــل بالصـــــــــــباح مُطَـــــــــــرّرِ   
  

  كــأن بیـــاض الـــنجم فــي خُضـــرة الـــدجى -٢
  

  تفـــــــــــتح ورد بــــــــــــین رنــــــــــــد وعبقــــــــــــرِ   
  

فیصــبح " فعــولن"وغالبــاً مــا یــدخل الزحــاف علــى حشــو البیــت كحــذف النــون الســاكنة مــن 
  .)١٠٤٣(تكون مقبوضة أیضاً بلام متحركة أي بحذف الخامس الساكن ف" فعُول"

فتصـــبح ) مفـــاعیلن(أمــا مـــا یلحـــق العـــروض والضــرب مـــن علـــة فیكـــون بحــذف الیـــاء مـــن 
  . )١٠٤٥(، وتسمى مقبوضة أیضاً )١٠٤٤(وهو قبیح ثقیل) مفاعلن(
  : البحر الكامل-٢

                                                           

  . وما بعدها  ١٩١: موسیقى الشعر : ؛ ینظر ١٠٤: شرح تحفة الخلیل في العروض والقافیة  )١٠٣٩(
  . ١/٤٢٣رب وصناعتها ینظر المرشد إلى فهم أشعار الع )١٠٤٠(
  . ١١٦: ینظر دراسات في النص الشعري في العصر العباسي  )١٠٤١(
  . ١٣٨: الدیوان  )١٠٤٢(
  . ٢٢) : عبدالعزیز عتیق(ینظر علم العروض والقافیة  )١٠٤٣(
  . ٥٧: ینظرالعروض في أوزان الشعر العربي وقوافیه  )١٠٤٤(
اســباب (حافــات وعلــل ، ینظــر فــي الــدیوان للتعــرف علــى الأغــراض ، ومــا یــدخل علــى البحــر الطویــل مــن ز  )١٠٤٥(

، وفـــي مـــدح ٦١، ص)عصـــفورة یقـــال لهـــا الســـقا(، وفـــي  ١١٨ص) فـــي وصـــف مطـــر(صـــراع ، و) الصـــفاء
فــي طبــائع (، و٥١ص) فــي الخــط(و ٦٨ص) فــي الصــهباء والســاقي(، و٦٧ص) ابــن الاكــارم(، وفــي ٦٦ص

  . ١٥٢ص) البشر



 

٢٤٤  

 

ســـت مـــرات موزعــة بـــین الصـــدر والعجــز بالتســـاوي ویســـمى ) متفــاعلن(یتــألف مـــن تكـــرار 
، ومــــن مزایــــاه انســــجامه مــــع العاطفــــة القویــــة والنشــــاط )١٠٤٦(حركــــاتالكامــــل كــــاملاً لكمالــــه فــــي ال

، ویأتي تاماً ومجزوءً في أشعار العرب، فالتام منه وهو موحد التفعیلة على متفاعلن )١٠٤٧(والحركة
مقطعاً في استخدامه الجائز ولكنه یكون بـالعروض ) ٣٠-٢٣(ویتراوح طوله في الشكل التام بین 

مقطعــاً علـى الأكثــر، وعلـى هــذا النــوع ) ٢٨-٢٦(فیكــون فـي ، )١٠٤٨(الأحـذ) الضــرب(الصـحیحة و
مـــن الكامـــل جـــاءت معظـــم نصـــوص العســـكري فـــي إطـــار البحـــر الكامـــل وهـــو ثـــاني البحـــور فـــي 

 )١٠٤٩( ))تنتظمـه نبـرة تثیـر العاطفـة((الاستعمال داخل الدیوان ، وهو في شكله العام بحـر مـرقص 
تمعـــة داخـــل الإنســـان كمـــا أنـــه یجمـــع بـــین ویتفـــق البحـــر الكامـــل مـــع الجوانـــب العاطفیـــة المج((، 

  . )١٠٥٠())الفخامة والرقة
مقطوعـــة، ) ١٨(وعـــدد المقطعـــات ) ١٦(وعـــدد النتـــف ) ٦(وكـــان عـــدد الأبیـــات الیتیمیـــة 

مــرات منهــا قولــه مــن ) ٥(مــرات واحــذاً ) ٧(وقــد اســتعمل هــذا البحــر مجــزوءً ) ٨(وعــدد القصــائد 
  . )١٠٥١(]البحر الكامل[
  ذیلـــــــه حتـــــــى أزال الصـــــــبح فاضـــــــل  -١
  

  كالنیـــــل یخطـــــر فـــــي نـــــوادي یعـــــرب  
  

ولا یخلـو البحــر الكامـل فــي أغلـب أبیاتــه الشـعریة مــن الزحافـات التــي تلحـق بتفعیلــة حشــو 
، أمــا العلــل التــي تــدخل العــروض ))مُتْفــاعلنْ ((البیــت ، كالاضــمار وهــو تســكین الثــاني المتحــرك 

والتـذییل أي أن فیـه حرفـاً سـاكناً  ،)) متفـاعلاتن((والضرب فمنها كالترفیل وهو زیادة سبب خفیف 
، والأحــذّ ) متفاعـل(، والقطــع وهـو حـذف الســابع السـاكن وتسـكین مــا قبلـه، ) متفـاعلان(بعـد مـد ، 
  . )١٠٥٢(بحذف الوتد المجموع وتسكین الثاني) متفا(المضمر 

  : البحر البسیط -٣

                                                           

  .٩٥: ینظر فن التقطیع الشعري والقافیة  )١٠٤٦(
  . ١/٦١: نظر الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ی )١٠٤٧(
  .   ١٠٢: ینظر فن التقطیع الشعري والقافیة ) ١٠٤٨(
  . ١٥٧: وینظر شرح تحفة الخلیل في العروض والقوافي . ٩٦: المصدر نفسه )١٠٤٩(
  .  ٥٦: دراسات في النص الشعري  )١٠٥٠(
  .  ٧٠: الدیوان  )١٠٥١(
عــین تفــل الســیف (، وفــي ٤٦ص) ظبیــة داجنــة وقمــارى(لشــاعر فــي فــي دیــوان ا: تنظــر علــى ســبیل المثــال )١٠٥٢(

) فـي النــاس(، و١٩٥ص) لـك برمـة(، و١٧٨ص) مـن لایعلـك(، وفـي ٩٧ص) شـوق(، وفـي ٧٤ص) لحظتهـا
  . ٢١٣ص



 

٢٤٥  

 

ان في الصـدر اربع مرات اثن) مستفعلن فاعلن(وهو بحر مزدوج التفعیلة یتكون من تكرار 
البحــور الطویلــة التــي یعمــد إلیهــا الشــعراء فــي الموضــوعات ((، وهــو مــن  )١٠٥٣( ومثلهــا فــي العجــز

، ویعـود سـبب )١٠٥٤())الجدیة وهو في ذلك قریب من الطویل ویأتي معه في الشیوع أو بعـده بقلیـل
، وفضـلاً )١٠٥٥(هذه الكثرة إلى تفاعیله القادرة على حمل الكثیر من معاني اللوعة والأسـى والشـجن

بحــــــر راقــــــص یتصــــــف بنغماتــــــه العالیــــــة وبتغییــــــر حركــــــي مــــــوجي، ارتفاعــــــاً (( عــــــن ذلــــــك فهــــــو 
، وهو ما یمنحه مرونة عالیة وانسـیابیة فـي عـرض المعـاني الشـعریة، وجـاء هـذا )١٠٥٦())وانخفاضاً 

، ونظـم علیـه )أبو هلال العسـكري(البحر في المرتبة الثالثة ضمن البحور التي عمد إلیها الشاعر 
ــخ وعــدد الأبیــات الیتیمیــة... غــرض المــدح، والوصــف ، والفخــر فــي  ) ١٦(وعــدد النتــف ) ١٠( ال

) مــرات٧(،  )١٠٥٧( )مخلــع البســط(، وقــد اســتعمل الشــاعر ) ٤(وعــدد القصــائد ) ١٢(وعــدد القطــع 
  . )١٠٥٨(واجود ما یكون في المدح والحكمة ومنه قوله في الغزل

  انظر إلـى الـنقش مـن أطرافهـا البضـهْ  -١
  

  البنفســـــــج منشـــــــوراً علـــــــى فضـــــــةمثـــــــلَ   
  

ـــــــةٍ  -٢   أو خلتهــــــا أخــــــذتْ أطــــــرافَ خرمـ
  

ـــــــــــــه     فنضٌــــــــــــدته علــــــــــــى جمــــــــــــارةِ غضـ
  

ولا یخلــو البحــر البســیط مــن الزحافــات والعلــل ، فمــن أنــواع الزحافــات التــي تدخلــه الخــبن 
ـــن ، ومســـتفعلن ، مـــتفعلن، والطـــي وهـــو یـــدخل مســـتفعلن فتصـــبح )) فـــاعلن((حیـــث تصـــبح  ، فعل
بل وهو وحذف الثاني السـاكن والرابـع السـاكن مـن مسـتفعلن فتصـبح مـتعلنْ ، وعلـة مستعلن ، والخ

القطع التي هي حذف آخر الوتد المجمـوع وتسـكین مـا قبلـه أي بعـد أن كانـت التفعیلـة سـبباً خفیفـاً 
  . )١٠٥٩( )فاعل(ووتداً مجموعاً تصبح سببین خفیفین فتصبح 

                                                           

  . ٢٥٣: ینظر مفتاح العلوم  )١٠٥٣(
  . ١٣٨: شرح تحفة الخلیل  )١٠٥٤(
  . ٤٥٥-١/٤٥٢: ینظر المرشد )١٠٥٥(
  . ١٠٩: العروض والقافیة )١٠٥٦(
تســـتخدم فیـــه )) مســـتفعلن فـــاعلن مســـتفعلن        ومســـتفعلن فـــاعلن مســـتفعلن ((وهـــو نـــوع مـــن المجـــزوء  )١٠٥٧(

مســـتفعلن فـــاعلن فعـــولن   : فعـــولن فـــي جمیـــع أبیـــات القصـــیدة فیصـــبح وزنـــه : العـــروض والضـــرب علـــى وزن 
 ١٥١وص )تقلـب الـدهر( ١٠٣الأبیـات فـي ص) مخلـع البسـط(مستفعلن فاعلن فعولن، ینظر في الدیوان مـن 

  . ٢٤٦، ص) تهنئة بمولود (وفي ) الورد والبهار(في 
  . ١٤٩: الدیوان  )١٠٥٨(
) وفـــي ســـكین(، ٦٤ص) ضـــاربة الأوتـــار(، و٥٧، وفـــي مدحیـــه ص٥٠ص) المجـــرة: (ینظـــر فـــي الـــدیوان  )١٠٥٩(

  . ١٦٧ص) وصف سماء ماطرة(، وفي ١٢١ص) في حبیب اسود(، و ١٠٢ص



 

٢٤٦  

 

  :البحر الوافر -٤
تكـرار مفــاعلتن سـت مـرات ثلاثـاً فــي الصـدر ونظیرهـا فــي بحـر موحـد التفعیلـة یتكــون مـن 

، ویحتل هذا البحـر )١٠٦١(، وهو بحر یتعلق بحالات الفرح والنشوة ویعطي رنیناً صافیاً )١٠٦٠(العجز
وعدد نتفه ) ٧(المرتبة الرابعة في دیوان العسكري وعدد أبیاته الیتیمة التي نظمها على هذا البحر 

، واستعمل هذا البحر مجزوءاً في قطعة واحدة ، ) ٥(صائده وعدد ق) ١٥(وعدد مقطوعاته ) ١٠(
بكونــه مــن البحــور التــي تشــتد وتــروق كیفمــا شــاء واجــود مــا یكــون فــي الفخــر ((وهــذا البحــر یمتــاز 

، أمّــا مــا یــدخل العــروض والضــرب مــن علــل منهــا القطــف وهــي تســكین الخــامس  )١٠٦٢( ))والرثــاء
وتتحول )) مُفاعَلْ ((إلى ) فَعُولُنَ (یلة حیث تتحول المتحرك ، وحذف السبب الخفیف من اخر التفع

  :)١٠٦٤(، ومنها قوله)١٠٦٣( الى فعولن لسهولة النطق بها
  شــــــــــــربنا والنجــــــــــــومُ مغفـــــــــــــــراتُ  -١
  

  تمـــــــــــــــرُّ كمـــــــــــــــا تصـــــــــــــــدّعن الزَّحـــــــــــــــوفُ   
  

ـــــى الغـــــرب الثریـــــا -٢   وقـــــد أصـــــغت إل
  

  دنــــــــــــــوّ الــــــــــــــدلو یُســــــــــــــلمُها الضــــــــــــــعیف  
  

   -:بحر الرجز -٥
دم البحــور الشــعریة التــي نظــم فیهــا الشــعر العربــي فكــل مزایــاه عــرف الرجــز واحــداً مــن أقــ  

تشیر إلى بدائیته حیـث یعـد مرحلـة سـابقة لنشـوء القصـائد المنقحـة التـي تشـیر إلـى نضـج القصـیدة 
الفنـــي، فالمرحلـــة البدویـــة تشـــیر إلـــى بســـاطة التفكیـــر وانســـیاق الإنســـان وراء الحـــس النقـــي والفطـــرة 

مدنیة ولم تقصره في إطار الفردیة فقط حتى إذا ما وصـلنا إلـى المرحلـة والانفعال الذي لم تهذَّبه ال
الزمنیة لهذه الحرب وجدنا الشعر قد أخذ حظه من النضج ثـم أخـذ الشـعر شـكل القصـائد البسـیطة 
ومن ثم المركبة وهذا تدرج عقلي منطقي ، ولا شك في أن الشعر اجتاز المجتمع الإنساني البدوي 

رتبطة بانفعالاته الساذجة البسیطة وارتفـع علیهـا وعلـى كـل مـا یحمـل سـماتها الم)) طور بدائیته ((
، ولذا فقد ذهب بعض القدامى إلـى أنَّ الأولیـة الفنیـة للشـعر تبـدأ )١٠٦٥(من خشونة وعنجهیةٍ ورجز

                                                           

  . ١/٣٥٦: عتها ینظر المرشد إلى فهم اشعار العرب وصنا )١٠٦٠(
  . ٢٠٢: ینظر دراسات في النص الشعري في العصر العباسي  )١٠٦١(
  . ٨٤: فن التقطیع الشعري  )١٠٦٢(
، وفــي ٩٠ص) الخــط(، وفــي ٨٩ص) انتظــار الفــرج(، وفــي ٧٢ص) رضــاك(تنظــر علــى ســبیل المثــال ،  )١٠٦٣(

  .١١٦ص) الرمان(، في ١٠٠ص) الجراد(، وفي ٩٣ص) الاترج والتاریخ(
  . ١٦١ :الدیوان  )١٠٦٤(
  . ١٩١: ینظر الشعراء نقاداً دراسات في الأدب الإسلامي الأموي  )١٠٦٥(



 

٢٤٧  

 

ــك الحیــاة الصــحراویة إلا نــزر یســیر مــن الشــعر یقولــه  )١٠٦٦(بــالرجز ،حیــث لــم یكــن للعربــي مــن تل
، فیــرون أن الرجــز قــد ولــد )١٠٦٨(أمــا المحــدثون مــن العــرب والمستشــرقون، )١٠٦٧(الرجــل فــي حاجتــه

من السجع وهو امتداد له ، ومنهم من حاول أنَّ یقف موقفاً توفیقیاً في نظرته إلى نشأة الرجز وأن 
وكــل مــا یمكــن أن یقــال لــه هــو أن الرجــز كــان أكثــر أوزان  الشــعر فــي الجاهلیــة، كــانوا :((یقــول 

 ))مـــن حركـــاتهم ولكـــن شـــیوعه لا یعنـــي قدمـــه ولا ســـبقه لـــلاوزان الأخـــرىیرتجلونـــه فـــي كـــل حركـــة 

، إذا الرجز هو بحر موحد التفعیلة یتكون من تكرار مستفعلن ست مـرات ثـلاث فـي الصـدر )١٠٦٩(
ومثلها فـي العجـز، وقیـل فـي تسـمیته إنـه مـأخوذ مـن اضـطراب الناقـة عنـد ضـعفها ، وقـد ورد هـذا 

منهوكــاً ولــم یســتعمل تامــاً مثــل بقیــة البحــور إلا فــي العصــر البحــر فــي الشــعر العربــي مشــطوراً و 
مــن الأوزان العذبــة، وقــد كــان وزنــا شــعبیاً ولا ((، وللرجــز بنیــة وخــواص ممیــزة فهــو )١٠٧٠(العباســي

تزال تجـده فـي الأوزان العامیـة ولا یصـلح للتطویـل والاحتفـال وإنمـا یصـح للقطـع ومـا بمجراهـا ممـا 
، ویحتل هذا البحر المرتبة )١٠٧١( ))ذلك ، ولا یقصد به العمق والتأملیراد به الترنّم والهجاء ونحو 

، ) ١٨(وعــدد مقطوعاتــه ) ٧(ونتفــة ) ٢(الخامســة فــي دیــوان العســكري وكــان عــدد أبیاتــه الیتیمیــة 
  . مرات) ٥(وجاء مجزوء الرجز ) ٤(وعدد قصائده 

ن إلى مُتفعلن، وهو حذف الثاني الساكن فتتحول مستفعل) الخبن(ومن زحافات هذا البحر 
وهــو حــذف ) القطــع(، أمّــا عللــه فأبرزهــا ) مســتعلن) (مســتفعلن(فتصــبح ) الطــي(وقــد یــدخل علیهــا 

ومنهـــــا ،  )١٠٧٢( )مســـــتفعل(إلـــــى ) مســـــتفعلن(ســـــاكن الوتـــــد المجمـــــوع وتســـــكین مـــــا قبلـــــه فتتحـــــول 
  : )١٠٧٣(قوله

  وروضــــــــــــــة حالیــــــــــــة الصــــــــــــدور -١
  

ـــــــــــــــــون والصــــــــــــــــدور     كاســــــــــــــــیة البطـ
  

  منظــــــــورمحمــــــــودة المخبــــــــور وال -٢
  

  موفَقـــــــــــــــة المطـــــــــــــــوي والمنشــــــــــــــــور  
  

                                                           

  .  ٣٨٩-١/١٩١: ینظر الشعر والشعراء  )١٠٦٦(
  . ٢/٤٧٤: ینظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )١٠٦٧(
  . ٥١: ینظر تاریخ الأدب العربي  )١٠٦٨(
  . ١٨٦: العصر الجاهلي  )١٠٦٩(
  . ١٣٢-١٢٦: ینظر موسیقى الشعر )١٠٧٠(
  . ١/٢٦٢: المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها  )١٠٧١(
، ٧٥ص) السـاقي والخمـرة(، وفـي ٤٩، ص)غیره علـى الحـب(، و٤٨ص)في المشمش: (ینظر في الدیوان  )١٠٧٢(

  . ١٩٢ص) ریاض(، وفي ١١٧ص) اعمل الكاسات(، وفي ١٠٢ص) اللیل والنجوم(وفي 
  .  ١٢٦: الدیوان  )١٠٧٣(



 

٢٤٨  

 

  معجبــــــــــة الظــــــــــاهر والمســـــــــــتور -٣
  

ـــــــــــــــــبورِ    ــــــــــــــــد المحـ   ضــــــــــــــــاحكة كالواف
  

  : البحر الخفیف -٦
وهو بحر مزدوج التفعیلـة یتكـون مـن تكـرار فـاعلاتن مسـتفعلن أربـع مـرات ، وسـمّي خفیفـاً   

یقـــع البحـــر ، و )١٠٧٥(، وقیـــل ســـمّي خفیفـــاً لخفتـــه فـــي الـــذوق والتقطیـــع)١٠٧٤(لأنـــه أخـــف الســـباعیات
الخفیف موقعاً وسطاً بین الطویل والبسیط والأوزان القصیرة ، وإنّه صالح للسرد التاریخي وللحـوار 

وجـــاء هـــذا البحـــر بالمرتبـــة السادســـة فـــي دیـــوان العســـكري ضـــمن تسلســـل البحـــور  )١٠٧٦(والجـــدال
) ٦(ده وعــدد قصــائ) ١٥(وعــدد قطعــه ) ٧(وعــد نتفــه ) ٦(الشــعریة ، وعــدد الأبیــات الیتیمیــة فیــه 

وجاء مجزوءاً في قطعة واحدة، وفي شعر ابي هلال العسكري نجد أنّ هذا البحر قد دخلـه زحـاف 
مــتفعلن وقــد )  مســتفعلن(و) فعلاتــن(إلــى ) فــاعلاتن (الخــبن وهــو حــذف الثــاني الســاكن فتتحــول 

أو ، ) مسـتفلن(إلـى ) مسـتفعلن(وهو حذف أول أو ثاني الوتد المجموع فتتحول ) التشعیث(یدخلها 
  .)١٠٧٧()فاعلا) : (فاعلاتن(الحذف وهو إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة فتصبح 

  : )١٠٧٨(ومنها قوله
  لســـــتُ أنســـــى منـــــه دماثـــــةَ دَجْـــــنٍ  -٥
  

ـــــــــــــد نضـــــــــــــارةِ صـــــــــــــحوِ    ـــــــــــــم مـــــــــــــن بع   ث
  

ـــــــالقطر -٦ ـــــــاً یبشـــــــر الأرض ب   وجنوب
  

ـــــــــــــــــــروِ      كمــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــر العلیــــــــــــــــــل ببـ
  

  وغیومــــــــــاً مطــــــــــرزات الحواشــــــــــي -٧
  

  شفَـــــــــــــوبـــــــــــــوَمیضٍ مـــــــــــــن البـــــــــــــروق وخَ   
  

  : بحر السریع -٧
، وهـو یقـع فــي )١٠٧٩(وزنـه مسـتفعلن مسـتفعلن مفعـولات مـرة فـي الصــدر ومثلهـا فـي العجـز

) المشـتبه(مقطعاً أیضاً وهو مزدوج التفعیلة ، ویقع في دائرة ) ٢٠(مقطعاً غالباً ویهبط إلى ) ٢٢(
                                                           

  .  ٢٧٧: ذهب  ینظر شذرات الذهب في اخبار من )١٠٧٤(
  .  ١٠٩: ینظر الكافي في العروض والقوافي  )١٠٧٥(
  . ١٤٨: ینظر دراسات في النص الشعري في العصر العباسي  )١٠٧٦(
، ٩٠ص) التفــاح(، وفــي ٤٣ص) البســاتین والریــاض(، وفــي ٤٢مــن مرثیــة ص: ینظــر علــى ســبیل المثــال  )١٠٧٧(

) مــــدح الحلـــــق(وفــــي  ١٨١ص )حكمــــة(، وفــــي ١٢٥ص) الخیـــــال(، وفــــي ٩٢ص) الریــــاض والثمــــار(وفــــي 
  .  ١٩٢ص

  . ٢٤٠: الدیوان )١٠٧٨(
  . ١/١٥٣: ینظر المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها  )١٠٧٩(



 

٢٤٩  

 

في النطق، ویجـود فـي وسمي سریعاً لسرعة النطق فیه ولكثرة الأسباب فیه وهي أسرع من الاوتاد 
، ویأتي هذا البحر بالمرتبة السابعة ضمن شیوع البحور )١٠٨٠(وصف الانفعالات وتصویرها دائماً 

وعـدد ) ١٤(وعـدد قطعـه ) ٨(وعدد نتفـه ) ٤(في دیوان العسكري وتسلسلها ، وعدد ابیاته الیتیمیة 
بـدلا مـن مفعـولات  ، وغالباً ما یدخل الزحاف عروضه فتكون مطویـة وتصـبح فـاعلن) ٣(قصائده 

فتكون مكسوفة، وقد تكون العروض ) مفعولا(، ) مفعولات(، وتحذف فیها التاء في آخرها فتصبح 
. )١٠٨١(، فتصبح معلات))الخبل((مخبونة بحذف الفاء ، مطویة بحذف الواو ویسمى هذا الزحاف 

  . )١٠٨٢(ومنه قوله
ــــــــــــــر بألحانهـــــــــــــا -١   وغنّـــــــــــــت الطَّیـ
  

ــــــــــــــــه     فانتبـــــــــــــــه النّـــــــــــــــرجس مـــــــــــــــن رَقدتـْ
  

  
  
  : بحر الرمل -٨

، وسـماه الخلیـل )١٠٨٣(یتألف من تكرار فاعلاتن ثلاث مرات في الصدر ومثلها فـي العجـز  
، وكـــان قلیـــل الشـــیوع فـــي الشـــعر )١٠٨٤(رمـــلاً لأنـــه یشـــبه رمـــل الحصـــیر یضـــم بعضـــه إلـــى بعـــض

، )١٠٨٥(الجــاهلي وهــو ســریع الوقــع فــي موســیقاه الإیقاعیــة وتتــابع فــي نطقــه المقــاطع الطویلــة بكثــرة
، ویـأتي هـذا البحـر بالمرتبـة الثامنـة )١٠٨٦(وهـو موحـد التفعیلـة فـي ظـاهره) المجتلب(قع في دائرة وی

،  )١٠٨٧(إمــا مجــزوء الرمــل) ٢(وعــدد النتــف ) ٣(ضــمن تسلســل البحــور فــي دیوانــه وعــدد القطــع 
مــرة واحــدة ، وغالبــاً مــا ) ١(مــرتین وقطعــة ) ٢(مــرات ، وجــاء مجــزوءاً علــى قصــیدة ) ٩(فتكــرر 

                                                           

  . ١٤٤: ینظر فن التقطیع الشعري والقافیة  )١٠٨٠(
ــــــال  )١٠٨١( ــــــى ســــــبیل المث ــــــاض والثمــــــار: (ینظــــــر عل ــــــدرس(، ٤٨، والشــــــیب ٤٧ص) الری ــــــي ال ــــــي ٥٣ص)ف ، وف

، ١٢٠ص)الســراج(، وفــي ٧٩ص) مــداراة اللئــیم(، و٧٨ص)یــر الكــلامرجــل تمتــام كث(، وفــي ٦٤ص)الشــرب(
  . ١٢٦ص) النرجس إذا تفتح(وفي 

  . ٧٩: الدیوان )١٠٨٢(
  . ١/١٣١: ینظر المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها  )١٠٨٣(
  . ١/٢٧٧: ینظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب  )١٠٨٤(
  . ١٣٧: ینظر في التقطیع الشعري والقافیة  )١٠٨٥(
  . ١٣٩المصدر نفسه،  ینظر )١٠٨٦(
) عتـاب(، و٦٥ص) كتـاب أكلتـه الأرضـة(، ، وفـي ٥٢ص) فـي انتظـار النهایـة: (ینظر على سبیل المثال  )١٠٨٧(

  . ١١٥ص) وجهك فجر(، وفي ٩٩ص
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، ومنهـــا  )١٠٨٨( ))فـــاعلات((وبضـــرب مقصـــور )) فـــاعلا((ذا البحـــر بعـــروض محذوفـــه یُســـتخدم هـــ
  )١٠٨٩( :قوله

ــــق فجــــرى  -١   دار فــــي الكــــأس عقی
  

ـــــــــــــحْ      واطِــــــــــــفُ الــــــــــــدُّرّ علیــــــــــــه فطَفـَ
  

ــــداحها  -٢ ــــى أق   نصــــب الســــاقي عل
  

ــــــــــرحْ    ــــــــــة تصــــــــــطاد الف   شــــــــــبك الفضَّ
  

  : البحر المتقارب -٩
عــولن ثمــان مـرات أربــع فــي كـل شــطر، وقــد بحـر موحــد التفعیلــة یتـألف مــن تكــرار تفعیلـة ف  

سمي هذا البحر متقاربـاً لتقـارب بعـض اوتـاره مـن بعضـها لأنـه یصـل بـین كـل وتـدین بسـبب واحـد 
، ویحتـــل هـــذا البحـــر المرتبـــة التاســـعة فـــي دیوانـــه ضـــمن تسلســـل البحـــور وشـــیوعها فـــي )١٠٩٠(فقـــط

، وعـدد قصـائده ) ٤(وقطعـه ) ٤(ه وعـدد نتفـ) بیتاً واحـداً (الدیوان ، وكان حظ الأبیات الیتیمة فیه 
، وقـد نظــم الشــاعر علیـه فــي أغــراض عدیـدة ، ولا یخلــو البحــر المتقـارب مــن الزحافــات التــي ) ٣(

  . تلحق في عروضه
بفـتح ) فعَـلْ (أو محـذوفاً ) فعولن(، أما ضربه فیستعمل صحیحاً ) فعول(فتصبح ) فعولن(كالقبض 

ومنهـا  )١٠٩١(بسـكون العـین) فـعْ (سـكون الـلام، أو ابتـر ب) فعـولْ (العین وسكون الـلام ، أو مقصـوراً 
  : )١٠٩٢()وجه جمیل(قوله في 

ــــــم -١ ـــــاء النعیـ   ووجـــــه تشـــــرب م
  

  فلــوُ عصــر الحُســنُ منــه انعصــرْ   
  

  یمـــــــــــرّ فأمنحُـــــــــــــهُ ناظـــــــــــــري -٢
  

  فینثـــــــــر ورداً علیـــــــــه الخَضَـــــــــــرْ   
  

ــــــنه -٣ ـــــن حُسـ ـــــینُ م ـــــتِ الع   تمتعَّ
  

ــــــــرْ    ــــــــوع القم ـــــــتْ بطلـ ـــــــا حَفلَ   فم
  

                                                           

) عـــادة الأیـــام: (للتعـــرف علـــى الأغـــراض والعلـــل والزحافـــات فـــي هـــذا البحـــر ، ننظـــر علـــى ســـبیل المثـــال  )١٠٨٨(
) وصـلتْ نُعـمُ (، وفـي ١٠٦ص) طیب العیش(، وفي ٨٨ص) كأس(وفي ، ٨٨ص) كبر الهمة(، وفي ٨٧ص
  . ١٩٤ص

  . ٨٨: الدیوان  )١٠٨٩(
  . ١/٣٣٤: ینظر المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها  )١٠٩٠(
) الــدراهم(اقضــى مــن (، و١٠٥، ص) وجــه جمیــل(، وفـي  ٤٤ص) هجــاء(فــي : ینظـر علــى ســبیل المثــال  )١٠٩١(

  . ١٤٠ص) الصبابة(، وفي ١٣١ص) النوار(، وفي وصف ٢١٥ص
  . ١٠٥: الدیوان  )١٠٩٢(
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  : بحر المجتثال -١٠
مقطعاً لأنه مجزوء وجوباً أي لا یرد إلا مجزوءاً إنَّه اقتطع من ) ١٦(وهذا البحر یقع في   

، واصــله مســدس، مســتفعلن فــاعلاتن مــرتین واســتعمل مجــزوءً )١٠٩٣(الخفیــف وهــو مــزدوج التفعیلــة
خلــو ، ولا ی)٣(وقطعــه ) اثنــان(، وعــدد نتفــه مــن هــذا البحــر )١٠٩٤(مربعــاً وســالم العــروض والضــرب

فعلاتـن : فاعلاتن تصـبح) الخبن(البحر المجتث من الزحافات التي تصیب عروضه وضربه مثل 
  : )١٠٩٦(، ومنها قوله)١٠٩٥(فالاتن: ، وكذلك یدخل الضرب زحاف التشعیث فتصبح فاعلاتن 

ـــــــــــــــول -١   هــــــــــــــذا حبیــــــــــــــب وصـ
  

ــــــــــــــــــــــــرومُ      وذا رقیـــــــــــــــــــــــب صَــ
  

ــــــــــــــــــــــرخُ شـــــــــــــــــــــباب -٢   وذاك شـ
  

  أغُّــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو بهیـــــــــــــــــــم  
  

ـــــــــــــــــــــــــــناءوقهـــــــــــــــــــــــــــوة و  -٣   غــ
  

  وســــــــــــــــــــــــــامر ونـــدیــــــــــــــــــــــــــــم  
  

  فخـــــــــــــــذ نصیبــــــــــــــــــك منـــــــــــــــه -٤
  

  فلـــــــــــــــــیس شــــــــــــــيء یــــــــــــــدوم  
  

بالمرتبــة الحادیــة عشــرة وعــدد أبیاتــه اثنــان ،  )١٠٩٧(ثــم اســتعمل العســكري البحــر المنســرح  
) ٢(وقطعـــه ) ١(ونتفـــه ) ١(، وعـــدد أبیاتـــه الیتیمـــة )١٠٩٨(، ثـــم بحـــر الهـــزج) ٤(وقطعـــه ) ٣(ونتفـــه

ولدیــه قصــیدة واحــدة ، فبحــر المدیــد قلیــل الــورود فــي الشــعر ،  )١٠٩٩(ثــم بحــر المدیــد) ٢(وقصــائده 
فهو ضعیف لثقله على السمع ولكنه وجد في أشعار المدنیین والمكیین في العصر الأموي ثـم فـي 

  . أشعار المولدین في العصر العباسي وهو بحر مزدوج التفعلیة في تركیبه الإیقاعي
  - :عند العسكري" بحور الشعر"جدول الاوزان 

  النسبة المئویة  عدد المرات  الوزن  ت

                                                           

  . ٢٧٧: ینظر شرح تحفة الخلیل في العروض والقوافي  )١٠٩٣(
  . ٢٦٥: ینظر مفتاح العلوم  )١٠٩٤(
، ١١٧ص) النبـق(، وفـي ٨٩ص)الوعد ریـح(، وفي  ٤١ص) مدح الاخوان(في :ینظر على سبیل المثال   )١٠٩٥(

  .  ٢٢٣ص) متكبر(وإلى 
  . ١٩٩: الدیوان )١٠٩٦(
  . ٢٣٦ص) اللیل والنهار(، وفي  ١١١ص) النوار(في : ي الدیوان ینظر ف )١٠٩٧(
  .٢٣٤، ص) الباقلى(، وفي  ١٣٩ص) رقة الخصر(، وفي ١٣٣ص) فاتر اللحظ(في : ینظر في الدیوان )١٠٩٨(
  . ٢٢٢ص) رحل الشباب(، وفي ١٢٣ص) فضل الحمّام(ینظر في الدیوان في  )١٠٩٩(
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  %٢٧.٦٣  ١١٠  الطویل  ١
  %١١.٨٠  ٤٧  الكامل  ٢
  %١.٢٥  ٥  احذ الكامل  
  %١١.٠٥٥  ٤٤  البسیط  ٣
  %١.٧٥  ٧  مخلع البسیط  
  %٨.٥٤  ٣٤  الوافر  ٤
  %٠.٢٥١  ١  مجزوء الوافر  
  %٨.٠٤  ٣٢  الرجز  ٥
  %١.٥  ٦  مجزوء الرجز  
  %٨.٠٤  ٣٢  الخفیف  ٦
  %٠.٥  ٢  فمجزوء الخفی  
  %٧.٢٨  ٢٩  السریع  ٧
  %٣.٠١٥  ١٢  المتقارب  ٨
  %٢.٧٦  ١١  مجزوء الرمل  ٩
  %١.٢٥  ٥  الرمل  ١٠
  %٢.٥١  ١٠  المنسرح  ١١
  %٢.٢٦  ٩  المجتث  ١٢
  %١.٥  ٦  الهزج  ١٣
  %٠.٢٥١  ١  المدید  ١٤

  
  
  
  
   -:القافیة  -ب

أول القافیــة فــي الشــعر بعــض كلمــة أو كلمتــین مــن آخــر حــرف فــي البیــت الشــعري إلــى 
، وســـمیت القافیـــة بهـــذا الاســـم )١١٠٠(ســـاكن یلیـــه مـــن قبلـــه ، مـــع حركـــة الحـــرف الـــذي قبـــل الســـاكن

                                                           

  . ١/١٥١: ینظر العمدة  )١١٠٠(
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، فالقافیـــة مجموعـــة أصـــوات فـــي آخـــر البیـــت وهـــي )١١٠١())لأنهـــا تقفـــو أبیـــات القصـــیدة بالأیقـــاع((
كالسجع الذي یترقبه المتلقي في مسافات منتظمة باصغائه ، وأقل عدد یمكن بل یجب تكـراره مـن 

وبـــه تعـــرف القصـــیدة مـــن همزیـــة وتائیـــة ) الـــروي(جموعـــة مـــن أصـــوات القافیـــة هـــو حـــرف هـــذه الم
اطلبــوا الرمــاح فإنهــا قــرون ((وقــد أكــد حــازم القرطــاجي الإجــادة فــي القــوافي إذ یقــول ،  )١١٠٢(ورائیــة

الخیـل وأجیــدوا القــوافي فإنّهــا حـوافر الشــعر أي علیهــا جریانــه واطـراده ، وهــي مواقفــة، فــإن صــحت 
تعُطـي للقصـیدة  بُعَـدها مـن التناسـق والتماثـل، ،  )١١٠٣( ))یته وحسنت مواقفه ونهایاتهاستقامت جر 

، ولها أهمیة أخرى وهـي التطریـب كالأعـادة )١١٠٤(علیها طابع الانتظام النفسي والموسیقي والزمني
او ما یشبه إعادة الأصوات من الناحیة الجمالیة وتنظیم الوزن الذي یقوم علیه البیت الشعري من 

، ومن خلال ذلك نستطیع )١١٠٥(ل ضرباتها المنتظمة في القصیدة فتكون المهمة الأساسیة لهاخلا
  . )١١٠٦())تعد قوام الشعر القدیم وملاكه وأظهر سماته واشرف أجزائِه(( القول أن القافیة 

  -:صوت الروي
،  )١١٠٧( ))كونــه الحــرف الــذي تبنــى علیــه القصــیدة ویلــزم فــي كــل بیــت منهــا فــي موضــع واحــد((

لاقا من هذا الصوت الذي یتمثل بأهمیته في نظام القافیة نجد أنَّ العسكري عمد إلى اصوات وانط
مــن أصــوات العربیــة فــي قوافیــه مــن المیســور البــاء والمــیم، والعــین والــلام والــراء، والنــون والــدال ، 

جهـورة ومنها العسیر كصوت التاء والفاء والقاف إذ تراجعت نسب استعمالها فالأصوات اللثویـة الم
لمـا فیهـا مـن قـدرة ) المـیم،و الیـاء(یمیـل إلیهـا شـاعرنا فضـلاً عـن صـوت ) كالراء ، واللام، والنون(

على احداث تناغم صوتي وأداء انفعالي جهوري مؤثر فـي نفـس المتلقـي ، فضـلاً عـن سـهولة فـي 
كري ، وهــذا یــدل علــى محاولــة العســ)١١٠٨(مزجهــا ، وهــذه القــوافي یســمیها المجــذوب بــالقوافي الــذلل

، فهــي )١١٠٩(الســیر علــى طریــق القــدماء والمحافظــة علــى تقالیــد الشــعر العربــي، أمــا القــوافي النفــر

                                                           

  . ١/٢٢٢: داود سلوم النقد الأدبي  )١١٠١(
  . ٢٢٠-٢١٥: ینظر فن التقطیع الشعري والقافیة  )١١٠٢(
  . ٢٧١: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )١١٠٣(
  . ١٣: ینظر في الشعریة  )١١٠٤(
  . ٨:في العروض وتخریج القوافي  ینظر الاقناع  )١١٠٥(
: والبلاغــي عنــد العــرب  ، وینظــر مفهــوم الشــعر دراســة فــي التــراث النقــدي ١١٣: الشــعراء وإنشــاد الشــعر  )١١٠٦(

٤٠٧  .  
  .   ١٠: كتـاب القوافي  )١١٠٧(
، ینظــر المرشــد إلــى فهــم ) ك-ق-ن-ح-س-ف–ت -ي-ج-ع-أ-ل ، ر ، د، ب.م(القــوافي الــذلل هــي  )١١٠٨(

  . ١/٤٦: اشعار العرب وصناعتها 
  . ١/٥٩: ن .م: ینظر) ض-و-هـ-ط-ز-ص: (القوافي النفرهي )١١٠٩(



 

٢٥٤  

 

، فلاشـك فـي أن )١١١٠(قلیلة جدا في شعره ، ولا یوجد فیها حرف الصاد ، و كـذلك القـوافي الحـوش
عزوف الشاعر عنها لما فیها من صعوبة في السماع ، عدا عدد أبیات یتیمیة واحـدة فقـط لحـرف 

  . ونتف مرة واحدة لحرف الذال ومقطوعتین لحرف الظاء) لخاءا(
  :أنواع القوافي

تنقسم القافیة على أنواع ثلاثـة ، فبالاعتمـاد علـى سـكون حرفـي الـروي أو حركتـه فـي هـذا   
   -:النوع

   -:القافیة المقیدة والقافیة المطلقة -١
وهـــو قلیـــل الشـــیوع فـــي العصـــر  القـــوافي التـــي یكـــون الـــروي فیهـــا ســـاكناً : القـــوافي المقیـــدة هـــي -أ

الجـاهلي، وإن اعتمـدها الشـعراء العباسـیون ذلـك لأن الغنـاء فــي العصـر العباسـي قـد التـأم مـع هــذا 
لأن بحــر الغنــاء ... النــوع وأنســجم وتكثــر هــذه القافیــة فــي بحــر الرمــل بنســبة تفــوق أي بحــر آخــر 

رى مثل الطویل والرجز والمتقارب یؤثره المغنون ، والملحنون ، وقد تأتي بنسب قلیلة في بحور أخ
ـــى التقییـــد اضـــطراراًً◌ حیـــث )١١١١(والســـریع وتكـــاد تنعـــدم فـــي البحـــور الأخـــرى  ، ویلجـــأ الشـــاعر إل

عنـــدما یتعـــارض العـــروض ((الاســـتجابة لمتطلبـــات الـــنظم فـــي الـــوزن الشـــعري كمـــا یقـــول النقـــاد فــــ 
، فـإن ذلـك )١١١٢())ضـیاتهوالتركیب یكون الفوز دائماً للعروض ویجب على الجملة أن تخضع لمقت

لـیس كـل شـيء فـي معنـى وجـود التقییـد عنـده فهنـاك متطلبـات اللغـة نفسـها كمـا فـي اسـتخدام روي 
، وفضـلاً عـن كـل هـذا فـإن التقییـد كـان متلائمـاً وبقیـة  )١١١٣( )الوقـف(الألف فهو واجـب الإسـكان 

ه الحركـــات مـــن ســلب مـــا تـــوحي بــ) فــي كـــل الأحـــوال(آلاتــه فـــي البـــث الانفعــالي ، فالتقییـــد یعنـــي 
، وأن غیـاب هـذه الحركــات یخلـف نوعـاً مــن التشـوش سـواء كــان ذلـك مقصـوداً أم غیــر )١١١٤(دلالـة

، ویضاف إلى ذلك العامـل الأقـرب )١١١٥( ))إیهام وغموض في تحدید الدلالة((مقصود وفیه ایضاً 
  . %١١.٤، وكانت نسبة هذه القافیة )١١١٦(في أخذه بالتفسیر هو التحرر من الحركات الإعرابیة

   -:القوافي المطلقة -ب

                                                           

  . ١/٦٣: ن.م: ینظر) ، غظ-ش-ذ-خ-ث(هي : القوافي الحوش )١١١٠(
  . ٢٦٠: ینظر موسیقى الشعر )١١١١(
  .  ٥٨: بنیة اللغة الشعریة  )١١١٢(
  . ٩٤-٩٣-٩٢: ینظر النصوص في دیوان العسكري  )١١١٣(
  . ٢٧٢-٢٧٠: ینظر اللغة العربیة مبناها ومعناها  )١١١٤(
  . ٥٨: البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث  )١١١٥(
  . ٤٠: ب في الشوقیات ینظر خصائص الأسلو  )١١١٦(



 

٢٥٥  

 

وهــي أكثــر شــیوعاً فــي الشــعر، وهــي التــي یكــون فیهــا الــروي متحركــاً بالحركــات الإعرابیــة   
الــثلاث الضــمة ، الكســرة ، الفتحــة ، إذن هــي القــوافي التــي تمتــاز بحركــة آخرهــا لــذلك تكــون غنیــة 

الـروي فیهـا یعتمـد علـى  بموسیقاها وموسیقى هذه القافیة أوضح في السمع وأشد اسراً للأذن ، لأن
حركة بعده فقد تستطیل في الانشاد وتشبه خینئذ حرف المد ، ومن المقـرر فـي علـم الأصـوات أن 

، وفضـــلاً عـــن )١١١٧(حـــروف المـــد أوضـــح فـــي الســـمع مـــن الحـــروف الأخـــرى كـــالعین والفـــاء مـــثلا
شــبه مــا حــرف المــد، فكــأن القافیــة ت+ االــروي: انتهائهــا بحــرف المــد فیهــا عنصــران اساســیان همــا

، )١١١٨(یســمى بلــزوم مــا لایلــزم ، أو بعبــارة أدق یكثــر فیهــا تــردد الأصــوات فیكســبها جمــالاً موســیقیاً 
ومما تقدم نرى أن القافیة في الشعر العربي بوجـه عـام تعـد أدق حساسـیة بالموسـیقى وأكثـر عنایـة 

  . بإبرازها ، ومن ثم فهي أجمل وقعاً في الاسماع
  -:كات التي تظهر على حرف الروي بحسب الجدول الآتي ذكرهویمكن تبیان نسبتها بحسب الحر 

  النسبة  نوع الحركة
  %٤٩.٢  الكسرة
  %٢٦.٦  الضمة
  %١٧.٥  الفتحة

  
.   )١١١٩(وهـي أعلـى نسـبة% ٤٩.٢ویلحظ من هذا الجدول أَنَّ حرف الروي المكسور یشكل       

، ویحتــل حــرف %٢٦.٦، إذ بلغــت نســبته )١١٢٠(ویــأتي حــرف الــروي المضــموم فــي المرتبــة الثانیــة
، علما أن اخراج هـذه النسـبة قـد تـم اسـتناداً % ١٧.٥المرتبة الأخیرة بنسبة ،  )١١٢١(الروي المفتوح

إلى قصیدة كاملة أو بعض مقاطع أو نتف أو ابیات یتیمة ، تعتمد على تنویـع القـوافي والحركـات 
  . ، ولذلك نرى هذا التفاوت في النسبة

  -:فالقافیة من حیث مخارج الحرو -٢
الباء، والمیم، : (تتوزع حروف الروي بحسب مخارج الحروف ، فتتوزع على حروف الشفة

، وحــروف )الكــاف ، والیــاء ، والــراء والــلام والضــاد، والشــین ، والجــیم(وحــروف اللســان كـــ ) والــواو

                                                           

  .  ٢٨١، ٢٦٠: ینظر موسیقى الشعر )١١١٧(
  . ٢٨٢ینظر المصدر نفسه ،  )١١١٨(
  . ١٧٣، في عقیق ص١٢٦ص: القصائد في روضة : تنظر على سبیل المثال  )١١١٩(
  . ١٦١: ، ووصف الریاض١٥٢ص) فخر(تنظر  القصائد في  )١١٢٠(
  . ٢٢٠: واخلاص  ١٥٥) : رثاء(في : تنظر القصائد  )١١٢١(



 

٢٥٦  

 

لعـین النـون والـدال، والتـاء، وا(، وحـروف الأسـنان كــ) العین ، والهمـزة، والهـاء ، والحـاء (الحلق كـ 
  ). القاف(، وحروف اللهاة كـ )والذال 

ومـن خـلال دراسـتنا لهـذا النــوع مـن القافیـة ظهـر أن حـرف الــراء اكثـر اسـتخداماً فـي شــعره 
مــن بــین قصــیدة أو مقطوعــة أو وحــدة شــعریة، ممّــا %) ١٥.٦(مــن بقیــة الحــروف إذ بلغــت نســبته 

، وهــو مــن الحــروف الذلقیــة یــدل علــى أن حــرف الــراء لــه وقــع نغمــي مــؤثر یتصــف بســهولة اللفــظ 
الشفویة ، وسمي ذلقاً لأن الذلاقة في المنطق انما هي بطرف اسلة اللسان ، وهـو یخـرج مـن ذلـق 

، وإن وردت كلمــة ) الــراء(اللســان ، ولــیس شــيء ، مــن ابنیــة الكــلام یخلــو مــن حــروف الــذلق وهــو 
 یكـون فـي تلـك الكلمـة ولا) ((ف، ب، م(رباعیـة أو خماسـیة معـراة مـن حـروف الـذلق، أو الشـفویة 

، أما حروف )١١٢٢())من هذه الحروف حرف واحد او اثنان أو فوق فإنَّ تلك الكلمة محدثة مبتدعة
لما لهما من ثقل . الزاي ، والظاء ، والواو فهم أقل استخداماً في قوافي الشاعر –والخاء  –الشین 

الجــدول الآتــي بیانــه للتعــرف  فــي الجــرس ، وقلــة الألفــاظ التــي یســتخدمان فیهــا ویمكــن الرجــوع إلــى
  .)١١٢٣(على استخدام الشاعر للحروف كقواف في قصائده

  
  
  
  
  
  

  النسبة  عدد الوحدات الشعریة  حیزه أو مخرجه  )الصــوت(الحرف   ت
  %١٥.٦٣  ٧٨  اللسان  الراء   ١
  %١٢.٨٢  ٦٤  الشفتان  الباء   ٢
  %١٠.٢٢  ٥١  الشفتان  المیم  ٣
  %٩.٤١  ٤٧  طرف اللسان  النون  ٤
  %٨.٤١  ٤٢  اللسان  ماللا  ٥
  %٥.١  ٢٥  الاسنان  الدال  ٦
  %٣.٤  ١٧  اللهاة  القاف  ٧

                                                           

  . ١٣٩-١٣٨: جرس الألفاظ ودلالتها  )١١٢٢(
  . بیتاً شعریاً في استخراج النسبة المئویة لكل حرف) ١٦٨٦(استندنا إلى عدد قصائد الدیوان البالغة  )١١٢٣(



 

٢٥٧  

 

  %٣.٢  ١٦  الحلق  الهمزة   ٨
  % ٢  ١٢  الحلق  العین   ٩

  %٢  ١٢  الحلق  الحاء   ١٠
  %٢  ١٢  اللسان  الجیم  ١١
  %٢  ١٢  اللسان  الیاء  ١٢
  %١.٨  ٩  الأسنان  السین   ١٣
  %١.٨  ٩  الشفتان  الفاء   ١٤
  %١.٦  ٨  الأسنان  التاء  ١٥
  % ١.٦  ٨  اصوات صائتة  الألف  ١٦
  %١.٤٢  ٧  الأسنان  الكاف  ١٧
  %١.٢  ٦  اللسان  الضاد  ١٨
  % ١.٢  ٦  اسناني لثوي  الطاء  ١٩
  %٠.٤  ٢  الأسنان  الظاء  ٢٠
  %٠.٤  ٢  حنجري  الهاء  ٢١
  %٠.٢  ١  الأسنان  الذال  ٢٢
  %٠.٢  ١  الأسنان  الخاء  ٢٣
  %٠.٢  ١  الأسنان  الزاي  ٢٤
  %٠.٢  ١  ئتةاصوات صا  الواو  ٢٥

  
  :القافیة من حیث عدد الحركات بین آخر ساكنین) ٣(

هــذا النــوع مــن القــوافي یعتمـــد علــى الحــروف المتحركــة التــي تقـــع بــین آخــر ســاكنین فـــي 
ولكـن ) أبـي هـلال العسـكري(البیت، لذلك القوافي تنقسم علـى خمسـة أضـرب ، وجـدناها فـي شـعر 

  -:بنسب متفاوتة على وفق الترتیب الآتي
وهـو مـأخوذ مـن الـوتر وهـو ((، )١١٢٤())أن یقع متحرك واحد بـین سـاكن القافیـة((هو : لمتواترا -أ

  %. ٥٣.٢: وهذا الضرب یشكل نسبة  )١١٢٥( ))الفرد

                                                           

  .١٢٢: میزان الذهب في صناعة شعر العرب) ١١٢٤(
  .١٠٤: معالم العروض والقافیة ) ١١٢٥(



 

٢٥٨  

 

كـأن الحـركتین تـداركتا ((و،  )١١٢٦())أن یتوالى حرفان متحركان بین سـاكنیها((وهو : المتدارك-ب
  %. ٣٩.٣الضرب بنسبة  ، واستخدم الشاعر هذا )١١٢٧( ))في الساكن الذي بعدهما

وهــو مــأخوذ مــن تراكــب ((، )١١٢٨())أن یتــوالى ثــلاث متحركــات بــین ســاكنیها((وهــو : المتراكــب-ج
  %. ١٢.٦: وتبلغ نسبته في دیوان الشاعر،  )١١٢٩( ))الشيء، إذا ركب بعضه بعضاً 

اجتمـــاع أربـــع حركـــات بـــین الحـــرفین الســـاكنین ، وقیـــل إنَّ ((وهـــذا الضـــرب یعنـــي : المتكـــاوس -د
تقاق ، المتكــاوس مــن قولــك تكــاوس الشــيء ، إذا تــراكم فــإن الحركــات لمــا كثــرت فیــه اشــ

  . ، ولم یستعمله الشاعر إلا بنسبة ضئیلة)١١٣٠( ))تراكمت
   -:المترادف -هـ

ویقـال لـه المتـرادف لأنـه تـرادف فیـه ((وهو أن یجتمع ساكنا القافیة من دون فصل بحركة 
  . نسبة ضئیلة في الدیوان ولم یستعمله الشاعر إلا ب )١١٣١( ))ساكنان

وفي ختام مطافنا مـع موضـوعات التشـكیل الصـوتي لابـد مـن أن نبـین أثـر الـوزن والقافیـة 
في المستوى الصوتي لشعر أبي هلال العسكري، إذْ أننا نرى إفادته الكبیـرة مـن هـذین العنصـرین، 

ن الاسـتجابة للكلمـات لأ((وتوظیفهما في أغراضه الشعریة والمتنوعـة توظیفـاً ینسـجم مـع مشـاعره، 
اســـتجابة ذاتیـــة تتكـــون مـــن خـــلال مـــا تثیـــره الكلمـــات مـــن مكـــامن الـــنفس، المنطویـــة علـــى خبـــرات 
وتجـارب ، توریهـا الكلمــات بقـدح جرســها علـى المسـامع الباطنیــة للإنسـان ، فیكــون الجـواب أحیانــاً 

، )١١٣٢())ار المسـتجیبةعن تلك القیم الجمالیة المتفاعلة، مع احساس ذا علاقة مباشرة بمكامن الآث
وأن للاوزان والقوافي أهمیة كبیرة في الشعر العربي ، فالأوزان أحدى ركائز الشعر الأساسیة وهـي 
التـــي تحـــدد موســـیقاه ونغماتـــه ، فـــنحس بالانفعـــال والاهتـــزاز لـــه فتنفعـــل نفوســـنا وتمیـــل الیـــه قلوبنـــا 

،  )١١٣٣( ))النفوس وتتأثر بها القلوبفلیس الشعر في الحقیقة إلا كلاماً موسیقیاً تنفعل لموسیقاه ((
والفنــان یهتــز لمــا حولــه مــن الطبیعــة فیلائمــه مــع حالتــه لینقلــه إلــى الخــارج أو المتلقــي ، والشــاعر 
النــاجح هــو الــذي یختــار لمــا یریــد أن ینقــل إلــى الخــارج مــن موضــوعات أو افكــار ومعــان الـــوزن 
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فالشــاعر البــارع یختــار لكــل ((تحمیلهــا المناســب والقافیــة الملائمــة التــي تحمــل بكــل نجــاح مــا یریــد 
  . )١١٣٤())موضوع وزناً وقافیةٍ ، ولا یفرط بذلك ، لأن التفریط فیه یورثه خسراناً مبیناً 

فـي أغـراض كثیـرة مـن شـعره ) الـوزن والقافیـة (أن یطـوع ) ابو هلال العسكري(ولقد حاول 
مع قواف معینـة، وسـخرها  لتنسجم والغرض المتوخى من نظمه للقصیدة حیث اختار بحوراً تتوافق

لأغراضـــه الشـــعریة ، ولقـــد اســـتأثر بحـــر الطویـــل بهـــذه المســـاحة الواســـعة مـــن شـــعره لمـــا لـــه مـــن 
فقـد أخـذ الطویـل مـن حـلاوة ((خصائص ربما لا توجد في غیره فاستطاع أن یفـي بغـرض الشـاعر 

دون خفتــه  الــوافر دون انبتــاره ومــن رقــة الرمــل دون لینــه المفــرط، ومــن ترســل المتقــارب المحــض
وضیقه ، وسلم من حلبة الكامل وكزازة الرجز وافاده الطـول ابهـة وجلالـة فهـو البحـر المعتـدل حقـاً 

، فضـــلا عـــن البحـــور )١١٣٥( ))، ونغمـــه مـــن اللطـــف بحیـــث یخلـــص الیـــك وانـــت لا تكـــاد تشـــعر بـــه
لـى الأخرى إلى جانب الطویل كالكامل والبسیط والخفیف والمتقارب فقد تصدرت دیوانه الشـعري ع

التوالي ، وهذه البحور معروفة بصفائها وحركاتها الكثیرة وغنائیتهـا بحیـث یبـرز الجـرس الموسـیقي 
فیهــا بوضــوح ، فهــو أســرع نــواحي الجمــال فــي الشــعر إلــى النفــوس وهــو كمــا یصــوره الــدكتور طــه 

نــوع مــن الموســیقى یــوحي إلــى الإذهــان ، بمعنــى فــوق المعنــى الــذي تــدل علیــه الألفــاظ ((حســین 
ویحــدث التنغــیم ترنمــاً عالیــاً یــؤثر فــي . )١١٣٦( ))عــل هــذه المزیــة هــي اخــص مزایــا لغــة الشــعر،ول

لـم تعــد موســیقى الشـعر مجــرد أصــوات رنانــة ((المتلقـي ویشــدُ انتباهــه للوحـدة الشــعریة كلهــا، وبهــذا 
 )١١٣٧())تروع الأذن بل أصبحت توقیعات نفسیة تنفذ إلى صمیم المتلقي تهـز اعماقـه بهـدوء ورفـق

  .مركب تلك الموسیقى إلا الاوزان والقوافي  وما، 
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  الخاتمة
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  :الخاتمة 
وبعد هذه الرحلة مع شعر العسكري لابد من الإشارة إلى بعض الخطوط العامة التي 
تمثل خلاصة ما توصلت إلیه الرسالة من خلال استنطاق نصوصه الشعریة ، ولقد كانت الثقافة 

له ، وهي التي تأخذ بأطراف تفكیره ، فهو قارئ لكتاب االله العربیة الإسلامیة هي التي تملأ عق
یجسد فهمه ، ویجید الاستشهاد بآیه في یسر وسهولة ویستطیع تذوقه وتبین مناحي الجمال ، 

  .وأوجه الإعجاز فیه ، وهو فقیه عارف بالأحكام 
 أعتمد الباحث على الاسلوب البلاغي في تحلیل شعر العسكري ،ودراسة الاسلوب تعني

بمعالجة الكلام المكتوب عملیة نقدیة تتركز على الظاهرة اللغویة وتبحث في أسس الجمال فلذلك 
یشترط في المحلل الأسلوبي ثقافة مزدوجة لغویة أولاً لان مادة الكلام هي اللغة   ،وأدبیة ذوقیة 

بأكثر مایمكن مما  ثانیاً ،لان جوهر الكلام هو الجمال ونعني بالثقافة الأدبیة الذوقیة توفر الألمام
  .یعد كلاماً جمیلاًفي تراث اللغة المدروسة

  .ضم الدیوان معضم الأسالیب البلاغیة من علم البیان وعلم المعاني وعلم البدیع
تضمن الفصل الأول أسالیب علم البیان وجاء في أربعة مباحث،المبحث الأول خصص 

سلوب بما یناسب مع الموقف التعبیري لأسلوب التشبیه حیث أجاد الشاعر في استحدامه لهذا الأ
في القصیدة ونوٌع في ضروبه المختلفة بحذف الأداة أو أبقائها مع التنویع في أستخدام الأدوات 

أفعالاً واسماء وحروفاً وكان لبعض الضروب التشبیهیة أثر صوتي كالتشبیه بالمصدر :المختلفة
بصور أستعاریة مكملة لمعانیها ومقویة لأثرها  رافداً ومعٌززاًللدلالة،وكثیراً ما عزز صور التشبیه

  .الدلالي في صور أبداعیة معبرة
وكانت الطبیعة الرافد الأساس لكثیر من صوره البیانیةوبخاصة صور السماء كالشمس 

  .....والقمر والغمام والمطر والنجوم واللیل
وتجسیمه  كشفت الأستعارة ضمن هذا الفصل عن حضور الأستعارة المكنیة والتصریحیة

المشاعر النفسیةو أنفعالاته المختلفة ،وإدراك الشاعر لقدرة هذا الفن على إزاحة الفواصل بین 
  .     الأطراف المتناقضة ومن ثم التعبیر عنه بصور نابضة بالحیاة

في شعره جعلتنا نتلمس ما ) التقدیم والتأخیر(إن البحث في الأسالیب التركیبیة ومنها 
متقدمة من أثره فاعل في التعبیر عن الدلالة تعبیراً دقیقاً ، وتلمسنا دلالات یكون من اللفظة ال

، حیث ورد حذف المبتدأ والفاعل والمفعول به ، وجواب الشرط ، ولم ) الإیجاز (الحذف ضمن 
یأتِ في شعره الحذف عبثاً بل أملته الضرورة  الفنیة والدلالیة في النص ، فأحدث الحذف تسارعاً 

براً عن الانفعال في بعض النصوص ، فضلاً عن إعطائه للمتلقي مجالاً رحباً وإدخاله صوتیاً مع
عملیة التحلیل في بناء سیاقه التركیبي وكان لأسلوب الالتفات أثر في المتلقي ، حیث لا یخفى 
ما لهذا الاسلوب من قیمة في إیقاظ الحس والتنبیه ، وإثارة الملكات من أبرز العناصر التي 
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في الكلام المختار ، وكذلك كشفت دلالات التنكیر والتعریف ، والقصر والفصل  والوصل  تتوافر
عند الشاعر فقد وردت في اغلبها لدلالة مقصودة ، أما الخبر وأضربه وأغراضه والمعاني 

المدح ، الفخر ، (المجازیة إلي خرج إلیها أسلوب الخبر عن معناه الحقیقي ومن تلك الإغراض 
حیث كان للشكوى طابع ممتاز لأشعاره وتلونت أغلب قصائده )  ، الشكوى أظهار الضعف

بالشكوى لأسباب تتعلق بظروفه وظروف مجتمعه فضلا عن أن أغلب أبیاته تتسم بالوضوح من 
حیث المعنى لأن الشكوى في أصلها تعبیر عن شعور صادق وعاطفة متألمة في أغلب الأبیات 

وقد خرج ) الاستفهام ، الأمر ، النهي ، النداء ، التمني (منها وأسالیب الطلب و ) لإنشاء (، أما 
بهذه الأسالیب من معناها الحقیقي الى معان مجازیة كاشفة عن حالات مادیة ونفسیة واجهت 
الشاعر واستدعاها بنسب متباینة وبأدوات متنوعة لتصویر تجاربه المختلفة وإیصالها إلى المتلقي 

 .  
بوصفه وسیلة مهمة من وسائل إحداث ) لتشكیل الصوتيأسلوب ا( وحین نقف عند 

التنغیم المناسب في الخطاب الشعري ، وأثر ذلك في مستوى الإیقاع الداخلي والخارجي على حد 
سواء ، فعلى مستوى الإیقاع الداخلي یمیل الشاعر كثیراً إلى التكرار سواء بتكرار الصوت، أو 

جملة ، ویرد أسلوب الجناس في شعره ، وأنَّ الغلبة فیه تكون اللفظة المفردة أو تكرار العبارة أو ال
، وجاء الجناس ... للجناس الناقص بأنواعه المعروفة التي هي ، المضارع ، المذیل ، المحرفّ 

رد الأعجاز على (التام ولكن بنسبة اقل من الجناس غیر التام ، واستعمل الشاعر أسلوب 
مهمة من وسائل الإیقاع الداخلي ، وقد استعان بأسلوب بأشكال متعددة بوصفه وسیلة ) الصدور

السجع فهو من الوسائل التي تحتاج الى جهد وإعمال فكر وتحتاج الى بلیغ مقتدر ، فضلاً عن 
أسلوب العكس والمجاورة ، حیث ان استخدامه لتلك الأسالیب منطلقا من ضرورات فنیة ونفسیة ، 

ه تلك الأسالیب في مواقفه الانفعالیة المختلفة ، أما واستغل الشاعر العامل الصوتي الذي تحقق
على مستوى الإیقاع الخارجي فقد درست الوزن والقافیة ، وحاولت أن أبین أثرهما في أبیاته 

.. الشعریة ، ووجدنا أنّ أكثر نظمه على البحر الطویل ثم الكامل فالبسیط، فالوافر  فالرجز 
متفاوتة في شعره ، أما ما یخص قوافیه فكان یعتمد على وهكذا تأتي بقیة البحور بنسب وأغراض 

 . القوافي المطلقة لغناها الموسیقي أكثر من اعتماده على القوافي المقیدة

وفیما یخص أنماط الصورة ، فقد حفل دیوانه بتقدم الصورة البصریة على سائر الصور الأخرى ، 
ها على وصف مشاعره تجاه الآخرین ، فضلاً عن الصورة السمعیة والشمیة ، والذوقیة واختص ب

وامتازت صوره الشمیة بوصف الأشیاء بروائحها الزكیة ، وهیمنت الأسالیب البدیعیة على شعره 
كثرت في شعره وان تفاوت حظ هذه الفنون من نص إلى آخر ، وهذا طبیعي في عصر 

ا بالمحسنات ولا یخفى العسكري الذي غلبت علیه الصنعة في الكتابة الفنیة والعنایة المبالغ به
في شعره، فضلاً عن توظیفه اسلوب الطباق الذي ) الاقتباس والتضمین( على القارئ أهمیة 
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شكل ملمحاً بلاغیاً بارزاً في شعرهِ ویتجلى تأثیره في انه یجمع بین الاضداد ویخلق صوراً ذهنیة 
و حسن منها ، وما یفضله ونفسیة متعاكسه یوازن فیما بینها عقل القارئ ووجدانه ، فیتبین ماه

عن ضدهِ ومن هنا فان هذا الفن البدیعي یستوي معرضاً للمعاني الذهنیة المتنافرة فتترك في 
اللذین أسهم في خلق إیقاع ) التدویر(الشعور آثاراً عمیقة باسلوبه الموازن المقارن ثم أسلوب 

لحوظة مهمة تتصل باسالیب داخلي یتواشج مع الضروب الإیقاعیة الأخرى وهنا ینبغي ان نؤكد م
فغالبا ما نلحظ تداخل اسالیبه فیما بینها وتآزرها بحیث لا یمكن فصلها عن ، الشاعر البلاغیة 

لذلك یكون تحلیلنا لقصیدة او مقطوعة ما مبنیة على مجموعة ، الصورة الكلیة لابداعه الشعري 
نه وتعالى حمداً كثیراً ونبتهل إلیه من الاسالیب ، وفي ختام عرضنا لهذه النتائج ، نحمد االله سبحا

أن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الكریم ، فإن  أصبنا فهو غایة طلبنا ، وإن أخطانا فهو خطأ 
الطالب الذي یبحث ویثابر ویحتاج إلى العون والتوجیه ، وإنْ كان من كمال نبتغیه فإنّه الله وحده 

  وجلَّ شأنه وعظم قدره 
  ... واالله ولي التوفیق 

  
 

  ثبـت مصادر 
 البحث ومراجعـــه

 .القرآن الكریم  - 

 )الألف(

  . م  ١٩٥١، ١بدوي طبانة ، ط. أبو هلال ومقاییسه البلاغیة والنقدیة ، د -١
، وبالهامش ) هـ٩١١ت (الإتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي  -٢

-هـ١٣٧٠، ٣إعجاز القرآن ، تألیف القاضي ابو بكر الباقلاني ،ط
 . م  ١٩٥٠

ر كف البصر على الصورة عند ابي العلاء المعري ، رسمیة موسى أث -٣
 . م  ١٩٦٨السقطي ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 

الأخلاق والسیر في مداواة النفوس ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن  -٤
 ١٩٧٩، دار الآفاق الجدید ، بیروت ، ٢،ط) هـ ٤٥٦ت (حزم الأندلسي 

 . م 

، ، ١، ط) معاني  –بلاغة  –فصاحة (لوب أحمد مط. أسالیب بلاغیة ، د -٥
 . م  ١٩٨٠وكالة المطبوعات ، الكویت ، 



 

٢٦٤  

 

قیس إسماعیل الآوسي ، . أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ،د -٦
 ) . ت.د(جامعة بغداد ، بیت الحكمة للنشر والترجمة والتوزیع ، 

د شیخون ، محم. الإستعارة نشأتها وتطورها وأثرها في الأسالیب العربیة ، د -٧
 . م  ١٩٨٤، القاهرة ،  ٤ط

: تح ) هـ٤٧١ت(أسرار البلاغة في علم البیان ، عبد القاهر الجرجاني  -٨
السید محمد رشید رضا ، دار المطبوعات العربیة للطباعة والنشر والتوزیع 

 ) . ت.د(، 

محمد بهجة البیطار ، مطبعة : أسرار العربیة ، أبو البركات الأنباري ، تح  -٩
 . م  ١٩٧٥القاهرة ، الترقي ،

عــز الــدین . الأســس الجمالیــة فــي النقــد الأدبــي عــرض وتفســیر ومقارنــة ، د - ١٠
 . م  ١٩٨٦إسماعیل ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، 

مجیـــد عبـــد الحمیـــد نـــاجي ، . الأســـس النفســـیة لأســـالیب البلاغـــة العربیـــة ،د - ١١
 . م ١٩٨٤، بیروت ، ١المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط

مصــطفى ســویف ، . الاســس النفســیة للابــداع الفنــي فــي الشــعر خاصــة ، د - ١٢
 . م  ١٩٣٩،  ٣منشورات جماعة علم النفس التكاملي ، القاهرة ، ط

أحمـــد الشـــایب ، . الأســـلوب دراســـة تحلیلیـــة لأصـــول الأســـالیب الأدبیـــة ، د - ١٣
 . م ١٩٥٦،  ٥مكتبة النهضة العصریة ، ط

بیقیـــة ، فــتح االله أحمـــد ســلیمان ، الـــدار الأســلوبیة مــدخل نظـــري ودراســة تط - ١٤
 . م  ١٩٩٠الفنیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

) هــ٧٢٩ت (الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة ، محمد علـي الجرجـاني  - ١٥
 . م  ١٩٨١عبد القادر حسین ، دار النهضة ، مصر ، القاهرة ، : ، تح 

جلــو المصــریة ، مطبعــة إبــراهیم أنــیس ، مكتبــة الأن. الأصــوات اللغویــة ، د - ١٦
 . م  ٢٠٠٧محمد عبد الكریم حسان ، 

ــلأدب ، د - ١٧ عبــد الحمیــد حســن ، مكتبــة الانجلوالمصــریة ، . الأصــول الفنیــة ل
 ) . ت.د(القاهرة ، 

عبــــد : ، تــــح ) هـــــ٣١٦ت(الأصـــول فــــي النحــــو ، أبـــو بكــــر محمــــد الســـراج  - ١٨
 . م ١٩٧٣الحسین الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف ، 

عبـــد المـــنعم خفاجـــة ، مكتبـــة الكلیـــات الأزهریـــة ، القـــاهرة ،  أصـــول النقـــد ، - ١٩
 . م  ١٩٧٥



 

٢٦٥  

 

تشـثیرین ، ترجمـة . ف.أ) دراسة في الفـن الروائـي ولغتـه(الأفكار والأسلوب  - ٢٠
) ت.د(،بغداد ، ) آفاق عربیة( حیاة شرارة ، دار الشؤون الثقافیة العامة . د
 . 

قاسـم إسـماعیل بـن الإقناع فـي العـروض وتخـریج القـوافي ، الصـاحب أبـو ال - ٢١
الشــیخ محمــد حســن آل یاســین ، مطبعــة المعــارف ، بغــداد ، : عبــاد ، تــح 

 . م  ١٩٦٠

ــــو الحســــن علــــي بــــن یوســــف القفطــــي  - ٢٢ ــــاه الــــرواة علــــى انبــــاه النحــــاة ، أب إنب
محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، دار الكتـــب المصـــریة ، : ، تـــح ) هــــ٤٦٤ت(

 . م  ١٩٥٠القاهرة ، 

محمـد السـید الوكیـل :  بن سهل العسكري ، تـحالأوائل ، الحسن بن عبد االله - ٢٣
 . م  ١٩٦٦، دار الأمل ، طنجة ، المغرب ، 

، دار الجیـل ) هــ٧٣٩ت (الإیضاح في علوم البلاغـة ، الخطیـب القزوینـي  - ٢٤
 ) . ت.د(، بیروت ، 

 )الباء(

محمـــد : ، شـــرحه وعلــق علیــه ) هـــ٢٩٦ت(البــدیع ، عبــد االله بـــن المعتــز .  - ٢٥
كة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عبد المنعم خفاجي ، شر 

 م ١٩٤٥-هـ ١٣٦٤، ) ط.د(في مصر ، 

ــــز ، نشــــره وعلــــق علیــــه كراتشوفســــكي ، دار .  - ٢٦ البــــدیع ، عبــــد االله بــــن المعت
 ). ت.د(الحكمة ، دمشق

ت (البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن ، بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي  - ٢٧
م ١٩٥٨-هـــــ  ١٣٧٧، ١راهیم ،طمحمــــد أبــــو الفضــــل إبــــ: ، تــــح ) هـــــ٧٩٤

 )ت.د(

البرهــان الكاشــف عــن اعجــاز القــرآن ، كمــال الــدین عبــد الواحــد الزملكـــاني  - ٢٨
،  ١خدیجـــة الحـــدیثي والـــدكتور أحمـــد مطلـــوب ، ط. د: ، تـــح) هــــ٦٥١ت(

 . م ١٩٧٤ -هـ  ١٣٩٤مطبعة العاني ، بغداد ، 

المصــریة إبــراهیم ســلامة ، الهیئــة . بلاغــة أرســطو بــین العــرب والیونــان ،د - ٢٩
 . م  ١٩٦٨العامة ، مصر ، 

ــــد ، د - ٣٠ ــــة فــــي ثوبهــــا الجدی بكــــري الشــــیخ أمــــین ، دار العلــــم . البلاغــــة العربی
 . م  ١٩٨٢للملایین ، بیروت، 



 

٢٦٦  

 

محمـــد عبـــد المطلـــب ، الشـــركة المصـــریة . البلاغـــة العربیـــة قـــراءة أخـــرى ،د - ٣١
 . م  ١٩٩٧،  ١العامة للنشر، لونجمان ، دار توبقال ،ط

فضـــل حســـن عبـــاس ، دار . ،د) البیـــان والبـــدیع( وأفنانهـــا البلاغـــة فنونهـــا  - ٣٢
 . م ١٩٨٧،  ١الفرقان ، عمان، الأردن ، ط

، دار ٢، فضــل حســن عبــاس ، ط) علــم المعــاني( البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا  - ٣٣
 .م١٩٨٩الفرقان للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

ــــة المصــــری. البلاغــــة  والأســــلوبیة ،د - ٣٤ ة العامــــة محمــــد عبــــد المطلــــب ، الهیئ
 . م  ١٩٨٤للكتاب ، مصر ، 

كامـل حسـن البصـیر ،طبـع علـى . أحمد مطلـوب و د. البلاغة والتطبیق ،د - ٣٥
 . م  ١٩٨٢، ١نفقة وزارة التعلیم العالي ،ط

محمـــــد عبـــــد . التكـــــوین البـــــدیعي ، د –بنـــــاء الأســـــلوب فـــــي شـــــعر الحداثـــــة  - ٣٦
 . م  ١٩٨٨المطلب ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، 

ء القصـیدة العربیـة الحدیثـة ، علــي عشـري زایـد ، دار الفصـحى للطباعــة بنـا - ٣٧
 . م  ١٩٨٧والنشر ، بیروت ، 

البنیــات الأســلوبیة فــي لغــة الشــعر العربــي الحــدیث ، مصــطفى الســعدني ،  - ٣٨
 . م  ١٩٨٧مطابع روي للإعلان ، الاسكندریة ، 

عمـري ، محمد الـولي ومحمـد ال: بنیة اللغة الشعریة ، جان كوهین ، ترجمة  - ٣٩
 . م ١٩٨٦،  ١دار توبقال ، ط

: ، تــح ) هـــ٢٥٥ت(البیــان والتبیــین ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  - ٤٠
 ١٩٨٥، الناشر مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ، ٥عبد السلام محمد هارون ،ط

 . م 

 )التاء( 

تاریخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة عبد الحمید النجار ، دار .  - ٤١
 . م١٩٧٤،  ٣، ط المعارف مصر

، دار ) هــ٤٢٦ت(تاریخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغـدادي  - ٤٢
 ) .ت.د(الكتاب ، العربي ، بیروت ، 

تأویـــل مشـــكل القـــرآن ، لابـــن محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري  - ٤٣
 م  ١٩٧٣-هـ  ١٣٩٣، ٢أحمد صقر ، دار التراث ،ط: ، تح ) هـ٢٧٦ت(

: لبیـان المطلـع علـى اعجـاز القـرآن ، لأبـن الزملكـان ، تـح التبیان في علم ا - ٤٤
 . م ١٩٦٤، بغداد ، ١أحمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ،ط



 

٢٦٧  

 

تحریر التحبیر في صناعة  الشعر والنثر والبیان في إعجاز القـرآن ، لأبـي  - ٤٥
القــاهرة ،  لجنــة احیــاء الترلــث الاســلامي ،،) هـــ٦٥٤ت(الأصــبع المصــري 

 .م ١٩٦٣ -هـ١٣٨٣

محمـــــد مفتـــــاح ، دار . تحلیـــــل الخطـــــاب الشـــــعري اســـــتراتیجیة التنـــــاص ، د - ٤٦
 . م١٩٨٥، ١التنویر للطباعة والنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ،ط

هــــادي نهــــر ، . التراكیــــب اللغویــــة فــــي العربیــــة دراســــة وصــــفیة تطبیقیــــة ،د - ٤٧
 . م ١٩٨٧مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 

ة القـرآن الكـریم ، عـودة خلیـل أبـو عـودة التطور الدلالي بین لغة الشعر ولغـ - ٤٨
 .م ١٩٨٠، مكتبة المنار ، الأردن ، ١،ط

تطور الشعر العربي الحدیث في العراق ، تجاهات الرؤیا وجمالیات النسیج  - ٤٩
 .م١٩٧٥علي عباس علوان ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ، . ، د

. صــححه دالتطــور النحــوي للغــة العربیــة ، جوتهلــف برجشتراســر ، خرجــه و  - ٥٠
 .م ١٩٨٢رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، القاهرة ، 

، دار الفكـر ) هــ٨١٦ت(التعریفات ، أبو الحسن علي بن محمـد الجرجـاني  - ٥١
 . م  ٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

محمــد أحمـــد نحلــة ، القـــاهرة ، . التعریــف والتنكیــر بـــین الدلالــة والشـــكل ، د - ٥٢
 . م ١٩٩٩

عـــز الـــدین إســـماعیل ، دار العـــودة بیـــروت ، . التفســـیر النفســـي لـــلأدب ، د - ٥٣
 . م ١٩٨١، ٤ط

التلخیص في علوم البلاغة ، الإمام جلال الدین القزویني الخطیـب ضـبطه  - ٥٤
وشـــرحه الأدیـــب الكبیـــر الاســـتاذ عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي ، المكتبـــة التجاریـــة 

 .م  ١٩٠٤الكبرى ، مصر ، 

، بیــــروت ، ١الأدبــــي ، روز غریــــب ، دار المكشــــوف ،طتمهیــــد فــــي النقــــد  - ٥٥
 .م  ١٩٧١

التنغیم اللغوي في القرآن الكریم ، سمیر وحید العزاوي ، دار البیضاء للنشر  - ٥٦
 . م  ٢٠٠٠والتوزیع، عمان ، 

بـدوي طبانـة ، دار الثقافـة ، بیـروت . التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ،د - ٥٧
 . م١٩٨٥، 

  
  



 

٢٦٨  

 

  
 )الجیم(

یــر فــي صــناعة المنظــوم مــن كــلام المنثــور ، ضــیاء الــدین ابــن الجــامع الكب - ٥٨
مصــــطفى جــــواد ، مطبعــــة المجمــــع . وتعلیــــق د: ، تــــح) هـــــ٦٣٧ت(الأثیــــر 

 . م ١٩٥٦ بغداد،العلمي العراقي ،

جدلیة الخفاء والتجلي ، دراسـات بنیویـة فـي الشـعر ، كمـال أبـو دیـب ، دار  - ٥٩
 . م ١٩٧٩العلم للملایین ، بیروت ، 

مـاهر . ودلالتها في البحـث البلاغـي والنقـدي عنـد العـرب ، دجرس الألفاظ  - ٦٠
 .م  ١٩٨٠مهدي هلال، دار الرشید للنشر ، بغداد ، 

فاضـل السـامرائي ،دار الفكـر للطباعـة . الجملة العربیة تألیفها وأقسـامها ، د - ٦١
 . م  ٢٠٠٢، ١والنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ط

محمـد أبـو : د االله العسـكري ، تـح جمهرة الأمثال ، أبو هلال الحسن بن عب - ٦٢
، المؤسسة العربیة الحدیثـة للطبـع ١الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش ،ط

 . م ١٩٦٤هـ ،  ١٣٨٤والنشر ، القاهرة ، 

: ، تــح) هـــ٣١٢ت (جمهــرة اللغــة ، لأبــي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد  - ٦٣
 .م ١٩٨٨،  ١رمزي منیر بعلبكي ، دار العلم للملایین ،ط

نــاس ، لجــلال الــدین الســیوطي ، تحقیــق ودراســة وشــرح علــى رزق جنــى الج - ٦٤
 . م ١٩٨٦الخفاجي ، الدار الفنیة للطباعة والنشر ، 

، ) هـ٧٤٩ت(الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي  - ٦٥
فخر الدین قباوة و محمد ندیم فاضل ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، : تح

 . م ١٩٨٣، ٢بیروت ،ط

،للســـید أحمـــد الهاشـــمي ، ) البیـــان والمعـــاني والبـــدیع ( واهر البلاغـــة فـــي جــ - ٦٦
 . م  ١٩٦٠، المكتبة التجاریة الكبرى ومطبعة السعادة ، مصر  ١٢ط

جــوهر الكنــز ، تلخــیص كنــز البراعــة فــي أدوات ذوي البراعــة ، نجــم الــدین  - ٦٧
محمـد زغلـول سـلام : تـح ) هــ٧٣٧ت(أحمد بن إسماعیل بن الأثیر الحلبي 

 ) ت.د(منشأة المعارف الاسكندریة ، ، 

 )الحاء(

حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ، محمد بـن علـي  - ٦٨
 ) . ت.د(، دار إحیاء الكتاب العربي ، القاهرة ) هـ ١٢٠٦ت(الصبان 



 

٢٦٩  

 

حســــــن التوســــــل إلــــــى صــــــناعة الترســــــل ، شــــــهاب الــــــدین محمــــــود الحلبــــــي  - ٦٩
مـان یوسـف ، دار الرشـید للنشـر ، اكرم عث. ، تحقیق ودراسة د) هـ٧٢٥ت(

 . م١٩٨٠بغداد ، 

، ) هـــ٢٥٥ت(الحنــین إلــى الأوطــان ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  - ٧٠
 . هـ  ١٣٥١الشیخ طاهر الجزائري ، المطبعة السلفیة ، القاهرة ، : تح 

عبـــد : ، تـــح) هــــ٢٥٥ت(الحیـــوان ، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ  - ٧١
 . م١٩٦٩،  ٣كتاب العربي ، بیروت ،طالسلام محمد هارون ،دار ال

 )الخاء(

خزانة الأدب وغایة الأرب ، الشیخ تقي الدین ابي بكر علي المعروف بابن  - ٧٢
ــــن ) هـــــ٧٦٨ت (حجــــة الحمــــوي  ، وبهامشــــها رســــائل ابــــي الفضــــل أحمــــد ب

الحسین بن یحیى بن سعید الهمذاني المعروف ببـدیع الزمـان ، ویلیهـا شـرح 
ـــالفتح المبـــین فـــي مـــدح الأمـــین ، تـــألیف الســـت البدیعیـــة الفریـــدة المســـماة  ب

عائشـــة الباعونیـــة بنـــت یوســـف بـــن أحمـــد بـــن ناصـــر بـــن خلیفـــة البـــاعوني 
 ) .ت.د(الشافعي ، دار القاموس الحدیث للطباعة والنشر ، بیروت ، 

محمـد علـي : ، تـح ) هــ٣٩٢ت( الخصائص ، أبو الفتح عثمـان ابـن جنـي  - ٧٣
م و  ١٩٥٢القـــاهرة ، الجـــزءان ،  النجـــار ، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریة ،

 .م  ١٩٥٥

خصـــــائص الاســــــلوب فـــــي الشــــــوقیات ، بقلــــــم محمـــــد هــــــادي الطرابلســــــي ،  - ٧٤
منشورات الجامعة التونسیة ، طبع بالمطبعة الرسمیة للجمهوریـة التونسـیة ، 

 . م  ١٩٨١

محمـــد أبـــو . خصـــائص التراكیـــب دراســـة تحلیلیـــة لمســـائل علـــم المعـــاني ، د - ٧٥
-هــــــ١٤٠٠للطباعـــــة ، القـــــاهرة ، عابـــــدین ،  ، دار التضـــــامن٢موســـــى ،ط

 . م  ١٩٨٠

 )الدال( 

دراسات في المعاني والبیان والبدیع ، عبـد الفتـاح عثمـان ، القـاهرة ، مكتبـة  - ٧٦
 ) . ت.د(الشباب،

عبـــدة بـــدوي ، دار . دراســات فـــي الـــنص الشـــعري فـــي العصـــر العباســـي ، د - ٧٧
 . م  ١٩٨٤، ٢الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع ،ط

، ١الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمـر ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ، طدراسة  - ٧٨
 . م١٩٧٦



 

٢٧٠  

 

 .م ١٩٤٥دفاع عن البلاغة ، أحمد حسن الزیات ، مطبعة الرسالة ،  - ٧٩

تصحیح الشیخ محمـد ) هـ٤٧١ت (دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني  - ٨٠
 . م ١٩٧٨عبده ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

علـــي جـــابر المنصـــوري ، مطبعـــة . یـــة فـــي الجملـــة العربیـــة ، دالدلالـــة الزمن - ٨١
 . م  ١٩٨٤، ١الجامعة ، بغداد ، ط

جــورج قنــازع الناصــري ، المطبعــة التعاونیــة ،دمشــق ، . دیــوان العســكري ،د - ٨٢
 . م  ١٩٧٩

دیــــوان المعــــاني ، للإمــــام اللغــــوي الأدیــــب ابــــي هــــلال العســــكري ، وشــــرحه  - ٨٣
، ١العالمیــــة ، بیــــروت ،طوضــــبط نصــــه أحمــــد  حســــن بســــج ، دار الكتــــب 

 .م  ١٩٩٤

 )الزاي( 

بكــري عبــد . الـزمن فــي القـرآن الكــریم ، دراسـة دلالیــة للأفعـال الــواردة فیـه ،د - ٨٤
 . م  ١٩٩٩القاهرة ، ، الكریم ، دار الفجر للنشر 

 )السین(

ــك ،  - ٨٥ ، وقــف ) هـــ٤٢٩ت (ســحر البلاغــة وســر البراعــة ، الثعــالبي عبــد المل
، لأولــى بنفقــة المكتبــة العربیــة فــي دمشــق علــى طبعــه أحمــد عبیــد للطبعــة ا

 ) .ت.د(

عبـــد : شــرح وتصــحیح ) هـــ٤٦٦ت (ســر الفصــاحة ، ابــن ســنان الخفــاجي  - ٨٦
م  ١٩٦٩المتعال الصـعیدي ، مكتبـة ومطبعـه محمـد علـي صـبیح وأولاده ، 

. 

 )الشین(

شرح ابن عقیل على ألفیـة ابـن مالـك ، قاضـي القضـاء بهـاء الـدین عبـد االله  - ٨٧
الهمداني المصري ومعه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح  بن عقیل العقیلي

ابن عقیل ، تألیف محمد محیي الدین عبـد الحمیـد ، دار الطلائـع ، القـاهرة 
 .م  ٢٠٠٤، 

منهج السالك إلـى ألفیـة أبـن ( شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمى  - ٨٨
حمـد م: ، تـح ) هـ٩٢٩ت(، تألیف ابي الحسن نور الدین الأشموني )مالك 

، مكتبــة النهضــة المصـریة للطبــع والنشــر ،  ٣محـي الــدین عبــد الحمیـد ، ط
 ) .ت.د(
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شــرح تحفــة الخلیــل فــي العــروض والقافیــة ، عبــد الحمیــد راضــي ، ســاعدت  - ٨٩
 . م  ١٩٦٨جماعة بغداد على نشره ، مطبعة العاني ، 

، نشـره أحمـد ) هــ٤٢١ت(شرح دیوان الحماسة ، أحمد بن محمد المرزوقـي  - ٩٠
د السلام محمد هارون ، مطبعـة لجنـة التـألیف والنشـر والترجمـة ، أمین وعب
 . م  ١٩٥١هـ ،١٣٧١القاهرة ، 

شــرح دیــوان الخنســاء ، أبــو العبــاس ثعلــب ، قــدم لــه  وشــرحه فــایز محمــد ،  - ٩١
 .م ١٩٩٨،  ٣دار الكتاب العربي ، بیروت ،ط

، ) هـــ٦٨٨ت(شــرح الرضــي علــى الكافیــة ، محمــد بــن الرضــي الاســتربادي  - ٩٢
، مؤسســــة الصــــادق للطباعــــة ٢وتعلیــــق یوســــف حســــن عمــــر ،ط تصــــحیح

 . م  ١٩٦٢-هـ ١٣٨٢والنشر ، ایران ، 

: ، تـح) هــ٧٥١ت(شرح قطر النـدى وبـل الصـدى ، لابـن هشـام الأنصـاري  - ٩٣
 .م ١٩٦٣، القاهرة ، ١محمد محي الدین ،ط

شـــــرح الكافیـــــة فـــــي النحـــــو ، رضـــــي الـــــدین محمـــــد بـــــن حســـــن الأســـــتربادي  - ٩٤
 ) .ت.د(العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ، دار الكتب) هـ٦٨٦ت(

شــــرح مــــایقع فــــي التصــــحیف والتحریــــف ، أبــــو أحمــــد الحســــن بــــن عبــــد االله  - ٩٥
ـــد العزیـــز أحمـــد ، مطبعـــة عیســـى البـــابي : ، تـــح) هــــ٣٨٢ت(العســـكري  عب

 .م ١٩٦٣الحلبي وأولاده ، مصر ، 

، عـالم ) هــ٦٤٣ت(شرح المفصل ، موفق الدین یعیش بن علـي بـن یعـیش  - ٩٦
 ) .ت.د(ت ، الكتب ، بیرو 

شــــــــروح التلخــــــــیص ، حاشــــــــیة الدســــــــوقي ، محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد الدســــــــوقي  - ٩٧
خلیـــل أحمـــد إبـــراهیم ، دار . د: علـــى مختصـــر الســـعد ، تـــح) هــــ١٢٣٠ت(

 . م  ٢٠٠٢، ١الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

، ) هــــ٧٧٣ت(شـــروح التلخـــیص ، عـــروس الأفـــراح ، بهـــاء الـــدین الســـبكي  - ٩٨
ــــداوي ، الم:تــــح ــــد الهن ــــد الحمی ــــروت ،طعب ــــة العصــــریة ، صــــیدا ، بی ، ١كتب

 .م ٢٠٠٣

شروح التلخیص ، مواهب الفتـاح ، تـألیف ابـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن  - ٩٩
خلیــــل أحمــــد إبــــراهیم . د: ، تــــح) هــــ١١٢٨ت(محمـــد بــــن یعقــــوب المغربــــي 

،  ١منشــــورات محمــــد علــــي بیضـــــون ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیـــــروت ، ط
 .م  ٢٠٠٣



 

٢٧٢  

 

ابــو فــلاح عبــد الحــي بــن ( ب ، الحنبلــي شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــ - ١٠٠
 . م ١٩٧٩، ٢، دار المسرة ، بیروت ،ط)) هـ ١٠٨٩ت(العماد 

 ١شـــــعر أبـــــي هـــــلال العســـــكري ، محســـــن غیـــــاض ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، ط - ١٠١
 . م١٩٧٥،

الشعر الجاهلي قضایاه الفنیـة والموضـوعیة ، إبـراهیم عبـد الـرحمن محمـد ،  - ١٠٢
 . م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار النهضة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمـه ، محمـد النـویهي ، الـدار القومیـة  - ١٠٣
 ) .ت.د(للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

م ، یوسـف الصـائغ ،  ١٩٦٧الشعر الحر في العراق منـذ نشـأته حتـى عـام  - ١٠٤
 .م ١٩٧٨مطبعة الأدیب البغدادیة ، بغداد ، 

عــز الــدین . ایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة ،دالشــعر العربــي المعاصــر وقضــ - ١٠٥
 . م  ١٩٧١یوسف إسماعیل ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 

الشعر والتجربة ، ارشیبالد مكلش ، ترجمة الخضراء مراجعة توفیق الصـایغ  - ١٠٦
 . م ١٩٦٣، منشورات دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة  والنشر ، 

أحمــد : ، تــح) هـــ٢٧٦ت(ابــن قتیبــة الــدینوري الشــعر والشــعراء ، أبــو مســلم  - ١٠٧
 . م ١٩٦٩محمد شاكر، دار المعارف ، مصر ، 

عبــــد الجبــــار . الشــــعراء نُقــّــاداً ، دراســــات فــــي الأدب الإســــلامي والأمــــوي ،د - ١٠٨
 .م  ١٩٨٦، ٢المطلبي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،ط

 . م ١٩٦٩ر ، الشعراء وإنشاد الشعر ،علي الجندي ، دار المعارف ، مص - ١٠٩

الشــعریة  العربیــة ، جمــال الــدین بــن الشــیخ ، ترجمــة محمــد حنــون وآخــرون  - ١١٠
 . م  ١٩٩٦، المغرب ، ١توبقال للنشر، ط

شـــواهد التوضــــیح والتصــــحیح لمشــــكلات الجــــامع الصــــحیح ، تــــألیف كمــــال  - ١١١
ـــك الأندلســـي  -هــــ ١٤٠٧طـــه محســـن ، : ، تـــح) هــــ٦٧٢ت(الـــدین بـــن مال

 .م  ١٩٨٥

 )الصاد( 

فقــــه اللغــــة وســــنن العــــرب فــــي كلامهــــا ، لأحمــــد بــــن فــــارس  الصــــاحبي فــــي - ١١٢
الســــید أحمــــد الصــــقر ، دار إحیــــاء الكتــــاب العربـــــي ، : ، تــــح) هـــــ٣٩٥ت(

 ) . ت.د(مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

صحیح البخاري ، لأبي عبد االله بـن إسـماعیل البخـاري ، المطبعـة المیمنیـة  - ١١٣
 .م  ١٨٨٦-هـ ١٣٠٦، مصر ، ، 
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ت مــــا بعـــــد (ن ، أبــــو هــــلال بــــن عبــــد االله بــــن ســــهل العســــكري الصــــناعتی - ١١٤
علي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار : ، تح ) الاربعمائة 

 . م  ١٩٧١، ٢الفكر العربي ، ط

الصورة الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث ، وجدان الصـایغ ، المؤسسـة  - ١١٥
 . م  ٢٠٠٣العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 

م ١٩٥٨، دار مصــر للطباعــة ، ١الصـورة الأدبیــة ، مصــطفى ناصــف ، ط - ١١٦
 . 

،  ٢، علـي الجنــدي ، ج) أدب –نقـد  –بلاغـة (صـور البـدیع فـن الاســجاع  - ١١٧
 ) . ت.د(دار الفكر العربي ، مصر ، 

حفني محمـد شـرف ، دار نهضـة . الصورة البیانیة بین النظریة والتطبیق ،د - ١١٨
 .  م١٩٦٥، ١مصر للطبع والنشر ، مصر ،ط

جـابر عصـفور . الصورة الفنیة في التـراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب ، د - ١١٩
 .م  ١٩٨٣، ٢، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ،ط

الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرباعي ، الشركة النموذجیة  - ١٢٠
 . م ١٩٨٠، ١، الأردن، ط

والحــس ، وحیــد صــبحي ،  الصــورة الفنیــة فــي شــعر الطــائیین بــین الانفعــال - ١٢١
 . م ١٩٩٩، ١منشورات اتحاد الكتاب العربي ،ط

الصــورة فــي الشــعر العربــي حتــى أواخــر القــرن الثــاني الهجــري ، دراســة فــي  - ١٢٢
 . م  ١٩٨٠، ١علي البطل ، دار الأندلس ،ط. أصولها وتطورها ،د

أحمد ناصف الجنـابي وآخـرون . الصورة الشعریة سي دي لویس ، ترجمة د - ١٢٣
عنــاد غــزوان ، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام ، دار الرشــید . د، مراجعــة 

 .م ١٩٨٢للنشر ، مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر ، الكویت ، 

الصـورة والبنــاء الشـعري ، محمــد حسـن عبــد االله ، دار المعـارف ، القــاهرة ،  - ١٢٤
 . م ١٩٨١

 )الطاء( 

: ، تــح ) هـــ٨٥١ت(طبقــات النحــاة واللغــویین ، أبــي قاضــي شــهبة الأســدي  - ١٢٥
 . م  ١٩٧٤محسن غیاض ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف  ، 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق علـوم الاعجـاز ، یحیـى بـن حمـزه  - ١٢٦
 . م ١٩١٤العلوي الیمني ، طبع بمطبعة المقتطف بمصر ، 
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صـــلاح : طـــوق الحمامـــة فـــي الألفـــة  والألاف ، ابـــن حـــزم الأندلســـي ، تـــح - ١٢٧
 .م  ١٩٨٦ر الشؤون الثقافیة  العامة ، بغداد ، الدین القاسمي ، دا

 )العین(

العـــروض فـــي أوزان الشـــعر العربـــي وقوافیـــه ، حكمـــة البـــدري ، مطبعـــة دار  - ١٢٨
 . م  ١٩٦٦المعري ، بغداد ، 

،  ٢٦شــــوقي ضــــیف ، دار المعــــارف ، مصــــر ،ط. العصــــر الجــــاهلي ، د - ١٢٩
 . م  ٢٠٠٧

ح نـافع ، مكتبـة عبـد الفتـاح صـال. عضویة الموسیقى في الـنص الشـعري ،د - ١٣٠
 . م ١٩٨٥المنارة الزرقاء ، الأردن ، 

غـــازي یمـــوت ، دار الأصـــالة للطباعـــة والنشــــر ، . علـــم أســـالیب البیـــان ،د - ١٣١
 . م ١٩٨٣،  ١بیروت ، ط

علــم الأســلوب مبادئــه وإجراءاتــه ، صــلاح فضــل ، الهیئــة المصــریة العامــة  - ١٣٢
 . م ١٩٨٥، ٢للكتاب ،ط

، بســام بركــة ، مركــز الإنمــاء ) بیــةاصــوات اللغــة العر (علــم الاصــوات العــام  - ١٣٣
 ) . ت.د(القومي ، لبنان ، بیروت ، 

علـم البــدیع دراســة تاریخیـة وفنیــة لأصــول البلاغـة العربیــة ومســائل البــدیع ،  - ١٣٤
، القاهرة ٢بسیوني عبد الفتاح فیود ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،ط. د
 . م  ٢٠٠٨، 

م  ٢٠٠٤اق العربیـة ، القـاهرة ، علم البـدیع ، عبـد العزیـز عتیـق ، دار الآفـ - ١٣٥
 . 

 . م  ٢٠٠٤علم البیان ، عبد العزیز عتیق ، دار الآفاق العربیة ، القاهرة ،  - ١٣٦

علـــم الدلالـــة ، احمـــد مختـــار عمـــر ، مكتبـــة دار العروبـــة للنشـــر والتوزیـــع ،  - ١٣٧
 .م  ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ١الكویت ، ط

ربیـــة القـــاهرة علـــم العـــروض والقافیـــة ، عبـــد العزیـــز عتیـــق ، دار الآفـــاق الع - ١٣٨
 . م٢٠٠٦،  ١،ط

 . م  ١٩٦٢صفاء خلوصي ، مطبعة الزعیم ، بغداد ، . علم القافیة ، د - ١٣٩

، دار المعــارف ٤كمــال محمــد بشــر ، ط. ،د) الأصــوات( علــم اللغــة العــام  - ١٤٠
 . م ١٩٧٠،مصر ، 

، القـاهرة ، ١علم المعاني  تأصیل وتقییم ، حسن طبل ، مكتبة الإیمـان ،ط - ١٤١
 . م ٢٠٠٤



 

٢٧٥  

 

بسـیوني عبـد الفتـاح .دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعـاني ، د علم المعاني - ١٤٢
فیـــود ، مؤسســـة المختــــار للنشـــر والتوزیـــع ، القــــاهرة  ودار المعـــالم الثقافیــــة 

 . م ١٩٩٨، ١الإحساء ،ط

علم المعـاني ، درویـش الجنـدي ، مطبعـة نهضـة مصـر الفجالـة ، القـاهرة ،  - ١٤٣
 ) . ت.د(

، ١ر الآفـــاق العربیـــة ، القـــاهرة ، طعلـــم المعـــاني ، عبـــد العزیـــز عتیـــق ، دا - ١٤٤
 .م ٢٠٠٤

علــــم المعــــاني ، قصــــي ســــالم علــــوان ، طبــــع علــــى نفقــــة جامعــــة البصــــرة ،  - ١٤٥
 . م ١٩٨٥

، أحمد مصطفى مراغي ، دار ) المعاني –البدیع  –البیان ( علوم البلاغة  - ١٤٦
 . م ٢٠٠٠،  ١الآفاق العربیة ، القاهرة ، ط

) هــ٤٥٦ت(ن رشـیق  القیروانـي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابـ - ١٤٧
محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة التجاریـة الكبـرى ، مصـر ، : ، تح

 . م ١٩٦٣، ٣ط

محمد زغلول سلام ، : ، تح) هـ٣٢٢ت (عیار الشعر ، بن طباطبا العلوي  - ١٤٨
 . م ١٩٧٧منشأة المعارف الاسكندریة ، 

ة مصـــورة عـــن ، نســـخ) هــــ٢٧٦ت (عیـــون الأخبـــار ، ابـــن قتیبـــة الـــدینوري  - ١٤٩
 . م  ١٩٦٤طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ، 

 )الغین(

غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء ، شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد بــن محمــد  - ١٥٠
، نشــــــر برجستراســــــر ، مكتبــــــة الخــــــانجي ، مصــــــر ) هـــــــ٨٣٣ت(الجــــــزري 

 . م ١٩٣٢-هـ ١٣٥١

 )الفاء(

، دار الفكــــر للنشــــر ١كــــات حمــــدي ،طمحمــــد بر . فصــــول فــــي البلاغــــة ،د - ١٥١
 . م  ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣والتوزیع ، 

إســماعیل صــیفي وآخــرون ، مكتبــة . فصــول مــن البلاغــة والنقــد الأدبــي ، د - ١٥٢
 . م  ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣، الكویت ،١الفلاح ،ط

أبــراهیم الســامرائي  ، مطبعــة العــاني ، بغــداد ، . الفعــل زمانــه  وأبنیتــه  ، د - ١٥٣
 . م  ١٩٦٦
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بــــــین التقنیــــــة والتطــــــور ، رجــــــاء عیــــــد ، منشــــــأة المعــــــارف  فلســــــفة البلاغــــــة - ١٥٤
 ) . ت.د(،٢الاسكندریة ، ط

مصــطفى جـواد ، قـدم لــه جمیـل محمـد شــلش ، دار . فـن التـراث العربـي ، د - ١٥٥
 ) . ت.د(الحریة ، بغداد ، 

، ٢فـــــن التشــــــبیه ، علـــــى الجنــــــدي ، مكتبـــــة الانجلومصــــــریة ، القــــــاهرة ، ط - ١٥٦
 .م١٩٦٦

، منشــورات مكتبــة ٥صــفاء خلوصــي ، ط.، دفــن التقطیــع الشــعري والقافیــة  - ١٥٧
 . م ١٩٧٧المثنى ببغداد، بیروت، لبنان ، 

ـــى الجنـــدي ،دار الفكـــر العربـــي ، ) نقـــد-آداب –بلاغـــه (فـــن الجنـــاس  - ١٥٨ ، عل
 . م ١٩٥٤القاهرة ، 

، ٣فـــــي الأدب الأندلســـــي ، جـــــودت الركـــــابي ، دار المعـــــارف ، مصـــــر ،ط - ١٥٩
 .م  ١٩٧٠

أسـعد أبـو . قـات فـي البلاغـة العربیـة ، دفي البنیة والدلالة رؤیة لنظـام العلا - ١٦٠
 ) . ت.د(الرفا ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 

،  ٦فــي الشــعریة ، كمــال ابــو دیــب ،مؤسســة الأبحــاث العلمیــة ، بیــروت ،ط - ١٦١
 . م  ١٩٨٧

، دار الفكــــر اللبنــــاني ، بیــــروت ، ١فــــي الشــــعر والنقــــد ، منیــــف موســــى ،ط - ١٦٢
 . م  ١٩٨٥

، ٣،دار الأفـــــاق الجدیـــــد ، بیـــــروت ،طفـــــي معرفـــــة الـــــنص ، یمنـــــى العیـــــد  - ١٦٣
 .م ١٩٨٥

، دار ٣فـــن الوصـــف وتطـــوره فـــي الشــــعر العربـــي ، ایلیـــا ســـلیم حــــاوي ، ط - ١٦٤
 . م  ١٩٨٠الكتاب اللبناني، بیروت ، 

 )القاف(

القــــاموس المحــــیط ، للعلامــــة محمــــد بــــن یعقــــوب بــــن إبــــراهیم الفیروزآبــــادي  - ١٦٥
والتوزیــــع ، یحیــــى مــــراد ، مؤسســــة المختــــار للنشــــر . د: ، تــــح) هـــــ٧١٨ت(

 . م  ٢٠٠٨، ١القاهرة ،ط

. د: ، تح ) هـ٥١٧(قانون البلاغة ، لأبي طاهر بن محمد حیدر البغدادي  - ١٦٦
 . م  ١٩٨١، ١محسن غیاض عجیل ، مؤسسة الرسالة ،ط

قضـــایا الشـــعر المعاصـــر ، نـــازك الملائكـــة ، دار العلـــم للملایـــین ، مطبعـــة  - ١٦٧
 .م ١٩٦٧، ٣التضامن ،ط
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صــر ، محمــد زكــي العشــماوي ، الهیئــة المصــریة قضــایا النقــد الأدبــي المعا - ١٦٨
 .م ١٩٧٥العامة للكتاب، الاسكندریة ، 

 )الكاف( 

الحساني حسن بـن : الكافي في العروض والقوافي ، الخطیب التبریزي ، تح - ١٦٩
 . م ١٩٩٦عبد االله ، معهد المخطوطات العربیة ، القاهرة ، 

وف بأبن القطاع كتاب الأفعال ، لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعر  - ١٧٠
 .م ١٩٨٣، بیروت ،١، ط) هـ٥١٥ت(

: تــح ) هـــ١٨٠ت(الكتــاب ، لســیبویه أبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر  - ١٧١
 . م ١٩٨٣عبد السلام محمد هارون ، 

كتــــاب العــــین مرتبــــاً علــــى حــــروف المعجــــم ، تصــــنیف الخلیــــل بــــن أحمــــد  - ١٧٢
عبــــــد الحمیــــــد الهنــــــداوي ، .د:، ترتیــــــب وتحقیــــــق ) هـــــــ١٧٠ت (الفراهیــــــدي 

منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، 
 ) . ت.د(

: ، تــح) هـــ٢١٥ت(كتــاب القــوافي ، أبــو الحســن ســعید بــن مســعده الأخفــش  - ١٧٣
 .م  ١٩٧٠عزة حسن ، دمشق ، 

القاضــــي أبــــو یعلــــي عبــــد البــــاقي عبــــد االله بــــن المحســــن (( كتــــاب القــــوافي  - ١٧٤
ــــوخي ــــح)) التن ــــرؤوف ، م.د: ، ت ــــد ال كتبــــة الخــــانجي ، القــــاهرة ، عــــوني عب
 . م  ١٩٧٥

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، حاجي خلیفة مصطفى بـن عبـد  - ١٧٥
 . م ١٩٦٧، طهران ، ٣،ط) هـ١٠٦٧ت(االله 

كفایـــة الطالـــب فـــي نقـــد كـــلام الكاتـــب والشـــاعر ، ضـــیاء الـــدین ابـــن الأثیـــر  - ١٧٦
نــوري حمــودي القیســي وآخــرون ، منشــورات جامعــة . د: ، تــح ) هـــ٦٣٧ت(

 . م  ١٩٨٢الموصل ، 

الكنایـة أسـالیبها وموقعهـا فـي الشـعر الجـاهلي ، محمـد الحسـن علـي الأمـین  - ١٧٧
 . م ١٩٨٥أحمد ، المكتبة الفیصلیة ، مكة المكرمة ، 

 )اللام(

ــــن مكــــرم الأنصــــاري  - ١٧٨ ــــدین محمــــد ب ــــن منظــــور جمــــال ال لســــان العــــرب ، لاب
 ) . ت.د(، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، ) هـ٧١١-هـ٦٣٠(

لغة الشعر العراقي الحدیث ، عدنان حسین العـوادي ، دار الحریـة للطباعـة  - ١٧٩
 .م ١٩٨٥، بغداد ، 



 

٢٧٨  

 

سـعید الـورقي .لغة الشعر العربي الحدیث ومقوماتهـا وطاقاتهـا الإبداعیـة ، د - ١٨٠
 .م  ١٩٧٩، الإسكندریة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

الكبیســي ، وكالــة عمــران خضــیر حمیــد .لغــة الشــعر العراقــي المعاصــر ، د - ١٨١
 .م  ١٩٨٢، الكویت ، ١المطبوعات ، ط

زهیر غازي . لغة الشعر عند المعري ، دراسة لغویة فنیة في سقط الزند ، د - ١٨٢
ـــــة العامـــــة ، بغـــــداد ،  ـــــة والإعـــــلام ، دار الشـــــؤون الثقافی زاهـــــد ، وزارة الثقاف

 . م  ١٩٨٩

. ة ، داللغـــة الشـــعریة فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي تـــلازم التـــراث والمعاصـــر  - ١٨٣
 . م ١٩٦٣محمد رضا مبارك ، دار الشؤون ، بغداد ، 

تمـــام حســـان ، الهیئـــة المصـــریة العامـــة . اللغـــة العربیـــة مبناهـــا ومعناهـــا ، د - ١٨٤
 . م ١٩٧٣للكتاب ، القاهرة ، 

أحمـــد درویـــش ، المجلـــس الأعلـــى . اللغـــة العلیـــا ، جـــان كـــوهین ، ترجمـــة د - ١٨٥
 . م ١٩٩٥للثقافة ، 

، القــاهرة ، ١الأســلوب ، شــكري محمــد عیــاد ،ط اللغــة والإبــداع مبــادئ علــم - ١٨٦
 . م١٩٨٨

عبـاس صـادق الوهـاب ، . د:اللغة والمعنى والسیاق ، جون لاینز ، ترجمـة  - ١٨٧
 ..  م  ١٩٨٧دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

حامـــد المـــؤمن ، منشـــورات جمعیـــة : اللمـــع فـــي العربیـــة ، لابـــن جنـــي ، تـــح - ١٨٨
 . م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢،  فمنتدى النثر ، النجف الأشرا

: ، تـح) هــ٣٣٧ت (اللامات ، الزجاجي أبو قاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق  - ١٨٩
 .م١٩٨٥، دار الفكر بدمشق ، ٢مازن مبارك ،ط

 )المیم(

، المكتــب ١مــاهو الأدب ، جــان بــول ســارتر ، ترجمــة جــورج طرابیشــي ،ط - ١٩٠
 . م  ١٩٦١التجاري للطباعة والتوزیع والنشر ،بیروت ، 

فـي ضـوء قضـیة الاعجـاز القرآنـي نشـأتها وتطورهـا حتـى  المباحث البلاغیة - ١٩١
أحمد جمال العمـري ، منشـورات مكتبـة الخـانجي . القرن السابع الهجري ، د

 . م  ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠القاهرة ، 

المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر ، ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر قــدم لــه  - ١٩٢
، القسم الأول والثاني بدوي طبانه . أحمد الحوفي و د. وحققه وعلق علیه د
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م ، ١٩٦٠م ،  ١٩٥٩والثالــــــــث ، مكتبــــــــة نهضــــــــة مصــــــــر و مطبعتهــــــــا ، 
 . م ١٩٦٣

مهـــدي صـــالح الســـامرائي ،دار الــــدعوة ، . المجـــاز فـــي البلاغـــة العربیـــة ،د - ١٩٣
 . م١،١٩٧٤سوریا ،ط

محمــد فــؤاد : ،تــح ) هـــ٢١٠ت(مجــاز القــرآن ، ابــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى  - ١٩٤
 . م  ١٩٨١، ٢سزكین ، مؤسسة الرسالة ، ط

مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمـد بـن محمـد  النیسـابوري المیـداني، حققـه  - ١٩٥
 ٢وضبط غرائبه وعلق علـى حواشـیه ، محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد ، ط

 . م ١٩٥٩، 

المحتسب في تبین وجوه القراءات والإیضاح عنهـا ، لأبـي عثمـان بـن جنـي  - ١٩٦
عبـد . لحلیم النجـار و دعبد ا. علي النجدي ناصف و د: ، تح) هـ٣٩٢ت(

 . م  ١٩٦٩ – ١٩٦٦الفتاح إسماعیل شلبي ، القاهرة ، 

علـــي حیـــدر ، دمشـــق ، : المرتجـــل ، لأبـــن محمـــد بـــن أبـــي الخشـــاب ، تـــح - ١٩٧
 . م ١٩٧٢

ـــى فهـــم أشـــعار العـــرب ،د - ١٩٨ عبـــد االله الطیـــب المجـــذوب ، مطبعـــة . المرشـــد إل
 . م  ١٩٥٥-هـ ١٣٧٤، ١مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،ط

أحمـد جـاد : فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا ، جـلال الـدین السـیوطي ، تـحالمزهر  - ١٩٩
 ). ت.د(المولى وآخرون ، دار الفكر ، بیروت ،

المطــول  شــرح وتلخــیص المفتــاح ، ســعد الــدین مســعود بــن عمــر التفتــازاني  - ٢٠٠
) هـــ٨١٦ت (ومعــه حاشــیة العلامــة الســید الشــریف الجرجــاني ) هـــ٧٩٢ت (

دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت  صححه وعلق علیـه أحمـد عـز عنایـة ،
 . م  ٢٠٠٤، ١لبنان ،ط –

، الوكالـــة العربیـــة للتوزیـــع  ١عمـــر الاســـعد ،ط. معـــالم العـــروض والقافیـــة ،د - ٢٠١
 م  ١٩٨٤والنشر ، عمان ، 

ت (معاهــــد التنصــــیص علــــى شــــواهد التلخــــیص ، عبــــد الــــرحمن العباســــي  - ٢٠٢
دة ، مصر ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعا: ، تح) هـ٩٦٣

 . م  ١٩٤٧ -هـ  ١٣٦٧

 ٣،ج ٢،ج ١معاني النحو ، السـامرائي ، جامعـة بغـداد ، بیـت الحكمـة،ج.  - ٢٠٣
 . م  ١٩٩١م،  ١٩٨٧م ، ١٩٨٦،  ٤،ج
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، تـح ) هــ٣٨٤ت (معاني الحروف ، أبو الحسن علي بـن عـیس الرمـاني .  - ٢٠٤
، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمـة ٢عبد الفتاح إسماعیل شلبي ،ط: 
 .م١٩٨٦، 

، دار صــــــادر بیــــــروت ، ) هـــــــ٦٢٦ت(معجــــــم الأدبــــــاء ، یــــــاقوت الحمــــــوي  - ٢٠٥
 . م ١٩٥٧-هـ ١٣٧٦

 ١٩٩٧، ٤بدوي طبانة ،دار الحزم ، بیروت ، ط. معجم البلاغة العربیة ،د - ٢٠٦
 . م 

ت (المعجـــم فـــي بقیـــة الأشـــیاء ، أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد االله العســـكري  - ٢٠٧
، مطبعــة دار ١یظ شــلبي ،طإبــراهیم الأبیــاري ، وعبــد الحفــ: ، تــح ) هـــ٣٩٥

 . م ١٩٣٤ -هـ ١٣٥٣الكتب المصریة ، القاهرة ، 

 ١٩٨٣معجم مصطلحات الادب ، مجدي وهبـة ، مكتبـة لبنـان ، بیـروت ،  - ٢٠٨
 . م 

أحمـد مطلـوب ، مطبعـة المجمـع . معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها ،د - ٢٠٩
 . م ١٩٨٧العلمي العراقي ، 

أوثسـتك ، مطبعـة بریـل لیـدن . ، يالمعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي  - ٢١٠
 .م ١٩٤٣، 

یوئیـل . المعنى الأدبي مـن الظاهراتیـة الـى التفكیكیـة ، ولـیم راي ، ترجمـة د - ٢١١
 . م ١٩٨٧، دار صادر ، دار المأمون ، بغداد ، ١یوسف عزیز ، ط

محمـــد : مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب ، ابـــن هشـــام الانصـــاري ، تـــح - ٢١٢
 . م  ٢٠٠٥ القاهرة،لطلائع ،محیي الدین عبد الحمید ، دار ا

مفتـاح العلـوم ، أبــو یعقـوب یوســف بـن ابـي بكــر محمـد بــن علـي الســكاكي،  - ٢١٣
أحمد سعد علـي ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي :، تصحیح )هـ٦٢٦ت (

 . م١٩٣٧و أولاده ، القاهرة ، 

جــابر . مفهــوم الشــعر  دارســة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب ، د - ٢١٤
 . م  ١٩٨٢العربي للثقافة والعلوم ،  عصفور ، المركز

: ، تـح) هــ٣٩٥ت (مقاییس اللغة ،لأبي الحسین احمد بن فـارس بـن زكریـا  - ٢١٥
 . م ١٩٧٩عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 

كــاظم محمــد : المقتصــد فــي شــرح الإیضــاح ، لعبــد القــاهر الجرجــاني ، تــح  - ٢١٦
 . م ١٩٨٢المرجان ، دار الرشید للنشر ، 



 

٢٨١  

 

محمـد : ، تـح ) هـ٢٨٥ت (المقتضب ، لأبي العباس محمد بن یزید المبرد  - ٢١٧
 ) .ت.د(عبد الخالق عضیمه ، عالم الكتب ، بیروت 

مقدمــة فــي النظریــة الأدبیــة ، تیــري ایفلــتن ، ترجمــة إبــراهیم جاســم العلــي ،  - ٢١٨
 . م ١٩٨٢دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

عبــد الهــادي محمــود ، المطبعــة العالمیــة ،  مقدمــة لدراســات العقــاد ، محمــد - ٢١٩
 . م  ١٩٧٥القاهرة ، 

: ، تـــح) هــــ ٦٦٩-٥٩٧(الممتـــع فـــي التصـــریف ، ابـــن عصـــفور الأشـــبیلي  - ٢٢٠
 . م  ١٩٧٨، ٣فخر الدین قباوة ، دار الآفاق الجدیدة ـ بیروت ، ط

إبـــراهیم انـــیس ، مطبعــة عبـــد الكــریم حســـان ، القـــاهرة . مــن أســـرار اللغــة ،د - ٢٢١
 . م ٢٠٠٣،  ٨،ط

، عبـــد العزیـــز ) دراســـة تحلیلیـــة لعلـــم المعـــاني (مـــن بلاغـــة الـــنظم العربـــي  - ٢٢٢
 . م ١٩٨٤، ٢معطي عرفة ، عالم الكتب ، بیروت ،ط

محمـد : ، تـح ) هــ٦٤٨ت(منهاج البغاء وسراج الأدبـاء ، حـازم القرطـاجني  - ٢٢٣
الحبیــــب بــــن الخوجــــة ، المطبعــــة الرســــمیة للجمهوریــــة التونســــیة ، تــــونس ، 

 . م ١٩٦٦

محمــد أسـمري ، منشــورات دار . نـات الصــوتیة فـي الرؤیــة البلاغیـة ،دالمواز  - ٢٢٤
 . م  ١٩٩١، الدار البیضاء ، ١سال ،ط

الموازنة في شعر ابي تمام والبحتري ، أبـو القاسـم الحسـن بـن بشـر الآمـدي  - ٢٢٥
هـــ ١٣٨٠السـید أحمـد الصـقر ، دار المعـارف ، مصـر ، : ،تـح) هــ٣٧٠ت(
 . م١٩٦١-

أنیس ، مكتبة الأنجلوالمصریة ، مطبعة الأمانة ابراهیم .موسیقى الشعر ، د - ٢٢٦
 . م ١٩٧٨، مصر ، القاهرة ، 

المـــوفي فـــي النحـــو الكـــوفي ، لصـــدر الـــدین الكنغـــراوي الاســـتنبولي  ، شـــرح  - ٢٢٧
محمـــــد بهجـــــة البیطـــــار ، مطبوعـــــات المجمـــــع العلمـــــي العربـــــي بدمشـــــق ، 

 . هـ ١٣٦١

الطبعــة میــزان الــذهب فــي صــناعة شــعر العــرب ، تــألیف أحمــد الهاشــمي ،  - ٢٢٨
 . م ١٩٩٦الحادیة والأربعون ، مكتبة النهضة المصریة ، 

 )النون(

نحــو المعــاني ، عبــد الســتار الجــواري ، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي ،  - ٢٢٩
 . م ١٩٨٧



 

٢٨٢  

 

نظریــة الأدب ، رینیــه ویلیــك أوســتن واریــن ، ترجمــة محیــي الــدین صــبحي  - ٢٣٠
 . م ١٩٨٥، ٣حسام الخطیب ، المؤسسة العربیة للدراسات ، ،ط. مراجعة د

نظریة الأغراض ، توماشفسكي ، ضمن دراسات مترجمة فـي كتـاب بعنـوان  - ٢٣١
 .م١٩٨٢نظریة المنهج الشكلي ، ترجمة ، إبراهیم الخطیب ، بیروت ، 

صـــــلاح فضـــــل ، مكتبـــــة الانجلـــــو . النظریـــــة البنائیـــــة فـــــي النقـــــد الأدبـــــي ،د - ٢٣٢
 . م ١٩٧٨المصریة ، القاهرة ، 

مین مـن الكنـدي حتـى ابـن رشـد ، ، الفـت نظریة الشعر عند الفلاسـفة المسـل - ٢٣٣
 . م١٩٨٤محمد كمال عبد العزیز ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

، دار العلـم ، بیـروت ، ١علـي شـلق ،ط.نقاط التطور في الأدب العربي ، د - ٢٣٤
 . م ١٩٧٥

 .م١٩٦٧داود سلوم ، بغداد ، . النقد الأدبي ، د - ٢٣٥

ل ، نهضــة مصــر للطباعــة محمــد غنیمــي هــلا. النقــد الأدبــي الحــدیث ، د.  - ٢٣٦
 .م ١٩٧٧والنشر والتوزیع، القاهرة ، 

محمــد عبــد . نقــد الشــعر ، لأبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر ، تحقیــق وتعلیــق د - ٢٣٧
 ) .ت.د(المنعم خفاجة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

نقـــد النثـــر ، لأبـــي الفـــرج قدامـــة بـــن جعفـــر الكاتـــب البغـــدادي ، دار الكتـــب  - ٢٣٨
 .م ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢یروت، لبنان ، العلمیة ، ب

، ضــمن ثــلاث ) هـــ٣٨٦ت(النكــت فــي إعجــاز القــرآن ،أبــو الحســن الرمــاني  - ٢٣٩
محمــد زغلــول . محمــد احمــد خلــف االله ود: رســائل فــي إعجــاز القــرآن ، تــح
 . م ١٩٦٨ -هـ١٣٨٧، ٢سلام ، دار المعارف مصر ، ط

ن الأثیـر ، النهایة في غریب الحدیث والأثر ، المبارك بن محمد الجزري ابـ - ٢٤٠
محمــود محمـد الطنطـاوي ، دار إحیــاء الكتـاب العربــي ، : ، تـح) هــ٦٠٦ت(

 ) . ت.د(مصر ، 

 )الواو( 

،باعتنـــاء ١٢،ج) هــــ٧٦٤ت(الـــوافي بالوفیـــات ،  صـــلاح الـــدین الصـــفدي ،  - ٢٤١
 . م ١٩٧٩رمضان عبد التواب ، دار نشر فراتر شتایز فیسبادن ، 

علـــي بـــن عبـــد العزیـــز  الوســـاطة بـــن المتنبـــي وخصـــومه ، القاضـــي محمـــد - ٢٤٢
الجرجاني ، تحقیق وشرح محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمـد البجـاوي ، 

 )ت.د(طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه ،



 

٢٨٣  

 

محمــد النــویهي ، . وظیفـة الأدب بــین الالتــزام الفنــي والانفصـام الجمــالي ، د - ٢٤٣
 . م ١٩٦٧معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ، 

، لجنـــة مـــن ادبـــاء الاقطـــار العربـــي ، دار المعـــارف ، مصـــر ،  الوصـــف.  - ٢٤٤
 ) .ت.د(

  



 

٢٨٤  

 

  : الرسائل والأطاریح الجامعیة 
أبــو هــلال العســكري  وآثــاره فــي اللغــة ، علــي كــاظم مشــري ، رســالة  - ٢٤٥

 . م  ١٩٨٣جامعة بغداد ،  –ماجستیر ، كلیة الآداب 

أســــالیب الطلــــب فــــي الحــــدیث الشــــریف ، دراســــة بلاغیــــة فــــي مــــتن  - ٢٤٦
ح البخـــاري ، هنـــاء محمـــود شـــهاب ، أطروحـــة دكتـــوراه ، كلیـــة صـــحی

 .م ١٩٩٠جامعة الموصل ،  –الآداب 

الحركة النقدیـة حـول شـعر ابـي نـؤاس فـي التـراث النقـدي والبلاغـي ،  - ٢٤٧
كلیـة الآداب  –قصي سالم علوان، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة 

  . م  ١٩٧٧، 
رسـالة ماجسـتیر ، إبــراهیم الحكمـة فـي الشـعر العربـي قبــل الاسـلام ،  - ٢٤٨

 .م ١٩٨٧جامعة بغداد ،  –علي شكر ، كلیة الاداب 

شـعر ابــن الســاعاتي ، دراســة موضـوعیة فنیــة ، حــازم حســن ســعدون  - ٢٤٩
الســراي ، رســالة ماجســتیر ، كلیــة التربیــة ، الجامعــة المستنصــریة ، 

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥

وحـــة الصــورة المجازیـــة فـــي شـــعر المتنبـــي ، جلیـــل رشـــید فـــالح ، أطر  - ٢٥٠
 .م  ١٩٨٦جامعة بغداد ،  –دكتوراه ، كلیة الاداب 

فــــن الالتفــــات فــــي البلاغــــة العربیــــة ، قاســــم فتحــــي ســــلمان ، رســــالة  - ٢٥١
 . م ١٩٨٨جامعة الموصل ، -ماجستیر ، كلیة الآداب 

، لغـــة الشـــعر فـــي القصـــیدة العربیـــة الاندلســـیة فـــي عصـــر الطوائـــف  - ٢٥٢
جامعـة  –الاداب  كلیـة، اطروحة دكتـوراه ، بشرى محمد طه البشیر 

 . ١٩٩٠، بغداد 



 

٢٨٥  

 

  :المجلات
الاداء باللون في شعر زهیر ، محمود الجـادر ، مجلـة كلیـة التربیـة  - ٢٥٣

 . م  ١٩٩٠، ) ٢(، الجامعة المستنصریة ، العدد 

ـــة أبحـــاث  - ٢٥٤ ـــد القـــادر الرباعي،مجل ـــدیع بـــین الصـــنعة والخیـــال ،عب الب
ـــــــد  ـــــــات ، المجل ) ٢(، العـــــــدد ٣الیرمـــــــوك ، سلســـــــلة الآداب واللغوی

 .م  ١٩٨٥المطبعة الوطنیة ، الأردن ، 

مــاهر مهــدي هــلال . الأســلوبیة الصــوتیة فــي النظریــة والتطبیــق ، د - ٢٥٥
، الســنة الســابعة ) ١(، مجلــة آفــاق عربیــة، بغــداد ، العــدد ) بحــث(

  .م ١٩٩٢عشر ، كانون الأول ،
تكــرار التــراكم وتكــرار التلاشــي ، عبــد الكــریم راضــي جعفــر ، مجلــة  - ٢٥٦

 .م ١٩٧٢أیلول  ١٧، ) ٩(، العددآفاق عربیة 

ــــــة ، د - ٢٥٧ ــــــب ) بحــــــث(جــــــابر عصــــــفور . الصــــــورة الفنی ــــــة الأدی ، مجل
 .م ١٩٧٦آذار، ١٦المعاصر ، بغداد ، 

فـــن الالتفـــات فـــي مباحـــث البلاغیـــین ، جلیـــل رشـــید فـــالح ، مجلـــة  - ٢٥٨
 . م  ١٩٨٤، ) ٩(آداب المستنصریة ، العدد

، م الضامن الدكتور حات، مستدرك على شعر ابي هلال العسكري  - ٢٥٩
مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة بدمشــق ، الجــزء الاول ، المجلــد الســابع 

) ینـــــایر(كـــــانون الثـــــاني  -هــــــ  ١٤١٢والســـــتون ، جمـــــادى الآخـــــر 
 . م  ١٩٩٢،

المســتوى الــدلالي لــلأداة فــي التشــبیه ، خلیــل عــودة ، مجلــة جامعــة  - ٢٦٠
 .م ١٩٩٦، )  ١٠(النجاح للأبحاث ، المجلد الثالث ، العدد

ـــة التـــي خـــرج إلیهـــا أســـلوب الأســـتفهام فـــي القـــرآن المعـــان - ٢٦١ ي المجازی
الكریم ، قیس إسماعیل الأوسـي ، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي ، 

 . المجلد الرابع 

مفهــوم الأیقــاع ، محمــد الطرابلســي ، حولیــات الجامعــة التونســیة ،  - ٢٦٢
 .م ١٩٦٣، المجلد السابع ، ) ٢٣(العدد

محي الدین صبیح ، مجلة الفكـر ، ) نظریة الأدب والنقد الادبي (  - ٢٦٣
 .م ، ١٩٨٢شباط ،  –، كانون الثاني ) ٢٥(العربي  ، العدد 

 
    



 

٢٨٦  

 

Title: the rhetorical methods in the Poetry of Abu Helal Al-Askari 
Submiited by: Suhill Mohammed Hussen Jafaar Al-Arnaawti 
The study is about a poet, critic and rhetoric he was in favor of Arabic 
language. Thus, her deserves credit and serenity for his poetical works. 
He is one fo those who cotrbitured to establish the lofty monument of 
rhetoric.  
Our poet, Abu Helal Al-Askari (D. circa 400 a.h.). the study includes the 
various human studies in the elements of erehticsl themes and 
coherence. Thus, I began to search in the secrets of innovation 
represented in his rhetorical methods under the title ‘the rhetorical 
methods in the Poetry of Abu Helal Al-Askari’  
The thesis includes a preface, three chapter and a conclusion. The 
preface included a summary about the tern, and we tackled the life, 
pupil of poet as well as works and death.   

- The first chapter tackles the explanatory methods through  the 
arts, metaphor, simile and personification. Then metonymy which 
was subdivided as well. Then we tackled about metaphor 

- The second chapter is about the method of structure like 
advancement and definite and undefined , summary, false, its 
types and the summary etc.  then, we showed the methods of 
demand like interrogation, impetrative, and vocative. He comes to 
these from metaphorical  senses.  

- The third chapter tackles the phonic and cadence on the poetic 
discourse represented in repetition, assonance, alteration and 
hitches, etc. in addition to rhyme and rhythm and the  poem.  

The researcher was restricted to the method of statistic coming to the 
finding in a way that would serve the study.  
In conclusion, we should say that the rhetorical methods are a modern 
lingual science that searches in the means of language that add to the 
normal or the literary discourses its. Thus, it trespass  from the lingual 
procedure and regards the poet’s style as a phenomenon to be studied.   
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